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فكرة هذا الكتاب ومحتواه هو الطريق إلى الحداثة من زاوية 
الشؤون البلدية. 

توفر الباحثون في هذا الكتاب على دراسة الجالس البلدية 
لبضع مدان مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط, بغية 
التوصل إلى بدايات الحداثة؛ كيف كانت» وعلى أي نحو 
سارت. وقد اجتهد الباحثون لدحض الأفكار للدي 
الشائعة, والتي ترى أن الحداثة إنما جاءت على يا الاحتلال 
الأجنبي فقطء وكانت بلاد العرب. وولايات الدولة العثانية 
خلوا منها. فقد أثبتوا في بحث تلو الآخره أن الحداتة كانت قد 
بذأت بالفعل قبل الجية الاستعمارية, بل وأن الجالس 
البلدية, الي كانت من أذواتها؛ لعبت دورا ممما في مقاومة 
النفوذ الأجني» تأرح بين النجاح والفشل» حسب ظروف 
كل تلق والتارن الى قربا 
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القسم الثالتث ٠‏ 
البلديات العثمانية وهحمة الرهانات الاستعمارية 
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يدل 
بحت جماعي لدراسة بلديات البحر الأبيض المتوسط 
نورا لافي 


تدور هذه الدراسة المقارنة للتاريخ المؤسسي والاجتماعي في حنوض البحر 
الأبيض المتوسط حول البلديات» با كانت تمثله من مؤشر مهم على تحولات المجتممع 
في مجمله» عبر رهانات تحديثها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويتأسس 
المسار الذي ارتضيناه لأنفسنا في هذه الدراسة على مقارنة متقاطعة وجماعية؛ وذلك 
بهدف الاستفادة الجماعية من قدرات الباحثين الذين تخصص كل منهم في منطقة 
جغرافية وثقافية مختلفة» فتكاملوا؛ فضلاً عن إفادة الجميع من الفرضيات والمناهج 
وخبرات العمل التاريخي التي عادةً ما يترايز كلّ فيها عن الآخر. 

تمثل دراسة القرن التاسع عشر امُرتكز الرئيسي للدراسات المقدمة في عملنا 
هذا؛ حيث إن تلك هي اللحظة التي ظهرت فيها توجهات. أو محاولات. الانتقال من 
مختلف أشكال النظام القديم إلى الحداثة. وهي أيضًا لحظة استثنائية في تاريخ خحوض 
البحر الأبيض المتوسطء انقلبت فيها التوازنات القديمة رأسًا على عقب في بضعة 
عقود, وتجاببت فيها القوى الأوروبية» في ظل ما وجدته من تراجع متزايد للدولة 
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العثهانية. كذلك شهد القرن التاسع عشر محاولة عثمانية لتحديث الدولة ومراكزها 
الحضرية في الولايات» كا شهد تحولات حضرية عميقة على المستويين الديموجراني 
والاجتماعي وكذلك على المستوى السياسي. 

كان العمل الذي بين أيديناء إذن» ثمرة برنامج بحث جماعي» أتاح لنحو عشرة 
من الباحثين فرصة العمل معًا حول موضوع مشترك معتمدين فيه على أسلوب تحليل 
مشترك؛ وعلى المقارنة التي تشاركوا جميعًا في إجرائها وحرصوا عليها طوال مسار 
الدراسة. وقد انطلقت شرارة العمل الجماعي هذا منذ الاجتماعات التحضيرية التي تم 
فيها تحتيد مجموعة من الأرشيفات لكل باحثء والأسئلة المشتركة التي سيتم طرحها 
على هذه المصادر. واستمر الحال على هذا المنوال في كل مراحل سير الدراسة؛ ليتبوج 
كل ذلك في النهاية بكتابة المقالات بالتوازي» مرتهنة بالتقدم الجماعي في التفكير. 

لقد أفاد هذا البرنامج من دعم بيت علوم الإنسان (البلدات والأراضي) 

(وع طم المع أء م7111؟) عمدو '! ع0 عععمعءك5 5ع «مكزه31 ها في ترر؟ 
ومعمل أورباما التابع للمركز الوطني للبحوث الاجتماعية في تور وكذلك 11316 
بتونس» وقطاع "البلدات" « 7711165 » 6لثم التابع لبييت البحر الأبيض المتوسط 
لعلوم الإنسان ني إكس- - أون - بروفانس. ويطيب لي أن أتوجه هنا بالشكر 
للمسئولين والعاملين بتلك المؤسسات» وأخص منهم بالذكر سيرج بيبوء ويسير- 
روبير بادويل» وجان- فيليب براء وآن- ماري بلانيل» وروبير ألبير. عقدت 
الجلسات التحضيرية لهذا العمل في إكس- أون- بروفانس وتور بين عامي ١149‏ 
و“١٠7.‏ 


كذلك أتوجه بالشكر إلى جامعة باريس ١‏ 615106 نهآ 815©) (ارآشالا 
(عصصوطتنه5 ممقطاصوط2 1 وتروط و خاضة بيير بويل» وعمر كارلييه» ودانيبلرير. 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل شكري لمعهد الدراسات المتقدمة 
ببرلين 8 !117155511815101 وإلى مجموعة العمل حول الحداثة والإسلام 
لدعمها لأبحاثي. أما جورج خليل فله مني كل عرفان وتقدير. 
لقدوجدت في غ015 «عسمعء2100 سمسطدع2 ببرلين حفاوة علمية 
بالغة» فتمكنت هناك من إجراء أبحاثي. وأخص بالشكر ألريك فيرتياد وأشيم فون 
أوبن. كذلك أتوجه بالشكر إلى الذين وضعوا ثقتهم فّ في برلين» خاصةً جودرون 
كريمر والمسئولين في جامعة فرابي. 
يضم كتابنا هذا مقالات للباحثين التالين:. 
ياسمين أفتشي» جامعة باموكال ‏ | 
إيما بشير العواني» مدرسة الحضرنة الوطنية بتونس 
500 المركز الوطني للبحوث الانجتماعية - 141515 المدرسة الوطنية 
في بون دي شوسيهكارلا إيدي» جامعة سان جوزيف بيروت 
صمويل فيتاه» المركز الوطني للبحوث الاجتماعية؛ تيليم؛ إكس - أون - 
بروفانس ش 
جينس هاسين» جامعة تورونتو 
نورا لافي» معهد الدراسات المتقدمة ببرلين (عضو مجموعة عمل الحدائة 
ا و الإسلام). وغء 01 «ع دع 1/100 سنا معت ببرلين 
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فينسنت لومير» جامعة مارن لا فالي 
ا ستيفان ويبرء المعهد الشرقي ببيروت 
كذلك شارك في البرنامج كمناقشين: 
جان-لوك أرنو ©1100 تونس .. 
أنور شايد. جامعة سوسة 
برنار شيفالييه» جامعة تور 
فيليب ودي بييري» كلية الهندسة بجامعة تورينو 
فيرونيك جاكموء المركز الوطني للبحوث الاجتماعية 4125 4مآء إكس - أون 
- بروقانس 
كريستين لابوري - بوسكيه. جامعة تور 
كلود بيتيفرير» جامعة تور 
ماريا تسيكالوداكي» جامعة أثينا 
أتقدم بعميق شكري وامتناني لهؤلاء جميعَاء وكذلك إلى جيرار شاستانياريه 


(كازا دي فيلاثكيث,. مدريد). وجان-شارل ديبول (المركز الوطني للبحوث 
الاجتماعية)» واللذين قدماء بقراءاتهما المتأنية ونقدهماء مساهمة غالية في هذا المشروع.. 


أخيراء وليس آخراء أتوجه بشكري الخاص إلى سفينيا بيشرره التني تولت 
إخراج هذا المخطوط. 
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المقدمة 


بلذيات البحر الأبيض المتوسط: تطبيق المنهج المقارن» وقراءة في 
التغيرات المؤسسية» وتحليل تاريخي لتطور السلطات الحضرية 
منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين 


نورا لافي 


لا هيدف العمل الذي بين أيديناء بحال من الأحوالء إلى تنظير أي من 
خصائص المؤسسات البلدية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وهو اعدف كدلك 
إلى الشمولية ولا إلى تحديد وحدة محتملة للحضارة أو للممارسات الاجتماعية في تلك 
المنطقة. فانتماء البلديات محل الدراسة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط لا يشير إلا 
إلى انتمائها إلى منطقة جغرافية دونما أي أحكام مسبقة حول الخضائص المؤسّسة أو 
السمات المشتركة بالضزورة التي قد تقترن بها جميعًا. ولكن الهدف الحقيقي من هذا 
الكتاب أمرٌ آخر تمامّاء ألا وهو: قراءة تطور السلطات الحضرية في العالم العثيان» وعالم 
البحر الأبيض ال متوسطء في ضوء خخط تاريخي يتهايز عن الأنماط التي كثيرًا ما تُقرّن 
ببلدات تلك المنطقة» وتحليل هذا التطور باستخدام أدوات التاريخ الحضري كما تم 
تطبيقها على مناطق جغرافية أخرى. الاهتمام منصبٌء إذنء على المقارنة» فيما يمكن أن 
تمدنا به من جديد لمعارفنا عن السلطات الحضرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط. 
والمقارن به المختار هنا كثيرًا هو إيطاليا. كان بإمكاننا المقارنة بأية دولة أخرى» حتى 
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وإن كانت من غير دول حوض البحر الأبيض المتوسط بها أن هدفنا هو المنهج وليس 
تحديد أي أوجه شبه محتملة. على أن ميزة الاعتهاد على النموذج الإيطالي تكمن في أنها 
دولة من أوروبا الغربية عادةً ما يُنظّر إليها على أنها قمة الحضارة الحضرية. هذا فضلاً 
عن أن النموذج الإيطالي أفرز ترانًا تاريخيًا غنيًا فيه| يتعلق بتاريخ البلدات والبلديات. 
نرمي من وراء مقارنتنا هذه إلى مقابلة المناهج والنتائج با نعرفه عن هذا المجال. 
وهناك أيضًا مزية أخرى تتمثل في الانفصالء فيا يتعلق بالفترة التي نحن بصددهاء 
عن فرنسا بوصفها مرجعية» وإن كانت حتى ضمنية» فهي حاضرة دائم) ورغم كل 
شىء» عند الحكم صراحةً أو ضمنيًا بالحداثة على منطقةٍ ماء في الدراسات التي 
أجريت على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط جنوبي وشرقي حاضنةة الحداثة» 
فرنسا. وذلك أن النموذج الفرنسي» على ثرائه وجاذبيته» فإنه يمثل استثناءً في العديد 
من المجالات. فهي البلد الوحيد الذي لا ينبت» تصدر فيه القرارات بانتهاء 
النظام القديم» وحتى وإن نقض تلك السمة تراجمٌ إلى الوراء أو تدابير جزئية؛ فإنبا 
تظل الدولة العَلّم - حتى يومنا هذا - على البحث عن مفهوم الحداثة الإدارية.”' فبين 
4 والإميراطورية الأولى شهدت فرنشا تحديثًا إداريًا سريعًا وعميقًا. وعلى الرغم 
من محدودية تلك الحركة؛ والتي درسها الملتخصصون في تلك المنطقة الجغرافية» فقط 
ظل انطباع الحداثة: حتى يومنا هذاء يفرض نفسه كمرجعية لازبة للدراسات التي 
تتناول الإمبراطورية العثمانية والعالم العربي. أما النموذج الإيطالي» الذي اخترناه هنا 


)١(‏ نستطيع أن نشير هنا -اعتمادًا على تفرد التاريخ الفرنسي في هذا الصدد والذي ظل طويلا المعيار 
الضمني للعديد من الأحكام على الحداثة - إلى مصير البلديات الفرنسية الخاصة بالنظام القديم» 
والتي وضعتء كا كان حال بلدية مونتريال» لأسباب عديدة؛ خارج الإطار الوطني, ولم تشهد 
إصلاحات ثورية؛ بل كان الانتقال فيها من النظام القديم إلى الحداثة مختلقًا تممًا. 
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مرجعية منهجية (وليست إيديولوجية أو ثقافية)» فيشي بأن النظام الحضري القديم في 
قلب أوروبا الغربية وفي بلد الحضرنة بامتياز» يمكن أن يكون قد استمر حتى عام 
وهو ما يدعونا إلى التخفيف من إصدار أحكام محتملة بتخلف بعض المناطق 
الجغرافية الأخرى عن ركب الحداثة. من تلك الزاوية» تبدف المقارنة» إذن» في مسارنا 
البحثي الذي نعرضه هناء إلى التخلص بقدر الإمكان من كل الأحكام المسبقة التي 
تقول بغياب مؤسسات الإدارة الحضرية في العالمين العربي والعثاني قبل إصلاحات 
القرن التاسع عشر» وكل الكلام المرسل حول الطابع الأوروبي لتلك الإصلاحات؛ 
والتي عادةً ما تُطرّح على أنها مستوردة من "الغرب". ولا يعني ذلك إنكار التأثيرات؛ 
فقد ميز التأثير» بحلوه ومرهء ذاك القرن» ولا إلغاء خصوصيات كل منطقة؛ ولكنه 
يعني فقط عدم فرض أي أحكام مسبقة على المسار العلمي» قد تفضي إلى إخفاء 
مساحات كاملة من الواقع الحضري والاجتماعي» وإعاقة المسار البحثي في مجمله. من 
هذا المنظور ليس من المستبعد أبدًا أن نجد في نباية المطاف تأكيدًا لأمر استبعدناه تمامًا 
في البداية. الفرق الوحيد في هذه الحالة هو أن هذا التأكيد أتى نتيجة إثبات تاريخي؛ ولم 
يكن كلامًا مرسلاً. 

سوف يجد القارئ في كتابنا هذا دراسات عن بلدات مختلفة تقع في حيط 
البحر الأبيض المتوسطء بالمعنى الأوسع لهذا.المصطلح. وقد تناولت تلك الدراسات 
إشكاليات مشتركة؛ واضطلع كل باحث فيها بالإجابة عن عدد من الأسئلة التي تم 
تحديدها والتوافق عليها في تناسق تام. وقد شكلت إشكاليات البلديات في حوض 
البحر الأبيض المتوسط مجال البحث الذي تم في إطاره تحديد عدد من نقاط التساؤل 
كانت الأساس الذي قام عليه مسار المقارنة. بهذا المعنى؛ تبدف المقارنة في يعدها 
الجماعي إلى تحاشي المرحلة التي يصطدم بها الباحث المنفرد لا محالة عندما يقارن بلدة 
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أشبعها درسًا وتمحيصًا وفق فنهجه هوء ببلدات أخرى اكتفى بمجرد قراءة دراسات 
أجريت عليها وذتًا لفكر آخر. لذلك وقع اختيارناء منذ البداية؛ على العمل معّاء ثم 
طرح التوقعات والنتائج ج على الجميع في كل مرحلة من مراحل البعث. على أن دراسة 
حديثة أجريت تحت إشراف جاك كوماي 0:33811165©) 20065[ حول استخدام 
المنهج المقارن في العلوم الاجتماعية؛ يبدو أنها تجاهلت هذا الجانب في تطبيق المنهج 
المقارن: مسار البحث الجماعي المتناسق. لقد حاولت سيسيل فيجور 16ف6© 
داهع73” في تلك الدر اسة أن تتلمس أساليب استخدام المنهج المقارن. و لكن ل يتم 
أبدًا طرح استخدام هذا المنهج بوصفه منهجًا يمكن أن يسير عليه مسار بحثي جماعي. 
فلو كان هناك شيء يمكن أن نظفر به من المنهج المقارن» فهو إنما يتأتى؛ على ما يبدو 
من ناحية جماعيته. فلكل مجاله البحثي الخاص واهتتاماته الخاصة» ولكنه مع ذلك 
ينهل من المجموعة ويرفدها بإطار منهجي مشترك. ولكن لو قارن أحدنا ما يظنه 
نتيجة جهد بحثي مبتكر بمسلمات مسبقة عن موضوعات أخرى. فلن يجديه ذلك 
نفعًاء بل قد يوقعه في شرك تتوهم أن موضوعه متفرد. أو منفرد بتقدميته. وفيا يتعلق 
بالدراسات التي نقدمها هناء فقد نشأ هذا الإطار المنهجي المشترك عن الرغبة في 
الذهاب مسافات أبعد في استكشاف الأرشيفات» وذلك عن طريق اقتسام المعارف 
والقدرات اللغوية والتخصصية. بالإضافة إلى طصرح مجموعة من التساؤلات على 
موؤضوعات البلديات. ثم أثرى تفكيرنا في المنهج المقارن تلك المساهمة المهمة لمايكل 


,2501ل أت الوكله؟ ,كه[هاء0؟ أك 51116أ01 0171541 اال مو كنا ,نامع أ7ا عانءة0 )١(‏ 

الل : أككناة علمل .م 138 ,2001 نهم ركع !أته اهمه كعنوعد1 عل موناعع1ل 15 ذنامد 

1011116 ] © 5عء 50677 5ء| 00:15 01]5116 07715207 عرآ ,(.كأل) (عطمماكتعط0)) علاءل7 (لزنات) 
.469 .2 ,2000 بكانع 80 ع2آا ,5ع أاع «نادظ ,كعلهأاماءئ عنام كعم رومن 
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ورنر ©؟7 141611861 وبينيديكت زيمر مان سصقحهعتسصسة2 عأء1ل6م6 8" 
على أن الكاتبين يستخدمان المنهج المقارن لناقضته في إطار ترويج ما يسمى ب 
"التاريخ المتقاطع". ولكننا لو أنعمنا النظر فسنجد أن كلاً يستطيع؛ بدلا عن تبني 
نظرة جامدة للمنهج المقارن» أن يجد في التاريخ المتقاطع مسارًا مقارنا حريصًا على 
تحاشي فخا الإحلال والإبدال. بل إن المقارنة المتناسقة يمكن أن تساهم في بناء 
"تاريخ مشترك" وإلى التشارك ني كتابات تاريخية باعدت بينها تقاليد الكتابة التاريخية 
الوطنية . لذلك كان هدف المسار البحثي الذي قدمناه هنا - والذي رأينا فيه منل 
البداية منهجًا مقارنًا متناسقا ومتقاطعًا - هو استخدام الأدوات المنهجية التي صيغت 
في تراث تأريخي معين في دراسة مجالات أخرىء والتعامل مع الأسئلة بشكل متقاطع؛ 
وبناء التحليل في مسار جماعي. وهذا البعد الأخير والذي يبدو أنه كاننغائبًا عن 
اقتراحات ورنر وزيمرمان؛ يظهر أنه مع ذلك بعد أسامي. 
والواقع أن جوهر مسارنا البحثي تشكل شيئًا فشيئًا حول الانتقال من نظم 
الإدارة الحضرية التقليدية الموروثة من النظام القديم» بمنعطفاته المحلية المختلفة» إلى 
بلديات مُصلّحة. لذلك ثبت أن المقارنة» التي لا يقف وراءها سوى المنهج؛ مع بلدات 
ظ البحر الأبيض المتوسط الأوروبية إنما كانت مقارنة مثمرة." وذللك أن البلدات 


معاي : عكولمىكق ع«أماوتط | ععمدعط » ,(عاء 6560 8) لمقسععصسصصتك (أعمطء841) معدن1 (1) 
7-6 .م ,1 ,2003 ,كماماءم5 دمع ترعلء3 ع«أماكللط دءأعرابة ,« غا ه61 أ عتتصدسة 

(7) يقترب هذا الأسلوب, نوعًا ماء من ذلك الذي تيناه ريناتو كاموري #1تنااصةت 868300؛ الذي 
حرص في دراسة جماعية صدرت مؤخرًا عن البلديات التقدمية في فتتيا في أوائل القرن العشرين» 

أن يعرض في افتتاحية الكتاب فصلين عن حالات شاهدة أو رائدة: روما ومسيلان. أ#إنالاته0) 
وأاعك متدعشسعمعء 'اء عاماط وأاعل ملجمءء 181 .مءالمعمترعل تتم ]أ ,(عتل) (ماقمعك]) 
2000 ,هطاتوجدالط ,عدتدء/١‏ ,(1914 -1900) مدال أاواع معدلا اعد« عملتدععماط عاانااع 
| 
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الأوروبية لا تتشي فقط بثراء استئنائي في تدوع أوضاعها وأنماط انتقال السلطات 
الحضرية فيها إلى الحداثة» ولكنها تحظى أيضًا بثراء كبير في التراث التأريخي أدى بنا إلى 
طرح أسئلة جديدة على البلدات الواقعة جنوبي البحر الأبيض المتوسط وشرقيه. 
روماه لاخر العرة الداجع. عدر دوي ولحي كوا ونيد في يلرام .وقد 
أظهر اطّلاع الباحثين جميعًا على معارفنا عن كل بلدة وجود نقاط التقاء.زمنية كثيرة» 
كا أثبت صحة بعض المسائل المتعلقة بإنشاء البلديات على نحو أكبر بكثير ما كننا 
نتوقع» فكان في ذلك تعزيز لخيارنا المنهجي والتأريخي الأساسي: من الممكنء ومن 
المأمول» طرح الأسئلة الخاصة بالتاريخ الحضري على مجموع بلدات البحر الأبيض 
المتوسطء وتلك الواقعة في مناطق جغرافية وثقافية أخرى. وهو ما يدفعنا إلى التوقف 
عن اعتبار بلدات العالم العربي أو العثئاني» وتلك الواقعة على الشواطئ الجنوبية 
والشرقية للبحر الأبيض المتوسطء منفصمة بالضرورة عن توجهات التطور الكبرى 
للبلدات بين الحقبتين الحديثة والمعاصرة. تختلف السياقات بالطبع اختلاقًا بِيئاء وعلى 
رأسها سياق الاستعمار وكذلك الحال أيضًا بالنسبة لأنماط التحول في كثير من 
الحالات. ناهيك عن اتجاهات التطور ذاتها. على أننا نصادف دائمً) نقاطًا أساسية في 
تاريخ المجتمعات الحضرية كلما نظرنا في قضية الانتقال من المؤسسات الحضرية 
القديمة؛ أو مؤسسات النظام القديم (التي تدور حول مجلس أعيان. وتنظيم الأسواق 
والطوائف؛ وسلطة أعيان التجار في إطار مجتمع طوائف ينضوي الفرد فيها في جماعة 
طائفية بقدر ما هي مهنية ) إلى مؤسسات ذات طابع بلدي (تقوم حول سلطات مجلس 
كان ينتخب في البداية حسب نظام "من يدفع الضريبة يحق له الاقتراع" يحق الانتتخاب 
فيه ليس وفق انتماء الفرد لجماعة طائفية أو مهنية ولكن حسب قدرته العقارية أو 
المالية). وكون الانتقال إلى الحداثة قد صادفه الفشل في بعض المناطق ليس له إلا أن 
يعزز الاهتمام بالتساؤلات المطروحة حول هذه المسألة. وقد استندنا في استخدامنا 
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المصطلح "النظام القديم" إلى نبج أُقِر بالاشتراك مع عدد من الباحثين التخصصين في 
البلدات التي يستخدم فيها هذا المصطلح. وقد شارك هؤلاء الباحثون في البرنامج 
البحثشي تحت صفات مختلفة: مساهمون (ص. فيتاه»764181 .5 ود. بوكيه .52 
262062164 أو مناقشون (س. بيتيفريرء17غ#كفاء7 .0 » س. لابويري-بوسكيه .© 
01 2506116-015آ1» ف. دي بييريئي تعاط 26 .87 .ب. شيفالييه .8 
'081461). وبعد مناقشات توصلنا إلى تحديد الخصائص الأساسية للنظام 
الحضري القديم. وم نسمح لأنفسنا باستخدام هذا المصطلح إلا عند توفر تلك 
الخصائص في بلدات تقع على الشواطئ الشرقية أو الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. 
'كذلك اتخذنا من تعريفات لوسيان بيلٍ 861 «ععناءة", وكذلك ماريئو 
بيرينجو 0 0" مرجعيات منهجية لنا. وقد أفدت كثيرّاء فى أثناء 
الدراسة؛ من ترددي على الزملاء التورينين في سيهفي (د. توريل :ناآ .210 ج. 
إل. بينول هضف .م.ق » ر. بيك 86616 .2 ). وفي مجال التحليل الحضريء مثلت 
مساهمتان حديثتان نقاط انطلاق مهمة: أولاهما دراسة بوريس بوف ©8097 180515 
للسلطات البلدية في باريس في العصر الوسيطء والتي حدد فيها بدقة المكونات 
الرئيسية للسلطات الحضرية وأصوها في تلك المدينة." ثم دراسة سيمونا سروتي 


1701 ,1996 ,بآداط ,ؤلعةط عرمزعوة 1 عتعنةق] ع0 ع«أمتبرروا21 ,(معأعسرط) 'إلق8 (1) 
» ,« 65)(اهمأعتمنة8 » .« وعأطهامم ع0 5ع اطتوعودوم» دعلعتامج ذث1 أر01211ه 
و ده 1اتء 5 65انام126 » ,« وف1[الا » ,« عنووأصوطنآ » ,« ؤوره0) » ,« 0122)1005م01 6 
« 5أنا05 © » ,« ألرء6 اأمكل اع 1725 أنا00) » ,« تلام 

3 2م 0"اناء تمقطتكنا قاعاء0؟5 و[اعل 6ئله؟؟ 11 .قتاك عااعل وممسخانآ ,لمسبمكلآ) مووعمء8 (2) 
0040| .م ,1999 ,ألناماباط ,1171 بقهمع200 قاع ع مبرعوزلع181 

ع0 ذهء أوأعةمكص الاعطء6 اء كلم قتاءعهجم دعل 2269015 .ع1[الا 18 تعسصتحدهطآ ,زكئاجه8) عندم8 (3) 
0 ,م ,2004 ,1115© ,2615 ,1350 5 1260 
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)نمه هممتمزة عن العدالة في تورين في القرن الثامن عشرء والتي جاءت أيضًا 
. تأملاً في ماهية مجتمع النظام القديم." وما يبمنا أكثر من قضية النماذج التي عادة ما 
تستحوذ على الاهتام» هو قضية التتحو لات الاجتماعية بين أنهاط تسيير العمل الموروثة 
من الحقب الوسيطة والحديثة وتلك التي عرفها القرنان التاسع عشر والعشرين. المهم 
ليس معرفة مصدر تسمية مؤسسة إدارة حضرية ما ب "بلدية"» ولكن فهم ما تغيرء أو 
لم يتغير» في نمط إدارة البلدة. وننتوي أيضًا النأي تمامًا عن الأفكار المسبقة عن العالم 
العربي» والتي تساهم في تعزيز فكرة أن البلدات قبل.القرن التاسع عشرء وخاصة قبل 
الإصلاحات الغثانية والاستعمار لم تعرف مؤسسات إدارة حضرية. فمن المسلم به أن 
كل البلدات في العالم العربي والعثماني كانت تمتلك مؤسسات إدارة حضرية قبل 
الإصلاحات العثانية والحقبة الاستعمارية» وأن تلك المؤسسات استندت» بوجه عام 
إلى السلطة الجماعية لأعيان التجار» مع بعض المكونات من النبلاء» وعلى تنظيم 
الطوائف. كذلك تنطوي دراسة بلديات القرن التاسع عشر على محاولة التعرف على ما 
كان قاثًا قبل ذلك. ويجدر بنا هنا أن نؤكد أنه ليس من المركزية الأوروبية في شيء أن 
نطرح على بلدات عربية" أسئلة أفرزها منهج اعتمدته كتابات تاريخية دارت حول 


قاءاءه؟5 3هنا هأ داجتاكبائع أل للدعلأ ع علإعتنوء8 ,وأمفقسطتهك فتعتاكناان) ,لمنره0أ5) اندع (1) 
.228 .2 ,2003 ,ال مااع ,مم2 ,(وامعع؟ 2/111 ممءه1) عسأعفظ معاعمة أل 

لسنا هنا بصدد تنظير السمة العربية للمدينة؛ ولا بحث مفاهيم المديئة العربية أو مدينة المسلمين. (2) 
العثيانية أو الإسلامية. حول تلك القضية التأريخية المتعلقة بالنقاش حول تلك المفاهيم؛ انظر:, 
اناماناة : كنالقلسصفدلة عالتد اء عناوتحصةاذا عدوتمدطئتآا » ,(عستاكمطء) لتقامأنا-2011جة84 
(متهماهة) لالت دل وطعوصوهه1 زوز ,« وعسوأعهأهلمطافط كممة)توممممم دعا اعانامم عل 
رطمبع -هآا أه 'ز كاله لتقام نت لملنل هل ,(.عأل) (متائععة/؟) ملع #ممسممظ معمتمدلط اء 
: علاوتصةاذا عالتا هآ ». ,(اتعطمظا) أرعطل1 : أؤونه عزه7 .49-73 .م ,2002 ,عله ه07 
10-11١1982‏ بملمسء تلعج مطمععتاءع: ها عل كعتامء دعا ,« هموتأعدتائطة اء غاثلةة1 
ععوعديه عتصقاذا ,طائام 6تماكتط لإاك عتصيداكا عط]" » ,(أعمول) لمعشآ-ناطةُ اء 6-13 .م 
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قارات أخر ى”". فقد تتعدد الإجابات عن السؤال الواحد؛ كا أن طرح السؤال نفسه 
لا يعني أبدًا أن الإجابة ستكون متطابقة. فذلك لا يعني سوى أن الشيئين قايلان 
للمقارنة ليس إلا. ثم تتوصل المقارنة بعد ذلك إلى وضع قائمة بالاختلافات» كا 
تضع قائمة بأوجه الشبه. إن ما بدا لنا مهما هنا هو طرح الأسئلة وممارسة البحث وفق 
الأساليب المعتادة في التاريخ الحضري. وكان من المنطقي أن يستأثر القرن التاسع 
عشر» بثرائه في الإصلاحات التي كان بعضها دراماتيكياء بمعظم اهتتامنا. ولكن 
مجموعة العمل لم تبدف إلى الاقتصار على تلك الفترة؛ حيث فرضت الضرورات 
البحثية تحليل بعض مجالات العمل البلدي في القرن العشرين» حتى نضعها في سياق 
الاتجاهات العامة للفترة حل الدراسة ولموضوعها. 

وقد استرشد كل مساهم في كتابنا بالنقاط الأساسية التي سنتناولها في السطور 
التالية» والتي كانت ثمرة عمل مشترك» وتدور حول بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة 
بتحليل الإصلاحات الحضرية» وأصو لماء ومحتواهاء وبواعثها. كان علينا في البداية أن 
نضع الإصلاحات الحضرية محنل الدراسة في موضعها مسن التسلسل التاريخي 
الإقليمي. فنحن لا نستطيع أن نحلل الحياة البلدية والحضرية؛ ويصعب أكثر أن 
نضعها في سياق منهخ مقارن» دون معرفة دقيقة بالسياق الدولي» والوطني؛ 


ك6 ألناا3 أكمناءء 11:01 كزه أه نامل |1116710110110 ,« ععموتعاع بموعومتمعادمك لمق 
!1لا رعققص اناكناتت عألالا » ,(6تلصة) 0800م (ة]1 عداو أكمته ,155-176 .م ,1987 ,19-2 
,(.011) (كأنامآ-مقع[) أعقل8 مز ,« وعامعءة2 وعلط ءععاعع؟ أن د5عاذالقاوعلءه دعطالام : عطويج 
149-2 .م ,1995 ,تفط ,كعدم!1- تله (116(10ز 1 ,كااأعطعن يوانه مهم 
)١(‏ كان ميشيل أماري 1:ةدةث 0841616 المؤرخ الكبير المتخصص في صقلية المسلمة» قد تناول؛ 
بالنسبة للقرن التاسع عشر, أوجه الشبه بين كيانات الحكومة الحضرية التي درسها والكيانات 
المجتمعية التي كان يعرفها لإيطاليا في العصور العتيقة والوسسطى. 5/024 ,(ءاعط8/11) أعقسة 
.390-405 .م ,2002 .7660 3 إهنا ,تعلههه الآ عا ,ععوع نم1 بوثألءا5 أل ننمسانكئننط أعل 
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والإقليمي؛ إذ إن كل بلدة من البلدات التي شملتها الدراسة لا تتتمي فقط إلى كلٍ 
أوسع (الإميراطورية العثمانية» أو سلطان استعماريء أو دولة قومية) ولكنها تخضع 
أيضًا إلى تأثيرات عصر أو ثقافة مؤسسية. فعادةً ما كان يتم تحليل البلديات والبلدات» 
الواقعة جنوب البحر الأبيض ال متوسط على وجه الخنصوصء خارج هذا السياق 
التاريخي» وبوصف كل منها حالة خاصة في جوهرها. أما المسار الجماعي للدراسة 
فيهدف إلى التمييز بين جوانب الخنصوصية والعمومية؛ وبين الخصائص المحلية 
والمارسات المشتركة. هذا فضلاً عن أن دراسة البلدة في إطار أوسع إداريّاء ومؤسسيّاء 
وثقافيّاء إن يتيح فهمًا أفضل للمصادر الأرشيفية المحلية والمركزية على حد سواء 
(استانبول لكل البلدات العثانية» وعواصم الدول الاستعمارية أو الدول المستعمّرة). 
وهكذا أتاح لنا العمل الجماعي الكشف عن الثراء الحائل للمجموعات الأرشيفية في 
استانبول » وغيرهاء فيا يتعلق بتاريخ البلدات العربية. 

كانت دراسة المصادر الأرشيفية الأصلية واستخدام تلك المصادر قاعدةً 
أساسيةً في عملنا الجماعي هذا. وقد تمكننا في هذا الإطار من الاعتماد على منصادر 
أرشيفية أصلية في دراسة البلديات» خاصة تلك الواقعة في المناطق العربية من الدولة 
العثرانية. وهو ما أتاح لناء من خلال المناقشات المشتركة: أن نضع أيدينا على فجوات 
في قائمة المصادر المؤسّسَّة على تأكيدات دأبت الدراسات على تناقلها. وحتى نتحاشى . 
الوقوع في هذا المنرَلَّقَ خاصة فيما يتعلق بدراسة مؤسسات الإدارة الحضرية في النظام 
القديم؛ والتي طالما أنكِر وجودها في تلك المنطقة؛ وكذلك فيا يخص دراسة التأثيرات 
التي يقال إنها غربية» فقد قررنا أن نتحاشى قدر الإمكان ترديد الأحكام الجاهزة دون 
تمحيصها وعرضها على مصادر أصيلة لتتحقق من صبدقها. وقد سمح لنا هذا الجهد 
الجماعي باستغلال ثلاثة أنواع من المصادر» ومقابلة كل منها بالآخرين: المحلية» 
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والإمير اطورية [العثيانية]» والاستعمارية. وأسفر ذلك عن اكتشاف نقاط التقاء عديدة 
بين بلدات مختلفة» فتعين علينا تحليلها. 1 

لهذا السبب كان تراث المؤسسات السابقة للإدارة الحضرية في قلب تساؤلاتنا. 
وكان من بين النقاط المهمة؛ دراسة المؤسسات المسؤولة عن إدارة البلدات قبل 
الإصلاحات البلدية التي شهدها الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. ما الذي كان 
يدير البلدات في العالمين العربي والإسلامي قبل ظهور البلديات؟ ودارت تساؤلاتنا 
الأساسية حول السلطات التقليدية» ومجالس الأعيان؛ وموقع الطوائف» 
واختصاصات الأشكال القديمة للسلطة الحضرية؛ والمصطلحات المستخدمة في فترة 
ما قبل البلديات هذه. لقد أيقنًا بضرورة أن نتعرف على ما كان في السابق حتى نتمكن 
من فهم وتحليل ما جد بشكل أفضل. وقد أتاح لنا العمل المشترك مع متتخصصين من 
الشاطوئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط أن نستبعد منذ البداية التأكيدات التي نجدها 
أحيانًا في الكتابات التي تتناول هذا الموضوع والتي تذهب إلى غياب مؤسسات 
الإدارة الحضرية في بلدات الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. كذلك تبدت لي؛ 
بعد دراستي لبلدة طرابلس» أهمية متابعة البحث في أوضاع الإدارة الحضرية السابقة 
على القرن التاسع عشر." كان على كلل منا إذن أن يبحث عن من الذي كان مسؤولاً 
عن الإدارة الحضرية وما هي المؤسسات التي كانت مخولة بتلك الإدارة قبل فترة 
الإصلاحات؟ 


)1( 5ع قرو أت عذتراعء: العاع ارق ععلارع لع نتأعهك/[ نيك والأنا عزنا ,(2[0:9) هآ‎ 011017167165 ١ 
0 رواعة7 ,([[9[ -795[) عأتوطعهظ8 عل أأمعة؟1 ن كعاهماءأاتلانا! 5هللا اأاكتا عمل معؤررء‎ 
عطقعة ع !ألا » ,(هرول!) كما أكديلة عته/ا 305.م ,2002 ,روث | اللا سصوناعء!01) ,مفاد ملآ‎ 
,عاتمطه ععزمولط ,« عاأفمإعتضناتص عاللدسائتمتصلج 6الممعلمم اء‎ 5923, 2001 
.1497م‎ 
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بعد ذلك انصب نظرنا الجماعي على نشأة البلديات بوصفها مؤسسات 
مُصلّحة. وقد استهدينا في بحثنا في هذا المجال بعدة أسئلة تدور أولاً حول قوة الدفع 
التي توفرت للعقلية الإصلاحية» ومسار اتخاذ القرار فيها. وحتى نتحاشى التسليم 
المسبق بصحة أطروحة النموذج الأوروبي» توخيناء في كل حالة» تقييم وزن الإرث 
المحلي والتأثير الخارجي المختمل» على حد سواءء في عملية التحول إلى مؤسسات 
بلدية حديثة. وبذلك أحذنا القطيعة والاستمرار في الاعتبار. فلن يجدي أي نفع أن 
ننفي وجود تأثيرات أوروبية في الإصلاحات البلدية» ولكن المهم هو أن نخضع 
العملية برمتها للتحليل التاريخي. وتمثّل سؤالنا الرئيسي في معرفة. كيفية تجاوب البلدية 
الجديدة مع شكل الإدارة الحضرية الذي كان قائًا قبلها. وحتى نستطيع الإمساك 
بمدى احتمالية وجود استمرارية» خاصة فيما يتعلق بموقع النخبة والأعيان: اخترنا 
اتخاذ تشكيل المجلس البلدي الجديد مقارنة بالمؤسسة السابقة مؤشرًا لنا ني هذا 
الصدد. كذلك كانت مسألة الاختصاصات عنصر مقارنة بين الإدارة البلدية الحديئة 
والمؤسسات الحضرية للنظام القديم. وكان لدينا مؤشر محتمل آخر على الاستمرارية 
أو القطيعة» وهو المبنى الذي اتخذ مقرّا للمؤسسة البلدية» بعمارته وموقعه والرمزية 
التي قد يحملها على السلطة الخضرية. وتمثل سؤالنا هنا في معرفة كيف اتخذ هذا الجهاز 
الضخم مكانه في الفضاء الحضريء مقارنة بالوضع السابق» بعد كل إصلاح مهم أو 
تحول ني تاريخ البلدة. وقد أظهر لنا العمل الجماعي أيضًا أهمية برج الساعة في تحديد 
الزمن في الحياة البلدية فى الحضرية في الفضاء العثماني”' وكذلك أهمية المقاهي بوصفها 
مقار اجتماعات أعيان البلدة أولآ» ثم كونهاء في بعض الأحيانء مقارًا حقيقية 
للمؤسسات البلدية فى أثناء تشكيلها. 


)١(‏ حول هذه القضية. انظر أعمال البروفيسير كلاوس كرايزرعوأع7؟! 5ا1612» تحت الطبع. 
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كذلك مثلت الإصلاحات البلدية في حد ذاتها نقطة أساسية في مسار البحث. 
ودارت الأسئلة الأولى التي طرحناها على كل حالة حول السياق السياسى والمؤسسى 
الذي من شأنه دفع الإصلاح أو مقاومته» وأهداف هذا الإصلاح. كذلك 50-00 
أهمية الاهتمام بموقف النخبة الحضرية السابقة من الإطار الجديد» وسلوكها ممع 
السلطة المركزية أيَا كانت. لقد جاءت معظم الإصلاحات التي شملتها دراساتنا إما 
عن طريق الإمبراطورية العثمانية في سياق "التنظيمات"» وإماعن طريق السلطات 
الاستعمارية. وقد أصررناء عند تحليلنا تنك الحالات» على ألا نقتصر على السياق 
العثاني أو الاستعماري ولكن نقرنه بمقارنة أسلوب الإصلاح في تلك البلدة مع 
أسلوبه في مناطق جغرافية أخرى حتى نتحاشى الأحكام الخاطئة بحداثة أو تخلف 
هذه الحالة أو تلك. فقد تنعت إصلاحات في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط 
بأنها أوروبية دون دراسة ما كان يحدث ني ذلك الوقت في أوروبا. ولكن المقارنة 
تسمح لنا بأن نعي أن أوروبا كانت بها حالات من النظام البلدي القديم حتى فترة 
متأخرة جدًا من القرن التاسع عشر. ولو كان لنا أن نبقي على وسم بلدة مابأنها 
استلهمت النموذج الأوروبيء فينبغي ألا تُقدِم على ذلك إلا بعد التحليل» وليس بناءً 
على مقارنة مع أي نموذج عشوائي لا يفسر أي شيء: لقد أثبتت دراسة أوروبا أن 
الإصلاحات في تلك القارة لقيت عننًا أيضًا في فرض نفسها على ينى النظام القديم؛ 
وأن حداثة الإدارة الحضرية كانت في حالات كثيرة ثمرة توفيق بين الاثنين. وعلى 
ذلك فتحليل السلطات الحضرية وتحوفا يجب التعامل معه أيضًا بوصفه أسلويًا 
لقراءة التحولات في هياكل الدولة. وقد اقترن بالبلديات أيضًا تاريخ بناء الدولة 
ورهاناتها والمناورات التي كان يتعين عليها القيام بها. ففي عملية التحديث الضخمة 
للدولة العئانيية» والتي عرفت ب "التنظيمات" وبدأت في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء كانت الإصلاحات البلدية بين عامي 1817١-31486٠‏ عتصرًا مهما استهدف 


23 


أيضًا زيادة تماسك الدولة نفسها في لحظة شهدت تحديًا لامتيازاتها في الأقاليم من قِبَل 
قوى معادية. ٍ : 

أدت الإصلاحات البلدية» في معظم الحالات. إلى إنشاء مجلس بلديء إما من 
العدم؛ أو بإصلاح مؤسسة قائمة بالفعل. لذلك فقد ركزنا في دراستنا على تكوين 
المجلسء وقواعد الانتخاب لدافعي الضرائب إن وجدت؛ وكذلك معايير عمله. 
وكان النظام الانتخابي» أيضًاء ولوقة التمثيل الذي يتيحه من بين نقاط التحليل» 
وكذلك أنماط ملكية عائلات الأعيان للأراضي انتمائهم للمؤسسات المختلفة. وقد 
أتاح لنا ذلك فهًا أفضل لأسلوب إدارة النخبة البلدية للبلدة» وممن كانت تتكون تلك 
النخبة. كان تقييم الإصلاحات مؤشرًا رئيسيًا لناء فتعين عليناء لذلك؛ اختبار كل 
الفرضيات» مثل حدوث تغيير جذريء أو انتزاع كامل للسلطاتء أو تدابير جزئية؛ أو 
استمرارية» أو احتواء. 

هناك قضية أخرى تعتبر من القضايا المحورية في فهم المؤسسات الحضرية في 
جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه؛ وهي قضية موقع الطؤائف الدينية وتبعيتها 
ومؤسساتها في الحياة الحضرية قبل الإصلاحات وبعدهاء وقد جذب هذ الجائنب 
اهتمام العديد من الكتاب» فضلاً عن محوريته في الاستنتاجات التي توصلنا إليها فيا 
يتعلق بتقييم الحداثة الإدارية وحدودهاء في نهاية تلك المرحلة من الدراسة. وقد ظهر 
لنا أن إدارة الطوائف الدينية مثلت أحد المستويات الأساسية للحكم الحضري في 
النظام القديم في العديد من البلدات العثمانية. على أننا فضلنا ألا نتناول القضية من 
زاويتها الدينية فقط» لأننا لو وضعنا الدين في قلب السؤال من البداية فلنا أن نتأكد 
من مقابلته في النهاية أيضًا. وقد أفرزت لنا دراستنا الجماعية رؤية لتطضور المجتمعات 
الحضرية بين القرنين الثامن عشر والعشرين» نرى فيها الانقسامات الاجتماعية ذات 
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الطابع الطائفي حاضرة في خريطة البلديات ولكنها غير محددة لها بالضرورة. 
لقد أورئت المؤسسة التقليدية البلديات طابعها الطائفي» ولكنه لم يكن بالضرورة 
طابعًا دينيًا. 

كذلك مثلت مسألة الحدود المساحية المشتركة للبلدة نقطة من نقاط دراستنا 
الجماعية» بالإضافة إلى قضية احتهال وجود أسوار للبلدة» وعلاقة ذلك بعملية 
الحضرنة؛ وتطور العلاقة مع مؤسسات السلطة الحضرية وفضاءات البلدة. كان من 
المهم هنا أيضًا أن نعرف ما كان يجري في أوروبا في لحظة النمو المادي للبلدة» عندما 
يتخطى هذا النمو حدود المؤسسات التقليدية. ولكن كان عليئا في تلك النقطة أن نحد 
استخدام المنهج المقارن باتخاذ مرجعية تقييم عادلة: لم تولد باريس هاوسان الجديدة» 
التي انتفت فيها العديد من المظاهر البلدية في الإدارة الحضرية؛ إلا سنة 2187٠١‏ هذا 
فضلاً عن أن الأسئلة الخاصة بالعلاقة بين أسوار البلدات والحدود الإدارية الجديدة لم 
تطرح إلا في فترة لاحقة. وليس لتقييم حداثة بلدات الجنوب. أو عدم حدائتهاء 
إلا أن يفيد من هذا النوع من المقارنة. ومن هنا تظهر أهمية النظر في العلاقة بين 
المساحة المادية للبلدة وأسلوب العمل المؤسسى والسياسي بالنسبة لفهم الظواهر ذات 
الطابع البلدي. 

لذاء كان علينا أن نحدد الاختصاصات البلدية في المجال الحضريء لكل بلدة؛ 
وأن نوضح عناصر الجدة التي جلبها الإصلاحء إن وجدت. كذلك أولينا اهتامًا 
خاصًا للقواعد المنظمة للبناء الحضريء رغم أن اهتمإم كُتّابنا جميعًا انصب أكثر على 
إجمالي الاختصاصات البلدية. وقد ابتغينا من ذلك حسن تقدير التغيرات التي شهدها 
العمل في البلدات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وما قد يكون 
قد طرأ من حلول» أو حالات استمرارية مع الفترة السابقة» فضلاً عما يوفره ذلك من 
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قراءة أفضل للثوابت في ممارسة الحكم الحضري. كذلك حرصنا على دراسة تأثير 
الإصلاحات المختلفة على الاختصاصات القديمة مثل التعامل مع حصيلة الغلال» 
والإشراف على المباني» والنظام العام والعمل الخيري المدني"... 


وجريًا على نبج أحد التوجهات في التاريخ الحضري الأوروي» والإيطالي علي 
وجه الخصوص. سعينا إلى طرح قراءة لعملية تضخم الجهاز البيروقراطي الحضريء. 
مركزين على الخدمات الإدارية والفنية". وسرعان ما اتضح لنا وجود عنصر ثميز 
للنظام البلدي الجديد» يفصح عن نفسه في التتخصص القطاعيء والمهني؛ والفني. 
وقد دعانا ذلك» في حالة بعض البلدات. إلى قراءة تطور فن الإدارة اليلدية فيها. في 
تلك الحالات كان النظام البلدي الجديد» بغض النظر عمن يق يقف وراءه» يمثل قطيعة 
تامة مع الأساليب القديمة في إدارة البلدة. 


وفيا يتعلق بالتخطيط الحضري بدا أن موقع البلدية في مواجهة هياكل الدولة 
مؤشرٌ مهمٌ. في فترة شهدت فيها تلك البلدات نموًا هائلاً» وغيرت فيها الأشكال 
المؤسسية المشهد الموروث تغييرًا واسعًا. لذلك حرصناء بالنسبة للبلدات التي ينطبق 
عليها ذلك؛ أن نتتبع المسارين الإداري والمؤسسي للتخطيط؛ وأن نسبر أغوار رهاناتها 


)١(‏ حول محصول الغلال» وخاصة علاقته بالمؤسسات الحضرية انظر: (06أع871) 1أنة/3 
5 6-1 اللاو لاله .غنم مرع قل 16! عل كفا دوا “يرول ,(عذل) (عمتعطاة0) أعحيولء ألا 
4 ,م ,2003 ,عدمتقآ اء علالاعممه5 -لة8/1] روأمةط ,710067165 

)١(‏ انظر عل وجه الخصوص أعمال رومائيل -تعاهذ عانق والد5 ,(ءاعه7ره/) لاع جممره8 هل 
بقألقاآ هذ الممتصرمء تمقاعروء؟ 1 01 6 معتاططنام قغا تتدعءأصا أل ماع دنا .عأممتد 
رلوأاععة) و -تها4 ١‏ أككبيه «زملا عم 228 1989 ,واأاسانا |[ ,مدعماه8 ,1860-1915 
ورمل قمق8010 2 قسموطتن مع تا امم ء عممأمهناكتمتسدصية بقااك ولأعل عمم ناعمج تموع رمآ 
.35 .م ,1990 ,من أأساطا !! ,ءانوماه8 ,1859-1899 .قااونا"! 
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في ضوء أنباط الحكم الحضري والتحولات التي تشهدها البلدة. وقد أتاح لناهذا 
المنظور أيضًا أن نطرح أسئلة تمس العلاقة مع الدولة المركزية (الدولة العثمانية أو 
السلطة الوطنية أو الاستعمارية". لقد كانت البلديات. بالفعل» تقع في قلب توترات 
شديدة» بين منتتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ فقد كانت» بوصفها هيئات 
تمثيلية للسكان المحليين ولأعيانباء متداخلة أيضًا- وفق أنماط مختلفة - في أجهزة 
أوسع؛ وخاضعة لضغوط؛ وتناقضات» وتضاربات من كل الأنواع. على أن قضية 
العلاقة بالسلطة المركزية لا يمكن قراءتها من زاوية اللوائح والقواعد المنظمة فقط. 
لذلك» فقد اقترحنا هنا تفسيرات تأخذ في اعتبارها البعد الخاص بالنزاعات 
. والوساطات التي تشكلء عمليّاء العلاقة بين المؤسسات المحلية والسلطة المركزية. 
وفيا يتعلق بتقييم موقع البلدية وهامش الاستقلال الذي قد تتمتع به فقد أخذنا في 
اعتبارنا عدة مؤشرات» نخاصةً فيا يتعلق بالمسائل المالية. ومن ذلك قراءتنا للميزانية 
البلدية التي أتاحت لنا أن نتعرف؛ من خلال الإيرادات» على النظام الضريبي 
الحضريء ومن خلال المصروفات» على اختصاصات البلدية وأولوياتها؛ هذا فضلاً 
عما توفره تلك القراءة من تقييم عام لمدى سيطرة الدولة على المؤسسة المحلية. وقد 
أتاح لنا النظر في الجانب المالي من الحياة البلدية أيضّاء فهما أفضل للعلاقة بين الأعيان 
دافعي الضرائب» والذين عادةً ما يسيطرون على المؤسسات المحلية» والمجتمع 
الحضري. انطلقت مجموعة كتابنا من تلك النقاط فطرحت عل البلدات والأرشيفات 


)١(‏ حول دراسة مختلف أنواع التغيير في خريطة القوى وانعكاس كل منها على المجتمعات الحضرية» 
انظر : -8زى عيلع[-ء[/!41() دع «ننعاإزرمع6 ععالام ,دع ف «أعمائه ده !!ة/| ,(.ال) (عكتهعءطا) اعمنآ 
.4 بم ,2003 ,كتدأعطةظ! كأمعموظ وععتهالومع اونا وعدوععط ,كتنا10' ,زدوماء 
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محل الدراسة تلك الأسئلة» وسعوا إلى التوصل إلى إجابات لها تعتمد على دراسة 
المصادرء ليقدموا بذلك؛ إلى نقاشنا الاعي» عناصر جديدة للتقييم. 
قدم لنا صمويل فيتاه دراسة في التحولات التي شهدها التمثيل المديني في 
أواخر القرن الثامن عشر في ليفورن» وذلك في مقاله الذي تناول تلك المدينة الميناء 
التابعة لتوسكانياء والتي تتميز بخصوصية فريدة» وهي أنهنا حديثة الإننشاء نسبيّاء 
ومفتوحة على التجارة البحرية» التي كان يسيطر عليها التجار اليهود على وجه 
الخصوص. ومنذ منح مجتمعاتها المحلية» التي كان يطلق عليها "أمم". الامتيازات 
الجماعية المعروفة باسم "ليفورنين" في أواخر القرن السادس عشرء أصبح لكل من 
تلك الأمم مؤسساتها الخاصة. لذلك تناول فيتاه دور "الماساري" (مشتقة من مشايخ؛ 
أي زعماء الطوائف بالعربية)» وهم زعماء الأمة اليهودية من التجار» والذين كانوا على 
رأس مؤسسات تلك الأمة» وكانوا يتحدثون باسمها مع الأمير. كان اختيار الماساري 
يتم من خلال مجلس أعيان خاص باليهود. وبالتوازي مع هذا النوع من المؤسسات» 
كانت هناك بلدية من النظام القديم» خاصة بالطبقة البورجوازية في المدينة. كان نظام 
تلك البلدية يعتمد على الملكية والإحصاء. وكان حق الانتماء للبورجوازية مقصورًا 
على الكاثوليك وحدهم. ثم جاءت إصلاحات 178١‏ التي درسها صمويل فيتاه. 
. لتدشئ بلدية جديدة مكونة من ١5‏ عضر و ثمانية بريير 0851655 ويرأسهم 
جونفالونييه #©فدطه681مع. وكان يتم الاقتراع عليهم من بين مُلأَك البلدة. وكان 
المجلس العام يتكون من مجموع الأعضاء والبريير» بينها كانت الهيئة التنفيذية البلدية في 
يد الماجيستراتو 15]1860ع28“ ( ملس الشيوخ). المؤلف من البرييرء الذين كان 


(:#) حول تعرسف بسربير وجونفالونيبسه, وماجيتستراتو ودور كل منهم؛ انظر الفصل الأول» 
وهوامش المترجم فيه. (المترجم) 
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اثنان منهم على الأقل ينتميان إلى طبقة الأعيان» بالإضافة إلى جونفالونييه؛ ونائب عن 
الأمة اليهودية. كان اليهود إذنء مندمجين في النظام البلدي؛ ولكن على نحو خاص 
واستثنائي» وليس لمجرد كونهم مُلاكًا. كانت اختصاصات البلدية مطابقة لتلك التي 
كانت تتمتع بها مؤسسة حضرية من النظام القديم: طرق» وتعليم» وصحة. وعمل 
خيري» ونظام عام» وتنظيم البناء. وقد تناول صبمويل فيتاه أيضًا محدوديات هذا 
النظام» الذي ربما يشي بتأخر البلدة عن الحداثة الإدارية حتى مجيء فترة الوحدة 
الإيطالية 1١864‏ -18750. فقد كان على ليفورن أن تنتظر حتى صدور القانون 
البلدي الإيطالي في 21875 حتى تستطيع الاندماج تمامًا في نظام مؤسسي يتسم بأنه من 
"النظام الجديد". تسمح لنا حالة ليفورن» إذن» بتسليط الضوء على أهمية مؤسسات 
الإدارة الحضرية المجتمعية» حتى في جراندوقية توسكانياء مهد الحضارة الحضرية 
الأوروبية من جانب» والصعوبات التي واجهتها أكثر الدول تمثئيلاً للديكتاتورية . 
المستنيرة في أواخر القرن الثامن عشرء ولأوروبا في عصر التنوير» عند محاولتها دمج 
الآليات الطائفية في نظام بلدي مُصلّح. فحتى في أكثر الدول الأوروبية تقدمّاء لم تسر 
الإصلاحات البلدية ونباية النظام الحضري القديم في خط مستقيم أو متهاثل. 

وهو ما أثبته دنيس بوكيه بالنسبة لروما أيضًا. فعاصمة الولايات البابوية هذه» 
التي كانت تملك مؤسسات بلدية ترجع إلى القرن الثاني عشر على الأقل» وتتردد فيها 
أصداء الشيوخ المدينيين من العصور القديمة» عرفت في القرن التاسع عشر فترات 
مليئة بالحيوية والثراء والإصلاح البلدي. ولكن الملحوظ في هذا التاريخ مدى رسوخ 
بنى النظام القديم حتى 1417١‏ وقوة تأثيرهاء حتى في الفترة التالية. وقد أثبت دنيس 
بوكيه أن طبقة النبلاء استطاعت: في فترات الثورات أو الإصلاحات التي ألغيت فيها 
الحقوق التي كفلها النظام القديمء أن تحافظ» بوجه عام؛ على امتيازاتهاء كما 
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استطاعت. في فترات الإصلاح أو رد الفعل» أن تستعيد حقوقها القديمة» عندما كان 
الولوج إلى مؤسسات الإدارة الحضرية يرتبط بالانتماء إلى فئة اجتماعية تحددة مسبقا. 
كذلك أوضح هذا المقال كيف أن الإحصاءء في تلك المدينة» كان وسيلة تأبيد 
امتيازات النبلاء البلديين؛ حيث كانت الملكية والانتاء لطبقة النبلاء صِنوين لا 
يفترقان. لقد استمر النظام البلدي القديم لفترة طويلة في البلدات التي كان النبلاء 
فيها هم الملاك لأن النظام الإحصائي كان بالنسبة للمؤلاء النبلاء الملاك وسيلة 
لاستعادة مواقعهم على رأس المدينة» وذلك على العكس مما يمكن أن يحدث في 
البلدات القائمة على التجارة والتي لم يكن فيها ارتباط وثيق بين الثروات الناتجة عن 
التجارة وتلك الناجمة عن أملاك العقارية (رغم أن التجار فيها كثيرًا ما كانوا يشترون 
البيرت والأراضى حتى يتتسبوا لطبقة النبلاء البلدية). لهذا السبب رأينا نفس الأسر 
عل ران الوئسات البلدية حق يعد ضع الأنيئة البابزية نملك الإيطالية في 
»؛ وتطبيق قانون 1875 الإيطالي والقاضي بإنهاء النظام القديم. تضيف إذن 
| حالة روماء وكذلك حالة ليفورن. إلى دراساتنا المقارنة» معانى ضمنية أوروبية» تنطبع 
بها الدراسات الحضرية للعالمين العربي والعثاني. وحتى لا نجعل من أوروبا مرجعية 
صريحة أو نسبية» نقول إن الأحكام على الحداثة ليست سوى أحكام نسبية. فالنظام 
البلدي القديم لم يختف من أورويا الغربية سنة ١189‏ أو .17/4٠‏ وحتى بالنسبة 
. لفرنسا تفسهاء لم تكن تلك التواريخ مقدسة؛ وتعددت الارتدادات إلى المافي. كان 
التحديث الإداري سريعًاء بالقطعء بين الثورة والإمبراطورية» ولكن القرن التاسع 
عشر كان في جانب عظيم منه؛ مشغولا بالإصلاحات. وبالسياسة المحافظة 
للإمبراطورية الثانية» وبأهمية التصويت الذي أتاح لخب النظام الحضري القديم 
الاندماج في الحداثة البلدية. أما بالنسبة لبلدان القارة الأخرىء فقد كان الوضع نسبيًا 
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بدرجة أكبرء إذ استمر النظام القديم نفسه لفترات أطول خلال القرن التاسع ععشر. 
ونادرًا ما نجد في أوروباء قبل 185/4» إصلاحات بلدية حقيقية» ولكن هناك وفرة من 
الأمثلة التي تشهد على مدى مقاومة واستمرار النظام القديم القائم على امتيازات 
طبقة نبلاء محددة بصرامة» وكذلك على نظام الطوائف الحرفية. : تتيح لنا إذن المقارنة 
ل را ل 
عن الأحكام المسبقة. وعلى ذلك» فلم يكن من المستغرب أن نجد بلدات الدولة 
العثانية» تدار» حتى 186٠‏ وفق الأنماط القديمة: مجالس أعيان» وهيئات حرفية 
ومجتمعية. وهو ما دفعنا إلى دراسة التطور نحو الحداثة الإدارية» والذي نلحظه في 
ستيئيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء من خلال عناصره الداخلية أيضًاء وليس 
“من زاوية التأثير الأوروبي وحده؛ حيث نعلم مدى تأخر أوروبا نفسها في إنهاء النظام 
الحضري القديم تمامًا في أراضيها. 
أثبتت ثبتت ياسمين آفتشي وفانسان لوميرء في مقالهما عن القدس» وجود نظام إدارة 
حضريء في تلك المدينة» سابق على حقبة الإصلاحات العثمانية؛ وكان يدور حول 
شخصيات القاضي» والمحتسبء ونقيب الأشراف. فقد كان لمؤسسات النظام القديم 
الحضرية - التي.أنكرٌ وجودها واتساقهاء طويلاً» في فلسطين كما في بقاع أخصرى - 
سلطات واختصاصات في عدد كبير من ميادين الحياة في البلدة» نبعت من الأعيان 
والطوائف. فقد ظل تمتع أحد مشايخ الطوائف بسلطات حضرية في بلدة عربية ماء 
يُنظر إليه طويلاً» على أنه درجة دنيا من التنظيم. وذلك على الرغم من أن السلطة 
البلدية في أوروبا نبعت أصلاًء في عدد كبير من البلدات الأوروبية» من نظام الطوائف 
الحرفية نفسهء حول شخصية شيخ التجار. كان لدينا في القدسء كما أثبتتت ت ياسمين 
آفتشي وفانسان لومير» قاض مسؤول عما يختص بالتقاضي في الشؤون الحضرية؛ حيث 
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كان يفصل في النزاعات المتعلقة بتصاريح البناء» والمعاملات التجارية؛ والأملاك 
العقارية. ولفترة طويلة أخفى وجود هذا المنصب القضائي بمسؤولياته» حقيقة وجود 
إدارة حضرية عادية تليه. فلم تكن تُعرض أمام القاضي سوى دعاوى التقاضي فقط» 
أما المشاكل التي تجد لا حلاً بالسبل السلمية الأخرى؛ فلم تكن تصل إليه. ولذلك» 
فدراسة أرشيفات القضاة تتيح نا تكوين فكرة جيدة عن المدينة في جوانب النزاع التي 
كانت تنشب داخلهاء وليس في جوانب إدارتها الحضرية العادية. فالباحث الذي 
يدرس تاريخ فرنسا في القرن العشرين» مثلآء سيكون فكرة جيدة عن النزاعات 
الحضرية إذا اطلع على أرشيف المحكمة الإدارية» ولكن ستغيب عنه كيفية سير العمل 
اليومي في الحكومة الحضرية البلدية. كان لدينا فى القدس في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر أيضّاء المحتسبء كما ذكرت آفتشي ولومير والذي كان مسؤولاً عن 
ضبط الأسواق والحفاظ على المساحات العامة. ووصف الكاتبان أيضًا منصب نقيب 
الأشرافء الذي كان كبير أعيان المدينة» وبالتالي رئيس المدينة نفسها. و كان نقيت 
الأشراف يمثل عائلات الأعيان المحلية الكبرى أمام السلطة المركزية. وفيه كان 
يتجسدء برمزية قوية» الضمير المديني» فضلاً عن مسؤوليته عن مراقبة الطوائف. وقد 
رأى الباحثان فيه تجسيدًا لبلدية النظام القديم الحقيقية. ففي واقع الحال» كان نظام 
الطوائف في القدس هو مصدر السلطة الحضرية. فتلك الطوائف كانت مسؤولة عن 
القيام على شؤون البلدة. تطرح حالة القدس قضية وجود مجلس مديني؛ ليس من 
الواضح: حتى الآن. ما إذا كان قد قام قبل الإصلاحات التي أدخلها المصريون في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر أم لا. ولكن يبدو أن المجلس الذي ناقشه لومير وآفتشي 
في تلك الفترة لم يزد عن تسلم اختصاصات مجلس أسبق. كان لدينا في القدس قبل 
الإصلاحات التي جرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء سلطة مدنية بكل 
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تأكيد» قائمة على نظام الحرفء ينتمي رأسها إلى أعيان التجار. وكانت اختصاصات 
تلك المؤسسة في المجال الحضري مطابقة تمَامًا لاختصاصات بلدية من النظام القديم. 
فقد كان هناك مشرف على الأسواق مسؤول عن النظام الحضري وعن التعاملات 
التجارية. وني ظل الإصلاحات العثانية» ولدت من هذا الترتيب بلدية حديثة. بعد 
الإصلاحات المصرية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء التي شهدت إنشاء (أو 
بالأحرى إصلاح) مجلس أعيان. يرأسه شيخ المدينة» أنشئت في أوائل ستينيات القرن 
نفسه. بلدية حديثة على يد العثانيين» وذلك قبل صدور قانون البلديات العثاني في 
/417 بفترة طويلة» أطلق عليها مجلس البلدية. ثم جاء قانون ١81/1‏ ليصلح تلك 
المؤسسة ويخضعها للقانون العثماني العام» كما حدث مع البلدات الأخرى في الدولة 
العثمانية. ويشي سير العمل في تلك المؤسسة؛ كما أوضحه الباحثان: بأنها استمرت 
مسؤولة عن الجانب الرئيسي من الاختضاصات السابقة. أما جانب الجدة فيهاء فتمثل 
في دخول ممثلين عن طوائف المجتمع إلى النظام البلدي. ففي السابق» كان 
للمجتمعات غير المسلمة مؤسساتها الخاصة؛ حيث كان لليهود مجلسهم» ولكنهم 
كانوا تحت وصاية سلطة أعلى» دون أن يشكلوا جزءًا منها. وقد أثبت الباحثان 
استمرار البلدية العثمانية في ممارسة الحكم الحضري عن طريق عائلات الأعيان الرئيسية في 
المدينة. وقد أثبتت دراستههم| لعمل البلدية بين 11/1 وبداية القرن العشرين» أن تلك 
المؤسسة كانت تضطلع بكامل المسؤولية عن المشاكل الحضرية؛ وأن حدود سلطاتها كانت 
هي الحدود المعروفة للسلطات البلدية» خاصة تجاه السلطة المركزية. 

عززت تلك الرؤية حالة بيروت أيضّاء التي درسها جنس هانسن» حيث أثبت 
فيها الارتباط بين المؤسسات ما قبل البلدية والمؤسسة البلدية. وهو ما أكد فرضيتنا 
القائلة بوجود سلطات حضرية مهيكلة قبل الإصلاحات العثانية؛ حيث لم يؤد إنشاء 
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البلدية» في تلك المدينة» إلى القضاء التام على الهياكل القائمة قبلها. فقد أثبت هانسن 
أن المؤسسات القديمة؛ على مستوى الأحياء؛ كانت حاضرة في أساس نظام 
الانتخابات البلدية الذي أوجدته الإصلاحات العثانية. كذلك استمر منصب نقيب 
الأشراف قائًا بعد الإصلاحات ولم يتم دمجه في المؤسسة الجديدة. وهومايثبت أن 
الإصلاحيين قدموا بعض التئازلات وقبلوا بأنصاف الحلول عند إنشاء المؤوسسات 
الجديدة. وغني عن البيان أن الإصلاح الناجح هو ذلك الذي يستطيع القضاء على كل 
ما كان قائًا قبله ودمجه في الشكل الجديد للسلطة. ولكن في بعض البلدات» ويبدو أن 
بيروت كانت من بينهاء كان استمرار المؤسسات القديمة» رغم الإصلاحات» علامة 
على محدودية سلطة الإصلاحيين؛ وعلى جمود أقوى لمكون من مكونات المجتمع 
الحضري ونخبه» ربا بدافع الاحترام الضروري للتوازن الدقيق بين طوائف المدينة. 
يدور السؤال المحوريء بالنسبة لمدينة مثل بيروت» حول تمثيل الطوائف في مؤسسة 
مدينية موحدة. وقد أوضح هانسن مواطن النجاح والمحدودية في النموذج البلدي في 
هذا الصدد. وذلك من زاوية مسألة الانتخابات البلدية. فقد كان الانتقال إلى نظام 
انتخابي هو نقطة الانطلاق الحقيقية إلى نظام حضري جديد. وفيا يتعلق باختصاصات 
البلدية» منذ ما قبل القانون العثاني العام في /ا/141» أكدت بيروت التوجهات التي 
لاحظناها في أماكن أخرى. فقد طورت البلدية نظامًا ماليًا خاضًا مهاء نشأبلا شك 
عن المؤسسات السابقة» بالإضافة إلى القدرة على التدخل في مجال التوسع الحضري 
وتنظيم البناء. ويتيح لنا تسلسل التطور في بيروت» كما تناوله تفصيلاً جنس هانسن- 
رغم السياق المحلي الخاص جدًا لستينيات القرن التاسع عشر - بأن نضع حالة تلك 
المدينة في إطار التوجه العام لتحديث الإطار المؤسسي الحضريء والذي أبرزه كُتَابنا 
جميعًا. وهكذا نرى التأكيد على أهمية مجلس الصحة؛ بوصفه مرحلة في الإصلاح 
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البلدي» وهو ما لا نستطيع أن نراه بوضوح دون المقارنة بم كان يحدث في الحقبة نفسها 
في تونس والقدس. 

أما بالنسبة لدمشقء فيثبت لنا ستيفان فيبر أيضًا وجود عدة مجالس مدينية» من 
بينها مجلس التجار منذ فترة الاحتلال المصري للمدينة. وهنا أيضًاء من المحتمل أن 
يكون هذا المجلس» والذي نستطيع تتبعه منذ 2147٠‏ قد جرى إصلاحه فقط» ولم يجر 
إنشاؤه من عدم. كانت مديئنة دمشق في يد أعيانهاء حيث تولت مؤسسة إدارة حضرية 
تنظيم الحياة في المدينة. وقد أثبت فيبر أننا لا نعلم كل شيء؛ بعد» عن تلك المؤسسة. 
ومع الإصلاحات البلدية العثانية في ستينيات القرن التاسع عشرء وإنشاء بلدية قائمة 
بذاتها على أساس إحصائيء اتسقت إدارة المدينة مع ما كان يجري في بقية بقاع الدولة 
العثمانية» وتحديداء ما يتعلق بإدخال تمثلين للطوائف الدينية في تلك المؤسسة. 
ويوضح الكاتب أيضًا كيف أن النظام الإحصائي سمح باستمرار وجود نفس 
عائلات الأعيان على رأس الحكومة الحضرية. تبدو البلدية» كما وصفها كاتبناء 
وكذلك نشاطها حتى بداية القرن العشرين» نموذجًا لمؤسسة قادرة على القيام 
بتدخلات مهمة في النسيج الحضريء وتتمتع باختصاصات واسعة في العديد من 
مجالات الحياة الحضرية. وتظهر حالة دمشق على وجه الخصوص. فيما يتعلق بتنظيم 
البناء وتأهيل المناطق الحضرية» مع إصدار البلدية للوائح حقيقية فيه| بخص الحضرنة 
في أواخر القرن التاسع عشر. أما فيما يتعلق بالاختصاصات الأخرى. مثل المباني» 
والنظام العام والأسواقء والتعاملات التجارية» فقد كان لدمشق منها ما كان 
للبلديات الأخرى. 

حاولت. في المقال الذي خصصته لتونس العاصمة: أن أبرز دور الميراث 
القديم في إنشاء البلدية العثرانية. وقد ركزت عل إثبات وجود اختصاصات حضرية 
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متماسكة» كانت من سمات النظام القديم» في يد شيخ المدينة» تلك الشخصية الشهيرة 
في تونس التي نادرًا ما ألحقت اختصاصاتها بمؤسسة إدارة حضرية قائمة بذاتها. 
كذلك قمت بقراءة للإصلاحات البلدية من زاوية تحليل مصير طبقة الأعيان الحضرية 
القديمة» وكيف دخلت إلى أسلوب الحكم الحضري الجديد. فقداصطدمت 
الإصلاحات البلدية في تونسء على ما يبدو» بمقاومة شديدة من جانب فرق عديدة 
من الأعيان» حتى أن إنفاذها تطلب قبول المصلحين بحلول وسط» تفضي إلى تجديد 
المؤسسات السابقة» بدلا عن إحلال مؤسسات جديدة تمامًا محلها. قد يفسر هذا 
الوضع التدخل المبكر للتأثير الأوروبي في المدينة» وقوة هذا التأثير» والذي عطل 
التحديث الإداري العثماني الذي كان يبدف. في نباية المطاف. إلى تعزيز مركز الباب 
العالي في ولاية محورية» تخضع لضغوط قوية بعيدًا عن مركز الدولة. وعلى هذا النحو» 
كان جانب عظيم من الأعيان» في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء قد دخل 
ضمن شبكة ال محسوبيات الأوروبية» فرفضوا النظام البلدي العثماني الجديد. على أن 
البلدية استطاعت» مع ذلكء أن تنشأء ولكن سمات النشأة ظلت مؤثرة فيهاء فحدت 
من تأثيرها. وتجدر بنا هنا الإشارة إلى عنصر مهمء فكم| كان الخال في ليفورن» حيث 
اندلعت اضطرابات عنيفة ضد النظام الجديد» بعد سنوات قليلة من إصلاحات 
»٠‏ نلاحظ في تونس أيضًا علاقة قوية بين الإصلاحات البلدية ومقاومة النظام 
القديم» وهو ما استغلته العديد من القوى الأجنبية» إبان اضطرابات 18715. 

وبالنسبة للحقبة الاستعمارية» يطرح مقال كارلا إد قراءة لتطور البلدية في 
بيروت في حقبة الانتداب الفرنسي» تلقي الضوء على الالتباسات التي ما فتئت تعاود 
الظهور في تلك المؤسسة» ى| تلقي الضوء أيضًا على قدرة البلدية على الإمساك بزمام 
تطوير المدينة. وقد كان التعاطي مع السلطة الأجنبية من النقاط المهمة التي تتشي بما 
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لعبته البلدية من دور بوصفها مكانًا يعبر منه أعيان المدينة عن رؤاهم. لقد أبقى 
الفرنسيون على البلدية العثمانية» وهو ما يشي بتماسكها وتجذرها في المجتمع الحضري. 
ولكن. شيئًا فشيئًاء بدأ إخضاعها للوصاية الوثيقة للسلطات الاستعمارية» ليصبح 
استدعاء النموذج الباريسي غطاء للرغبة في إخضاع تلك المؤسسة للسيطرة المباشرة 
للحكومة. على أن حالة بيروت تساهم في إثبات أن البلدية» حتى عندما تتقلص 
مساحة المناورة المتاحة أمامهاء تظل مكانًا يعبر فيه أعيان المدينة عن رؤاهم. فعل 
الرغم من القيود المفروضة على حرية اختيار أعضاء المجلس البلدي؛ ظل هذا المجلس 
يعكس صورة النخبة الحضرية التي تعتمد عليها السلطة؛ أو على الأقل التي يتعين 
تتيح لنا حالة رودسء التي درسها دنيس بوكيه» أن نرى ترتيبًا خاصًا في الهيمنة 
الكولونيالية. ففي مدينة عثمانية لها مجلسها البلدي» وتعين على المصلحين فيها تقديم 
بعض التنازلات عند تطبيق قانون /ا/2141 وأمام قوة تمثيل الطائفة اليونانية» التي 
كانت تقتسم المديئة مع مسلميهاء وتتمتع بامتيازات سلطانية قديمة» اختار المحتل 
الإيطالي» منذ 1941١‏ أن يبقي على نظام الإدارة العئماني. ولأسباب دولية وأخرى 
محلية» تركت حكومة روما البلدية العثئانية على حالها. على أن خصوصية رودس» 
تتمثل في أن المد القومي اليوناني مال» شيئًا فشيئًاء إلى المؤسسات الحضرية الخاصة 
بالنظام القديم. فرأي اليونانيين لم يتم التعبير عنه في البلدية العثانية» التي كان لمحم 
تمثيل مستحق فيهاء بل في مؤسسات السلطة التقليدية لأعيان طائفتهم. نحن هنا أمام 
ترتيب خاص يتيح لنا رؤية أبعاد مهمة عند تقييم البلديات العثانية» فكما كان الحال 
في تونس التي كانت السيطرة على النخب الحضرية فيها شبه مفقودة, والتي خسر فيها 
النظام القديم أمام الإصلاحات التحديثية» كانت امتيازات النظام القديم التي مُنحت 
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لليونانيين» مئذ القرن السادس عشر لضمن الهدوء في الجزيرة والمدينة» عقبة في القرن 
التاسع عشر أمام التوحيد الإداري الذي لم يحمل معه حلاً مجديًا للقضية الطائفية. 

يطرح القسم الرابع من الكتاب رؤية حول موضوعات الساعة المتعلقة بقضية 
البلدية. فمع مقال إييا بشير العواني» نرى بعض الخطوط الرئيسية للإشكالية: علاقة 
الدولة المركزية ببلدية متجذرة في الحياة المدينية» ولكنها تتنافس مع هياكل الدولة التي 
أفرزها الاستقلال» وهامش المناورة المتاح لتلك المؤسسة فيما يتعلق باللوائح والشؤون 
المالية» والعلاقة بين الملكية الخاصة والمبادرات الخاصة. تفصح دراسة إيما لرهانات 
الحضرنة في شواطئ البحيرة في تونس عن الكثير في هذا الصدد.'" 

لقد أتاحت لنا هذه الدراسات» في مجموعهاء بعض التقدم في معرفة القوى 
الحضرية لشاطئي البحر الأبيض المتوسطء الجدوبي والشرقي, وفي تقييم ختنلشف 
المراحل التاريخية للتحول الذي شهداه بين القرنين التاسع عشر والعشرين. 
فالإصلاحات البلدية التي جرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعكس 
رغبة الدولة العثمانية في الحفاظ على قبضتها على البلدات الرئيسية في ولاياتهاء وذلك 
بدفعهاء منذ خمسيئيات القرن» لإصلاحات كفيلة بنقل الإدارة الحسضرية من النظام 
القديم إلى الحداثة الإدارية» مع مواجهة سلطان طبقات الأعيان التقليدية» التي لم يكن 
بوسع الدولة أن تراهم ينفصلون عنها لحساب القوى الأوروبية المتربصة. تميل 
دراساتنا هذه إلى إثبات وجود سلطات حضرية منظمة قبل فترة الإصلاحات» كانت 


)١(‏ نشي وثائق الأرشيف الوطني التونسي؛ التي تعود إلى ثانينيات القرن التاسع عشر. بوجود بعض 
النزاعات حول الأراضي بين مالكبها والحكومة: قام الملاك بردم شريط حول ضفاف البحيرة. 
فنبهتهم حكومة الحياية للعودة إلى النظام: كل ما أخذ من مياه البحيرة هو ملك للدولة. 


4 ,55 تماق ,604 0055165 ,كأهنكط' عل 5ق أقممتاهم كع لاللاءيم 
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هي الأساس الذي قامت عليه تلك الإصلاحات. وكان القاسم المشترك بينها هو قوة 
الأعيان» لذلك جاءت الإصلاحات البلدية العثمانية لتوجد إطارًا يوحد الإدارة» 
ولكنه يعطي. في الوقت نفسه. حرية حركة للنخب الحضرية التقليدية»؛ تستطيع 
بموجبها أن تنتقل» دون أن يمسسها سوء. إلى النظام الجديد. وكان الهدف من ذلك ' 
تعزيز السيطرة العثانية على تلك النخبء مع ترك الإدارة الفعلية لبلداتها بأيادييا. 
وأرسل جيل من المصلحين العثيانيين إلى تلك المدن لتفعيل هذا التغيير. وقد جرى 
الانتقال من النظام القديم إلى الحداثة» على حساب النزاع في تلك المدن بوجه عامء 
ولكنه سار بالجميع في سبيل الحداثة. وتوقفت درجة فعالية الانتقال على مهارة 
المصلحين الذين تم إرسالهم» ومدى تقبل النخب المحلية» خاصة مع انغماسها في 
صراعاتها الداخلية أو الطائفية» ووقوعها - في كثير من الأحيان - في حبائل التأثير 
الأوروبي» وكذلك على مدى سلاسة دمج مؤسسات الإدارة الحضرية القديمة. ولكن 
الصورة في مجملهاء كانت صورة إصلاح بلدي ناجح. استطاع أن يزرع نمط إدارة 
مجدد في إطار متماسكء على مستوى مدن الدولة بأسرهاء مع الحفاظ على التوازنات 
الداخلية والمحلية. وحيثا جرت الإصلاحات في إطار توافق مع النظام السابق» دون 
أن تحل محله تمامّاء رأينا أمارات على صعوبة مبكرة أمام سيطرة العثمانيين على الولايات 
المركزية» الخاضعة: فعليّاء لقوى في أطراف الدولة تدعمها دول أوروبية. 

اتسم التحديث الإداري هناء ىا هي حاله في أي مكان آخرء بالتدرج في التغييز 
مع الحفاظ على الاستمرارية» لا بالثورة» ولكنه استغرق عدة عقود. وقد كان 
للبلديات العثانية محدودياتها بطبيعة الخال (وصاية السلطة المركزية» والافتقار إلى 
الاستقلال المالي» والتوترات الداخلية» والمسألة الطائفية)؛ ولكنء أليست تلك 
المحدوديات من سمات هذا النوع من المؤسسات في أي مكان آخر؟ فقد خضعت 
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البلديات الفرنسية في ظل الإمبراطورية الثانية» على سبيل المشال» للوصاية الصارمة 
من السلطة المركزية. بل إن أولاهاء وهي بلدية باريس» ظلت مكبلة على امتداد قرن 
كامل. ورغم أن البلديات» في البلدان الأوروبية الأخرىء تنوعت أحوافاء فقد 
كافحت جميعًا ضد النوع نفسه من المشاكل. على أن مسألة الطوائف والجاليات ظلت 
من الخصائص المميزة للدولة العثمانية. وإن كانت الإصلاحات العثانية قد مالت, في 
كثير من الأحيانء إلى إدخال إدارة الطوائف في الحياة البلدية» فقد ظل هذا الإصلاح 
محدودياته. فبين نظام سابق كان لكل طائفة فيه مؤسساتها التي تمثلها جماعيًا أمام شيخ 
المدينة والدولة المركزية» وبلديات تُثل فيها الأقليات الدينية» ولكن بشكل جماعي 
أيضًاء لم نستشعر تقدمًا حقيقيًا؛ إذ لم تكن البلديات بعد إصلاحها أداة لدفع المواطنة 
الحضرية القائمة على الفرد. هذا فضلاً عن الارتباك الذي اكتنف النظام الإحصائي» 
والذي نادرًا ما كان للملاك المنتمين لأقليات؛ بموجبه» تمثيل بوصفهم ملاكًا. لقد 
كانت الإصلاحات البلدية العثمانية محاولة لإدارة التوازنات الطائفية» ولم تكن حلاً 
شافيًا لتلك القضية» يستند إلى الانتقال إلى المواطنة القائمة على الفردالمالك المتمتع 
بحقوق سياسية مدنية بالمعنى المعروف. بهذا المعنى» لم يتحقق إذن الانتقال إلى النظام 
الحضري الجديد في الدولة العثانية» بشكل كامل. لقد توقفت الحداثة العثمانية عند 
5 الفرد. ولذلك كانت الإصلاحات إدانة للإدارة القديمة» دون طرح نموذج 
بديل قابل للتنفيذ في هذا الصدد. على أن المقارنة مع حالة ليفورن تشي بأن العثمانيين 
لم يتخلفوا عن التوسكانيين في الانتقال إلى الحداثة» إذ تعين على هؤلاء الانتظار حتى 
الاتساع بنطاق تطبيق القوانين الشمالية إببان الوحدة الإيطالية» لحل تلك المشكلة 
بشكل ماني 
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في| يتعلق بتقييم حداثة المؤسسات الجديدة» تشي كل المؤشرات: التي أوردتها. 
المقالات التي ضمتها دفتا الكتابء بأن الانتقال من المؤسسات التقليدية إلى بلديات 
صاحبه تضخم بيروقراطي» ينطق بتغير في العلاقة بين المؤسسات وأولئك الذين تدير 
تلك المؤسسات شؤونهم وكذلك بتغير في العلاقة بين الإدارة والأراضي التي تقع 
ضمن سلطتها. ولا يبدو أن البلديات العثزانية كانت على تأخر خاصء بين عامي 
141١ - ١1/9‏ في إنشاء خدمات فنية فعالة أو في تحديث وظائفها التقليدية المتعلقة 
بالحكم الحضري. فقد أثبتت العديد من المقالات أن إنشاء البلديات العثانية المصلحة 
كان جزءًا من محاولة الباب العالي استعادة السيطرة من أيدي النخب الحضرية المحلية 
في الولايات» والتي مالتء ني ظل نظام الحكم الحضري السابق؛ إلى الإفلات من 
سيطرته وأوشكت أن تقع بسهولة في حبائل نفوذ القوى الأوروبية. فقد دأب : 
القناصلء منذ أربعينيات القرن التاسع عشر على استغلال السلطات الحضرية في 
النظام القديم لترسيخ شبكات الموالين لهم» في بلدات ومدن الدولة العثمانية. لذلك؛ 
فقّد كانت معارضتهمء بعد ذلك» لإنشاء البلديات المصلّحة, أمرًا منطقيًا تمامًا. تلك 
النقطة تحديدّاء تساهم في إثبات ما أوضحناه في هذا الكتاب من عدم كفاية تناول 
وتفسير الحداثة الإدارية في العالمين العربي والعثاني» على أنها إنما جاءت بتأثير من 
الأوروبيين: فالمؤسسات المحلية كانت قائمة قبل ظهور أي تأثير غربي» بل وكانت 
الحداثة نفسهاء في الكثير من الحالات» وسيلة لمكافحة التأثير الأوروبي. وفي المقابل 
راهنت أوروباء في كثير من الحالات» على النظام الحضري القديم في الدولة العثمانية. 
على أن ذلك لا ينفي وجود نماذج للأثير؛ ولكن يتعين علينا تقييمها في كثير من 
الحيطة. وعندما جرى الانتقال» بعد ذلك؛ إلى بلديات كولونيالية» اتبع فيها النظام 
العثماني إلى حد بعيد. وهو أمر منطقي؛ من حيث أنه نظام يميل إلى سيطرة الدولة 
المركزية على النخب المحلية. ولكن على الرغم من القيود الإضافية التي فرضها نظام 
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تلك البلديات على الاستقلال المحلي» فقد كانت البلديات مساحة للتعبير عن رؤى 
الأعيان الحضريين. أو على الأقل فصيل من هؤلاء الأعيان. اختارت السلطة الأجنبية 
أن تعتمد عليه. فدراسة البلديات العثمانية بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تشي بأن إدخال جزء من أعيان الحضر في شبكات محاسيب القوى الأجنبية» 
كان وسيلة ترسخ بها التأثير الأوروبي. بهذا المعنى كانت البلدية العثيانية» على نحو ما 
وسيلة في هذا التأثير» ولكنها لم تكن أبدًا ثمرة التأثير الأوروبي؛ كما أشيع كثيرًا. على أن 
تلك الإصلاحات التي قصد منها المصلحون مكافحة آفاق فقدان السيطرة العثمانية 
على النخب الحضرية: لم تفلح» باتباعها لأساليب العمل السابقة» في منع حركة تخطت 
بكثير هذا الإطار الضيق. أما فيا يتعلق بتقييم البلديات في ظل الحكم الاستعماري؛ 
فقد أو ضحت الدراسات التي ضمتها دفتا كتابنا هذا عددًا من النقاط المهمة» حيث 
أبانت أن البلديات» رغم تلجيمها في تلك الحقبة» كانت تمثيلاً مدنيًا لشريحة من 
النخب. كيا لعبت دور الوسيط. 


رغم كل ما قدمناء تظل الزوايا التي تحتاج إلى دراسة كثيرة العدد. فهناك العديد 
من النقاط التي لا تزال تستحق التحليل» ومن بينها جذور السلطات الحضرية» 
وتطبيق الإصلاحات في مدن أخر ى» وكيفية أداء البلديات الكولونيالية لأدوارها في 
ضوء ما عرفناه الآن عن ميرائها السابق. وعلى هذا النحوء نستطيع أن نعيد قراءة 
الحداثة الحضر ية» بل الحداثة بوجه عام في العالمين العربي والعثاني. لقد استطاع 
الاستعمارء على اختلاف الأماكن, أن يتدخل قبل المد الأول للمحدثين العثمانيين 
(سنة »187٠‏ على سبيل المثال لم يكن قد بدأ المسير نحو النظام الحضري الجديد سوى 
عدد قليل من المان» بها فيها مدن أوروبية)» أو أن يفرض نفسه على مكتسبات 
الإصلاحات العثمانية» أو أن يلغي جذورها. إننا بدراسة البلديات إنما نتدبر في تطور 
المجتمعات نفسها. ش 
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القسم الأول 
عناصر مسار مقارن 


ذهاية النظام البلدي القديم في إيطاليا 


الفصل الأول 


الكوزموبوليتانية, وأعيان الحضر والديكتاتورية المستئيرة: 
رهانات الإصلاح البلدي في ليفورن, 174٠١‏ 


صمويل فيتاه 


يمكن أن يجري التحليل التاريخي للإصلاح البلدي استنادًا إلى إشكاليات عامة 
معدة مسبقة» خاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة موضوعات أو فضاءات أوسع من 
البلدة أو المنطقة أو الدولة على سبيل المثال. بيد أن هذا التحليل يكتسب مصداقية أكبر 
عندما يبني تفكيره على لعبة العلاقات» سواء تلك الموجودة داخل التكوين الاجتماعي 
الحضري نفسهه أو القائمة بين هذا التكوين الاجتماعي والسلطة المركزية.”" 

وفي حالة ليفورن في أواخر النظام القديم» لا توجد أية دراسة عن الإصلاح 
البلدي الذي شهدته سئة .118١‏ ويرجع ذلك. في جانب كبير منه» إلى التعميم 
الضيق للإشكاليات» والذي أدى إلى النظر إلى الحالة الحضرية على أنها بحرد مثال على 


)١(‏ حول ضرورة تقييم العلاقات الداخلية وتغير المستويات في التاريخ الحضري» انظر على وجه 
الخصوص: عل كمة أعمللا .أءزند بأعزطه بعتلقء :علاتنا هآ » ,(لمقمع8) اتاعمعآ 


11-4 .م,4-1996 ,عاغسووط ب« عستقطعن عرتماعتط من وموتهعمة؟! دعداء عاععم 
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طروحات محددة مسبقًا بالفعل. ولا يتعلق الأمر هنا بنموذج منعزل؛ حيث إن دراسة 
البلدات الإيطالية في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء عندما تتطرق إلى المجال 
السيامي - المؤسسيء إنا تأني في إطار موضوع أعم؛ وهو إصلا مات الدولة في عهد 
الدكتاتورية المستنيرة. وعندما يتعلق الأمر بتحليل مدى تأثر البلدات بالإصلاحات» 
عادةٌ ما يتم تبني وجهة النظر التي تستدعي أهداف الدولة وكيف تمت ترجمتها على 
المستوى المخلي» أو كيفية استقبال المجموعات الاجتماعية الحضرية الرئيسية لهاء دون 
أن تظهر الرهانات المحلية إلا على نحو متوار." 

تادرة هيء إذن. تلك الرؤى التي تضع تحولات التنظيم السيامي المحلي داخل 
إطار خصوصية النظام الحضري محل الدراسة وإيقاعه» وذلك على الرغم من أن 
تطو ر مقاربة التاريخ الجزئي عناولرهاولط-1020دم قد شجع على إجراء بعض دراسات 
التاريخ الاجتماعي الحضري التي أظهر ت قيمة إنتاج توازن سيامي محلي." لذلك» 
فمن شأن إيلاء اهتمام أكبر بالرهانات المحلية أن يتيح لناء ليس فقط توضيح تطور 
بلدات النظام القديم الأوروبية» بل وإثراء رؤيتنا للعلاقات بين السلطة المركزية 


)١(‏ يرجع ذلك. في جانب كبير منه. إلى أن التأريخ الإيطالي للمدن لا يزال قائيّاء إلى حد بعيد» على 
التاريخ الحضري. بينها ظلت دراسة:المؤسسات الحضرية متحيزة لدراسة التاريخ القضائي. حول 
الإصلاحات البلدية في توسكانيا في عصر التنوير انظر: 7221006ا5لهندمهريه'آ ,(.8) [ل:50 
سعد ملاعم عممأكساتاومء أل تناععم؟م ه فاتمسحوى ملاعل ممعمات1 .فاممتصسدالا 
0د 13 كعم" ع6اناتاها ممتاءء اام عقن عمقل نعقم ,1991 ,8اكستت ,مداتالة بحمتلامدمك| 

ون ذل أسباأع مرعأومعماعل" 

)١(‏ يحضرنا في هذا المقام. على وجه الخصوص» كتاب سيروت عن تورين: هآ ,(10088أ5) أاأدمع0 

21/11١ 21/111‏ بمأسن1) 11أ721ممرم ععدومةا صأل ععمدكدلول! .علقم دما اء و لاا 
.0 ,ذك5طتاطط ,وموط ,(ءاعذزو 
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والمجتمع الحضريء أو باختصارء تقدير قيمة الجانب السيامي في دراسات التاريخ 


تنظيم المدينة قبل ١/1١‏ 

كان إصلاح ١78٠‏ لحظة مهمة في تاريخ ليفورن» ليس فقط لأنه أسس لعمل 
البلدية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بأكمله تقريبًا (لو استثنينا فترة 
الاحتلال النابليونية ١8٠54‏ - 1814ء رغم أننا نستطيع أن نرى حتى في تلك الفترة 
بعض جوانب الاستمرارية) ولكن لأن هذا المقر الجديد للسلطة المحلية قد أعاد 
تشكيل التوازنات الداخلية في المدينة.” وحتى نفهم تلك التوازنات الداخلية» علينا 
أن نضع في أذهاننا الهوية المزدوجة لليفورن؛ فهي ميناء كوزموبوليتاني كبير ومدينة 
توسكانية من النظام القديم في آن واحد." كان الاقتصاد والمجتمع المحلي يعتمدان 
على التجارة الضخمة في الميناء. كانت ليفورن إذن أحد المستودعات الرئيسية في البحر 
الأبيض المتوسطء التي كانت تخزن فيهاء وتُتبادل» البضائع القادمة من شمال أوروبا 


8014 ( اعتمد بحثنا هذا على دراسة القواعد البلدية المطبقة رسميًا في فترة الدكتاتورية المستنيرة‎ )١( 
منعع ك0 أل ونه -لالانماع اع 0:41:11 ©): وأر شيف كوميون ليفورن ( 514/0 أل مأطاناء4‎ 
همعطا ,أتلائهاك ,مامنطط 04)01 وأر شيف الحاكم المدني والعسكري لليفورن‎ 
(مأرمنده :ا © أللاء «وامع 1 بودصمضط أل منه31 أ وننراء47): وأرشيف الحكومة‎ 
التوسكانية.‎ 

10121 حول تاريخ ليفورن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نحيل القارئ إلى ,(أعنات1ة5)‎ )١( 
نال كملعا ناج متناو انآ لذ كأنأ-50 اك عأونالامم ,ععقوو8 .ماك ذا عل دعاتصنا وعآ‎ 01 
عل 6اأورءلالوتا"! عل عمتطمدعه1دو0عول عوغط1 .(عاعنزد ع17ع-ء037111) عمهم)‎ 
أو ,1999 بقعم ه-وع كالخ ,عءمعناورط. وكذلك إلى الكتاب الذي صدر معتمدًا على‎ 3 
هذه الرسالة.‎ 
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ومن بلدان البحر الأبيض المتوسط. وكان دور الوسيط هذا هو السبب في ثروة البلدة 
منذ أواخر القرن السادس عشر. وقد شجعت الملكية التوسكانية هذا النشاط 
بتشريعاتها التي يسرت نمو دور ليفورن كوكالة تجارية ( تم سنة ١7177‏ إنشاء ميناء 
حر تحده الأسوار الخصينة التي تدور حول البلدة). أولوية دور الميناء هذه في ليفورن 
جعلت منها بلدة مختلفة. ففي حين ارتكزت القاعدة الاقتصادية والاجتماعية 
التوسكانية على الأرض والملكيات العقارية الكبيرة» كانت الغالبية العظمي من سكان 
ليفورن يعيشون على البحر وتجارته. لذلك كان أساس الثروات الكبرى في البلدة غير 
عقاري» وذلك حتى مع إتاحة النشاط التجاري والنمو الجغرافي» ب وتشجيعههما لزيادة 
الاعتماد على العائدات العقارية. فقد كان أغنى أغنياء البلدة هم تجار الجملة» الذين 
كانت دخوهم تفوق بمراحل دخول ملاك العقارات المحليين من غير تجار الجملة. 
هؤلاء التجار المندمجون في شبكات التجارة البحرية الكبرى قلما نستطيع أن نعثر بينهم 
على توسكانيين كاثوليك؛ حيث كانت ترجع أصول معظمهم إلى أوروبا البروتستانتية 
في الشمال الغربي (المقاطعات المتحدة*, والدول الإسكندنافية» وكثير منهم من 
إنجلترا) ومن شتات البحر الأبيض المتوسط (أرمنء ويبود سفرديمء ويوتانيين 
أرثوذكس). وكانوا يعتمدون في نجاحهم على التضامن الشديد لعائلاتهم وجالياتهم. 
كذلك كانت هم الميمنة على غير الكاثوليك من سكان البلدة (نحو /١١‏ من سكان 
ش ليفورن) والذين كانت تضمهم جماعات - يُطلق على كل منها "أمّةَ 030108" - تحظى 


)2# المقاطعات المتحدة 8165] 010065 هو الاسم الذي أطلق على المقاطعات السبع الواقعة 
شمال الأر اضي المنخفضة الإسبانية منذ عام 198١‏ (تاريخ استقلالها عن التاج الإسباني) وحتى 
إنشاء الفرنسيين للمملكة الهولندية»؛ ويطلق عليها أيضًا الأراضى المنخفضة الشمالية. لمزيد من 
المعلومات حول المقاطعات المتحدة انظر: كعتو نا -مععم تجووط نا تس/ع همهت لعم ا بدا /لتمااط 0 
(المترجم) 
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باعتراف الجراندوقات. وقد كان لهم حضور كبير في اثنين من أحياء المدينة على وجه 
الخصوص: حي نوفا فينيزياء القريب من الميناء والذي تسود فيه تجارة الموانئ» والحي 
اليهودي خلف الكاتدرائية. ولو كان نوفا فينيزيا المتميز بوجود كل "أمم" تجار الجملة 
فيه؛ وكذلك العامة من العاملين في المهن البحرية» أكثر تركيبًا من الحي اليهوديء ذفي 
الحالتين كانت أسر كبار التجار هي المهيمنة على الأملاك العقارية وعلى الحياة 
الاجتماعية. وفي القرن الثامن عشر كان الحضور الطاغي في الملكيات العقارية الحضرية 
لتجار "الأمة" اليهودية." 

وتعتبر ليفورن, أيضًاء المنفذ الرئيسي لجراندوقية توسكانيا والبلدة الثانية فيها 
بعد فلورنسا؛ وهو ما أتاح لا أن تلعب دورًا إقليميًا بوقوعها عند الطرف الرئيسي 
لمحور المواصلات في البلاد (فلورنسا - بيزا - ليفورن)» نظرًا لاحتلالها موقعًا رئيسيًا 
في تنقل الأفراد والبضائع بين وسط إيطاليا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط. 

ولليفورن خصائص كثيرة تتشابه فيها مع المدن التوسكانية الأخرى في القرن - 
الثامن عشر. فغالبية سكانها ذوو أصول ترجع إلى وسط إيطالياء وهم كاثوليك 
توزعوا على تحورنيات. ولو كان وزن الإكليروس في الملكية ضعيفاء فإن تدين هؤلاء 
السكان الكاثوليك كان قويّاء كا يشهد عليه الأهمية التي كانت للأخويات 
65 وكذلك الطتقوس المصاحبة للحج إلى تمثال العذراء في مونتينيرو (مادونا 
مونتينيرو). هذه السهات جعلت أحياء المدينة الأخرى أكثر تناغءًا فيما بينها. وكان 
يمن على منطقة وسط ليفورن التي يقع في وسطها "بيازا دارم 7خ 'ل 1222" 


اعل عه واألهدل مدروطانا ق أعتدئطء اامعطنة تألعدها ء فاءلموعط » ,(.[آ) ععطعولط تلك تموظ (1) 
.م.1983 ,54 أعنمواد أنارع 000 ,« واضعععلاع5 اعل قاعد جلوممععد هلله مامععع نودت 
.8790-06 
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وجود كبار الملاك الكاثوليك وموظفي الأمير الإداريين. وقد طبعت هذه الثنائية 
المؤسسة البلدية وتكوين السلطة المحلية. ا 

كان كبار التجار يديرون "أممهم" بانتمائهم إلى طبقة أعيان مشتركة: لا تستمد 
طبقيتها من البئدية» ولكن من اتفاقية مبرمة مع الأمير» يمنح بموجبها "الأمم" 
امتيازات جماعية (ليفورنين ١194٠‏ و »)١1997‏ تم تأكيدها بعد ذلك في عدة مناسبات. 
فإلى جانب حرية العبادة وإمكانية الاستحواذ على ممتلكات عقارية في توسكانياء 
وإعفاءات ضريبية مختلفة» منحت "الليفورنين" الأمم الحق في أن يكون لها مؤسساتها 
الخاصة وقادتها. وقد شكل هؤلاء مجموعة صغيرة» أوليجاركية» تبيمن على بقية 
"الأمة". وينطبق ذلك على وجه الخصوص في حالة "الأمة" اليهودية: وهي الأكبر 
عددا. كان حكام تلك الأمة؛ والذين كان يطلق عليهم "ماساري" يختارون من قبل 
جمعية تضم 4٠‏ من رؤوس الأسر - أصبح عددهم فيا بعد 50 - ويصدق الجراندوق 
على اختيارهم. وكانت هذه الجمعية؛ التي كانت عضويتها تتجدد بالتوريث منذ عام 
06 تتكون في الأساس من أبناء كبار أسر التجار السفرديم الذين كانوا يتوافقون 
فيا بينهم على إدارة "الأمة". والواقع أنه على الرغم من وجود بعض الرجال الجدد. 
فقد كنا نجد على رأس الباعة الأسماء نفسهاء شئنا أم أبينا. وقد عزز من قبضة تلك 
الأسر على الجماعة سيطرمّها على المؤسسات الخيرية التي زاد عددها في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء بقدر سيطرتهم على الممتلكات العقارية الأساسية في الي 
اليهودي وتوفيرهم فرص عمل لعدد لا بأس به من أبناء دينهم الأقل حظًا. كانت 
أسر الأعيان السفرديم هم لسان قومهم الملتزمة بإدارة الجراندوقية» فكانوا يتوسطون 
بين "الأمة" والأمير. نحن نتحدث هنا عن طبقة أعيان مشتركة قوية» تشكلت على 
نموذج المدينة الكوزموبوليتانية. بيد أن طبقة الأعيان هذه كانت محدودة, أو بالأحرى 
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طائفية» لأنها لا تعبر عن نفسها بشكل جماعي» ر 5 أن مجموع "الأمم" كان 
باستطاعتها مخاطبة الأمير معّاء ولكن في القضايا التي تمس التجارة فقط. 

أما بالنسبة للمؤسسة البلدية» فلم يكن للمرء الحق في ممارسة مسؤولياتهاء 
خاصة الجونفالونييه (,8071210816) - وهي الأهم - إلا لو كان اسمه مدرجّا على 
قائمة السيتادينانزا ‏ 111401767:26© أي حق [الانتساب] إلى البورجوازية. وكان 
يشترط للحصول على هذا الحق أن يمتلك المرء أملاكًا عقارية على أرضن البلدة وأن 
يدفع الديسي] »4617 *' وهي ضريبة على العائدات العقارية. وبالسيتادينانزا يستطيع 
المرء ولوج الجونفالونبيه فيغدوء بالتالي» عضوًا في طبقة الأعيان المحلية. وعلى الرغم 
من كثرة عدد الملاك من بينهم في البلدة فقد استبعد معظم كبار التجار من هذه الطبقة 
لأن تولي المسؤوليات البلدية كان مقصورًا على الكاثوليك. وكان يسيطر على البلدية 
بعض عائلات من الملاك الكاثوليك؛ الذين ترجع أصوفم إلى شبه الجزيرة الإيطالية 
أو إلى الدول الكاثوليكية القريبة» مثل مملكة فرنسا.'" وكانت لبعض تلك الأسر 
خلفيات في التجارة واحتفظوا فيهاء في كثير من الأحيان بمصالحء ولكن لم تكن لهم 
في ذلك النشاط مكانة عالية. وقد شكلوا أوليجاركية بلدية يستند ترابطهاء ليس فقط 
إلى الملكيات العقارية في فضاء البلدة بها قد يشكله ذلك من سلطان على جزء من 
العامة» ولكنه استند أيضًا إلى الانتماء إلى طبقة الأعيان المحلية وممارسة مسؤوليات في 
الإدارة المحلية التابعة للدولة (العدالة. الصحة البحرية. الجمارك...). وكان الارتباط 


(#) عضو المجلس البلدي في بعض البلدات الإيطالية» خاصة فلورنسا. (المترجم) 

(#4) الديسيما ضريبة قدرها ٠١‏ بالمائة من العائد. (المترجم) 

0 -لكأجم 5107120 ونرأااء]|/80 ,« موروالنا آل قناك هتافكل معه ل ترط زا 1[ » ,(.8) أواكة© (1) 

1الكغا ألم وو أعم عوعمءولانا فالتطمه هآ » ,(.لا) أمتتواؤ :179-214 .م ,1987 ,آلانآ 
25-8 .م ,1992 .( ,أوعنصهط]] ألننرك ,« ع[210012ناالاذا معلوماد ماامعط .21/111 
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بالأمير عبر خدمة الدولة عاملاً في اكتساب الشرعية المحلية. ويدين ترابط الجماعة 
بالكثير إلى روابط الزواج وإلى التمكن من ثقافة النخبة التوسكانية المشتركة» خاصة ما 
نبع منها من دراسة القانون بجامعة بيزا. وقد عزز تبوؤ مناصب بلدية من هذا 
الترابط» ومنحته هوية الجماعة أساسًا وشرعية محلية قوية.'" هذا فضلاً عن أن ذلك 
الترابط يمسمح بتمئيل البلدة بأسرها رسميّاء خاصة إبان الأعياد والمواكب الدينية؛ 
وهو ما يعزز السلطان على عامة الكاثوليك. على أن المؤسسة البلدية تبقى وسيلة 
محدودة لمارسة السلطة؛ إذا ما استثنينا خدمة الأمير. فسلطاتها غير محددة بوضوح.ء كا 
أن الأمير كان يميل إلى استغلال أعضائها المسؤولين عن القيام ببعض المهام الإدارية 
المحلية» خاصة تلك المتعلقة منها بالضرائب والطرق." وكلما كانت الأوليجاركية 
البلدية ضعيفة السلطان ومعتمدة على الأمير كلما كان استقلالها المحلي محدودًا. وظلت 
مستويات ثروات هؤلاء. الأعيان محدودة إذا ما قورنت بثروات أعيان بيزا وفلورنسا. 
ومن جانب آخرء فقد ظل اندماج تلك الطبقة في الأرستقراطية التوسكانية ضعيفًا 
طالما ظلت قاعدتها المادية وشبكة علاقاتها نادرًا ما تتتخطى المستوى المحلي. ونظرًا لهذا 
الضعف فلم تكن ها من وسائل تمكنها من المطالبة باستقلالية محلية» لم تكن لتحلم بها 
على أية حال. 

أخيرّاء كانت كلْ من النخبة المدينية ونخبة "الأمم" تمارس سلطانها كطبقة 
أعيان طائفية» كل حسب طريقته» وقلما كان هذان النوعان من المارسة يتقاطعان. 


60 501110 أل ©070/76! ظا ,« وهنه انآ 3 عأدماء تقناتة قلتماق هآ » ,(.) مأومة81 (1) 
108 .م ,1995 .عواظ ,عتأعدعنرعععازعى اأمراء الب عتنرولا ©](6: وتنوعدها ذا[احامن و[ 6 

0+ © 21011016ااأاذا مندأأمسساط .ءع:0انا!ا 610 'امى |1 .(.ل) تمممدكة (2) 

ب5) -أناأن) .هداتابا ,ا ال/از-الالا أأوععد) أعألءا] أعل واممكء ةراع مله اى!1 ]ةلاه ١‏ 
,1204 
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تنظيم كزموبوليتاني وتنظيم يلدي تفصل بينهما حدود أرض البلدة» هما وجها النظام 
المديني.:وفيههما يجد الأمير مأربه لأنه سيطر على مؤسسة مدينية تكيفت على خصوصية 
ليفورن. 

وكان شخص الأمير يشكل المرجعية المشتركة والشخصية التي توحدت حوها 
المديئة. فكان بحيئه أو إعلان حدث متعلق بأسرته (ميلاد» أو زواج أو تغيير شخص 
الحاكم) مناسبة تقام فيها الأعياد الحضرية الكبرى وتجتمع فيها مختلف الكيانات 
المكونة للمدينة في تظاهرة حول سيد المدينة. 

وذلك أن تأسيس البلدة وقَدَرّها كانا مرتبطين ارتباطًا وثِيقًا بالإرادة السياسية 
لجراندوقات توسكانيا. فحتى القرن الخامس عشر لم تكن ليفورن سوى ضيعة 
حصينة متواضعة» تقع إلى الشمال من المركز الحضري ال حالي» ؤتستخدمها بيزا منفدًا 
بحريًا (ومن هنا جاءت تسميتها "بورتو بيزانو" في العصور الوسطى). كان السادة 
التوسكان في أواخر القرن السادس عشر يطمحون إلى إضفاء المزيد من التىاسك على 
ولاياتهم» وترسيخ سلطانهم على الأرضء فأرادوا أن يجعلوا من ليفورن درة تجهيزاتهم 
العسكرية والميناء الرئيسي للجراندوقية."' لذلك عهد الجراندوق فرانسوا الأول» سنة 
706 إلى المعماري برتاردو بيو نتالنتي أأمعلة هنظ ولتدمع8 بمشروع بناء بلدة. 


)١(‏ حول التكوين الجغرافي للدولة التوسكانية والعلاقات التى نُسجت بين السلطة المركزية والمدن 

» التابعة» انظر أعمال إلينا فاسانو - جارينى أمضهل0-ممدود ومواظ خاصةً عبعامط‎ ١ 
16كى؟ ,« [ ملرزوكم أل ماقعنال مضهعع اعم عاافعع50 فالأمسصم ه علمامعء‎ 0 
,3ن لقعم ع تلدع » ,.ل1 :190538 .م ,1977 ,1203112 .مانمألم‎ 2006 111521116111© © 
أمتاماائطن مأ ,« ممععل70 قك ما أمماذ أأوعل فتمقاكمه © نفتصمامء أل : للمداعدامء هم‎ 
. )0.(, أل أددععم7آ .منماكى وأأعل أنراع01 ,(.كأل) (.2) وتعتطعد ,رة) مطامكة‎ 01 
.م ,1994 ,عمعهأ80 ,ماضء7100 ذاه لء ونع مأل مج هثأأه١! 1« 1616/6ى‎ 147-116. 
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جديدة. تخيلت خطة بيونتالئتي؛ التي قبلها الجراندوق؛ يلدة محصنة على شكل خماسي 
أضلاع تتقاطع طرقاتها في زوايا قائمة. وبدأ العمل الذي تمت تعبئة آلاف الرجال 
لإتمامه» فتم تشييد سور المدينة في خمسة عشر عاماء وتحدد محيط المساحة الحضرية 
وأبعادها التي احتفظت بها المدينة ىا هي دون تغيير حتى منتصف القرن الثامن عشر. 
وتمت أيضًاء برعاية السادة التوسكان الوثيقة وتوجيهاتهم» أعمال حفر الميناء وبناء 
رصيفه .)١151١-16941(‏ واحتفظ الأمير» مؤسس البلدة والميناء» باليد العليا في كل 
الأعبال الحضرية الكبرى» كما جسدت العديد من المنشآت العامة حضوره في مشهد 
البلدة. ويتضح ذلك على وجه الخصوص في الجزء المتاخم للميناء من "بيازا دارم ". 
والتي ضمت,. في القرن السابع عشرء المقرات الرئيسية للسلطة (مكاتب الجمارك» 
وقصور الجراندوقات» وقصر الحاكم). وقد كان ذلك في إطار ما قام به سادة البلدة 
من إعادة هيكلة الفضاء الحضري المركزي". كان لموقع قصر البلدية دلالته في إطار 
هذه الحركة الشاملة» التي مالت إلى إحداث فصل أكثر وضوحًا بين دور الميناء 
والسلطة ال حضرية. والواقع أن البلدية كانت تابعة لخطى التطور سائرة عليها أكثر منها 
محدثةً لها. ففي أواخر القرن السابع عشر كان مقر أعضاء المجلس البلدي لا يزال في 
ديل بورتيتشيولو 2011161010 إعل عند التقاء القنوات ومرافق الميناء» عند أحد طرفي 
الطريق المفضي إلى "بيازا دارم" وإلى ملحق صغير للميناء هوء البورتيتشيولو. وم يُقم 
القصر البلدي إلا في النصف الأول من القرن الثامن عشرء وأصبح مقرًا لأعضاء 
المجلس البلدي سنة 1744. منذ ذلك الوقت أصبح للبلدية مقرًا خاصًا بها - بعد أن 
كانت تقتسم مقارها مع بيت الرهن - تستطيع أن تودع فيه أرشيفاتها. على أن هذا 
الانتقال كان برغبةٍ وتنظيم من السلطة المركزية. أما القصر البلدي الذي أقيم في عمق 


.99-100 .م ,1988 ,ماعمطقةط ,(.0آ) أصمع )8121 (1) 
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البيازا دارم فقد كان يحيطه قصر الحاكم وقصر سيد المديئة. وذلك أنه حتى منتتصف 
القرن الثامن عشر كانت مهمة حفظ الأمن في المديئة والحفاظ على توازن مختلف 
مكوناتها الحضرية لا يزالان من مسؤوليات الأمير وممثليه. ولو كانت البلدية آنذاك 
أكثر ظهورًا وتمايزاء فإنها لم تكن سوى جزءٍ من ترتيب يهدف إلى التحكم في مدينة 
متناقضة؛ كانت عين فلورنسا ترى فيها نموذجًا لإنجاز الدولة» وني الوقت نفسه. 
كيانًا غريبّاء إلى حد بعيد» عن المعيار الاجتماعي - الاقتصادي التوسكاني. 


تدابير الإصلاح الليوبولدي وإعادة تعريف السلطة المحلية 


هذا التوازن المحلي أصبح موضع شك مرةً أخرى عندما انتقلت الهيمنة على 
توسكانيا إلى أسرة هابسبورج - لورين (17777)» وخاصةً في عهد بيير - ليوبولد 
اهم هما-عررءنط (11965-:1794) الإصلاحي. كان هدف الإصلاحات؛ على 
المستوى العام» هو إحياء الدولة التوسكانية. وقد تل ذلك في دفع التدخل المركزي 
وترقية كوادرها البيروقراطية. كذلك جاءت إعادة تنظيم الإدارات المحلية ١1/1/1(‏ - 
7 في إطار هذا الزخمء بل ومثلت أحد محاوره الرئيسية. وكان الترشيد والفاعلية 
هما جوهر إعادة التنظيم الإداري الذي نتج عن إعادة تشكيل السلطة المحلية» التي 
اتخذت من الكوميونات حدودًا إدارية أساسية في الجراندوقية. كانت هناك إذن» رغبة 
صادقة في تنفيذ الإصلاحات. المدفوعة من السلطة المركزية» بالاعتماد على تنظيم محلي 
أكثر فاعلية. على أن الإصلاح الإداري أخذ في اعتباره» أيضًاء تنوع الأوضاع المحلية. 
لذلك لم يكن هناك قانون محلي وحيدء بل قوانين خاصة بكل مدينة» ربا كان يجري 
التفاوض حوطا بين فلورنسا والتُخب في كل منطقة. وذلك أن السيد لم يكن يطمح 
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لتعزيز السلطة المركزية على حساب المؤسسات المحلية» بل كان ييدف. على العكس ‏ 
من ذلك. إلى ضخ الحيوية في المشروع الإصلاحي بتجذيره في النسيج المحلي. لهذا 
السبب كان الإصلاح البلدي عنصرًا جوهريًا في مشروع بيير - ليوبولد» الذي أراد أن 
يربط النخب المحلية به» وخاصةً الاك. وقد سبق الإصلاح البلدي فحص لوضع 
الملكيات العقارية وغير المنقولة» انتهى بتدوين السجل العقاري الليوبولدي. عمليات 
المساحة العقارية هذه؛ إلى جانب شقها المالي الذي سيسمح بتقدير الضرائب التي يجب 
ربطها على العوائد العقارية؛ كان لها هدف سيامي تمثل في تحديد مجموعة الملاك 
المؤجرين الذين سيمثلون قاعدة البلدية في المستقبل. 

وقد ربط قانون ٠١‏ مارس ١٠178ء‏ ربطًا وثيقّاء بين الملكية والسلطة البلدية.”' 
فقد أسس هذا القانون البلدية لتكون من ١7‏ عضواء وثمانية بريير :نا016 » وعمدة» 
يتم اختيارهم جميعًا بالقرعة من بين ملاك الكوميون الذين يملكون الضريبة الانتخابية 
المطلوبة» والتي يبلغ حدها الأدنى 4 إيكوس فلورنسي. هذا الحد الأدنى المتواضع 
يسمح بزيادة كبيرة في عدد الملاك المؤهلين لدخول أجهزة التمثيل البلدية. وقد تراوح 
عدد الأساء المدرجة في كشف البلدية بين بضع عشرات وعدة مئات من الأفراد 
والأشخاص المعنويين. وكان الإصلاح يرمي» من وراء ذلكء إلى خلق كتلة تضامنية 
حول المؤسسة البلدية» البوسيسو 280556550 طمح السيد أن يستطيع أن يؤسس 


١1784, 1‏ ,ععوععماظا ,متروعدهم7 أل منص نفاره 0 أءل 1رألره © أ10:ه8 (1) 
(#) البريير :0ا16:م لب كان يطلق على رئيس الدير» ثم أصبح لقبّا يحمله كبار الشيوخ في بعض 
المدن الإيطالية. (المتر جم) 
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وتكونت البلدية من جهازي اتخاذ قرار» وهما: المجلس البلدي (كونسيجليو 
جيني رالي علةععمعع مناعزوهم») و المجايستراتو 15/6/0ع7:4 ( مجلس البريير). تشكل 
المجلس البلدي من اليريير والأعضاء العاديين» ولكن تلك الهيئة لم تكن لها سلطة 
كبيرة» ولم تكن تجتمع في دورة عادية إلا مرة واحدة في السنة» في شهر سبتمبر» لفحص 
رواتب موظفي البلدية» والنظر في التخلي عن بعض الطرق أو فتح طرق جديدة» 
وانتخاب النواب المسؤولين عن تقسيم إحدى الضريبتين المباشرتين في الجراندوقية» 
وهي ضريبة الأسرة. أما مجلس البريير فكان يمثل المركز السلطة البلدية الحقيقية. 
وكان هذا المجلس يضم في عضويته العمدة» وثانية بريير» ونائب عن "الأمة" 
اليهودية يختاره زعماؤها ويصدق على اختياره الجراندوق. كانت سلطات البلدية 
محددة بوضوح وقراراتها مطبقة عمليًا في كل الأراضي التابعة لحا. وتمئلت ميادين 
اختصاصها الرئيسية في أعمال الطرق (صيانة طرق البلدية وإنشائها)» والتعليم 
(صيانة المدارس العامة» ودفع أجور العاملين)» والصحة (دفع أجور أطباء البلدية 
وجراحيها)؛ والعمل الخيري (الصدقات العامة» وإدارة بيوت الرهن). هذا فضلاً عن 
أن أي بناءء أو تعديل في بناءء يتم داخل أراضي البلدية يجب أن يخضع لتصريح بلدي 
مسبق» يصدر بعد الحصول على رأي المهندس البلدي. 

عرّف إصلاح إذنء وللمرة الأولى» بلديةً بالمعنى الحقيقي للكلمة. على 
أن ذلك لم يمنع السلطة المحلية من السيطرة على المؤسسة الجديدة. فبعيدًا عن السيطرة 
على الماليات البلدية احتفظت فلورنسا لنفسها بتمثيل مباشر في البلدية عن طريق 
المستشار» والسكرتير البلدي» اللذين تعينهماء واللذين اختص الأخير منهما - إلى 
جانب تسجيل محاضر مداولات البلدية في مضابطها والإمساك بالسجلات المالية - 
بمهمة اطلاع المركز على المداولات البلدية وتلقي التعلييات بشأنها. كان الإصلاح 
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يرمي» من وجهة نظر المركزء إلى إدماج نخبة الملاك في عملية ترشيد الكوادر الإدارية. 
ولم يكن ينظر إلى توسيع السلطات المحلية على أنه يتعارض مع تطور الكوادر 
البيروقراطية للدولة» بل على العكس من ذلكء كان ينظر إلى عملية الإصلاح برمتها 
على أنها يجب أن تجري على النسق نفسه الذي يربط بين الإصلاح الإداري وإعادة 
تشكيل طبقات الزعامة المحلية. 


نطاق الإصلاح البلدي 

كانت هذه الرغبة من جانب السلطة المركزية متسقة مع دينامية محلية حقيقية. 
وذلك أن الإصلاح» بتأسيسه للبلدية على جماعة الملاك» إنما يكون بذلك قد وضع 
رغبة السيد وتطور الملكية في أراضي ليفورن في سلة واحدة. وقد كانت الملكية الخاصة 
في كامل قوتها وعنفوانها في متتصف القرن الثامن عشرء متحررة من كل المعوقات؛ 
فأضحت ظاهرة ضخمة داخل البلدة؛ وذلك نظرًا إلى قلة أهمية الممتلكات الكنسية في 
ليفورن» وهو اختلاف ملحوظ عن حال الكثير من المدن التوسكانية الأخرى. وكانت 
عملية خصخصة القطاع العقاري قد بدأت تتطور منذ القرن السابع عشرء ودان 
قصب السبق للمبادرة الخاصة على حساب البادرة العامة فيا يتعلق ببناء المساكن 
الحضرية. وقد أدى التمدد الديموجرافي وديناميات ميناء التخزين إلى كثافة عالية في 
البناء داخل المدينة» كا زاد من عائدات العقارات في هذا المحيط» خاصة في ظل ما 
فرضته القيود العسكرية وحرم الميناء من حدٍ للتوسع الحضري نخارج الأسوار. 
وانتشرتء في ظل هذا الوضع. الأملاك الحضرية» بشكل كبيرء بين سكان ليفورن. 
وهكذا وصل عدد ملاك القطاع الخاص» سنة 1747» وفمًا للإحصاءء إلى “847 مالكًا 
يملكون ١١١8‏ مبانٍ سكنية» أكثر من ثلاثة أرباعها يشغلها سكان. وعلى الرغم من 
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وجود بعض كبار الملاك» فقد كانت أملاكهم العقارية موزعة في المديئة.'" وقد 
استمرت ديناميكية الملكية داخل المدينة خلال النتصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
ويشهد على ذلك ارتفاع التقدير المساحي» الذي كان يحتسب على أساس القيمة 
الإيجارية للممتلكات العقارية» بينا كانت تحتسب زيادة التقدير على أساس المنشآت 
الحديدة المسجلة لدى إدارة المساحة: 


المصدر: نال 011مم12 ,644 012119213 ,20ن0ائنآ أل 51266 أل مالالطعيم 
9 عقمصة'! كتامم طءله 8021210 

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر امتدت البلدة نخارج الأسوارء ونشأت 
ضواحيها الأولى. ويشهد إنشاء التقدير المساحى للضواحى عل هذه الحضرنة السابقة 
لأوانباء لأطراف البلدة: بلغ هذا التقدير في عام 211/47 وهي السنة الأولى» 7/14١‏ 
إيكوسء ليصل إلى 1718٠١‏ إيكوس سنة ".18٠١‏ وقد ساعدت السياسة التى اتبعتها 
ممعم واامل واموده8 ,806 ,قتسفصاط أل متإعاععوء5 ,عممعراط أل ماهاذ أل والالطاءعة (1) 


.0ط أل مارم 
644 مم11 ,0130 لآ أل 51210 أل والاتطاءتة (2) 
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الدولة التوسكانية تجاه ليفورن على هذا التوسع في الضواحي. ففي سنة 1777 ألغى 
بير - ليو.ولد القيود العسكرية التي كانت تمنع البناء في الأماكن المتاحمة للبلدة." ' 
وتدريحيّاء تم بيع الأراضي الواقعة في مناطق التحصينات إلى مقاولين من القطاع 
الخاص. كذلك ساهم دعم الإصلاح الزراعي» والجهود الميذولة تجاه خورنيات 
الضواحي (تحسين الطرق وصيانة أماكن العبادة) في تكثيف عمليات البناء واستقرار 
أعداد متزايدة من السكان الحضريين خخارج الأسوار. 

وقد أرادت الدولة تنظيم هذا التوجه دون أن يتعين عليها القيام بعمليات 
حضرنة واسعة؛ فكانت مبادرة ملاك القطاع الخاص هي التي نفذت» عمليّاء التوسع 
الحضري» بتشجيع من سياسة الدكتاتورية المستنيرة. ويتضح دور النخبة الليفورنية 
على أوضح ما يكون ني ظاهرة الاصطياف التي شاعت في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. فالتلال المليئة بالأشجار في الجنوب والشرق غطتها الفيلات التي لم تعد 
تشكيل طبيعة الأرض وجسبءه بل واتسعت بمنشآت المحيط الحضري لتصل بها إلى 
أقصى أطراف أراضي البلدية. وقد شارك كبار التجار الليفورنيين في هذه الحركة على 
نحو غير مسبوق» حيث كانوا يملكون الجانب الأعظم من تلك الفيلات التي كان 
يطلق عليها ني العادة اسم عائلة المالك. وكثيرًا ما كانت هذه الأسماء تستخدم بوصفها 
معالم طبوغرافية في التقارير الإدارية والأدلة التي تصف حضرنة أراضي ليفورن." 
ظاهرة الاصطياف هذه لا تشي فقط بدينامية ملكيات التجار» ولكنها تتيح لنا أيضًا أن 
نرى بوضوح العلاقات الاجتاعية للنخبة التي تحررت من قيود المدينة» والتي حولت 


)1( عتطدرعء06 15 نال اأعع26‎ 6 ١ 
زرف َ على سبيل المثال  فل رمدم م قناق ها «عمعءعءنادوء:5/اء0 هونن ,(.) أماملا‎ 
,نا انآ ,0710'لآط‎ 1 546 
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الأرض إلى مساحة ترويح تسود فيها علاقة محددة ومشتركة بين مختلف أطراف 
النخبة.'' وقد كان الاصطياف بالفعل عنصرًا أساسيًا في التقارب الذي حدث بين 
كبار تجار "الأمم" والنبلاء المحليين من أرباب الدخول والوظائف, والذين زاد 
تلاقيهم بعضهم ببعض منذ تلك الفترة. لم تكن إعادة تشكيل المؤسسات البلدية حول 
طبقة من الملاك الذين جمعت بينهم مصالح مشتركة إذن مجرد إرهاصة للمستقبل» بل 
كانت نتاج دينامية محلية مالت إلى منح ليفورن نخبة أكثر تلاحمًا. 

لذلك؛ لم يكن الإصلاح البلدي خباية لنظام السلطة السابق عليه ولا حتى 
نباية للتقسيمات داخل الطبقات المهيمنة» بل كان بالأحرى ثمرة تسوية» ليس فقط بين 
الأمير والأعيان المحليين». ولكن أيضًا بين مختلف عناصر النخبة اللليفورنية. وقد 
أفضى ذلك إلى إعادة ترتيب السلطة المحلية على نحو يتلاقى فيه إنشاء بلدية جديدة 
مع الحفاظ على الأوضاع التي اكتسبها هؤلاء الأعيان. 

ويتعلق الجانب الأول من تلك التسوية بالحفاظ. جزئيّاء على العلاقة بين 
النبلاء ووظائف البلدية. فقذ احتفظت الأوليجاركية المدنية القديمة بجانب كبير من 
سلطتها وذلك بخضوع اختيار البريير للقرعة من بين ثلاث قوائم أو "سجلات" 
مختلفة» وهو ما سمح بالحفاظ على الانتاء لطبقة النبلاء كمعيار لجزء من التمثيل 
المحلي. والواقع أن اثتين من البريير بالإضافة إلى العمدة كان ينبغي أن يكونا من بين 
قائمة نبلا الملاك.'" وعلى الرغم من أن الأسر المسجلة في السجل الذهبي لنبلاء 


)١(‏ تُذَكّر هنا بأن الكاتب المسرحي الإيطالي جولدوني» ورغم تمتعه بروح المجتمع الفينيسي» صاغ 
أحداث ثلائيته في ضياع مونتينيرو» وهي أخد تلال ليفورن التي كانت تضم أفخم فيلات 
النخبة. 

4-5 .انه ..اأع.مه ....أفانه8 (2) 
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البلدية قبلت بتوسيع الجهاز المدني» فقد احتفظت بسيطرتها - وفق هذا الترتيب - على 
جانب من الوظائف البلدية. أما العنصر الثاني في التسوية» وهو الأهم بلا شك» 
فيتمثل في إدماج أعيان اليهود في الجهاز المدني. وقد كان بيير- ليوبولد» الراغب في 
تشجيع اندماج مبود توسكانياء مساندًا لهذا الاتجاه. وبذلك أصبح من حق مبود 
الجراندوقية» منذ 21774 أن يتولوا منصب المستشار البلدي. كذلك كانت أهمية 
متلكات اليهود في ليفورن من بين الأسباب التي دفعت نحو هذا الاندماج» وهو ما 
أكدت عليه اللائحة البلدية الصادرة سنة ".1178٠١‏ على أن المادة ٠١‏ من هذه اللائحة 
نصت على أن اندماج ممتلكات اليهود في البلدية لا يتم على أساس فردي» ولكن عن 
طريق "الأمة"» حيث يقترح زعماؤهاء "الماساري"؛ أسماء عشرة أو اثنى عشر من 
. أعياهم ليختار الجراندوق من بينهم نائبًا تحق له العضوية الكاملة في مجلس البريير 
والمجلس البلدي. على أن هذا الترتيب لم يحظ بالرضا الكامل لأعيان اليهود الذين 
كانوا يجمحون إلى الحفاظ على "أمتهم" والولوج إلى السلطة البلدية على قدم المساواة 
مع الملاك الآخرين» في الوقت نفسه. هذه النقطة الأخيرة تحديدًا كانت تصطدم 
بالمعارضة والأحكام المسبقة من الغالبية الككاثوليكية في المدينة» والتي جعلت 
الأوليجاركية المدنية من نفسها متحدنًا باسمها. فممثلوها الذين لم يريدوا اقتسام 
السلطة البلدية مع أعيان اليهود طلبوا غير مرة استبعاد غير الكاثوليك من قوائم 
الملاك. وقد أرادت لائحة ١7/8٠١‏ أن تصل إلى حل وسط فكان أن سمحت للأمة 
اليهودية بتبوء مكانها داخل البلدية» ولكن في وفق قيود صارمة لا تسمح لهم بشغل 
موقع مهيمن. وبذلك أوجدت تسوية ١78٠١‏ تنظيًا بلديّاء لا يتجاوز الحدود السائدة 
في البلدية» بل يدمجها بعضها مع بعض. ش 


)١١( 164. 1. 11 
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هذا النظام الجديد أسسء من جانب» بلدية حقيقية» ووسع الجهاز المدني» 
وأدخل "الأمة" اليهودية في تلك البلدية؛ حيث إن منطق الملكية والإحصاء دفعا في 
اتجاه تقارب نبلاء المدينة والأوليجاركية البلدية» أو على الأقل مكونها اليهودي» 
وبذلك رسم الإصلاح البلدي خريطة جديدة لشرعية الطبقات المهيمنة» تتمحور 
حول الملكية والمسؤوليات البلدية. وقد كان ذلك نقطة ارتكاز حقيقية لإدماج كل 
الجماعات الحضرية المهيمنة في نخبة محلية جديدة. ولكن تلك القواعد. من جانب 
آخرء لم تلغ الامتيازات القديمة. فربط الإيرادات بالتمثيل السياسي لم يكن ربطًا تامّاء 
بها أن نخبة "الأمم" لم تكن تستطيع الانخراط بشكل تام في المؤسسات البلدية لولم 
يكن ذلك في الإطار الذي رسمه بدقة المنطق البلدي. وذلك أن البلدية لم تكن تحالقًا 
للأمم» حيث لم تكن تضم إحداها إلا في ضوء قواعد شديدة التحديد. وبذلك ظلت 
الجبهة البلدية عاملاً قويًا في ازدواجية النخبء بقدر ما ظل الرأي العام المحلي - بعيدًا 
عن أعيان الكاثوليك - معاديًا إلى حدٍ بعيد لاختفاء الحواجز البلدية والاتساع 
بالسلطة البلدية أمام تُخب "الأمم". من هذه الزاوية» لم تكن اضطرابات سانتا جيوليا 
الحضرية التي اندلعت سنة ١74٠‏ ضربة للسياسات الإصلاحية فحسب - باتهامها 
المباشر للمجتمع اليهودي وأعيانه - بل مثلت» في ليفورن» حركة محافظة ضخمة 
استهدفت الحفاظ على الأوضاع القديمة لمختلف الأطراف في المدينة» وتذكير الأمير 
بأنه الضامن هذه التوازنات.* 


أء التوعن1! كاأاكده2 عقعنه الآ لق وتأن01 فامد5 عل د5عاناعلوة 5ع[ » ,(أعلاتصدذ) لطمناء (1) 
' ,« عاعذزة ع111/ا)2 يل ه85 ها عل عذلهةا1"! كمدل 6تتداء6 عدردولاممكعل اق 5ع6 2 قاكادة1 
.459-470 .م« ,2000 ,202 ,معنن 101كزة[ معتءبوجم 
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وباستثئناء فترة التبعية لفرنسا )181١5-1١1/854(‏ فقد ظلت الانقسامات العرقية 
وتقسيمات الأوضاع الاجتاعية قائمة حتى توحيد إيطاليا. كان يمكن لإصلاح 
أن يكون مجرد خطوة» ولكنه أفضى إلى وضع دائم. فقد أصبحت التسوية 
محافظة ومثلت. في القرن التاسع عشرء أحد الأوتاد الرئيسية في إيجاد طبقة زعامة محلية 
قوية» ربما كان باستطاعتها أن تتيح لليفورن تحاشي الاخهيار الذي شهدته بعد النهضة. 


الفصل الثانى 


لو نظرنا إلى روما في إطار تأمل مسارات الحداثة الإدارية في مدينة من مدن 
البحر الأبيض المتوسطء وأناط التحول من نظام حضري قديم إلى بنى بلدية 
إصلاحية» لوجدنا أنها حالة تحمل العديد من العناصر التي توضح الكثير من دقائق ما 
يمكن أن نسميه نموذجًا أوروبيّاء وتثير» في الوقت نفسه. عددًا من الأسئلة التي 
يمكن أن نطرحها على حالات أخرى. فلروماء بادئ ذي بدء» خصوصية تتمثل في أنها 
لم تعد إلى المملكة الإيطالية إلا سنة .١47١‏ ونستطيع أن نعتبر هذا التاريخ» من 
جوانب عديدة» النهاية الحقيقية لنظام حضري قديم. على أن تلك المدينة مرت بهاء 
خلال القرن التاسع عشر أوضاع سياسية ومؤسسية شديدة التنوع: من سلطة ثورية 
على الطراز الفرنسي اليعقوبي» واندماج في الإمبراطورية النابليونية وإدخالٍ للإدارة 
الحديثئة التي ميزت هذا النظام» وإعادةٍ للملكية البابوية التي تناوبت عليها أدوار 
الرجعية والتقدمية» وفترات جمهورية. يدور مقالنا هذا حول محاولة تتبع مسارات 
وانعطافات التحديث الإداري في روما من خلال تحليل الإصلاحات المتالية 
للحكومة الحضرية. 
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شهد تاريخ العلاقات بين السلطة المركزية (البابوية) والنخبة المدينية انعطافة 
مهمة في بداية العصر الحديث. فقد كانت هناك رغبة دائمة من البابوية في تحجيم 
امتيازات نبلاء المديئة من خلال إدخال إصلاحات مؤسسية كابيتولية مختلفة. كان 
تاريخ بلدية روما في تلك الفترة موضوعًا لعدد من الدراسات التي جددت تأريخ هذه 
الحقبة» كان من أبرز روادها ماريا أنطونييتا فيسكيجليا 001602]مى 13ئة1/1 
84 والتي اتضحت من دراساتها ملامح كثيرة حول ما يتعلق» مثلاً » 
بالتعريف التقدمي لطبقة نبلاء المدينة المنفتحة إلى حد بعيد بالنسبة للقرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء والتي ظهرت منها مؤسسات الحكومة الحضرية. كذلك أثبتت 
أليساندرا كاميرانو 3265880ة© 4165532053 أن عودة البابا مارتن الخامسء كولونا 
دافينيون «ممعنذاك '0 دمدماه0 7 سنتامدلل3» إلى روما كانت. بالنسبة للعصر 
الحديث. اللحظة المؤسسة للعلاقات بين البابوية والنخبة المدينية في الجمهورية 
الكابيتولية 8ه1ام)أمةء 3ع1[طناموع:." فعند عودته جرت مفاوضات طويلة بين 
الباباء والذي كان هو نفسه من بارونات روماء وبين الكابيتول» أفضت إلى تسوية تقضي 
بتأكيد أوضاع الاستقلال السابقة للمؤسسات المدينية في مقابل وضع الإدارة البلدية 
تحت الوصاية البابوية. منذ تلك اللحظة سيطرت الحكومة البابوية على التعيين في 
مناصب الكابيتول. وتفاعلت طبقة نبلاء الكابيتول خلال العقود التالية بنقلها لخزء 


11ر8 .720618 قاء 19 020803 فاللطمة هآ ,(.عأل) (هتاءتلممامث 35ئد81) دتاوءءة1 (1) 
حو ل تقيم شامل لتأرد بخ م2001,473 ,أععممه ,عسرهظ ,للوأعه؟ عطعتاهمم ء القوم تلكا 
8 200118 3[ » تلك الفترة انظر مقدمة المحررة في الكتاب نفسه. والتى جاءت بعئوان 
2111-01 .مر« مومع مل عاءععل ع 0 -560 21110 لل 

آلاءة اء 337 18 ممذاماتصةء عانأك'1اعل أممتعةممه51ةت عا » ,(2علضدووعلش) مممتعميهك (2) 
حول روما في القرن 1-29 .م ,.كء .م0 ,(هاأء1أدمامثة ذعمدلة) وتلوءءئدالا همزا ,« مامععو 
بعاأعطعة1] ,كتبوط ,واءناى ءالا[ بيه 10716 ,(ضوءعل) بمعصباءدآ السادس عشر انظر أيضًا 
. 1975,247 .م 
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من سلطات السيناتور - الذي كان الباباء منذ تلك اللحظة. هو الذي يسميه- في 
الحكومة الحضرية. إلى "الأمناء" الثلاثة الذين كانوا دائًا من الأرستقراطية الرومانية. 
كذلك تعزز دور رؤساء الأحياء» الكابوريوني 1م110مم03. وقد أوضحت أليساندرا 
كاميرانو في تحليلها للنظام الانتخابي الكابيتولي في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر أن هذا النظام كان يقوم على قائمة بالنبلاء يضعها في كل حي أحد الكابوريوني 
الأربعة عشر. ويتم انتخاب ممثلين عن كل حي من هذه القائمة» لتتكون منهم» تحت 
سلطة بريير“ الكابوريوني القاعدة التي يُختار منها أعضاء المجلس البلدي شيوخ 
البلدية» والأمناء» والكابوريوني الجدد وفق نظام حسابي معقدي. وكان يُنظر إلى أي 
تدخل باباوي في هذه العملية باستياء شديد. كذلك وصفت أليساندرا كاميرانو نظامًا 
شديد الانفتاح في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كان الولوج فيه إلى مواطنة 
النبلاء ممكنًا للأسر التى استقرت حديثًا في المدينة» استنادًا إلى الملكية أو المصاهرة. كان 
الانتساب إلى تلك الطبقة إذن مفتوحًا نسبيًا في الأصلء في مدينةٍ اقترن فيها حق 
المواطنة بصفات النبالة. وبما أن روما لم تكن مدينة تجارية في الأساسء فمن المنطقي أن 
نستتتج أن حقوق المواطنة كانت أكثر ارتباطًا بالوضع الاجتماعي النبيل أكثر من 
ارتباطها بامتيازات بورجوازية. 

أما وضع المدينة في القرن الثامن عشرء كا وصفه هانز جروس 01055 11305 
فيبدو شديد الاختلاف.”" فقد وصف فيه طبقة نبلاء مغلقة ومُبعدة. إلى حد بعيد» عن 


سلطات الحكم الحضري ال حقيقية. ويرى هذا الكاتب أن مجلس الشيوخ الكابيتولٍ 


(#) حول معنى بريير ودوره انظر الفصل الأول» وهوامش المترجم فيه. (المترجم) 

دغلل .م 506 ,1990 ,قمععاهاآ ,أمة02-8] ,ماألععمااء5 أعم قور10] ,(كمدة1]) 55ه070 (1) 

طلز عملتامعلء! -اومم ع1 .العوممعنطع تامط له عهم عطا ما عصم8 : علممتوتمه 
.990 بكوءةط زوع نهنا عع ل تطصهن) .عصاعة: امعاعمة عطا لمة 
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عه اهنم 2) غهناداع 812 في القرن الثامن عشر كان أسير تبعية تامة. وهو يقدر تاريخ 
بداية تلك التبعية بسنة 555١؟؛‏ بيد أن أعمال كاميرونا تدعونا إلى الاعتقاد بأن بداية 
تلك العملية كانت في فترة أسبق على هذا التاريخ. ولم يكن للمؤسسات البلدية؛ 
والسيناتور» والأمناء الثلاثة وبريير الكابوريوني إلا امتيازات رمزية» وكذلك الحال 
أيضًا بالنسبة للمجلس السري. أما بالنسبة للمجلس العام؛ فقد وصفه هانز جروس 
بأنه كان "منسيًا"” في القرن الثامن عشر. كذلك تم نقل الكثير من سلطات الأمناء في 
الميدان الحضري إلى المجلس الرسولي والحاكم؛ وكلاهما صنيعة الدولة البابوية 
المركزية. أما التقييد الأكثر رسمية في تركيبة نبلاء المدينة فيرجع إلى سنئة 417/47 التي 
شهدت خطوة إضافية في عملية كانت قد بدأت بالفعل وتمثلت في إغلاق مؤسسات 
الحكم الحضري والتبعية لنظام الدولة. في هذا التاريخ جعل بنوا الرابع عشر ]86501 
17 الأحقية في لقب نبيل من نبلاء روما مرهونة بكون اسم المرء مدرجّا في السجل 
الذهبي» وهذا الإدراج يقتضي» بدوره؛ إثبات مرور ماثة عام على تمتع أسلافه بالنبالة. 
ووفمًا لهذه المعايير لم تتأهل سوى 18١‏ أسرة للقبء اختار البابا ٠١‏ منها لتشكل نبلاء 
روما الذين أصبحوا منذئذ طبقة مغلقة. وبذلك أصبحت حقوق المواطنة خاضعة» 
أكثر من أي وقت سابق» لقيود قوية من الدولة. استمر هذا الوضع حتى نباية القرن 
الثامن عشر. وتعتير نهاية العصر الحديث في روماء في هذا المجال» مثالاً لمدينة أصيبت فيها 
مؤسسات الحكم الحضري - التي ترجع أصوها إلى العصور الوسطى؛ والتي سمحت 
طيلة عقود بتوفير نظام محافظ لنخبة معينة مع انفتاحه لقبول نخب جديدة - بالتصلب في 
أداء عملها تحت وطأة طموح الدولة المركزية إلى السيطرة الوثيقة على المؤسسات 


6 .2 بماك .م0 (1) 
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البلدية. روما التي كانت آنذاك عاصمة» ومديئة بلاط» ومدينة غنية بتقاليدها البلدية» 
وقعت في تلك الفترة أسيرة تناقضات نتجت عن تعزيز هياكل الدولة. 

ثم جاءت الفترة الثورية ١1/49-117/4/‏ لتحمل عددًا من التجديدات.'" ففي 
فبراير 217/44 وبعد أن كان قد مغى على دخول القوات الفرنسية المدينة بضعة 
أيام (كانت تلك أول مرة من ١0117‏ يحتل فيها جيش أجنبي روما) أعلنت مجموعة 
من وطنبي روما ذوي الطموحات اليعقوبية» سقوط السلطة الزمانية للبابا ببي 
السادس 7/1 816 » وقيام الجمهورية. كذلك أعلن الجنرال الفرنسي ألكسندر برتيبه 
616 علهةرء1ش.» في الكابيتول» مقر المؤسسات البلدية» قيام الجمهورية. وأعيد 
إصلاح البلدية على طراز الثورة الفرنسية» بصيغة تمجد المرجعيات الكلاسيكية؛ في 
مناقضة لإرث العصور الوسطى الذي تُظر إليه على أنه أساس سلطة بلدية تنتمي إلى 
النظام القديم الذي اعتبر إقطاعيًا. وفيا يتعلق بالسلطات البلدية» تم تقسيم المدينة إلى 
ثلاث دوائر» لكل منها بلديته الخاصة؛ ينسق فيا بينها ثلاثة نظار كبار. وتم استبدال 
الأحياء الرومانية التقليدية» الريوني 8081 باثنتي عشرة شياخة. وأصبحت روما 
حاضرة محافظة تيبر 19556 وعاصمة الجمهورية. وقد أشارت مازينا بيا دوناتو 
0 213 14313 إلى صعوبة تبوؤ المؤسسات الكابيتولية الجديدة لمكانها وسط 
مشهد مؤسسي وسيامي اتسم بحالة طوارئ مستمرة راسخة". وذلك أن المؤسسات 
الجديدة» وعلى رأسها بلدية روماء تولى إدارتها القادمون الجدد على المشهد الإداري 


)١(‏ حول تلك الفترة انظر ,1848 ,1798) « ع55أضناآه2110 هأ دارم] » ر(دأط وأمدل8) مأهدهطا 
.16 للققمخة .ذتلهال'ل مترما5 ,(ذل): (ممدقلخ) معممء2 (أوأبااآ) اعمط مز ,(1870 
له 111/ا مأعوءكتهه8 تل معاتطديع تدل مدمنعوتاعع ء عاتحك هنلا .ومدط اعل هناك 15 رهدده]آ 

.907-33 .م ,.م 1253 ,2000 ,الناقصاظ رمسسكة' بقانازه177 وجوط آل معاأطنئع 
2 .مراك .عم2(1) 
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والسيامي في روماء وهم: المحامون وتجار الأرياف في الأساسء أي تجار المتتجات 
الزراعية. وتم إلغاء الحقوق الإقطاعية للأرستقراطية الرومانية.'' على أن تلك التدابير 
ركزت على الريف الروماني الذي كان نبلاء الحضر يمتلكون فيه ضياعًا شاسعة» 
شهدت على ما آل إليه حال النبلاء من أفول نجمهم. كانت جمهورية روما ١794‏ 
تنطق برغبة قوية في القطيعة مع النظام القديم» وشهدت روما نفسها ظهور لغة 
بلدية جديدة» وتميزت برغبة في إقصاء نخب المديئة القديمة. بيد أن عمر تلك الحقبة 
كان قصريرًا. ش 

تميزت أول محاولة لاستعادة الأوضاع السابقة في روماء في عهد بابوية ببي 
السابع - تشيارامونتي ذاههسدمةنط - 1711 عط » كيا يشير ف. بوتري .5 
لإتنان801 بتوتر مستمر بين "الثورة والرجعية» التقاليد والحداثة» المانعة والتجديد".”" 
وعندما كان إروكل كونسالفي 00858971 550016 أمين سر الدولة جرت إصلاحات 
إدارية مهمة. فقد أعيد جانب عظيم من حقوق النبلاء لهم» ولكن ظلت وصاية 
الدولة المركزية على مؤسسات الحكم الحضري على قوتها. وبعد عشر سنوات من ثورة 
١144-4‏ عادت القوات الفرنسية لاحتلال روما مرة أخرى» ولكن تحت الراية 
الإمبراطورية هذه المرة» وكان ذلك في أوائل سنة .١1858‏ وبعد عدة شهور من التوتر 


)١(‏ حول هذه النقطق انظر وءذ[ط -طنامع1 2[[18 أمقددم تممعةط 1[ » ,(ء102:10) 00ةكم 
,(.15) مععمااط ,(عممتاتطط) بحاناهظ8 مذ رد الهلسع؟ للاترتل أعل عومتعتلمطة! : ممتطمعواع 
,1585065 متأقمتد -مل ع قجلعنالهة لل أممة تاوعه عه ,زى“أل) (ماعقت) تمتاعة دج" 

.35-64 .م ,454 .م ,2000 ,عمقتلها1 عطء تاناوعكء5 .ل8 ,وأ ادلم 

-1809) قالمرعلم2م ه عمونج01لدها 58 معتدمع01م023 قتم1 2آ » ,(عممتاتطط) صتناوظ (2) 

.16 ألدمعمخة .تلقال دره)5 ,(.“أل) (ممداءلة) تنعممء2 (تعأناآ) أأمدمولط دز ,« (1814 

أ 111لا وأعدعاتده8 أل معاتطددتع اهل ودمتعتاءىء علالاك هاثلا .قمد© [عل فناك 15 بقدده] 

.4 ,م .938-973 .م ,2000 ,1253 ,تلناحهاظ رمعدك1 بقاأنوزه8] ومو« تل معاأطساع 
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بين المحتلين والبابوية فر ببي السابع من المدينة في يوليو ”.١409‏ تميزت الحقبة 
النابليونية في روماء في المجال المؤسسي» بأعمال مجلس روما 10213288 2051012." فقّد 
أوكلت إلى هذا المجلس» بين عامي ١8٠04‏ و١١٠18غ‏ مهمة نقل الإدارة الرومانية من 
النظام القديم إلى الحداثة. وترى ماريا بيا دوناتو أن فترة الاحتلال النابليوني كانت» 
بهذا المعنى» وعلى الرغم من اتسيام النظام بالمحافظة» مصطبغة بصبغة ثورية في المجال 
المؤسسي والإداري على الأقل”) بيد أن التحول الأساسي تمثل في المكانة التي احتلها 
العلمانيون في الحكومة. وقد صدر قرار تشكيل المجلس في فيينا بمرسوم من نابليون في 
٠١‏ مايو .١804‏ وأعلنت روما مديئة إمبراطورية» وتمئلت مهمة الكيان الجديد 
[المجلس] في إعداد النظام الإداري الجديد الذي كان مقدرًا أن يتسلم المهمة من 
المؤسسات المؤقتة في أول يناير .18٠١‏ وتولى رثاسة المجلس الجنرال سكستيوس دي 
ميوليس 24101115 06 كنانالا56. وتكون المجلس من ثلاثة نواب في مجلس الدولة 
(لوران جانت 13066 624 تناهمآء وجوزيف-ماري دي جيراندو عل 112216-امء105 
660 والبييمو نتي فرديناندو دال يوزو 20220 1021 1503800أل162)» ومراقب 
حسابات من مجلس الدولة؛ وسكرتير هو سيزار بالبو 88/50 عمو )." واستطاع 
المجلس» بقراراته التي بلغ عددها 654١‏ قرارًا أن يمنح إدارة الدولة البابوية القديمة 
صبغة جديدة؛ حيث تم إلغاء الحقوق الإقطاعية وألقاب النبالة» ىا تم تحديث 
خدمات الدولة» وحصل اليهود على المواطنة» وتم إعداد مجلس بلدي جديد. بيد أن 
العديد من الامتيازات دخلت تحت سلطان الدولة؛ نتيجة خدماتها الجديدة» وبفضل 


)١(‏ حول الحقبة النابليونية»انظر 14670 ,(عممتاتط2) لإتانام8 
(؟) انظر بقضمقتطدم: #الناقدم© ؤأاغل قعء0!]0م هآ .قصمظ ع عرمعاممدلظ ,لوامدة) التدال 
.2 .م ,1989 ,عدتهجمهظ عاأمءظ! عل ومناءء ام © ,عدوم] 
97 .ماله .عمآ(3) 
(؟) انظر 951 .م ,ناا .ع1 ,(عممتاتطط) بصاباهظ. 
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موظفيها ومهندسيها. وخضعت مدينة روماء إلى حد بعيد» للسيطرة الإدارية المباشرة 
للحاكم ميوليسء والمحافظ كاميل دي ثورنون 208هناه1 عل ء!اندمدن)»؛ ومدير عام 
الشرطة» نورفينس 21017185. كرست» إذنء القطيعة التي حدثت هنا مع النظام 
القديم» ووفق النموذج الفرنسي (المفروض)»» محوًا لمؤسسات الحكومة الحضرية. 
وليس في ذلك ما يثير الدهشة» با أن الإمبراطورية. أدخلت» في عاصمتها الأولى» 
باريس» إصلاحات استلهمت المبدأ نفسه. على أن القطيعة مع النظام القديم خفئف 
من حدتباء ىما حدث في فرنسا النابليونية نفسهاء عودة طبقة النبلاء القديمة؛ حيث 
ظهرت إلى جانب الموظفين الفرنسيين أعدادٌ متزايدة من الأعيان الرومان الذين كان 
النبلاء منهم أكثر من أبناء جمهورية 21749-11/44 كبا يشير ف. بوتري .88 
لإتانا8.”' كان الحدف من ذلك إيجاد نوع من التوافق بين نخب المدينة؛ إلى جانب ما 
تعكسه تلك الإجراءات من تطور الاتجاه المحافظ في النظام الإمبراطوري. وفيا يتعلق 

بالتمثيل البلدي» فضل النظام قصره على نبلاء روما. وقد أنشأ المجلس في أول 
أغسطس 18054 سناتو بلدي» رغم أنه نزع عنه معظم السلطات. وتكون هذا السناتو 
من النبلاء في الأساس. واختير من بين أعضائه مجموعة نواب عن مديئة روما ضمت 
في عضويتها كبار أرستقراطبي المدينة وهم الأمراء: جابرييلي 6236:1611 » وسبادا 
208م5» وكولونا 8هه0010» وألدوبرانديني نهنكهة:1000ث» وسانتا كروس 52018 
006 والدوق لويجي براستشي أونيستي فادءم0 تطدكه:8 أوسآء والدوق 
تورلونيا 70:10818." وفي 1 تم إعلان روما ثانية مدن الإمبراطورية» وعين 
الدوق لويجي براستشي أونيستي عمدةً لها. وني ١"ا‏ ديسمبر 18٠١‏ تم حل المجلس 
بعد أن أنهى المهمة التي أنشئ من أجلها. وبذلك يكون النظام الإمبراطوري الجديد 


.م راك .مآ (1) 
(؟) انظر 956 .صم .الك .10 ,لإ؟انا80, 
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قد رسخ امتيازات طبقة النبلاء القديمة» وعزز سلطات الدولة المركزية في مقابل 
البلدية» قي أن واحد. 

بعد انتهاء الحقبة النابليونية والاحتلال الفرنسي» عاد ببي السابع إلى روما في ' 
7 مايو 1815" وكان في استقباله بالمدينة البابوية الماركيز رينالدو ديلا فال 
عالة 3ااء0 وفلتدزه بالأصالة عن نفسه يوصفه رئيس الأمناء» وبالنيابة عن 
السناتو وعن شعب روما. وبمناسبة دخول الباباء المظفرء للمدينة ظهرت المؤسسات 
البلدية في حلة النظام القديم. فقد كان ممثلو مجلس الشيوخ الكابيتولي يعلمون مسبقًا 
- كما تشير باولا بافان 080ةط 83018- بنية البابا ومبعوثه في روماء أجوستيئو 
ريفارولا 13معة1119 8050150ث» إعادة المؤسسات الكابيتولية إلى حالما الذي كانت 
عليه قبل الحقبة الفرنسية العارضة. ولكنء وكيا حدث في الإصلاح الأول سنة 
٠‏ والذي لم تحل فيه الرغبة في إعادة السلطات المحلية إلى ما كانت عليه من قبل 
دون إدخال بعض العناصر الإصلاحية» تحت رعاية كونسالفي؟" كانت الحكومة 
البابوية على وعيء في »18١4‏ بضرورة عدم الاكتفاء بإعادة كل أدوات الحكم 
الحضري إلى أسر النبلاء الرومان الستين. فقد كان السياق في 1814 مشابهًا إلى حدٍ 
بعيد لما حدث في 18٠٠‏ عندما أعيد سريان قوانين ١08٠‏ شكلاًء مع تقيبدها بإضافة 


)١(‏ حول تلك الحقبة انظر ع1 : ع07أسهلاء5همن ع ممه اممها 18 » ,(دامةظ) موحد 
,(قتنآ قهعة) هفلأعوود8 مذ ,د عووأجمعسفادعه دتأفل قاء 'لاعم الققناصمء أممأكتاناكا 
ملوأ ةعسقاددع!1 15 10 قددها ,زتتل) (102 واممدلة) مددعل/ا ,(ماكنعونخ) معمصمط 
.ع0 بقعنااانكء ء قأاءأاعه؟ ,والممهمعءء ,عممأخههاكأستسسة :1 ؤلط أل عمملجعك! 

1 .814 .م ,1997 ,عملرع1] 

(؟) حول دستور #135نااناأل ]205 الصادر في "١‏ نوفمير 18٠٠١‏ انظر اء أك .هو ,(هامة8) مقاوط 
6 ولا مدنامد11 دل وأ التاتهمم ماقا 5 مآ ,(مغطلة) وأوأء عمقت ,(معة81) عاوحوسة 
.578-79 .م ,1978 ,121لا ,أكنا1 ,136 
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عناصر تتيح سيطرة الحكومة البابوية على أنشطة البلدية الرومانية» إلى جانب تقييد 
صلاحيات رؤساء الأحياء؛ الكابوريوني»". فقد أر ادت البابوية العودة إلى النظام 
الحضري القديم دون أن تفقد المكاسب التي جنتها طيلة عقود. بل وقرون» من 
التنافس مع طبقة نبلاء المدينة» والتي أفضت إلى نوع من الوصاية البابوية على استقلال 
نبلاء البلدية. لذلك لم يكن من المسموح به» تحت أي ظرف من الظروف. أن يكون 
الإصلاح في ١81١5‏ مصحوبًا بظهور هياكل كابيتولية شاملة تسيطر عليها أسر النبلاء 
الكبيرة لتقف في وجه حكومة ببي السابع. وهو ما حدا بالأمناء إلى أن يستفيدوا من 
المناخ السياسي الخاص الذي واكب لحظة عودة البابا إلى مدينته التي كان قد فقدهاء 
ليدفعوا في اتجاه تبني بعض المطالب القديمة الخاصة بالنبلاء المحليين. وقد بدت 
اللحظة مناسبة للغاية» في ظل وجود حاكم حاجته ماسة لاستعادة ثقة الأرستقراطية. 
واندلع النزاع الأول في ٠١‏ يونيو 18١5‏ حول مسألة أسعار الفحم التي أراد الأمناء 
ضبطها. ول يكن أمام البابا سوى أن يذكرهم بأن هذا الأمر لاايقع ضمن سلطاتهم." 


في ١1815‏ صدر قرار إداري باباوي 110م2:0 011 عن ببي السابع يعيد تنظيم 
الدولة البابوية.'" وتم» بموجب القرار» تقسيم أراضي الدولة إلى ١7‏ نيابة» تضمها 
ثلاثة تصنيفات مختلفة. وظلت روما تقسيًا منفصلاً. أكد القرار على سلطات الأمناء 


)١(‏ تشير باولا بافان إلى أن الانقضاض على هيبة ودور رؤساء الأحياء يعني قطع الصلة بين نبلاء 
روماء الذين كان بريير الكابوريوني ينتمون إليهم بالضرورة» وبين البورجوازية في المديئة» والتي 
تتمتع بتمثيل واسع في مؤسسات الأحياء. .011 .مآ 

(؟) حول تلك الحقبة انظر ال .10 ,(520[8) موباوط 

() القرار الإداري الباباوي الصادر في 5 يوليو 181. حول هذا الموضوع انظر ©5هتامعلا 
,0 ,1870 31 1814 اهل مأءأللاهمم منماذ ملاعل عمماههة اذاه أصتصسفآ ,(رمقدم1ام4) 
(0[مة8) 0ق عنال أكضأة ,0125لا أناد ك 39 .م ,.م215 ,1942 بعتلممائئع اونا أممتوتلط 

0 .عوأ 
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وسلطة شعب روما."" على أن نص القرار اعترف أيضًا يصعوبة العودة التامة واليسيرة 
إلى النظام القديم حيث جاء فيه: "عودة الأمور لما كانت عليه من قبل أمر شبه 
مستحيل. فقد حلت عادات جديدة محل عادات قديمة» وانتشرت آراء جديدة على 
نطاق واسعء حول مختلف شؤون الإدارة والاقتصاد العام. كذلك اقتّست أنوار 
جديدة من نماذج أمم أوروبية أخرى» تطلبت وجود نظام أكثر تلاؤمًا مع الوضع 
الحالي للسكان. والذي يختلف كثيرًا عما كان عليه حالهم من قبل."" أعيد؛ إذن» إنشاء 
مجلس الشيوخ الكابيتولٍ في 7 على النسق الذي كانت عليه منذ أواخر القرن 
السادس عشرء ولا سناتور يسمه الباباء وثلاثة أمناءء وبريير الكابوريوني» يختارون 
من بين أسر النبلاء الستين. وقد احتفظ مجلس الشيوخ بسلطات إدارية» ومالية» 
وقضائية واسعة» ولكنها كانت خاضعة لوصاية صارمة من الحكومة البابوية. وقد 
أثبتت باولا بافان» من خلال دراستها للمراسلات بين أمين الدولة عل 56861318 
0ق والأمناء» بين عامي 5 و٠١18‏ أن هؤلاء الأمناء كانوا يصدرون في 
أفعالهم عن محاولة مستمرة للفكاك من سيطرة المؤسسة البابوية. ولم تشهد فترة بابوية 
ليون الثاني عشر 711 0وتمآء التي اتسمت برجعية كهنوتية شديدة» أي تحول خاص 
حول هذه المسألة في تلك الفترة. أما إصلاح الإدارات المحلية الذي قام به جريجوار 
السادس عشر 1لاغا ع1أمع 6016 سنة 18731 فقد تحاشى الاقتراب من حالة روما.” 
على أن قراراته استهدفت إدخال مبدأ التمثيل الانتخابي في المقاطعات والكوميونات» 
ولكن بقيت روما بمعزل عن كل ذلك. وقد اتسمت تلك السنة» 231417١‏ باندلاع 


.811165 اأناك أء 58 .م .يأك .مه ,عممعادت7 علولا .187 .انث (1) 
6.7 ماك .0و1 ملناموط) مولوط كوم فاك ,1816 اع[أتنال 6 بل مأرمهظ 8/0 (2) 
(”) قانون 5 يوليو 45 حول هذه النقطة انظر ك ,291 ,م باك .عها .لواموظ) موحوط 


اك .مه ,غلمماقع17 
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ثورات كبيرة في المدينة مناهضة للحكم الباباوي» وكان ذلك في فترة انتقال البابوية من 
ببي الثامن إلى جريجوار السادس عشر.0 


أما التغيير الحقيقي فقد جاء في يناير /1841» عندما طالب مسؤولو المجلس . 
الكابيتولي البابا ببي التاسع "بأن يُطبق على مدينة روما الإصلاحات المؤسسية التي تم 
تطبيقهاء أو التي يمكن أن تطبق» على مدن الدولة الأخرى. مع تكييفها على الظروف 
الخاصة التي يفرضها وضع العاصمة ومكانتها وروحها."”" شكلت هذه المطالبة» 
بصدورها عن إحدى مؤسسات النظام القديم» نقطة انقطاع في الإصلاح الروماني. 
كان باعث الفكر الإصلاحي في المجال البلدي في روما هو ببي التاسع - جيوفاني . 
ماستاي - فيريتي أأأعمعء1125)31-1 تصمة:0610: وذلك بداية من الشهور التي تلت 
انتخابه في يونيو 1847 لكرمي البابوية؛ بعد وفاة جريجوار السادس عشر في أول 
يونيو 1847. ففي شهر يناير /18817 دعا البابا الجديد, المنفتح على روح الإصلاح في 
السنين الأولى لولايته”, الأمناء ديل بوفالو ولهكناظ [106) وفيورافانتي نام ة جروا 


)١(‏ انظر 920 .م ,.لء .ع0/ ,(وأط وأعدق8) مأقوونا 
70.57 ,2 .لع ,فننأمائجة) مرعدوهن) ,(.0).ذ.ة) موزأأماتمهن) معزرزماذ واللاتراععة (2) 
2 .م ,ناك عو1 ,(هأمة2) موبحوط عدم 0106 .1847 عأ أاموز 27 ..630[-162ع 

(؟) شهدت السنوات الأولى لبابوية ببي التاسع إنشاء مستشارية الدولة 51810 03 8ال0005» التي 
بدأت تمارس نشاطها رسميًا في نوفمبر 18417 بوصفها تمهيدًا للبرلمان؛ برئاسة أوديسكالشي 
أناءلهء00165. وفي أوائل 1854 دخل الحكومة البابوية أول علمان» وهو الأمير الروماني 
جابرييل (1ا:030. وبعد ذلك بفترة وجيزة وضعت عائلات:روما الكبيرة رجالا العليانيين في 
الحكو ّ أيضًا: كايتانٍ 01هاء08)» ودوريا 2100113 وماسيمو 0طتأوكة. وألدو برانديني 
0380181ش. واستفاد البورجوازيين ستوربيينت 16126])1لاا8 وديروسي 1055 16 من هذا 
الانفتاح أيضا. حول هذه النقطة انظر 51/01 ] © 707:6 غ1اأطه, هة ,(و! -هء1ل8) دععدللا 18 
.م ,3 .م 1002 .اذ ,2000 ,تممعافظ ,عمدمكا ,عععاممع أعل 6تملتمنااءممعم أل اننع الى 
832 شهدت سنوات بابوية ببي التاسع أيضًا حل الإقطاعيات الرئيسية لبارونات روما. 
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وأنتينرري 8ههناهف» للاجتماع به حتى يستمع إلى آرائهم في المسألة. وبعد تلك 
المشاورات تم تشكيل لحنة برئاسة الكاردينال لودوفيكو التييري 007100ناآ 
اله" وضمت في عضويتها ت. كورسيني تمأوده© .31 وأو. ديل بوفالو» وم. 
بورجيزي 80181656 .23 ود. أورسيني 055101 .(1ء وف. دي سينكوي كوينتيلي ."1 
تلنامزن© عسومكت نعل وج . بارتولي 8251011 .6» وس. أرميليني لص اإعدمعة .0.” 
ورفعت اللجنة قرارها إلى الكاردينال سكرتير الدولة ألتييري في يوليو 18141. 
اهتمت اللجنة في اجتماعاتها بالإطلاع على نظم الإدارة البلدية في عواصم أخرىء 
وبالذات فلورنسا ونابولي. وبناء على ما توصلت إليه اللجنة أصدر البابا ببي التاسع 
قرارًا إداريًا بابويًا في أول أكتوبر 214841 حاول فيه أن يحل أكبر مشكلتين يواجهها 
إصلاح المؤسسات البلدية في روماء وهما: ضرورة وجود سيطرة للدولة والانفتاح 
الاجتماعي. وقد سجل البابا بي التاسع في ديباجة قراره الباباوي الإداري اعتزازه 
"بأن يعيد إلى التمثيل البلدي في هذه المدينة رونقه التليد» بمنحه مجلسًا ينظر في شؤونه 
ويقررء و هيئة ماجيتسرا تنفذ هذه القرارات في مجال الإدارة البلدية» ودخلاً يتناسب 
مع حجم المسؤوليات التي يتعين عليه الاضطلاع مها."” وقد أوجد قرار ١851‏ 
انفتاحا تامًا لمؤسسات المدينة أمام طبقات من المواطنين كانت مقصاةً حتى ذلك 
الوقت. تشكل المجلس الجديد من ٠٠١‏ عضوء ١5‏ منهم ممثلون من فئة الضريبة 
الانتخابية الأولى» و 75 من الفئة الثانية» و0١‏ من الفئة الثالثة» وهو ما جعل عضوية 
المجلس أكثر انفتاحًا بلا أدنى شك؛ بالإضافة إلى ١‏ من الموظفين» والصيارفة. 


للق تم تشكيل اللجنة في /1” فبراير /1841. انظر 837 .م ,.ا .عم/ بوعقة14 هآ 
(0) حوا ل هذه التقطة انظر ‏ © 71/0710 174 10716 أل مأواءااسانم !1 .(مععحلة) أععوظ8 
1995,261 .م ,أمقدهء تساك أل عأهدمتجهه مالاناكا 101 ,( 1847-1851 ) عانواجغةأ0*ار 
ام مأك .ترم بوع5ة50 ما تهم 016 (3) 
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والتجارء والتجار أعضاء الغرفة التجارية» والحرفيين» والجامعيين. وتتم مئة هذه 
الكوكية بأربعة من السلك الكسي." منذ هذا الإصلاح تكونت البلدية من مجلس 
عمنومي ومجلس شيوخ كان هو الميئة التنفيذية في البلدية» على نحو ما. وكان البابا هو 
الذي يعين رئيس المجلس البلديء بينا يتم انتخاب الشيوخ من بين أعضاء فئة 
الضريبة الانتخابية الأولى (7 أعضاء)» والفئة الثانية (7 أعضاء).» وبقية الأعضاء 
(' أعضاء). وذلك على أن يكون السناتور من معاوني الفئة الأولى. ظلت سيطرة 
الدولة قوية على هذه البلدية المصلحة»؛ حيث كان لرئيس روما وكوماركاء تمثل 
الدولة» الوصاية على كل الأعمال البلدية. ومع ذلك كان الإصلاح جذريًا في بعض 
المناحي؛ كما يشير ماركو بوتشي 80601 0803500؛ إذ ارتفع بمكانة البلدية فجعلهاء للمرة 
الأو لى» مؤسسة سلطة جغرافية قائمة بذاتها. هذا الإصلاح» مع حفاظه على امتيازات 
نبلاء الكابيتول» وامتيازات الحكومة البابوية في آن معًاء فتح» في الوقت نفسه. التمثيل 
البلدي أمام طبقات جديدة من المواطنين» وأمام حرف جديدة. وقد ظل أساس هذا 
النظام الأملاك العقارية» وهو ما ضمن لنبلاء المدينة الاحتفاظ بال ميمنة على تلك 
المؤسسةء بها أن أسر النبلاء كانت تملك الجانب الأعظم من التراث العقاري. 

تنطق قائمة الأعضاء من القئة الأولى قبل أحداث ١184/‏ بمعانٍ مهمة من 
حيث هوية الأعضاء الذين تراوحوا بين كبار النيلاء والمستفيدين من نظام الإحصاء. 
فى مدينة أضحت ملكيةً عقارية تامة لنبلائها» نجذ ما أسماه بوتشى : 60168 
هلتام امم : ألتيير يي أو رسيني» أو ديسكالتشي أطءاهء005: ماسيمو 1 
روسبولي (امودندك1ء فالكونييري ميليني 2411181 01611مع121) بورغيزي 
115 كورسينى 01519[1©. وقد عين هذا الأخير سيناتور. هؤلاء الأعضاء ال 


)١(‏ انظر ال .02 ,(مع1135) أعع80. 
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8 الملاك يتتمون إلى طبقة النبلاء. كان مجلس العموم الذي أنشئ في إطار إصلاح 
/1 يرشح ثلاثة من أعضائه من الفئة الأولى ليختار البابا من بينهم السناتور. وقد 
اختار المجلس آنذاك ثلاثة أمر اء هم مارك أنطونيو بروغيزي 1325082]0010/ 
ووعطعءه8» وفيليبو أندريا دوريا 20513 20588 ومط!ة1» وتوماسو كورسيني 
تهزوءه© مكةطردده 1 واختار البابا الأخير منهم. كان للودار ة المدينية الجديدة سلطة 
على المحاصيلء والأشغال الحضرية» وإطفاء الحرائق» والفيضانات» والصحةء 
والنظافة العامة. وكانت مسؤولة عن النظافة الحضرية» والتجميل» والتجارة» 
والأعياد» والتعليم الأساسي؛ ومساعدة الفقراء. ويرى نيكولا لاماركا 3آ 2/1001 
6 أن من بين النتائج الرئيسية للانفتاح الاجتماعي» الذي جاء به إصلاح 18417» 
"القضاء بشكل نبائي على إدارة المدينة من قبل مجموعة مغلقة من أسر نبلاء المدينة 
والذي رسخه المرسوم الباباوي أوربم رومام تاتقصده 2ء6,ت] الصادر سنة 
1945"." لقد كُسر الاحتكار بالتأكيد - نظريًا-» ولكننا نستطيع أن نناقش مسألة 
كون ذلك "بشكل نبائي". فطبقة نبلاء روما لم تستعده بكل تأكيد» احتكارها الكامل 
لإدارة شؤون المدينة» ولكنها ستستطيع أن تستعيد مواقعها بسرعة كبيرة» وأن تؤكدها 
مع كل منعطف في التاريخ السياسئ للمدينة طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. بل وجاءت المفارقة في أن المستفيدين الرئيسيين من الإصلاح» الذي اعتمد على 
إحصاء سكان المدينة» كانوا من أبناء الطبقة الأرستقراطية العليا. فحتى ذلك الوقت 
كان أكبر الأمراء مستبعدين بالفعل عن تسيير شؤون المدينة؛ ولكنهم منذ تلك اللحظة 
انخرطوا فيها انخراطًا قَدّر له أن يصبغ تاريخ المؤسسة لعقود تالية. 


8 .م .لاك .ده بوعءة81 هآ (1) 
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خلال معظم سنة 1844 لعبت المؤسسات البلدية» المتمتعة بالإصلاح؛ دور 
الوسيط؛ كما يرى بوتشيء بين القوى الديمقراطية والحكومة البابوية. على أن الأوضاع 
سرعان ما تغيرت في أعقاب فرار ببي التاسع إلى جايتا 9, 15 نوفمير» بعد 
الاضطرابات التي شهدها ذاك الشهر واغتيال بيليجرينو روسى؛ الرئيس الجديد 
للحكومة. وفي ؛ ديسمبر ١844‏ ترأس المشاترى كر يي وين المؤسسة البلدية 
الرومانية» وفدًا من المدينة لمقابلة البابا في جايتا للقيام بدور الوساطة." ولكن هذا 
الوفد اعتّرض في تيراسيناء على الحدود بين الدولة البابوية ومملكة نابولي." ويشير لا 
ماركا إلى أن كورسيني عندما عاد إلى روما لم يكن أمامه سوى التمترس في قصره؛ ى) 
فعل بقية نبلاء روماء ومشاهدة الأحداث وهي تجري؛ دون حول منه ولا قوة. وفي 
3 يناير 1144 غادر كورسيني روما بدوره» تحاشيا لأن يُنظر إلى وجوده على أنه نوع 
من المباركة لتطورات سياسية أعلن البابا من مقره في جايتا عدم شرعيتها. استقال 
الرجل إذن من منصبه كسناتور» وفي اليوم نفسه أقرت حكومة الجمهورية المؤقتة نقل 
تحصيل ضريبة الاستهلاك وعدد آخر من الضرائب إلى المجلس البلدي - من بينها 
الضريبة على الموازين والمكاييل- في اتساق مع القرار الباباوي الصادر في /1841. 
ولكن بعد بضعة أيام أعيد تشكيل البلدية من جديد. وأدخل مبدأ الاتتخاب تمشيًا مع 
المثل الجمهورية. ولكن من المهم أن نشير هنا إلى أنه حتى في الظروف التي مرت 


)١(‏ حول هذه النقطة انظر 844 .م ,.لق .08 ,848608 هآ 

(؟) حول دور البلدة الحدودية الذي تمتع به هذا الموقع العتيق والرهانات المرتبطة بهذا الدور في 
القرن التاسع عشر انظر 2 مأعديك1 مودعم وأءالتاومم عمالهمه 11 » ب(متالتظ1) تعطعولمعم 
93-4 .م ,1999 ,16 ,:#زمة ,« وأوعهو غ117 اعل ذاءم . وقد تأكد دور اليلدة الحدودية 
الذي لعبته تيراسينا بين بملكة الصقلبّين والدولة البابوية» بعد قرن من النزاع» بموجب اتفاقية 
5" سبتمير 1859 
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بالمدينة سنة 1849 لم تُصَّب امتيازات النبلاء بسوء كبير. وقد أشار لا ماركا إلى أن 
ثورة 1844 كانت أعمق في مواجهتها لنبلاء روما من ثورة 217/44-11/48 وتجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن تعريف الجمهورية لمشاركة المواطنين السياسية ترك لنبلاء النظام 
القديم مساحة واسعة. نظرًا لتبني النظام الإحصائي. وعلى الرغم من أن المجلس 
التأسيسي لم يضم في عضويته أيًا من أبناء الطبقة الأرستقراطية العليا في المدينة» فقد 
شكل الملاك نصف أعضاء المجلس البلدي الجديد. وهو أمر مهم في تحليل نباية النظام 
القديم. ففي العديد من الخالات أدى الإحصاء إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية 
للإصلاح. بيد أن النبلاء لم ينطبق عليهم ذلك حيث ظلوا فاعلين أساسيين بفضل 
أملاكهم. ينطبق ذلك على وجه الخصوص على روماء التي يمتلك النبلاء جل 
مساحتها. وفي ظل ظروف سنة 21854 حيث فر النبلاء» لم يكن لهذا الأمر وزن» 
ولكنه رمز في الأذهان إلى تطبيق الجمهورية للإصلاحات. وترى ماريا بيا دوتاتو 
0 زف 143513 أن بلدية روما هي التي جسدت الدور المحوريء منذ فرار البابا 
إلى جايتاء وأصبحت "مستودع السيادة الشعبية"." ولم تر الانتخابات إلا في 18 
إبريل في ظروف تتزايد صعوبةٌ على الجمهورية الناشئة التي أعلنت في 4 فبراير 
وحصد ستوربينيتي 6126111:ناا5 أكبر عدد من الأصوات. بيد أن هذا الظرف لم يمنع 
المعتدلين من الاحتفاظ بمواقع قوية في المجلس البلدي»' الذي كانت البورجوازية 
الرومانية أكبر مستفيد من التغير الاجتماعي الذي طرأ على تركيبته. سيطر المعتدلون» 
إذنء على البلدية» بينما كانت السيطرة على البرلمان للديمقراطيين. كان حذر مادزيني 
322181 شديدًا من المؤسسة الكابيتولية. وقد ضمت عضوية المجلس البلدي اليد 


: 7 .ماك عمط (1) 
(؟) انظر لك .مه .(معموقلة) عع0م8 
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من المهنيين» كان معظمهم من المحامين: ستوربينيتي» ولوناتي 8)1«ناآ» وأرميليني 
103 لمث وبياستتيني تمنامعءء12ط: وكوزيمو 0051100)» وجاليوتي 03[6001)» 
وباجنونسيلٍ تلاءعدممعدط؛ ورينالدي أللمونطا وأدز وري 422011 » وباسكوالو 
ولدناوكة» وتافياني نهة131 ." كذلك دخلت المجلس مجموعة أطلق عليها تجار 
الريف» فكان من وراء كورتيسي أو00116)» تيتوني11]1001 » ودليلجراندي اء(آ 
06 وبولفيروسى 201765051 » وجراندوني 01820021 . وقد استفاد التجار 
استفادة كبيرة من اللي كا يشير لا ماركاء وكان أكبر المستفيدين: دانتوني 
أهمامة"18: وبونزي 20221 ٠»‏ وجوجلييلموتي تأأمساء ذاع نا وكوين 062 0). 
وجريجوري 20568011 وتونيتي نغاعمه1 وموديجلياني [مةذا0810018, 
وكاندي 08041©. عُقدت الجلسة الأولى في 71 أبريل ١444‏ وصار ستوربينيتي 
السناتور الجديد؛ ولكن القوات الفرنسية كانت على أبواب المدينة. وقد لعبت البلدية 
دورًا مهما في التفاوض مع الغزاة خلال شهر يوليوء بينها كانت طبقة النبلاء طوال تلك 
الفترة تضغط بكل ثقلها للمساعدة على سقوط الجمهورية. ولم يكن النبلاء يخشون 
البلدية الجديدة بقدر خشيتهم من ثالوث مادزيني» وأرميليني» وساني في مجلس 
العموم ومشروعاتبم المتعلقة بالإصلاح الزراعي والتي من شأنها حرمائهم من 

حقوقهم الإقطاعية ومن جزء مهم من لني خاصة في ريف روما. "ومع سقوط 
النظام الجمهوري في ” يوليو 1844 - وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه الدستور 
الجمهوري - تحت وطأة هجوم القوات الفرنسية بقيادة الجنرال أودينو 01201نا0. 
بعد معارك طاحنة على ضفاف الجانيكول» قدم المجلس البلدي استقالته على أن 


(١)انظر‏ 848 .م ,.اك .م0 ,وع8036 هآ 
(؟) حول هذه النقطة انظر 851 .5 ,.ن .م0 بهع8437 2آ 
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تسري بدءًا من يوم “11 يوليو. وفي اليوم التالي» أي ١4‏ يوليوء قام الجنرال أودينو 
بتشكيل لجحنة بلدية برئاسة بييترو أوديسكالتشي ذاءلةء0065 مناءذط. هذه اللجنة 
التي ضمت في البداية ١5‏ عضواء ثم 717 عضواء كانت - رغم ظروف احتلال المدينة 
- أمل النخب الكابيتولية في عدم الخضوع بشكل تام للرغبة البابوية الصادرة من 
جايتا بالتكوص عن كل الإصلاحات. وعندما شكل البابا لجنة موازية احتدم الصراع 
مع الكاييتول وأخذ منحيّ أكثر حدة. كان التعارض شديدًا بين ثالوث الباياء كرادلته 
الثلاثة الذين يثق بهم في المدينة الخالدة من جانبء والكابيتول من جانب آخر. وفي 
غضون بضعة أشهر» كا يذكر لا ماركاء كانت العودة إلى النظام القديم في إدارة المدينة 
تامة كاملة. ودانت كل السلطات لرئاسة روما وكوماركا. "ثالوث الكرادلة الذي كان 
في معارضة دائمة للمحتل الفرنسي الذي كان يتوقع سياسة ألين عريكة» وضع برناتجا 
شديد الصرامة لإعادة الأمور إلى نصايهاء حتى أن الأوضاع دانت» في غضون شهور 
قليلة» للسيطرة الكاملة للكرادلة الثلاثة ولرئاسة روما وكوماركا."" كانت العودة إلى 
النظام البلدي القديم تمثل؛ قبل كل شيء» عودةً إلى نظام الدولة البابوية. ولم تل 
المسألة إلا بعد دخول ببي التاسع روما في ١7‏ أبريل »186٠‏ بيد أن الخط الذي سارت 
عليه الأمور كان خخط إعادة الأوضاع لما كانت عليه» وهو ما حد من امتيازات البلدية» 
وعاد بالتركيبة الاجتاعية إلى وضع بيمن النبلاء عليه. 

بعد سقوط الجمهورية عمد نظام استعادة الحكم للبابوية إلى تبني إصلاح 
جديد. فقد صدر منشور في 1860٠‏ أعاد تطبيق نظام 181 في خطوطه العريضة؛ 
حيث أصبحت هناك 5 نيابات بابوية و١١‏ مفوضية تقبض على زمام البلاد. أما 
بالنسبة لروما فقد ظلت دائرة خاصة مع توابعها كوماركاء وفيتيرب» وسيفيتافيتشياء 


559 ,جر .اك .هه ر١ا)‏ 
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وأرفييتو. وبذلك ظل النظام البلدي لروماء كا تمثل بين عامي ١8١7‏ وا185» وما 
تلاهاء متأثرًا إلى حد بعيد بخصائص النظام القديم. بالنسبة للفترة بين عامي ١817‏ 
و1841 كان على رأس المؤسسات الحضرية مجلس ومجلس شيوخ. كان المجلس 
يتكون من ٠٠١‏ عضوء 64 منهم من الملاك المنتخبين وفق نظام إحصائي شديد 
الصرامة؛ و” تختارهم الحكومة البابوية من بين أبرز ممثلي المهن المختلفة» والموظفين» 
والصيارفة» والجامعيين» والتجار. ثم 4 أعضاء من الكهنة. وكان يتم تجديد ثلث 
أعضاء المجلس كل ستتين. كان هذا المجلس يلتئم ثلاث مرات في السنة وظل خاضعا 
للرقابة الصارمة للبابوية ولإدارتها. أمأ بالنسبة لمجلس الشيوخ» الذي أطلق عليه أيضًا 
سناتو رومانو 1050320 568310 والذي اعتبر اليئة التنفيذية بالمدينة» فكان يتكون 
من سناتور وثانية أمناء» يختارون عن طريق اقتراع داخلي يجري داخل المجلس وفق 
التقسيم التالي: ٠‏ ملاك من الفئة الأولى» و٠‏ من الفئة الثانية» و" من بقية الأعضاء. 

. كان هذا النظام إذن مزيجًا من النظام القديم والحكم البلدي المستند إلى 
الإحصاء. وقد يسر هذا المزج بين النظامين كون كبار الملاك جميعًا من أمراء النظام 
القديم أو كبار نبلائه. 

ثم جاء منشور أنطونيلٍ 1ااءههاهة ١185ء‏ الذي تلا قانون 4" نوفمير 
ومادته ٠١0‏ ليلغي هذا النظام ويحل محله ترتيبًا أكثر رجعية.") بموجب هذا 
المنشور أصبح المجلس يتكون من 58 عضوًا فقط على أن يكون نصفهم من النبلاء 
الملاك» والنصف الآخر من الملاك غير النبلاء» الذين كانوا بالضرورة من التجار» 
ومدرسي العلوم. وأرباب المهن الحرة. أَدحَلٌ الإصلاح إذن» في نظام إحصائي - على 
ما فيه من آثار جمود المجتمع القديم - عنصرٌ جمودٍ جديد يدور حول الدفاع عن 


انع ,زه ,عموندعء/ا عتما .1851 عع اموز 25 دل )أل8 (1) 
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امتيازات طبقة النبلاء. هذا فضلاً عن أن منصب السناتور صار حكرًا على أحد 
النبلاء» ويختاره البابا مباشرةٌ. وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فقد بق 
النظام الإحصائي ولكن مع انحراف كبير» حيث صار على الناخبين أن يختاروا عددًا 
من الأعضاء يمثل ضعف المناصب المتاحة» وتُختار من بينهم الكاردينال الموفد لمدينة 
روما مثلاً مباشرًا للبابا. لم تعد بلدية روما إذن» في ظل تلك الظروفء إلا مخرد تعبير 
عن الإرادة البابوية» وانعكاس لعلاقة الكرمي الرسولي مع نبلاء روما. وزاد من حدة 
هذا الوضع أن كل أنشطة البلدية تخضع لرقابة رئيس روما وكوماركاء ممثل الباباء وله 
أن يمنع أيَا منها. كذلك فقدت بلدية روما في 18051١‏ اختصاصين قديمين لها ومما: 
رعاية معوزي المدينة والصحة. ومقارنة ب 181417 فقد قسمت ميزانيتها على اثنين.'" 
ويرى لا ماركا أن من أهم ما كان يرمي إليه أنطونيلي من وراء تلك التدابير» إقصاء 
الطبقة العليا من بورجوازية روما عن السلطة البلدية» لصالح أرستقراطية أعيدت إلى 
سيطرة بابوية أقوى. "لو صح أن الأمر الإداري الباباوي الصادر في ١4141‏ ضمن 
عمليًا لنبلاء روما وجودًا حاسّاء برفعه لمستويات الإحصاءء. فإن الإجراء الذي اتخذ 
في 180١‏ ل يعد يعبأ بالتخفي وراء ستارء بل عاد صراحة لمعايير انتقاء تنتمي إلى 
النظام القديم."” 

تم تعيين الأمير أور بانو ديل دراجو 101380 1061 20ة0:(] سناتور . أما الأمناء 
فكانوا كليمونت ألتييري» أخا الكاردينال» والأمير مارك أنطونيو بورغيزي» ودون 
فينسنزو كولوناء والماركيز جوجلييلمي. أما غير النبلاء فكانوا ألبرتادزي» وتينيراني» 
وبولييري. وضم المجلس البلدي في عضويته ماستاي, أهم النبلاء المخلصين للبابا. 
أما المحامون فقد فقدوا معظم مواقعهم. على أن النبلاء لم يستطيعوا شغل لكل المواقع 


.64 .م .اك .مه ,موععةلة مآ (1) 
.565-66 .0 ,106111 (2) 
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التي احتفظ لهم بها قرار 2185١‏ لذلك فقد صدر قرار جديد في 1851 لسد تلك 
الفجوة؛ حيث ضم إلى نبلاء روما الأمراء والدوقات الذين يملكون مقار إقامة في 
روما." وبعد شهور معدودة على صدور هذا القرار انضمت الأسر التالية: 
ألتيري ترعتالف وباربيريني 51امءطنة8) وبونكومباجني 2801م800002) 
وبونيل 1لل8086» وبورغيزي 0656ع807 وكايتاني أصهاء02©» وسيزاريني نممدوء©. 
وتشيجي [8نط)» وكولونا 010208)) وكورسيني 015181 0)» ودوريا-بامبيل-100:13 
زانطوسةط. ولانتي عأصقكء وأوديسكالتشى نطعلهء0065. وأو 5 تمتوم0. 
و بالفيتشيني أصلء91ة1له8» وروسبيجليوز 7 (105اع1م1505 وروسبولىي 50011تاكل 
وساليفاتي 521178]3. وسيطرت تلك الأسر على الكابيتول منذ ذلك الوقت وحتى 
بل وبعدها. لقد مكنت التدابير التي اتخذها ببي التاسعء فيما بين -١14057*‏ 
15: أرستقراطية روما من الهيمنة على الحياة البلدية حتى 147١‏ على الأقل. على 
أن انتظام الأمراء في حضور الجلسات كان ضعيمًاء ىا لاحظ نيقولا لا ماركا. وأمام 
. استحالة شغل نبلاء النظام القديم لكل المناصب التي أتاحها لهم الإصلاحء كان لا بد 
من أن ينضم إلى طبقة نبلاء المدينة أولئك الأمراء أضحاب الممتلكات الإقطاعية 
الريفية» والمقيمون في المدينة منذ قرون. 
أدى استيلاء القوات الإيطالية على المدينة سنة 187١‏ إلى إدخال الكثير من 
عناصر التجديد.”" على أننا يجب أن نشير هنا إلى أن مدينة روما ظلت طوال ستينيات 
القرن التاسع عشر خاضعة للنظام الذي وصفناه في السابق» وهو ما يثبت أن المدينة 


7 مراك .هه ,مع مها ما «ثملا .امستاتطامم عممتمععلها تعميد (1) 

(١؟)‏ حول تلك الحقبة انظر 1870٠‏ 07716!! :1زم ها عل 161/ه5ئ11ء7:00 ها ,(كتهءط) افساوعوظ 
,100 نع اتقمدم ق,.م 605 ,2002 بععوع حووط عل غاتومع اونا ,بتدرماعمل عل عوغط1 ,1923 , 
.1017 عل اء وعمغطاه'ل ععكتهجعمدم) وعامعط دعل عنوغطاه أ اطئ8 
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التي يمكن أن يطلق عليها "مدينة" بامتياز في قلب أوروباء ظلت خاضعة لنظام 
حضري قديم حتى فترة متأخرة من هذا القرن. كانت السلطة» خلال الأسابيع الأولى 
لضم روما إلى المملكة الإيطالية» في يد نيابة الملك." ففي الفترة من ٠١‏ سبتمبر إلى 4 
أكتوبر 1481٠١‏ كانت روما خاضعة للقيادة العسكرية للفرقة الرابعة بالجيش» تحت 
إمرة الجنرال كادورنا 08200588©. ومنذ التصديق رسميًا على الاستفتاء الشعبي» انتهى 
الاحتلال؛ إذ أصبحت روما رسميًا جزءًا من الأمة الإيطالية» واستلمت نيابة الملك 
زمام الأمور." وعينت حكومة لانزا 32828.آ الجنرال ألفونسو لا مارمورا 4140550 
8 13 نائبًا للملك. فاحتفظ بمنصبه حتى 55 يناير 2141/1 وهو التاريخ 
الذي بدأت فيه الإدارة الإقليمية الإيطالية تمارس مهام عملهاء وكذلك المحافظة التي 
تولاها جيوسيبي جادا 62008 ءعمعدناة6» وزير الأشغال العامة. كان الهدف من 
اختيار مارمورا عدم إثارة حاوف الفاتيكان. فهذا الرجل اليميني القريب من وزراء 
حكومة لانزا كان معروفًا بمواقفه التوفيقية. وقد وصل لا مارمورا إلى محطة قطار 
روما في ١١‏ أكتوبر» حيث استقبله كادورناء وجمهرة من الناسء على ما يبدو." وفي 
أول إعلان له لسكان روما ذكرهم برغبته في التصالح مع السلطات الدينية. واستعان 
لا مارمورا في إدارته للمدينة بلويجي جيرا006558) أ8أنائآ» وجيوسيبي جياكوميلٍ 
لأعتصهءة01 عممءؤأنا0» والمهندس العسكري فرانشسكو بريوتشى 0ع5ععهة:1آ 
ه8105 والمحامي الروماني جيوسيبي بياسنتيني اا و61 وقدلت 


1 درس تلك الحقبة تافياني» انظر 8 01086022عمناءآ دأأنل '8غم0'! » ,(دأتد/ة 102) تمداحة‎ )١( 
أل 1101م ذاءاء30 وناأهل مزاع م .« (1871 متقروع6 25 - 1870 عبطه 01 9) وورنخ]‎ 
.م ,1970| ,وتامممما35‎ 73-0 
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المهمة التي أوكلت لنيابة الملك في القيام بإلغاء الإدارات البابوية» واستبدالها بإدارات 
متسقة مع النظام القضائي الإيطالي. وتم إلغاء زئاسة روما وكوماركاء وهي مؤسسة 
الدولة البابوية الممؤولة عن أراضي روما وتوابعهاء ا تم إلغاء المفوضيات الإقليمية 
في سيفيتافيتشياء وفيليتري» وفيتيربي» وفروسيونون. وتم إرسال مفوضين من 
المحافظة إلى تلك البلدات. 

بالنسبة لروماء أعدت نيابة الملك العدة لإنشاء محافظة فيهاء وكذلك إنشاء 
بلدية لتولي الإدارة المحلية؛ تتسق مع المعايير الإيطالية لقانون 1856. فففي ١6‏ 
أكتوبر» وبموجب السلطات المخولة له في مرسوم إنشاء نيابة الملك قام لا مارمورا 
تاسيسن حكومة بلدية جديدة 2[6م8101نالم 0]2نائع. وكان كادورنا قد شكل حكومة 
أخرى في 77 سبتمبرء لتكون الجهاز البلدي التنفيذي» وتكونت من عشرة أعضاء 
هم: الأمير فرانشسكو بالافيتشيني تملءةجداله2 معدم ءموطء وفينستز 
تيتوني 13]:081 20مءهم1لا» وببيترو دي أنجيليس 5ذاءعهى 16 هناءاط» والمحامي 
جيوسيبي لوناتي نآ عممع5نا6. والأمير فيليبو ديل دراجو اء1 ه0مم!11آ 
0 والكونت جويدو دي كاربيجنا 2580© 01 100نا0» والأمير أوجوستو 
روسبولىي 16050011 5]0ناوناك» وفرانشسكو كريسبيجني 01501801 ا 
وأدريانو بومياني 01ة1م:805 وصه:لى» وبياجيو بلاسيدي 2120101 وزعةذ8. بيد أن 
تشكيلة تلك الإدارة البلدية بدت تقدمية أكثر من اللازم بالنسبة للا مارمورا. وذلك 
أن كادورنا تسرع فشكل بنفسه حكومة في 77 سبتمبر تحت وطأة ضغوط الجمهوريين 
الذين انعقد مجلسهم في الكؤليسيه فسعى الرجل لتشكيل حكومة بلدية اصطبغت» 
بطبيعة الحال» بالأفكار الجمهورية.” عين كادورناء إذن» في الحكومة الشخصيات التي 


)١(‏ انظر 82-83 .م ,للق .عم/ ,(.لة.1) أصقاناة1. 
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اختارها مجلس الكوليسيه؛ مع استبعاد العناصر الأكثر حدة في المعسكر الجمهوري» 
مثل ماتيا مونتيتشى 1اء240216 28432418 ونينو كوستا 00508) 3[100) وفينستزو 
روسى 10551 02000 أما الحكومة التي شكلها لا مارمورا بعد ذلك ببضعة 
أطت فلم تضم سوى 4 أعضاء من التشكيلة السابقة وهم: بالافيتشيني» وتيتون» 
ودي أنجيليسء وبلاسيدي. ظلت تلك الحكومة تمارس مهام عملها حتى 
الانتخابات البلدية التي أجريت في نوفمبر /ا4ا. 

كان من بين مهام نيابة الملك في ربيع 1417٠‏ إدخال التشريع الإيطالي إلى روماء 
وإعادة تنظيم الخدمات العامة: البريد» والعدل. والمالية» والجمارك» والنظام الضريبي. 
أما بالنسبة للأمن العام» وهو المجال الذي كان لا مارمورا يخشى فيه الجمهوريين بقدر 
خشيته لرجال السلك الكنسي» فقد عهد إلى القائد برتي 86501 بإنشاء جهاز شرطة 
: الدولة. وبالنسبة لتنظيم الوزارات والإدارات العامة كانت الأولوية القصوى لدى 
نيابة الملك تتمثل في العثور على مبانٍ لاستخدامها في هذا الغرض. وكان أهم تلك 
المنشآت» نظرًا لبعده الرمزي» قصر كويرينال ل188:زن0)» الذي هجره ببي التأسع. 
وكان مقدرًا له أن يصبح القصر الملكي لفيكتور إيمانويل. هذا القصر لم يتم الاستيلاء 
عليه بالقوة إلا في 4 نوفمبر؛ حيث كانت سلطات الكرسي الرسولي ترفض تسليم 
مفاتيحه.'" أما بالنسبة للمنشآت العامة الأخرى فقد بدأ التفكير فيها منذ الأيام 
الأولى» وبمجرد التأكد من أن روما ستكون عاصمة البلاد. لذلك صدر مرسوم في 4 
مارس 1487١‏ يتيح تحويل العديد من الأديرة والمنشآت الدينية والعامة إلى هيئات 
إدارية تابعة للحكومة الإيطالية." 


مأك عم/ ,أمقاحة1 (1) 
(؟) حول الاعتراضات التي لقيها هذا القرار» انظر 317 .م .نك .عم .٠(.آلطا.))‏ ممتلصعممطط. 
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وفي نوفمبر 187١‏ اتخذت تدابير مهمة فيما يتعلق بحق التملك. فقد بدأ تطبيق 
القانون الإيطالي الخاص بالمصادرة للمنفعة العامة في روما.”" وفيها يتعلق بموظفي 
الدولة البابو ية التي سقطتء فقد تمثل الخط السياسي العام في إدماجهم في خدمة 
. الدولة الإيطالية لو لم يكونوا قد تخلوا عن مواقعهم» ومن أبعدتهم السلطة البابوية 
لأسباب سياسية أعيدوا لوظائفهم. وبقيت مهمة كبرى أمام نيابة الملك وهي تنظيم 
انتخابات بلدية في روما وني الأقاليم الرومانية التي تم إلحاقها بالدولة مؤخرًا. وفي 
٠‏ أكتوبر 4٠‏ بعث جيرا 06578 بمنشور إلى كل الإدارات البلدية يدعوهم فيه 
لإعداد القوائم الانتتخابية. وفي 74 أكتوبر أصدر لا مارمورا مرسومًا يحدد تاريخ ١7‏ 
نوفمبر التالي موعدًا لإجراء الانتخابات» بينما تم تحديد يوم ٠١‏ نوفمبر لتعقد فيه أولى 
جلسات المجالس الحديدة." 

وبالنسبة للانتخابات البلدية (التي يطلق عليها في المصطلحات الإيطالية 
"الإدارية" في مقابل الانتخابات التشريعية» التي يطلقون عليها "السياسية")» فيطبق 
عليها نظام الإحصاء الإيطالي ى)] حدده قانون 18576. وقد كان عدد الناخبين الذين 
يحق هم التصويت في الانتخايات البلدية أكبر من عددهم في الانتخابات التشريعية» 
نظرًا لتدني النتصاب المطلوب. وتنافس المعتدلون والديمقراطيون على الأصوات ف 
٠‏ نوفمبر» وكانت نسبة المشاركة حوالي ./0٠‏ وقد تم انتخاب معظم الأعضاء 
الذين تشكل منهم المجلسين المؤقتين اللذين شكله) كادورنا ثم لا مارمورا. وهيمن 
المعتدلون مرة أخرى على المجلس البلدي. وقد اختار المجلس الأمير فيليبو دوريا 
عمدةً لروماء ولكنه رفض تعيينه رسميًّا من الحكومة الإيطالية» مع قبوله لمنصب 


.70 ع نطمرع 0ه 17 نال 3956000 أعرعء06] (1) 
(9) أُديل تعديل طفيف على هذا التاريخ فيا بعد انظر 134 .م ,/اء .م! ,أمهة89]: 
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العمدة. على أن دوريا استقال مع حكومته في يناير 21411١‏ ففتح الباب بذلك أمام 
أزمة لل تجد لها حلاً إلا بوصول العمدة التقدمي بيانتشياني أصهاءهةذط إلى الكابيتول في 
أكتوبر 1/81/7. 

كان عام أيضًا حاسًَ) في تحديد العلاقة بين بلدية نذا والدولة 
الإيطالية.؛ وهي علاقة كانت خاضعة للقانون البلدي والإقليمي الإيطالي الصادر سنة 
84 والذي لا يخص العاصمة بوضع خاص. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ 
على روما في اليوم التاللي لتصديق الملك على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 
أكتوبر. وعلى عكس حال فرنساء حيث كانت باريس تمتد. وفق تخطيط هاوسمان» 
حتى سيدان» لتصبح بعد ذلك نموذجًا يحتذى في سيطرة الدولة المركزية على 
عاصمتهاء لم يكن لروما أي وضع خاص. فلدينا هنا التباس جوهري في العلاقة بين 
العمودية والدولة في روما: في سياق تمسك فيه الكاثوليك المتصلبون برفض أية 
مشاركة في الحياة السياسية على المستوى الوطني سوف يغدو الكابيتول المكان المفضل 
للتعبير عن الرأي في قلب العاصمة» خاصة الآراء المعارضة للحكومة الإيطالية» كه 
سوف يشهد أيضًا بعض الترتيبات المبكرة. كذلك كان هناك التباس جوهري آخر 
متعلق بالنظام الإحصائي. فقد عهد قانون 1856 الإيطالي بإدارة المدينة للملاك» 
فكانت روما في 1417٠١‏ لا تزال في يد النبلاء الذين انقسموا إلى فريقين» أحدهما على 
ولائه للبابا وأوامره برفض أي تواطؤ مع السلطات الإيطالية (تشيجي 183©. 
وماسيمو ©«ت«تلؤكة/2 واألتييري 1هنالش)ء وباربيريني أممءعطتدظ 
ولانسيلوتي 1041ع26مَآ: وباتريزي 22305121 وبورغيزي ع65ع801). والآخر 
يبدي» بدرجات متفاوتة» استعداده للمشاركة في تسيير المؤسسات التي حفظت لهم» 
على أية حال. مكانة مناسبة (روسيولي [اممكناكلء ودوريا 100518 
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وبونكو مباجني 01م38م80116012) وكابر انيكا وعنهة:مة6).”" لذلك وجدنا أحد كبار 
النبلاء» نيليبو دوريا بامفيل» يتردد في المشاركة في الحياة الكابيتولية» ثم يقبل ويشارك 
في مجلس شيوخ المملكة؛ ثم ينكص على عقبيه في ١410‏ بطلب من ببي التاسع. بعد 
ذلك وجدنا معظم كبار نبلاء روما يشاركون في اللياة السياسية المحلية. وتشهد قراءة 
تكوين المجلس البلدي بين 1487١‏ وبداية الفاشية استمرارية كبيرة؛ إذ نجد فيها أسماء 
معظم كبار الأمراء والنبلاء» حتى بعد إصلاح 1888 الذي انخفض بحدود 
الإحصاء ووسع القاعدة الانتخابية. وكان عليئا أن ننتظر حتى انقلاب القرن 
العشرين» ومجيء حكومة ناثان التقدمية لتبدأ شكوكنا في هذا التوجه. أما بالنسبة 
للعلاقة مع الدولة المركزية» فقد جاء الحل على يد السلطة الفاشية» وفي سياق 
استبدادي. بوضع تلك العلاقة تحت الوصاية الكاملة للبلدية. ولكن حتى في ظل هذا 
السياق ظلت مصالح كبار النبلاء الملاك محفوظة مرعية. 

لعبت المؤسسات البلدية في عاصمة المملكة» إذن» دورًا جديدًا منذ 141١‏ - 
8١‏ فبالإضافة إلى تركيبة النخب اليلدية ضمن الإحصاء للنبلاء استمرار 
هيمنتهم» ولكن العلاقة مع الدولة المركزية هي التي تغيرت. ومن عجب أن النظام 
البلدي القديم عندما خلى مكانه لنظام إحصائي جديد» أعطى امتيازات جديدة 
لنخبة النظام القديم. فقد أعطى قانون البلديات الإيطالي الصادر سئة 1876 لأعيان 


الكابيتول حقوقًا كانت البابوية قد نزعتها منهم منذ عدة عقود على أقل تقدير. أضفى 


)١(‏ انظر .هذلهاآ'0 هأكماك ,لسلك) (مدمل4) عومج (أوأسا) التتعرمهةط! عالا» عه1 ,هن طامهال1 
ذل معائط -باع لهل حدمنونتاءء »ع عاتباك هلثلا .وموط أعل قناأك 15[ بقصد .16 أأحمحة 
,1253 ,2000 .م ,أفنتعااظ ,101 بقانوزه/17 ومدط ذل معاأطساع له 111/ا وأعوعكلهه8 

5 .يت ,938-973 .ير 
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إصلاح ٠‏ إذنء التباسًا شديدًا على تاريخ. العلاقات الطويلة بين الحكومة 
الحضرية والحكومة المركزية. لذلك كان على الدولة الإيطالية أن تنتظر عقودًا طويلة” 
من التنافس مع الكاييتول حتى تستطيع أن تبسط سيطرتها الحقيقية على مقدرات 
00 ْ ْ 
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القسم الثافى 
الإصلاحات البلدية العثمانية 


والإطار المؤسسى الموروث 


الفصل الثالث 
من الحداثة الإدارية إلى التحديث الحضري: 


إعادة تقييم بلدية القدس العثمانية 
1911 


ياسمين أفتشي وفاذسان لومير 


لا نزال نجهل الكثير عن بلدية القدس العثمانية.'" ومن الغريب أننا في اللحظة 
التي يبدو فيها مستقبل المدينة السياسبي على وشك التشكّل من جديد؛ يندر بيننا من 1 
يتذكرون هذا التاريخ البلدي الغني بالمعلومات. فمنذ عام 218717 وطيلة أكثر من . 
نصف قرن. كانت هناك بلدية مختلطة مستقلة تمارس مهامها في القدسء وكانت 
السلطة البلدية قد تأسست في فترة مبكرة وبجهود داخلية» فحظيت باعتراف الدول 
الأجنبية» واحترام مواطنيها على اختلاف عقائدهم وأصولهم؛ إذ أتاحت تلك السلطة 


)١(‏ جاء هذا المقال ثمرة جهد مشترك بين كاتبيه. فقد كان موضوع رسالة الدكتوراه لياسمين أفتشي 
الإدارة العثانية للقدس بين عامي و5١15.‏ وكانت يعنوان 200 عأسرمهمء» ,ادأءه50 
1890-4 .مرعاوكبدع1 هذ امعدرمماعناعل عأطمدمع0مءل. أما فانسان لومير فيعد رسالة 
دكتوراه عن التحديث التقني في القدس وراهانته.المؤسسية؛ والسياسية والذاكراتية بين عامي 
و0١غ15.‏ وهى بعتوان عل «ناهء165 ,كعنالأقاعء) لانادء165 .دن أوكن36 8 نلدعءآ] 

1 ,1860-1940 5ع أم ممم عل لانادع5م؟ ,75أملانامم 
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السيطرة على النزاعات وعلاقات القوى بين مختلف مكونات المدينة وإدارتها والفصل 
فيها. مارست بلدية القدس المختلطة -التي تشكلت سنة ١4871‏ ثم شهدت إصلاحًا 
بموجب قانون 1817 العثماني - مهام عملها حتى عام 1975. بل إن الجنرال ألنبي 
- الذي كان أدرى بلا شك من المؤرخين المعاصرين بفاعلية هذه السلطة البلدية 
المستقلة وضرورتها - قرر عند استقبال رئيس البلدية له شخصيًا على أبواب المدينة في 
ديسمبر 19119» أن يثّت تلك السلطة في صلاحياتها واختصاصاتها. بيد أن 
الاستقطاب القومي الذي أدى إلى تفرق شمل مجتمع المدينة وبلديتها في 147 أحال 
تلك المؤسسة المختلطة نسيًا منسيًا متتَكرًا لها. ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يستدعي 
هذا التراث أو يستلهم نموذجه. نعود اليوم إذن إلى تاريخ مؤسسة منسية لنستعيده 
ونرد له اعتباره. 

كان حريٌ بجهود إعادة التقييم أن تُبذل ولمعارفنا حول الموضوع أن يعاد 
بسطها على مائدة البحث» بعد أن اكتّشف مؤخرًا سبعة عشر سجلاً لمحاضر جلسات 
المجلس البلدي تغطي الفترة من أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى سنة 
4 وتمئلت الأصالة الرئيسية لهذا العمل في الكشف عن ألف وخحمسمائة صفحة 
مخطوطة بالتركية العثرانية وترجمتها وتحليلها. فقد أتاح هذا المصدرء الذي لم ينشر من 
قبل للمؤرخ, أن يلج؛ أخيرّاء إلى الممارسة الإدارية اليومية» ويحكم على فاعلية الإدارة 
البلدية بشكل عملي. كذلك أتاح لنا هذا المصدر القطيعة مع الصورة المالئة لمدينة لا 
تنفك تتقطع أو صاها بفعل التنافس الديني والنزاعات الاجتئاعية» ليصبح بإمكاننا أن 
نتصور كيف كان التفاوض يجري وعمليات التوفيق تحدث فشكل في القدسء كا في 
أي مكان آخرء المدينة ومواطنيها. 
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ولكنء قبل أن نشرع في دراستنا هذه يتعين علينا أن نسعى إلى الوصول لتفسير 
لظاهرة التدكر و الشميان الجماعية التي ساهمت في اختفاء بلدية القدس العثانية عن 
النقاش العام وكتابة التاريخ منذ ثلاثينيات القرن العشرين. في رأينا هناك ثلاثة أسباب 
قد تفسر تلك الظاهرة. أوها لا يتعلق بالقدس على وجه الخصوصء بل يشمل العديد 
من المدن الكبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ونقصد به الإيديولوجية 
الكولونيالية الأوروبية» وتُوازيها في التأثير الدراساثٌ الاستشراقية. وذلك أن الجهل 
بالواقع السياسي المحلي وعدم القدرة على النفاذ إلى المصادر العربية أو التركية العثمانية 
لأسباب لغوية» أدت. ومنذ فترة طويلة» بالرحالة والباحثين الأوروبيين إلى احتقار 
. السلطات الحضرية وصدق عزيمتها على إدخال إصلاحات نابعة من الداخل في مدينة 
اختزلوها في أماكنها المقدسة فقط. لذلك فعادةً ما يؤرخ لجهود التحديث الحضري في 
القدس من بداية فترة الانتداب» دون الاعتراف للحقبة العثانية بجهودها في دفع 
المؤسسات التابعة لما. هذا الازدراء التاريخي النابع من ازدراء إيديولوجي أدى 
بالباحثين إلى النأي "بالبلدة العربية" عن الإشكاليات الحضرية والأدوات المفاهيمية 
المعتادة. وقد اشترك في هذا المسلك الذاتيء المغالي ثقافيّاء والفقير تاريخياء معظم 
مؤرخي القدسء بمن فيهم أولئك الذين يتمسكون بأن "للمدينة المقدسة" تاريًا غير 
تاريخها الديني» وبأن لفلسطين تاريًا غير التاريخ الصهيوني. فها هي روث 
كارك عائةك1 طانظ» على سبيل المثال» والتي ساهمت في الاعتراف يحقبة ما قبل 
الانتداب» داخل إسرائيل نفسهاء وكتبت واحدًا من أفضل المقالات الموثقة عن 
البلدية العثانية في القدس» تقبل» على ما يبدوء بإطار ملزم لا فكاك منه يقول بأن 
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"فكرة الحكومة الحضرية لم يَعنَدْ عليها العالم الإسلامي بوجه عام."" معظم 
المتخصصين في القدس لا يلقون بالا لتمحيص تلك المسلءات»؛ وينطلقون دائًا في 
دراساتهم للسلطات الحضرية في القدس من الإقرار بوجود طلاق مزعوم بين 
"الحضارة الإسلامية" وفكرة الحكومة الحضرية. وهو ما نجد صداه في الستينيات 
لدى إيانويل جوتمان «مةدهانا© إءتاسددمظ الذي يبدأ مقاله الرائد حول قضية 
"الحكم المحلي في القدس" بتحذير في شكل إعلان مبادئ فيقول: 

كا هو معلوم جيدًاء فقد تطورت البلدات الواقعة تحت الهيمنة الإسلامية على 
نحو مختلف تمامًا عن البلدات الغربية [...] فالبلدات الشرقية لم تكن سوى مفهوم 
جغرافي ولم تكن بحال من الأحوال وحدة اجتماعية أو سياسية أو إدارية." 

لا تعوزنا الأمئلة على هذا "القصور في النظر" التاريخي. وهي أكثر من أن 
نستطيع ذكرها جميعًا. ولكتنا نكتفي هنا بالقول بأنها لم تصدر عن جهل أو عن مشكلة 
نفاذ إلى المصادر - فمقالا روث كارك وإمانويل جوتمان موثقان توثيقًا جيدًا - بقذر ما 
صدرت عن أحكام مسبقة ذاتية يقتسمها كل مجتمع المؤرخين "الغربي" الذي يميل إلى 
القول بوجود "نموذج حضري إسلامي" مستعص بطبيعته على عملية التمدين» بل 
وعلى أي نمط انتقالي لاستقلال السلطات الحضرية. ش 


رد عأنط القترمكان عط 06 لمع عط غه ل(اللقمتءتصنطا8ة دوعلمدبحعل 165 » ,(طانك) كلقا (1) 
(118 .م: ممتاهاك) 141 - 117 .م ,(1980) 14 بكءأفباا3 ممعامطة 10ره اندأاك كل 

ب« لع أهؤبصعك هل المعصسمع امع لوعها أه ومتمسلوعط ع1 » ,(أعنامفصسظ) ممفسان9 (2) 

(52.م : امتتهقاك) 61 - 52 ,م ,(1968) 8 ,مدمىطه هبه أقمردا «أ ماله مادلأ:40 عأإأطياط 
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يضاف إلى هذا السبب الأول ذي الطبيعة التأريخية» والذي يتصل بالتقاليد 
الأكاديمية» الرغبة الصهيونية في تصوير فلسطين في القرن التاسع عشر على أنها 
"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"؛ وهو ما أضفى على المخطاب الصهيوني نفيًا 
للمكتسبات المؤسسية العثرانية فيا يتعلق بالسلطات الحضرية» فأضحى من اللازم أن 
تظل القدسء على وجه الخصوصء "في حالة جمود"؛ على الأقل حتى "عودة" يبود 
الخروج الأول #لإثله :غنتوععط إلى الأرض الموعودة» في أوائل ثانينيات القرن 
التاسع عشر.'" هذا الخطاب المهيمن يتبناه معظم المؤرخين الإسرائيليين» بمن فيهم 
أولئك الذين بنوا صيتهم ونجاحاتهم على الرفض الجذري» والحاد أحياناء 
للتجاوزات التأريخية الصهيونية. لذلك نجد توم سيجيف 5686٠7‏ 21013 على سبيل 
المثال» يفلت منه؛ في مقدمة مؤلفه الأخير الخاص بفلسطين تحت الانتداب» هذا 
الوصف الآسر للمنطقة في نباية العصر العثماني: 

كانت فلسطين خاضعة للحكم العثاني» فلم تكن حينذاك سوى ولاية 

متخلفة» خلوًا من أي قانون أو إدارة. كانت الحياة تسير فيها بخطى 

وئيدة ترزح تحت أغلال التقاليد وتمفي بإيقاع ناقة. وفي خباية القرن 

التاسع عشر تقاطر عليها الكثير من الأجانب فأتاحوا للبلاد الخروج 

من سباتها المشرقي.*" 


مررهع1 ها عل ارواتوءطترارا ,922[-799 لا ىن ١‏ اأأكعاعهظ عل 1ل0ززد5ء/زو ها ,(ممع1ط) كنعساهآ (1) 
-119 .م ,« منرقام عمغتمععم ها عل دمجرعا له عوتاوعلة2 12 » 4 عتاأجهطء ,(آ عوم) ,501716 
160 

نامل مانماا ,كأ26 ,كامءأعناومء 5عل0 ك5مماع) نلة علتاوءل29 لع اأأقاة0) ,(مه1) ناعوء3 (2) 
(أ0أمة املد تعمعلا : لماعم 7116) .7 .مج ,2000 
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قد تدهشنا المبالغة في تلك الفقرة» عندما تصدر عن توم سيجيف, وهو واحد 

من أشهر "المؤرخين الإسرائيليين الجدد"» وساهم بنصيب كبير في إعادة النظر 
الاعتذارية في العديد من الخرافات التاريخية الصهيونية." فا يبديه هنا من ازدراء 
فترة العثمانية - وجهل بها - ("خلوًا من أي قانون أو إدارة") يثبت أن جهود إعادة 
النظر والتقييم لفترة ما قبل الانتداب لا تزال اليوم في بداياتها الأولى في الكتابة 
التاريخية الإسرائيلية." على أن الإنكار الجماعي لوجود بلدية عثانية في القدس لا 
يمكن تبريره بوجود أيديولوجية نيو كولونيالية وبالرهان الصهيوني فقط. فالمؤرخون 
ذوو التوجهات القومية الفلسطينية ساهموا هم أيضًاء حتى وقت قريبء في كتابة : 
ونشر "الأسطورة السوداء" العثانية في فلسطين» وفي القدس على وجه الخصوص. 
فالواقع أننا كثيرًا ما ننسى أن بدايات الشعور القومي الفلسطيني في أواخر القرن 
التاسع عشر لم تتشكل كرد فعل على التهديد الصهيوني» الذي كان لا يزال بعيدًا وغير 
واضح المعالم» ولكنها تشكلت على نطاق واسع وفق منطق مناهضة الإمبريالية الذي 
رفعت رايته "الصحوة العربية" المناهضة للحكم العثماني» والتي دعمتها القوى 
الأوروبية واستغلتها أيضًا." وقد حاول عادل مناع - في مؤلف جماعي صدر مؤغرًا 
عن القدس وكان تحت إشراف فاروق مردم بك وإلياس صنبر - أن يفسر سوء الفهم 


ومو كننهز|هوموا عرمزمعرم دىمة :1993 رالاعا همونآ ,وعد ,رمأاائاط و«رفززمء3 مآ (1) 
8 ,لإلام[0-1 0212232 
)١(‏ تعتبر أعمال روث كارك استثناءً في هذا الصدد. 
(77) حو ل تلك القضايا انظر 42 112اكفااهأدا اء ©#اكاط 212 ,27052 /071(1'سآ ,(لإكلاء11) كلاء تناه[ 
١ 6‏ (لإلاء11) ولعتناهآ : .م 372 ,1993 ,هذاه -لمقدصمط ,قوط ,19435 ن 1798 
,176 ,1992 ,وعارزع تناح 126-لعقط أالدن ,كاموط ,عأطه 4 ل 


102 


المستمر الذي أدى بالمؤرخين القوميين العرب إلى الحط من قدر الحقبة العثمانية في 
القدس» وفي ذلك يقول:” 

يُستهان بالتراث العثاني على مستوى الذاكرة الجمعية وكذلك على 

مستوى التدوين التاريخي القومي» ويعود ذلك إلى تجربة العرب السلبية 

مع السلطة العثرانية؛ خاصةً منذ عهد السلطان عبد الحميد." 

ويشير عادل مناع - الذي يدرس في جامعة بيرزيت» وله العديد من المؤلفات 
حول سيّر أعيان الفلسطينيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر” إلى أن 
الصدامات المتأخرة 

...بين الأتراك والعرب دفعت عددًا من المؤرخين والساسة في العالم 

العربي إلى اعتيار العصر العثماني فرة طويلة متصلة من الاضطهاد 

والاستبداد والترهل والفساد. وقد أدى هذا التعميم الذي كانت وراءه 

رؤية أيديولوجية قومية؛ إلى إغفال التاريخ الحقيقي للمنطقة بأمرهاء 

ومن ِ ضمنها تاريخ القدس”. 


(أنامموط) برع 8-ممدلنة 1/1 5 ,«01]01225 165 5نا50 75ع[هدير6[» ,(لنفمٌ) 'قممة31 (1) 
بلنا5 دعاعظط / 020 -متك ,ؤاعوط ,علاوالأامم عا اه 6جعم؟ ءا ,امه اعكتصفل ,(كدذاط) عقطمود 
.(«تعاددوء8 .[7 عدم عطدعد'! عل اتسلدت) 191-217 .م ,2000 

.16 ,م ,لله ,11 ,«... كنا0ى متعلدكط14 » ,(اتفمٌ) 'قممدق8 (2) 

,1918 -1800 ,تمقسطن-لة لطه'-لح عتطلقسة 25 متاكدلة1 سقائخم ,(1ثك4) '#بمملة (3) 
-1700 ,تمقصسطان' عله لطه'-اق عتطلةطة 5 عثاقة111 طلائمة1' , .60 36 ,1997 ,طنياهز80 
9 ,أنبرمجررء8 ,1918 

.م ,لله كيه ,« ... ناهد لطعلهدبم16 » ,(اتلمٌ) 'قممدلة (4) 
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ومنذ سنوات قليلة فقط بدأ من يمكن أن نسميهم "المؤرخين الفلسطينيين 
الجدد" يعوا أن الدفاع عن المصالح السياسية الفلسطينية» وكذلك الحقيقة التاريخية 
المجردةء يقتضيان إعادة تقييم للدور الإيجابي للبرجوازية الحضرية العثانية 
وللمؤسسات التي فعلها أبناء هذه الطبقة.*© 

اجتمعت الأيديولوجيات الكولونيالية» والصهيونية» والقومية الفلسطينية» 
إذن» إلى بعضها البعض فلم تترك فرصة حقيقية لظهور تاريخ حقيقي وموثق للعصر 
العثماني في فلسطين. وني ظل هذه الكتابة التاريخية:المشبعة بالرهانات وسوء الفهم 
لأسباب أيديولوجية» حظي تاريخ المؤسسات المدنية في القدس بإساءة خاصة؛ نظرًا 
للتركيز شبه الحصري للباحثين على القضايا الدينية والاجتماعية للمدينة. ويذلك كثيرًا 
ما كانت القدس - وهي "مدينة مقدسة" بلا مراء - تخسر وضعها الحضري البحت في 
الكتابة التاريخية» لتُختزل في مجرد تجمع متخيل "للأماكن المقدسة" المتنائرة» التي رآها 
الخيال أماكن روحية منفصلة عن واقع أرضها. وذلك رغم أن تاريًا حضريًا يكاد 
يغدو تاريخًا سياسيًا عامًا للواقع الحضري يجد نفسه في القدس وجهًا لوه مع أرض 
لا تزال بكرًا. 


أدوات الباحث: إشكاليات تتجدد, وأرشيفات لا تزال غبر مستغلة 
في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة الدراسات الفلسطينية 065نا4”8 عنالاعظ 
65 حو ل الأعمال التى صدرت حديثًا عن القدس» أشار ميخائيل ديمبيه 


)١(‏ جهود إعادة التقييم الفلسطينية هذه عادةٌ ما تجري بالتعاون مع الجهود البحثية الحديثة 
للمؤرخين الإسرائيليين الجدد. وهو ما نجده في حالة بشارة دوماني » ,(8كة!865) 12010133111 
عارفاده اه / أقعجد] 7176 ,(.60) (2دأ1) عمموط هذ رد عمتاوءاوط مقصرة 0 116-15 

,11-40 .م ,1999 ,عو لع اناما ,كم أرم اط و غ1 ١‏ مأادء 01 
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#عمدطناط أعقطء81 إلى أن "أكبر ما تعانيه الكتابات حول القدس من نقص يتمثل في 
الدراسات التي تتناول كيفية حكم المدينة."" فقد اختّرلت مقدرات المدينة السياسية 
في مجرد كونها زخرفة لأخيلة الكتاب المقدس أو مسرحًا للصراعات الكولونيالية 
والوطنية» فلم تعد تُقَّر سوى بوصفها حصيلة دراماتيكية للضغوط الخارجية 
والر هانات الدولية. أما السلطات السياسية المحلية والمستقلة» فتقصّى عن هذا الإطار 
التفسيري العام فنراهاء في أغلب الأحيان» مستبعدة من الدراسات. يضاف إلى ذلك 
الصعوبة المنهجية الفعلية لكتابة تاريخ سياسي لمدينة مقدسة» وكذلك مشاكل النفاذ' 
إلى المصادر العثانية. لذلك تندر الأدبيات المتاحة بالفرنسية عن البلدية العثمانية في 
القدس. وقد رأينا كيف جل لنا عادل مناع الأمر في مقال تُرجم مؤخرًا إلى الفرنسية» 
بإحاطته بتأثير التنظييات على تنظيم السلطات في القدس.” وكانت أهم إسهاماته 
طرحه تفسيرًا لتنكر المؤرخين الجماعي لوجود تحديث حضري عفاني. أما كاترين 
نيكولت ]أناةء1]1 عمنرعطاة0) المتخصصة في تاريخ الصهيونية» فقد أشرفت على نشر 
عمل جماعي عن القدس من 186٠‏ إلى 1444." وقد سعت في هذا المؤلف إلى أن 
تقدم للقارئ الفرنسي "عودة إلى القدس العثمانية". لم تطرح فيها مصادر أو أرشيفات 
جديدة تمامّاء بل جمعت على نحو رائع الأعمال الأنجلو - ساكسونية والإسرائيلية 


حول الموضوع.* وقد ساهمت في هذا الإطار في دحض صورة المدينة العثرانية القذرة 


أ مم2 ومل رض عمل مبنه2 ,د« تعناءء[ عل عأولآ8 » ,(أعقطءت84) ععمصبسط (1) 
93-7 .م.ر16)1998 

2.00 للك كه .د ...لالع لدسعنكلك .(اتلمٌ) 'لممدك8ة (2) 

ناك : دتهقاعمثة غنات 2015ئاز01)0 ون .1850-1948 معلددسة1 ,(مماعع نم0 ) :أنوءألة (3) 
229 ,7999 .مر بوم رعدوتاتامم عمسسعتطءةل عه عاأعسترامة ععمعاكامعمء 

5--40.م أله .2ه الع أ كفل ,(عمعطلم) اابدعللط (4) 
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المتداعية الخالية "من أي قانون أو إدارة"؛ كيا دأب على وصفها الرحالة الأوروبيون» 
فعرفت للعقود الأخيرة من العصر العثاني "تحديئًا متأخرًا لم يصل إلى غايته". وعلى 
صعيدٍ آخر» ليس صعيد المؤرخين بالمعنى الحرفي» يجب أن نذكر أيضًا الترجمة التي 
صدرت مؤخرا لكتاب ميرون بينفينسيتي 1)أولم862706 «معء لل عهنا ,لاعلةكنمفل 
عناو )نهم ععزماولط (القدسء تاريخ سياسي)) وقد كان بينفينسيتي عضوًا في المجلس 
البلدي عن القسم اليهودي من المدينة» لفترة طويلة» ثم مساعد عمدة بعد 19571. 
فنحن هنا أمام عمل» ليس لأحد المؤرخين» ولكن لمارس شارك في شؤون القدس 
البلدية»؛ وهو صهيوني يساري؛ وقريبء في الوقت نفسه من الورثة المباشرين للأعيان 
الفلسطينيين الذين أدار وا المدينة في العصر العثماني.'" يتناول الفصل الرابع من هذا 
الكتاب؛ والذي جاء [في ترجمته الفرنسية] بعنوان "ع:نهط ع1 #ناءأوه240" (السيد 
العمدة)؛ مسألة البلدية بوجه خاص. لم يورد الرجل وثائق تتسم بجدة حقيقية» ولكنه 
أكد أن "القدس كانت واحدة من أوائل البلدات التي أنشئ فيها مجلس بلدي في 
الدولة العثمانية"." هذا الاعتراف بتبكير عملية البلدنة في القدس يُعتَبر في حد ذاته 
تقدمًا مها مقارنة بالدراسات التي تصر على نفي أية رغبة محلية في الإصلاح الإداري 
في المدينة المقدسة. وأخيرّاء ينبغي أن نذكر أيضًا الكتاب المصور الذي حرره وليد 
الخالدي "قبل الشتات". [الذي ترجم إلى الفرنسية بعنوان 01250052 #ناء1 أسهةللث]ء 
والذي أتاح للقارئ الفرنسي الاطلاع على صور العديد من أعيان الفلسطيئيين في 


ذعاعث | هتله5 ,كامةظ ,عناوأللامم 6أ10ئ]1| عاننا ,اتتءعأعدصمل ,(هوعع84) لاكتوعلمء8 (1) 
اء لوت مطعمء7ا عمارعطاق؟] عدم دتذاومد'! عل اء نعتطة'! عل اأنالدى) [24م ,0,.1996ن5 
: (التعثلا موامءزل 

.110 .م اله .00 ...771 ]كلمل ,(لوعع8/1) تاأكتماء 8 (2) 
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العصر العثاني وفي فترة الانتداب." ورغم أن الكتاب ليس كتايًا تاريخيًا بالمعنى 
ا حقيقي» فإنه يساهم في إعادة المؤسسات العشانية في القدس ومن شغلوها إلى الوجود 
مرة أخرىء على نحو ما. 

أما الأدبيات المتوفرة بالإنجليزية عن بلدية القدس العثانية فهي أكثر بكثير 
بكل تأكيد. وهي في الأساس من الإنتاج الأكاديمي الإسرائيلي والفلسطيني. وقد 
دشن الدراسات المتعلقة ببلدية القدس العثانية في الجامعة العبرية بالقدس إيوانويل 
جوتمان بمقال صدر له سنة 1978» اعتمد فيه على أطروحته التي أجيزت سنة 
4 وقد تبنى الكاتب» كا رأيناء فكرة أن "البلدة الإسلامية" غريبة بطبيعتها 
عن أي شكل من أشكال السلطة البلدية» ونسب للأوروبيين دورًا أساسيًا في 
الإصلاحات الإدارية التي جرت في ستينيات القرن التاسع عشر.” وحول هذه النقطة 
الأخير 3 تكفي مجرد قراءة كتاب جورج يونج ه21 ع0 5م001 ,ع تاه لا 5ع ع 001 
هقحمه الذي نشر سنة ه٠214‏ خاصة الجزء المخصص لقانون البلديات في 
الولايات الصادر سنة /ا/1481» لإزالة أي شك أو سوء فهم حول الموضوع"» والذي 
يشي بأن البلديات / تنشأ في الولايات يمبادرة من السلطات القنصلية» بل أنشئت» 


5 عوم ومع تمتادء531 وعل عرتمادلط عمنآ .وتممكوال تلك! أموحخ ,(لنأه!177) اناه )1١(‏ 
,رك 6 ةلات ]اده |80 وول مسعظ8 ها 02 كانم أل ,1876-1948 بعتطمدرعماملام 
331 ,1986 

عتإطيع ,د ص أمكنةم1 همزا افعض ممع لامع لوعه! كه عمتممتوءط ع1» ,(اعستمفسط) ممحصان9 (2) 
52-61.م ب(1968) 8 ,لممبطه ونه أقه؟دآ ها ه011 اك 40/1111 

0ه أذع7ع دأ عمأباماع عط طاتنت عصق ومتاهنازد علطا مز عومفطء ع1 » :53 .م ,.لأ16 (3) 
.« ووعال80 وعم 0تناظ عط 01 ععمع الما 

» ,69-84 .م ,1آ .61 ,1905 بوتجوط ,تنو رمئله أأم27 مل دمرم© ,(وعع1مء0) عصلاملا (4) 
.« وم أوأعم أدموم 65اللهماع مسال 
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على العكس من ذلكء رغًا عن معارضة الأوروبيين الذين ساءهم أن يروا سلطاتهم 
تتقلص بإنشاء سلطات حضرية مستقلة. وتؤكد أرشيفات قنصلية بروسيا في القدس 
هذه المعارضة التي أبداها القناصل للسلطة البلدية.' وفي هذا الإطار» تعتبر ظروف 
إنشاء بلدية تجريبية في جالاطاء باستانبول» سنة 21865 ظروقًا استثنائية. فقد كانت 
أول تجربة بلدية فكانت نموذجًا توضيحيّاء ولكنه كان مع ذلك شديد التحديد 
والدقة» يقام في عاصمة الدولة وفي حي معظم سكانه من الرعايا الأجانب. .وفيا 
يتعلق بقانون © أكتوبر 0141/7 فيكفي ما قاله جورج يونج قولاً فصلاً في هذا الجدل: 
"اعترضت سفارتا فرنسا وبريطانيا العظمى على الإلغاء التام للعنصر الأجنبي في 
المؤسسات التي ينظمها هذا القانون"؛ وقد أورد يونج أيضًا الاعتراض الرسمي الذي 
تقدمت به بريطانيا العظمىء والتي اقترحت في 18178 أن يقام» إلى جانب المجالس 
البلدية» لجان يُدافع فيها عن مصالح الأجانب"'. لقد شهدت الدراسات العثانية 
تطورًا واسعًا منذ سبعينيات القرن العشرين في ظل الدراسات الجامعية الإسرائيلية 
والفلسطينية» وخاصةً مع ظهور أول مؤلف جماعي سنة 21918 يخصص لفلسطين 
العئمانية» حرره موشي ماعوظ." ومن بين المقالات التي ضمها هذا الكتاب» مقال 
لعارف العارف» أحد مؤسسى الكتابة التاريخية الفلسطينية» وعمدة القدس الأسبق» 
أثناء الحقبة الأردنية» حاو ل الإحاطة بالسلطات التي كانت لمختلف أطراف 


,192 06055128 ,(عا3أناومه© تقودعء)) 67 10 ,(ذ5آ) كماع 4 عنما اغممعم )1١(‏ 
.867 ع0703266م0565© 

.69 .م ,701.1 ,1905 ,ذلعة ,01/011471 1أ270آ عل كوم 0) ,(كعع:مء0) عمناولا (2) 

متلا لهكناقة [ ,761100 01101201 1116 عالأطلال 16أا5ء[22 إره 65 أ0/ا3 .كال ,(عطوه84) 14302 (3) 
.5 ,ركوء:2 11/128105 
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السلطة الحضرية في القدس قبل الإصلاحات البلدية.'' وبعد نحو عِققَد من الزمان» 
جاء جهد تماثل قام به ديفيد كوشنر 1610511061 1221710 جمع فيه أحدث ما توصلت إليه 
الدراسات الإسرائيلية فيم| يتعلق بنهاية العصر العثاني في فلسطين." وفي هذا الكتاب 
تتبع كارتر فندلٍ “1201 :0316© تطور إدارة الولايات العثانية»" بيئ] تناول حاييم 
جربر 66565 113480 تأثير التنظييات على لواء القدس.'' وكان حابيم جربر قد صدر 
له في عام 6 كتاب حول الموضوع نفسه لا يزال هو الأفضل توثيقًا حتى الآن." 
كذلك ساهم باحثون آخرون. مثل أمنون كوهين 0868© 4101008 وألكسندر شولخ 
طعاقط5 نعلمهءءاق» ودرور زيئيفي ألاءع”ع2 10108 في التعر يف على نحو أفضل 
بفلسطين العثيانية."" على أن المساهمة الحاسمة في التعرف على القدس في نهاية فترة 


0 311015 11 رد دع لدسدع1 دز عأناه مقتسمتاه أ عكقطم عمتدوماء عط1 » ,(أععة) أعنتف-اظ (1) 

.334-40 .م 1975 بؤوعوط وعمع هاا رج لقكدمة1 ,لمعم تتهندمناه 6[ وااطلال عنرااك ءاه 
ممه لوعهد بلوعتائله5 : لومعم مقحصملاه عنذا عطا هآ عمتامعلدط ,لسأك) (فأسوط) معسماكعين] (2) 

ا ‏ ل ان 1 

5 200115521108 لوأعو المع له ممعاذلاك عط كه موتاناهبة ع1 » ,(معامقت) بزءالواط (3) 
,3-29 .جم ,أ .مه المع /ه2 ,(عتل) (لأتوط) ععمطكسظط مز ,« ععتمع عط ممه لعبوعا 

كه ععسابووط ع ؤه عمق عطا : 081راعهما عطا )ة علوو! بتعو لك » ,(متدط) ععطرع0 (4) 
.30-5 .م اله بره ...هماعط ,(عتل) (لتحوط) «عمطسييا ها رد معلدستدعل 

5 1 رمتاععظ8 ب9[4[-890[ ,نل ءامكتعل ا ءابه ١نه01101‏ ,(مسمتحلط) ععطرع0 (5) 
إن وهأ اتهاكتستهلمة موصه)01 عط » ,(ستداط) ععطع0 أكونة زمهلا .م 343 ,1985 
أقهكا 6 /[ه أوصمل ٠‏ 5ه 5:01 تمعتهمق 0انه انمادق ,« 1890-1908 ,لمع[2دتمع3 
33-6 ,م ,(1978) 12 ,نزاءأ500 أمنمء 01 

سكف !1 الالا مد وأ مزاوع [ه2 ,(لممصصة) معطهت (6) 
رقطء أوكدة1 عل عسوتدرطك1] الوه انهلا ,جوع كعمع113 ,لمعلدكنةل ,اماتعماى 44711 
بجع ل8 - مول لطصة) ,171 مازع 011011111 :7 ع[أءآ 1520710111 ,(لامصتصق) معاهت ‏ 1973 
(معلموعوعلة) طءاقطء5 .م 9 ,1989 ,كوعء2 لإازومع الملا ععلقطصمت رملا 
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الحكم العثاني جاءت على يد الجغرافيين. فقد كان مبوشوا بن أريه 8ناهطكناماعلا 
اعتئة-م86 أول من نشر دراسات عن الجوانب المادية للتحديث الحضري في المدينة 
المقدسة." ثم تلته تلميذته روث كارك عائةك1 طاناظ التي قامت بعد إجازة أطروحتها 
سنة ١977‏ حول تطور يافا والقدس بين عامي ١854٠‏ و5١141ء‏ بنشر مقال سنة 


ها ,« 1856-1882 ,عمتائءلة2 06 امعتممماءباء12 عتدرمومعظ عطا لمة ممتتونافممط ممعم مساظ» 
0 نااك ءاه كزه «زماكأة| أ2أع50 2014 عألاروانمع» ©[1 انا ك ءاقللا ,(.عأل) ,(مععهجا) معج© 
رعلهقزعلة) طعامقطء5 :10-87 .م ,1982 ,01010 ,كءع سدع يلا ننه اناالا عا 
1167161101164 ,رط 1850-1882 ,عستاوعلدط 0 امعمرمماعنعء2 عتطمهرومصقط عطله» 
ب(تع لمق ئعلة) للعاقدء5 : 485-505 .م ,(1985) 17 ,كلها أحمط ءال110! زه اأعتجيامل 
عساأكعلة2 105 عاناالاد -م[ ,هماومتطكة )7 ,1856-1882 ,11211071رم]دابه 1 جنا عارلاوولوم 
1 71( أشكناعع ل زه أءأراكال 1116 .لإانالااع © 0110111401 انق ,(12102) اماع27 ز 1986 ,ركع 1لناا5 
.8 .م« ,1996 ,جوع علهو لا-بجع11 01 لإاأورعلاأولا عاها5 ,16001 مدأ 

ب« لإلناالاع0) [اامععاعمأل8 عطا هل ضع اددبدعق كه طادمع0 ع1 » ,(ودسطدمطع؟) اعتيمق-وء8 (1) 
252-269 .م ,(19715) 65/2 ,كع أومجهمء0 المءأرعجية تزه «وأنماءمدكم ع زه كاه 4:1 
عط 04 كقتهعل؟ لإأطواظ ادم عطا ومعال عستادوء اد مز كه ه10 عععهآ أه ممأنواباهمط مطل 
,(.035) (عطوه84) 84202 هآ ,« 5عع1نا50 لمتعاوء/78ا مغ ومتالومععةمة زمناامع طأمعماعم لز 
5" أقعنا أن لهة علاتاةأذزع مآ » :49-69 .م ,19175 اله .مم ,..ء اأامعاوط 01 كو أليرا3 
ل |5١28.‏ ارا بربأوهبومء0 هز ,« 1800-1914 ,دسعتقدتمعك )0 امعمرمماءبء عط مذ 
كع 7تهالمء أنءأنأمهتومء6) [4ضرمأنمارء!::] 2370 ع1[ 16 عع 00 ورعممط ره بمزعء اام 
كنرع 1 01 عل2زهة5 عط1' » : 54-105 .م ,1976 ,تع اأتكبدة1 ,1976 ألم خ-اء 1111 ,111:55 
6 ,اا ا|كا ل[ 15ا 01ت أ08 :دآ جاء ا “زه بررواوللط ع[ «مل] : مولع زنم© مذ ,« 18705 عط دنأ 
01 014 1116 : سيعت [191آ ١6‏ جا «#واعكتصعل : (.طقط) 73-122 .م ,(1985) 
رلق[52نا16 ,لاعقطقط ده هوتازل6 عمغتموعهم) 438 .م ,1984 ,عأرولا-بوعل!-حوء ا مدعل 
كه لا-بلاء جرع لوكدع1 ,نوت مولز 11:6 : شرع 9[ عطن جا وءاوستصعل : (1977 
. .(1979 متاتء أةكنارة[ ,ناعوطقط مع دهت أل6 عتغتسيعءىم) 509.م ,1986 
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لا يزال حتى اليوم هو الأدق حول بلدية القدس في العصر العثواني.”" ومنذ 
ذلك الحين ساهمت كارك» بالعديد من المنشورات التي أصدرتهاء في تحديث وتعميق 
الرؤية» التي كانت متعالية في السابق» للإدارة العثمانية.* 0 

رأينا فييا سبق كيف ساهم الباحثون الفلسطينيون» ولفترة طويلة» في الحط من 
قيمة الدور التحديثي للعثمانيين في فلسطينيين؛ حيث كانوا أسرى ميراث القوميين 
الأوائل المناهضين للعثانيين.'" ولكن شذ عنهم بطرس أبو منة بسلسلة مؤلفاته المبكرة 
عن الإصلاحات الإدارية العثمانية ودور الأعيان الفلسطينيين في إنشائها." أما عادل 


ع[ 16 رن 1840 - 676ل ليو جره |وكنضعل ععتاك ء :1 كه +زرع 1 تروماعناعل 7116 ,(طانك) عأتقهكظ (1) 
د سزط) ٠مطاطط‏ ,.الراعةق .م 0 ,لراممومعءعامء أماكة! رأ فلك ) عون 10110 أكققال 
ع » ,(طان) عأيد؟1 : 1976 تهم 30 بصع ادددع1 كه برالسمعبازوتا بسعمطع11 ,(لءمهددء8 
معاطم لابه وواكق ,> عاد مقصمانه عط أه لي عط عه لإاتلهمء نم8 دوعا مسبحعل 
117-41 .م ,(1980) 14 ,كع تمي 

0 امعصرمه[عناء10 عط ما عستلعع8ا مقصره011 عط أه ونان طاتصاممع عط" » .(طاب) تدكا (2) 
عله .هه ...ع طلتععاعم ,(.عتل) (لتحوط) معمطكمسة1 دز ,«1840-1917 115دل لمة دعأ دكتدعل 
1855-30 كموا-وظ. مه واطانماطم بعلموطسمطاواءل( «رءامعتدصءل ١‏ 46-58.م 
-مع0 اه (طابظ) علممكا زر .م 5 .1991 بلمتاوء اطنط كنارمء5 أمناه81 ,لمعأ تكتاع1 
ا اليك وز لبه لءامكسءل بالقطعتقة) متعطلرمم 
,443 .م ,2001 ,«علدودة1 ,1800-1948 كعوهالة"ا 

() اخختجم عادل مناع مقاله « 5هةطزه]أه 165 5نا50 16053/1613 » (القدس في عهد العثمانيين) المنشور 

في 217 .م ,2000 .له .مه ....:67/هكلة 6ل بدعوةٍ إلى تجديد البحث في تلك المسألة: حيث قال: " 

تستحق كتابة تاريخ الهيمنة العثمانية» في فلسطين. في كل الأحوال. المزيد من البحث والاستقصاء 

الحاد والمتوازن» البعيد عن الرؤى الأيديولوجية؛ وتشوهات الميل» والتعمييات" 

طا19 عامقا عطا' مز معلمدبمع1 له علدزهه5 عط أن ه115 ع1» ,(دنسا8) لاأعممعلطا-ناطة (4) 
بع لذلا هنا ننه كدنهأسأتععاهط 7116 ,(كأل) (اعتمطة0) عمط -معءظ8 دمول ,«لاسامع 
أو موه ع5 : وامرددوب عط1» روضانا8) طعممد اا -سطهم : 1978 ,مه أقصه]] ,ل أالارم 
,(لك) (لأنحوطط) «عمطديكا ومحل ؛« عمتامعلة بإمنامء© 1815 عط مذ بإلتصوط عأطفولط 2 
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مناع فقد أتاح بعمله عن سيّر حياة أعيان الفلسطينيين في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر معرفة أكبر بالأفراد الذين عملوا في بلدية القدس”. كذلك ساهم باحثون 
آخرون مثل رشيد خالدي» وألبير حوراني» وبشارة دوماني في زبادة إحاطتنا بواقع 
وحدود الحداثة السياسية العثرانية في فلسطين". 

كانت العوائق اللغوية» ولفترة طويلة» سببًا في حرمان الباحثين الأوروبيين من 
النفاذ إلى الأعيال المنشورة ني تركيا عن البلديات العثئمانية. على أن التعاون الدولي 
يستطيع الالتفاف حول هذا العائق اللغوي. فيبث المعلومات والمصادر”. ومن ذلك 
ما نجده من أصداء للأعمال التركية في أعمال مختلفة في فرنسا وأوروبا مخصصة 
للبلدات العثرانية". وفي تركيا نفسهاء لا نستطيع أن نغفل» فيا يتعلق بعملية البلدنة» 


12601101711 1ه أملءم5 ,أمعتتامط .0متعهم تتهوره0 مهما مط جر وارأتعووزوم 
الكت ل>» ,(كناناناظ) لأعصمدل/!-بطم : 93-108 .م ,1986 ,قاع لمكنط6ل ,انمألم ممم وديم 1 
216 ,« كعاطهامم عط مد كأ أل مقمرمناه برعم عط : لمتمعم اقستعمه1 عط دز 
.144 .م ,(1990) 30 ,كامبمأو! ومل رامنا 
1918 -1800 ,تمقصسطات-اج لطهة-ل2 عتطلقهة 1 ستاكوا]ظ مقكم ,زاثلم) '#درملة )1١‏ 
-1700 وأمقسطان؟' -اأه لطه'-لة عتطلة بج 1 متاك طجاعة]" : .60 36 ,1997 ,أبمرره8 
1 999[ .«أابامرنرء8 ,1918 
أمدم نهل :دعلودر [0 10(1اعنا ناكام 116 + درول 11 ,(لذتاكة:1) ذألألوط1 (2) 
و(أتعطلش) أمدرس1] 1997 رق5ع28 ل[القمعلالونآ هأطسب 20 ,علره لا-بوع1] ,ودع ركيم عورروحع 
1981 .ممنانسنرجقة كع 5لهمط كد 1410416 «رعومم ع كه عنمو ماده 7/16 
,(.؟لل) (هذاآ) عمموم ها ,« عمتاوءلة مهدمه00 ودلوء لمعدللقعظ » ,(معقطوع8) 1م د نامر 
11-0 .م ,1999 86 لع ناآ ,كأ مالكلل ع لاضع !! :نرم أاوع 0 وانازوء اج ملاء موا 11:6 
(؟) كان هذا هو منطلقنا في هذا المقال المشترك الذي يأتي في إطار جهد دولي مشترك حول البلديات 
العثمانية بإشراف نورا لاني. ش 
011 عالط ع4 مألغمماء نظ 1١‏ ع0 « عأناوعدة / دلإنرةلولة8 » عاعناعة ,(لمقممع8) وزبوم1 (4) 
اهل كم !]أ دمل ,(.كتل) (اعتصول) عمجمو« : 1002-1012 .2 وآ نمه ,1991 ,مدا عموعة 
لأعاكواء7 1991-1994 ,2155© .امج 2 ,كاقاء50 © كف اط طاعه ,الماسماله ع رام "| 
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دراسات عثان نوري إرجين 51812 تانال 05030 على وجه المخصوصء والتي 
أصدرها بعد سئوات قليلة من سقوط الدولة العثمانية» واعتمد فيها على جهد رائع 
ورائد في تصنيف ونشر المصادر". بل ونستطيع أن نعتبر عثهان نوري إرجين رائد 
الدراسات الحضرية العثانية» وقد ترجمت له منذ ١441‏ نصوص مختارة حول الحركة 
البلدية العثانية". وفي فترة لاحقة ساهم إلبير أو رطايلٍ ذالاة::0 1!567 بجهد كبير في 
تجديد مقاربات دراسة السلطات الحضرية في أواخر العصر العثاني» معتمدًا على 


0000 0:04 ها ذضول ,«ةاأتنكل 5تتاعاعد! ذع! :ع0]01030 نألألا هلآ» ,(د01!125) 
05 65-920 .م ,[199 .سن ]أنان0) كن ولمفصعط ونأعنالاقهم] ,عؤ5مع5328 
كلمل ,« (وعاعؤزو ع26126-ع0)0/1) عتقم ماله عمتدطنقن ممتاقاوءطرعاع6؟ مل» ,(عمقطمفاك) 
©1 لاله كع اهناك (مانره 011 تبعل هل] تنه عارأاء 7/16 ]10ن0ألن 1 عتت] 2010 عكرت العم عمرج 
769 : 1-14 .م ,1989 .علنزعآ ,(1987 الرحة 21-26 .معلأعطل) عتاضبمء؟! باعنادة1 
0 -6605 كففل ,« اقأجمه1 دعل كعقتقطنن كعصممكك؟ دعل كمممتم لك » .(عمقامة516) 
وكأكةط ,ع أمنخط|ا عل ادال ها 6 كه تمصمتته عءالثلا ,(عتل) (أنوط) أمممسط اك (كأمعممظ) 
ع0 قملادةالقامعلاءع0» ,(ممقطمة)5) 5ملمتحده/ا : 7-32] .م ,1992 ,الفالم ةيآ 
0116© 120108(105أىن1 5عااعا 5ننآ .839-1871! الاطقهاأذآ ,متقطءن ععدومءه | 
ءتاوترط "!| كتهل دء لا" دما .(.تل) (اعتموط) عمجموط كوهل ,« عوتقطعءب عرزماكلطل 
اء (كتمجصقء"1) ومعع رمن .1991-1994 ,15ل 0) ..[0؟ 2 ,كفم اناعم أه 65 ]0ه ,011601 1ا0 
نا .كامةط ,عأواطاا عا تا هأ ن 65 1ن1011نه عع ]7 ,(.كال) (اأبوط) 1ل0تلانا 
كالوأنهأء” ‏ 6 65]|أطماع 50‏ ,نبن1اره 01‏ عرأوناظ7 2 كابملك ع«ثمثلا : 1992 
.1997 ,لق نآ بكتمو ,(عاعةزى ملالا لم[ [ ]لاي[ ) وم لان انين 1111 1م7116 

متععظ : 1932 .أكمقطاو11] تزع الحمدآآ .انحامهاكآ عااع/8 الماء8 ,رسالا ممددذ0) وزعع (1) 
امعصسعممماء/0 عا] #رسمكناها قطنبه1 تأعأالع«اناء5 ءلاع 71 .لنسلط صددم05) 
.36 .اناطققاذ] .[عتأناوسنائل ولع علوكتموطعن؟! عل عناوتمائتط 

«عاعمتوع5 عترارععلا أاامه1 انالء ع5 ع أألء6 لم86 غ7 .(نسلطا مود:05) ملععط (2) 
لالتلا قت عتكأمغطيبظ| اك ألمأعتوناد العلل كلامم عا عند كعلعت) عل بأمطاء] 
7 ,الاطمة1؟] 
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المصادر التي كان عثّان نوري قد نشرها". وأخيرّاء ينبغي أن نذكر أعمال إلهان تيكيل 
ذاععاء1 ههط!1 الذي اعتمد هو الآخر على النشر الأرشيفي لعثمان نوريء فأتاح لنا 
إحاطة أفضل بالتتائج الحضرية والبلدية لسياسة التنظييات." وقد ساهم آخرون 
أيضًاء مثل موسى شاديرجي 30151؟ 24053 في إلقاء الضوء على البنى الاجتماعية 
الحضرية في البلدات العثانية في أواخر القرن التاسع عشر". كل هذه الدراسات التي 
قام بها الباحثون الأتراك» معتمدين مباشرةً على الأرشيقات الإدارية العثانية» تعتبر 
عنصرًا أساسيًا في محاولة إعادة تقيبم الدور الذي لعبته الإصلاحات التي شهدتها 
الدولة العثانية في تحديث الفضاءات الحضرية. وسوف نرى أنها تتيح لناء في حالة 
القدس على وجه الخصوصء نقضًا واسع النطاق للأحكام والانتقادات التي وجهتها 


عر ع1" تفلم برءاء 1007 الدطعا!ا متجدمى «جهل :”ج76 ,(معطنا) لانرهامه )1١(‏ 
واأج 1 مانا ع[ كندهد 6أتلمعع) 1975 ,أتقاسمتزةلا أأكتنالكوظ أوععةل1 عصصسخ ذنع0200 
4 طنج متخ بقعقكامخ ,(1840-1880) نرءاءعول! #العطماط تأصصهد0 علسقصوط 
5] أعوءارماء 0 ماعب[ أمعءلا! عا راسنطمح اهلام نتجابه7 ,معطنا) االرهم0 : (2000 
: 1985 ,أناطمقاكآ ,[عراوتاطدام6ف؟ هل ذ عهم -تعمه] دعل علدعه! ممتتدءاكتمأصله'ل موت ألما 
.1986 ,أنطمهاكآ ,[انطمهاكآ'ل كععدم] «ملعاده3 :بدك انتطديهماك! ,(عطنا) تانرهم0 

112101 7315]] « ممتتكتلمة2 أعفامع؟] عأاءلامناطصنات مها"اقساعمهة1 » ,(مقطلة) تاعكاء1 (2) 
2 نييلت 7227101 ,[عنوتاطنمة دلذ أمساعمة؟ دعل عمتقطين 
ما ممتاقج أمدعره لقتنهم؟ كه ممأأساوح » ,(مقطلآ) تاعاء1] : 878-890 .م ,أكتلوءممالكعم4م 
نوجي ,(.©.آ) لمعه ومقل ,د عتأطسامع1 طوتعاس؟" لمة عمتأمصظ مقدرم06 عدا 
,(معطنا) أانره0 اء (مقطل1) ذاعكء1' : 244-273 .م ,كأامم ه761 م 
,[عأناو ةن هه لأوملءاصاتر المءعطعء انام نل وممتسلوك!] تسسحط «اوناء نلعا 8 
8 بأععصعط موا نقل1 منت مدع 11 مسوط بدتقاهة 

١6 210101711|‏ |505(6 بسع أناعع] نومام ماع20 مج121 ,لوك 1) :2011© (3) , 

وعل عناوممة'!1 ذ عنامندمة ل دعالئا قعل د5عنوتصسمووءة اء كعلداع50 كعرناعناماذ] تكامه( 
991! بوتماحث ,[أممتاعمة 1" 
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الكتابة التاريخية للإدارة البلدية للبلدة منذ .١18571/‏ كان تزامن الإصلاحات الحضرية 
العثمانية مع هجرة اليهود إلى القدس وراء العديد من المؤلفات والأعمال البحثية التي 
أجريت في تركيا منذ بضع سنين. وبعيدًا عن السياق العثاني العام ألقت تلك 
الدراسات الضوء على خصوصية صراعات القوى داخل المدينة.'" 

لقد اعتمدت الدراسات الأكاديمية الأوروبية عن الدولة العثمانية» ولفترة 
طويلة» على المصادر الكولونيالية والقنصلية وحدها. ورغم أن طبيعة تلك المصادر 
تجبر الباحث على توخي الحذر الشديد في تفسيرهاء لا يحسّن بنا أن خهملها تمامًا. 
فالمصادر الدبلوماسية المتعلقة بالقدس كانت دائيّاء نظرًا لسهولة الوصول إليهاء 
مستخدمةً في إشكاليات الأماكن المقدسة ووضعها الراهن.'" وذلك أن قناصل مختلف 
الدول الأوروبية» والمسؤولين عن الحفاظ على امتيازات المجتمعات الدينية وضهان 
حمايتهاء كانوا على اهتمام شديد بكل المسائل التي تمس تعايش الأديان التوحيدية 
الثلاثة والأعداد التي لا تحصى من أماكن العبادة المنتشرة في أرجاء المدينة. وحتى 
سلسلة المراسلات السياسية للقناصل في القدس 5عل عداو)ذاهم ععصهلهممدعممء 
لمع لهك نفل عل و5اأناكدمء التي صدرت بالفرنسية في /ا7 جزءًاء وغطت الفترة من 


وعآ] « ناتناامه1 تلنطقلا تأمقصود0 عل ممأصممقعء! أمماجمة1 » ,(متدسعكدلا) أعحة (1) 
عند أمنرود5 101 .[عمممرمااهت عكأداز الله متامتطامء 5[ اء اتممستعمه1 دعل كعصصملقر 
» ,(معطذا) االإهع0 :136 -121 .م .(2000 عمتتمابنة) 2 عه ,آ1آ اهلا تاملاكم ازع 1ن 31 
ما ب« 908-1915] لولعم أقلاتتكدمء لومععد عطا عماسسل لمسكتصممات لمة لنكتص مومه 
مأسعو©طا ,لزعو ل-بوعل! ,عامط مم01 عرز لزه كنناعل 7/76 ,(.ائل) (تملعتلة) لإزاع] 
5277-7 .م ,ووعاظ 

1997 3 1869 عل عمتادعالوط 15 عنامم عتانال ها .كم اتلاء دعل علماءء ما ,لجبمء!ط) كنرء ”انهل (2) 
998[ ,ارمزرنا ترعناهغ!! .كام 
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8488 إلى 1840 ركزت في الأساس على الشؤون الدينية وتنافس الدول الأوروبية 
في القدس". وهي سلسلة تهم في الأساس مؤرخي الجيوسياسة في القدسء لأنها نادرًا 

تتعرض للفاعلين ورهانات السياسة الحضرية المحلية. أما بالنسبة للأرشيفات 
الدبلوماسية الباريسية» فسنجد المعلومات الأكثر إفادة فيا يتعلق بتنظيم السلطات 
الحضرية في المراسلات القنصلية والتجارية اء 26ثةأناكممء ععضة0820م5ع:601 
علقاء:عصسدهه التي تخص أربعة أجزاء منها القدس في الفترة ما بين ١847‏ 
و1901". ففي تلك المجموعة نجد على سبيل المثال رسالة من نقيب الأشراف في 
القدسء. وهو من كبار الأعيان المقدسيين» مؤرخة بشهر أغسطس 1847 يشجب فيها 
ألاعيب باشا المديئة». وبعد بضعة أشهر نجد رسالة مؤرخة فبراير ١4855‏ من 
الطالب القنصلي إدمون دي بارير 8255856 06 5022000 يورد فيها تقريرًا مجمعًا 
حول النظام السيامي والإداري والقضائي في لواء القدس. وقد أورد في تقريره العديد 
من الأحاديث التي تبادلها مع عدد من أعيان المدينة» أتاحت له الإحاطة بحدود 


-1843 ,تمعلدكدمة1 ,(26©) 5أنعمهك كعل عناوتاناه5 ععمقلنممدعدسه© ,كتموط ,رفل38 (1) 
8 «#زمنا .1914 صعتاوكيز ا 1896 عل علاتدم 3 ,انا .كعونامنا 27 ,1895 
5ع| ,(5ع77 ناه 404) عتناود]' علث5-كناهد ,علدأعرع دهن اء عناوتاتاه0 ععمهقل نممو مه 
138 129 10670165نام ألمد عمتادءله8 :13 اممتتععهم دعرورس[ه؟ 10 

للك أقكدة1 ,(000)) ملق نط0 كن عند أناكدهن) ععترقلمممدع م00 رؤأعوط ,ظفاة (2) 
3 عاطصعدمة العمناءعه أنان ,(5 8 2 06 760165انات) 5ع1مناأه؟ 4 ,1842-1901 
ذاذ عموقاها أوء اء أأأعا عنان الها هك الممدمكأل 000 128 ,1901 كغممة ,كس للامعتمر 
606 و عانق اناه ,رعأقاءئع00823) اء عنأوتائله ععمولمممععرهن) علرنة مااع انام 

3 ة عأامامز علارملومه عأممء ,33 1 ,2 علشاهنا ,لمعلوكدة1 0600© ,وأعوط ,رظفالة (3) 
,3 300 13 يال عتاعقم6ل0 
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مختلف السلطات الحضرية المسؤولة في تلك الفترة التي سبقت إنشاء البلدية". وفي 
يونيو 1844 أرسل تقريرًا آخر خصصه ل"سلطات نقيب الأشراف"» ووصف فيه 
دوره كأحد الأعيان الدينيين» إلى جانب قيامه بدور رئيس طوائف التجار“. كذلك 
اشتملت تلك المجموعة على العديد من الرسائل التي أُريِلّت في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وتحمل العديد من المعلومات المحددة عن تنظيم السلطات 
الحضرية في القدسء قبل إنشاء البلدية» وكذلك بعد سنة .١8571/‏ يمكن» إذن» لإعادة 
القراءة المتعمقة لهذه المصادر الدبلوماسية» مع طرح أسئلة جديدة عليهاء أن تؤتي ثارًا 
لا بأس بها. على أن أهم مجموعة فيا يتعلق بالشؤون السياسية المحلية» هي تلك التي 
توجد في نانت. تضم هذه المجموعة 41٠١‏ صندوق من الوثائق الخاصة بالقنصلية 
الفرنسية في القدس في الفترة ما بين ١84٠‏ و٠145.‏ وقد أعيدت إلى فرنسا. يتعلق 
جانب كبير من هذه المجموعة بالشؤون الدينية وبإدارة الشؤون الوطنية (ه 56,16). 
ومن شأن إعادة القراءة المتأنية ل هذه المجموعة أن تكشف لنا عن وثائق على أهمية 
قصوى فيرا يتعلق بتاريخ البلدية العثانية. فضمن هذه المجموعة؛ على سبيل ال مثال» 
أرشيف دير سيدات صهيون 5108 06 125065 الذي نجد فيه بتاريخ يوليو ١8574‏ 
"تذكرة» من البلدية للتصريح ببناء ملجأ أيتام مسور وتحديد استقامة الطريق العام 
(«نسخة)» ومحضر جلسة تحديد الحدود (نسخة)"". وبعد سنتين» وفي صيف 2141٠١‏ 


854 رعاتة]1 10 .122 .) ,2 عتطناأه ,صن اهدكسد3[ ,000 ,وأعوط .عافلة (1) 
_, 4 صاناز 10 ,198 .] ,2 م2010 .لان أدكنمم1 ,06600 .وتيوط ,81415 (2) 
(:*) التذكرة هي المصطلح الذي كان يطلق آنذاك على تصريح البناء. (المترجم) 
51 عل 5ع2هئآ ,حنفاع أاع8 كاأمعررءدة ااطماط رذ عمد .تن [352[ .دعاصولط .ظذ4ا8 (3) 
.8568| أء1لآنناز .98 ومايةء 
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نشب نزاع عنيف بين هذا الدير والبلدية حول ملكية عين ماء". هذان المثالان؛ 
وغيرهما كثير» لم يستخدمههم| مؤرخو المديئة المقدسة أبدّاء نظرًا لفرط انشغاهم برواية 
أحداث النزاعات الدينية والمجتمعية في المدينة. فتذكرة يوليو ١1874‏ وما صاحبها من 
تحديد دقيق لحدود المبنى» دليل دامغ على التحرك المبكر للبلدية العثمانية لتنظيم المباني 
والسيطرة على النسيج الحضري. ويجب أن نشير هناء وقبل أن نتابع التحليل؛ إلى أن 
تصريح البناء هذا (التذكرة) صدر قبل نحو عشر سنوات من قانون البلديات العثماني 
الذي صدر في استانبول في © أكتوبر /ا/141» والذي اعتاد الباحثون على اعتباره السنة 
صفر في عمر بلدية القدس." أما المجموعة الثانية ( 8 5416 ) في الأرشيفات 
القنصلية في نانت» والتي لم تحظ با حظيت به ل 56136 من دراسة» فتضم عددًا من 
الوثائق الأساسية المتعلقة ببلدية القدس العثمانية» خاصةً فيا بخص تفاصيل مختلف 
الضرائب البلدية» والشرطة. والأشغال العامة". 

كذلك تستحق الأرشيفات القنصلية للدول الأوروبية الأخرى - التي كثيرًا ما 
درست ولكن بشكل مجتزأ - إعادة فحصها لو أردنا استخراج معلومات عن 
السلطات الحضرية وعن البلدية العثانية. فبالنسبة للقنصلية البريطانية» وإلى جانب 
الأرشيفات المحفوظة في لندن نفسهاء صدرت عدة مؤلفات أتاحت لنا الاطلاع على 
.بعض الوثائق الأرشيفية. بيد أن تلك المؤلفات الانتقائية ركزت هي الأخرى على 


5109 عل د5عطتةئآ ,لالاعاع ألع]1 5امعدرعددأاطماظ ,رذ م63 ,للع اأقكدةل ,كعامواط ,كلذ ك8 (1) 
,1870 ع ”ع0 انز ,99 اه 98 وماموء 

» ,69-84 .م ,[آ .1نم ١903,‏ ,كأموط ,انهزرمننه اأمبط عل كمم6) ,(و5ععنمء0) عمناملا (2) 
. .« و لقاعم أتاممم وم الام اءأمنلة 


.8 أت 3,7 1005تق0 كت1 #ع الناعأاتهم لع ,8 61د ,رتقاء [لتكل 6[ ,كعامول! ,شاللا (3) 
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الجوانب الدينية للموضوع”. ولدينا أيضًاء فيما يتعلق بخمسينيات القرن التاسع عشر» 
مذكرات القنصل جيمس فين 8ضا 130265". أما بالنسبة للأرشيفات القنصلية 
البروسية والألمانية» فلا يمكن الاطلاع عليها إلا في القدس نفسهاء لأن السلطات 
الإسرائيلية صادرتها بعد هزيمة ألمانيا النازية بفترة وجيزة» ولم توافق أبدًا على إعادتها 
إلى السلطات الألمانية الحالية”. هذه الأرشيفات التي تغطي الفترة من ١847‏ إلى 
4 اء محفوظة الآن في الأرشيف الوطني الإسرائيلي» وتحتوي على عدد من الوثائق 
ذات الأهمية الكبرى حول بلدية القدس العثانية» ومنها على سبيل المثال» رسالة 
مؤرخة في ١‏ نوفمبر 2148717 موجهة من حاكم القدسء نظيف باشا إلى قنصل بروسيا 
يخبره فيها بإنشاء مجلس البلدية". وتعتير تلك الوثيقة من أوائل الوثائق الأرشيفية 


عطا 0 تنولاق[ع2 قز لزع أ ةدنع[ رز عله اناكم © لذتفاتظ عط" ,ل“أك) لاط درعطا4) «معتمع (1) 
مهزاظا : 939-1941( ,ارماكقام) .1 ,دء,ل1اما ..أهبا 2 ,1838-1914 عمتادعلةط ]0 وبوعز 
0 كاءتطناع20 لعماعء1ء5 .1838-1914 ,لصماآ نزأمط عط 0هج ستففافظ ,(نملعء1/1600) 
1ك ووع«2 أم-ترع8 أمذجا مهلا ,انع أهكئنت6ل بلتعلدكصصعة دأ عه أنكده© طاكللء8 عط 
0 مم ,1997 ,آآنالآ لووءدم 

أ دعا أممعط عقادكده© ترعلمكبطع1 مزه 5لرمع16 ,0 كعط 11 عماستاد ,(كعهدل) مماط (2) 
و8 ,(مآة) أسوط 11 امعصمعلدو عأهل/ا .1878 ,5ع:لهم1آ ..آ0؟ 2 ,1856 10 1853 
1961 ,010:50 ,1800-1901 عستاذعلوظ دأ أوع6 121 

(*) حول الأرشيفات الدبلوماسية النمساوية والألمانية (المحفوظة في فيينا» وبون» وفريبور 

وشتوتجارت) والمتعلقة بموضوعناء انظر 820 20 أتاكناة هذ [50312718 لإتقامء تم باءوط » 

ر« فانط مقلمئاه أ0 لمعم عطا عمتوسل عمتاكعلدط عط) 0) ومتاقاعم كعلاتطععة مقتديعع 

1 ,26710 الهةالمناهت ١16‏ وااعيلل عارأاعءاع2 07 كء 01ر3 ,(.عتل) (عطده]8) 8549'02 كمول 

5368-7 .م ,1975 ,ؤوع7 71/128265 ,لدع أدكنلة ل 

6 .(1867 علطميعلمم 6) 1284 طنودظ 192,9 ,1 ,عالاناكدهم© محطرعء0 ,67 10 54[ (4) 
.« عأنر لمقطزمنأه عط كه للع عط غة لااألهمء أصسلاا مع أددبمع1 ع1 » ,(طابظ) عامقا عدم 
0 .م« ,(1980) 14 ,كءأل؛ااك اندع اررق 010 ناكلم 


119 


التي تتيح لنا تأريخ إنشاء بلدية القدس. كذلك تضم الأرشيفات القنصلية البروسية 
رسالة موجهة إلى القنصلء باللغة الفرنسية» في يناير 211/7 وجهها له " )5651065 
نل ألقطك1-[د طمء5ه31 لدمأءنهن84" (الرئيس البلدي يوسف الخالدي) بخصوص 
الترتيبات الصحية التي اتخذتها البلدية بشأن ذبح الماشية» وهو ما يشي أيضًا 
بالتحركات الملموسة التي اتخذتها البلدية العثمانية في فترة مبكرة للسيطرة على النظافة 
العامة”. 

لا يعود ازدراء الكتابة التاريخية الأوروبية للسلطات الحضرية العثانية في 
القدس إذن إلى محتوى المصادر الكولونيالية في حد ذاته» بل إلى القراءة النيوكولونيالية 
لها؛ فلو سعينا إلى قراءتها على حقيقتهاء دون التركيز على الجوانب الدينية والمجتمعية 
للمسألة فقطء سنستطيع أن نجد في المصادر القنصلية عناصر تدل على وجود عمل 
بلدي مبكر ونشيط. كذلك يستطيع الباحث الذي يجهل التركية العثانية أن يجد في 
القدس نفسهاء في أرشيفات البلدية» نعض الوثائق التي كتبت بلغات أوروبية» وتعود 
إلى -الحقبة العثانية. ولكن سيتعين عليه أن ينأى بنفسه عن ذُرى إلحيوسياسة 
والنزاعات الدينية ليتوقف عند المجموعات الفنية التي تحتوي على العديد من التقارير 
التي كتبها المهندسون العثانيون بالفرنسية أو الألمانية". وإلى جانب تلك التقارير 
بإمكاننا الاستفادة من الاطلاع على مطبوعات غرقة تجارة وصناعة القدسء والتي 
تصدر نشرتها الشهرية بالفرنسية منذ يوليو ."١494‏ وختامًا لقائمة المصادر المتاحة 


1873 عع أامدز 9 رعاةأناكده© مقدرعء .150.67 ,هذ] (1) 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ‏ لإاألومأعاهناة8 «رعادكبمعل عط) )0 كعااطععق لوعارم)وا8 لاد 
4 ممق ,لاأمرمن5 معاة 17لا علمة5 ,(لؤلهل). 
(©) وردت بعض الأمثلة في 549 «مامقء ,8 علمقة رعاممم أمقاكوه .كعاموا! .عذال 
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بلغات أوروبية حول بلدية القدس العثانية» نذكر المجموعة الضخمة للنصوص 
التنظيمية التي ترجمها ونشرها بالفرنسية جورج يونج"» وكذلك أعداد لا تحصى من 
روايات الرحالة ومذكرات الأوروبيين الذي مروا بالمدينة في العصر العثاني» والتي 
أصبحت متاحة لنا بفضل القائمة الموضوعية الرائعة التي أعدها لما نائان شور 
©“اناط5 ههطغها8. كان مجموع هذه المصادر هو مصدر التوثيق الرئيسي المتاح في 
أوروبا حول بلدية القدس العثانية. ويشي مجموع تلك المصادر بغياب الأرشيفات 
التي أنتجتها البلدية نفسهاء بواسطة خدماتها ومجلسها البلدي. لقد كتبنا تاريخ بلدية 
القدس العثمانية حتى الآن دون أن يتاح لنا الاطلاع على أرشيف هذه البلدية؛ على 
ذاكرتها هي. 

ظلت أرشيفات بلدية القدس العثانية غير متاحة لفترة طويلة. فقد حفظتها 
سلطات الانتداب في مكانهاء ثم آلت إلى البلدية الأردنية سنة /144» لتُتقل» على ما 
يبدوء غرباء بعد حرب 14517 واستيلاء إسرائيل على البلدة القديمة. وبعد رحلات 
طويلة بين مختلف مباني المدينة» استقر بها المقام تحت الأرض في مقر البلدية الإسرائيلية 
الجديدة. وقد أقيم هذا امقر على أرض كانت عليها منشآت روسية قديمة» وافتتح سنة 
“7 .. ولأول مرة تتاح أرشيفات العصر العثاني للجمهور والباحثين» وذلك في 
"الأرشيف التاريخي لبلدية القدس" «تعلةكنهع1 عط 6ه كءالطععة لمعنره)1115 
(14[خ1؟) بانلهمنءنهد]/ة. ولكن» لا تزال المعلومات المتعلقة بوجود هذا الأرشيف 


,© .08 ,0101138 المع عل كمه ,(كععم0) عدناهلا (1) 
بإتامهععه ا أطئط عتاقحوغط) ‏ ,مأمنامءعه سرع الع جدلمة كستع أأمدذ «تعتمكعل ,لدم /نه/!) ماع35 (2) 
980[ برع لمعنسفل ,1300-1917 ,كع مهععمت١‏ ممتاككء متعاوعء د ]0 
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وإتاحته حديثة نسبيّاء لا يعلم الكثيرون عنها شيئّاء ىا أن العائق اللغوي كثيرًا ما ثبط 
همة أهل !.!: برة في هذا المجال على ندرتهم". 

تستند جدة مساهمتنا هذه؛ إذن» وقبل كل شيء. إلى قراءة محاضر جلسات 
المجلس البلدي العثاني المحفوظة» عن الفترة من 189٠‏ إلى »19١5‏ وترجمتها 
وتحليلها. تضم تلك المحاضر المخطوطة والمكتوبة بالتركية العثمانية سبعة عشر مجلدًا. 
المجموعة كاملة متماسكة» رغم وجود بعض الفجوات التي لا تخلو منها عادة مثل 
تلك المجموعات الأرشيفية. وقد استطعنا التعامل مع مجموعها فأصبح باستطاعتنا 
الآن الاعتماد على أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة» معظمها غير منشورء في دراسة أنشطة 
البلدية العثمانية". تتيح لنا هذه المحاضر تبدّن أنياط ممارسة السلطة البلدية» بشكل 
ملموسء وتغطي 1 مجالات اختصاص البلدية» من : الضرائب إلى التخطيط 
الحضريء مرورًا بالخدمات الصحية» والطرق. وتوزيع المياه. هذه الوثائق غير 
المنشورة من قبل لها أهمية استثنائية في دراسة القدس العثمانية» وكذلك دراسة مجموع 


)١(‏ حول هذا الموضوع انظر المقال الذي كتيه المدير المساعد السابق للأرشيف التاريخي لبلدية 

القدس كوهين - ياشار (يوشانان) عن الأرشيفات البلدية للقدس ‏ عهاقهلا-معطم©) 
66-7 .م ,1996 ,اعتعف ,« تتعلدكيصة1 عل دعلوماءتمنامد دعاتاءععة دع[ » ,(ممممطعم 0 

وفيه يقول في صفحة 54 : "عثرنا سئة 19517 على جزء من الأرشيف البلدي الذي يعود للفترة 
العثانية» ولكن استخدامه يصطدم بمشكلة قدرات» حيث لا نكاد نعثر» منذ ثورة أتاتورك؛ على 
قارئ يستطيع قراءة نص تركي مكتوب بالخط القديم". 

(؟) لا تشتمل تلك الأجزاء السبعة عشر على أي تكويد خاص بالأرشيف التاريخي 2 
أو أي ترقيم. لذلك؛ وعلى سبيل التيسير»ء سوف نذكر مصدر القرارات التي صوت عليها 
المجلس البلدي على النحو التالي: ,(847101) نإاالهمأءتصداكة مرملددبمع1 آه كعانام 111 ,لمك 
اتععدمتك نال ممأصنةم: د1 عل عنول 13[ عل 71 ألا (أسم الأر شيف. محاضر جلسات بلدية القدس» 
ثم تاريخ اجتماع المجلس). 
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البلديات العثانية في حوض البحر الأبيض المتوسط, التي نادرًا ما نجد لها سجلات 
محفوظة تتميز بمثل تلك الاستمرارية. على أن بلدية القدس العثانية لا ينبغي أن 
يدرس بشكل حصري مكرس لها دون إيلاء اهتمام خاص بعلاقات السلطة البلدية 
بنقاط السلطة الإدارية العثانية الأخرى. لذلك فقد اطلعنا على سجلات الإيراد 
(القرارات الصادرة في مركز الدولة) والمحفوظة في أرشيف باشباكانليك عثانلٍ 
أرشيفي الالععة عاسقددده عاناههلمكة8 في استانبول» حتى نستطيع أن نقيس 
المسافة الزمنية التي تنفصل صدور القرارات المركزية المتعلقة بالإدارة البلدية للقكدس 
وتطبيقها الفعلي على الأرض» وكذلك حدود الاستقلال البلدي عن السلطة المركزية» 
والتي كانت محل إعادة تفاوض مستمرة. هذه القرارات السلطانية تم جمعها منذ وقت 
صدورها في عشرات المجلدات» وتسجيلها وتصنيفها حسب المشكلة التي تدم 
معالجتهاء كا اشتملت» بوجه عامء على المعلومات التي تم جمعها قبل اتخاذ القرار 
(تقارير» مراسلات.... إلخ.)". وبذلك تقدم لنا دراستها معلومات شديدة الدقة 
حول مختلف مجالات السلطة البلدية في القدس. قمناء أيضًاء بالاطلاع على بعض 
الوثائق الموجودة في مجموعة الحاكم العثماني علي أكرم بك (1108-1905) 
والمحفوظة في الأرشيف الوطني الإسرائيلي”". وحتى نستطيع وضع بلدية القدس في 
مكانها الصحيح بالنسبة لمجموع البلديات العثمانية» اعتمدنا على عمل عثمان نوري 
)١( '‏ على سبيل المثال: ‏ -1206 بعلإتكناكسط أ-علهمة بعلراءتسفط تعلهمز بعلراتططلة امعلدما: 
عات ...ة الهس 
لخ ,(1917 -1893) لومععء كبامعهدااءء815 / هوناقتاكتم تصلخ مقدده)01 ,83 10 ,154 (2) 
ع8 معماظ ذألخ» ,(لأنوط) ععمطوب! عزه7ا .1906-1908 ,ومناءء1ا0© برع8ه معماظ 


اك 1410016 ذه لققعناه1 لقمهأأدمرعاه1 ,« 1906-1908 ,تتعلتكبمعل ]1ه ممعبه0 
349-2 .م ,1996 ,28 ,وم للنااك 
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إرجين الذي نشر فيه» بداية من 1415.ء المصادر البلدية» وخاصة مؤلفه الرائع 
علزللعاء8 ا«رقورنا أنه ااع ءا (مجموعة القرارات البلدية) الذي 7 في خمسة 
أجزاء بين عامي 14) 19779 والذي أعيد نشره سنة ١948‏ في ثانية أجزاء 
بمبادرة من بلدية استانبول» ويحتوي على نسخ للعديد من وثائق الأرشيفات البلدية 
(ء ,غ625 ,هناصقط ,عستقصدصةزم).” أما القوانين المتعلقة ببلديات الدولة 
العثمانية» والتي لم تترجم كلها في كتاب جورج يونفج مق م010 اذمل عل 5م1ه© أو 
في عمقصمكه هونأنهاذزوكمآ لأري يستاشي”" نطءة)ونهة فقد لأنا فيها للمطبوعات 
التشريعية للدستور 5)5ئة5) خاصةً في سلاسلها الأولى (16ارع1 أعمءذ8)". 

وقد أتاح لنا النفاذ إلى هذه المصادر التركية العثمانية مع مقارنتها بالمصادر 
الأوروبية» أن نؤسس هذا العمل على توثيق جديد إلى حد بعيد. فمقابلة الكتايات 
التاريخية التركية بمثيلاتها في اللغات الأوروبية أتاحت لنا أن نفهمء على نحو أفضل» 
الأسباب العميقة التي دفعت إلى النسيان والتنكر الجماعي لبلدية القدس العثانية. هذه . 
المقاربة الشاملة لقضية البلدية» والمدعمة بعمل جماعي وشراكة فعّالة بين باحثّين» 


تركية وفرنسي» أتاحت لنا إعادة تقييم التراث المؤسسي العثاني في القدس. 


)١(‏ 5عصسساه؟ 8 ,1995 باناطههاكآا عجولماء8 :ةنا أ-ءأاءعءء1/4 ,لسلط مقمو0) مزعءظ 
.(1914-1922 هوأ:ذ6 عءخ1 جاءت أجزاء الطبعة الأولى مرتبة على النحو التالي: الخزء الأول 
مخصص لتاريخ المؤسسات البلدية» والجزء الثاني يحتوي على الأرشيفات والنصوص والوثائق 
ذات الصلة بالبلديات» والأجزاء الثلائة الأخيرة عالجت نقاطًا محددة مثل العقود 
والاختصاصات البلدية» والصحة, والأشغال العامة. 

.1874-1878 باناطههاكا ,عتم هله 1011ل اكتوقط ,تاعماوتتة (2) 
.1872-1917 / 1289-1335 ,اسطصهاكا .(طائء1 أعمترز8) وعأند ج5عم18 سنكياط (3) 
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من مؤسسات الإدارة الحضرية التقليدية إلى البلدنة: فاعلون.. وإيقاعات.. وخطوات 


تثير قضية المؤسسات الحضرية ما قبل البلدية في بلدات البحر الأبيض 
المتوسطء ومنذ فترة طويلة» معارك بين المؤرخين حول مفهوم "البلدة العربية". وفي 
ظل هذا الصراع تغدو "البلدة العربية" ومشتقاتها الثقافية (البلدة الإسلامية» البلدة 
العثمانية...) كما لو كانت مسرحًا لمجتمعات ومصالح وعشائر متراكبة» ولكنها غريبة 
عن أي مفهوم للحكم ا حضريء أو حتى لإمكانية ظهور أي وعي مديني. ولو كانت 
هذه القراءة التأريخية هي الشائعة عن مجموع بلدات البحر الأبيض المتوسطء فإنها في 
حالة القدس تكتسي مسحة أيديولوجية» ودورًا سياسيًا محددّاء لأنها تتيح إلقاء غلالة 
معتمة على الفترة العثانية من تاريخها فتكسوها غموضًا. نظرية اللاوعي المديني 
والغفلة الحضرية للقدس العثانية هذه تتقوض من جانبين» متناقضين في حقيقة الأمر: 
فبينه| يشير البعض إلى أن المدينة كانت خلوًا من الحكم متروكة لشأنها حتى قدوم الخير 
على يد الأوروبيين في نهاية القرن التاسع عشرء يشجب آخرون الطغيان المطلق السلطة 
لمن يسمونه "باش" المدينة» القادر على أن يفرض عليها نظامًا حضريًا يمليه الباب 
العالي. وهكذا نجد أن توم سيجيف 56867 210183 مثلاًء يصف "ولاية متأخرة خلوًا 
من القانون والإدارة"”» بينا يستمتع معظم الحجاج الأوروبيين» في مذكرات 
رحلاتهمء بمناقشة الظلم المفترض للباشا وسلطاته التعسفية. كل من الرؤيتين تخطئ 
الأخرى» بطبيعة الحال» ولكن كلتاهما خطأء وتشيان معًا بجهل بالواقع المؤسسي 
المعقد الذي رسم حدود السلطات الحضرية في البلدات العثيانية. وذلك أن هؤلاء 
الكتاب؛ ونظرًا لعدم استطاعتهم التعرف على التصنيفات السياسية المحلية وإجراءات 


.7 .م وماك .مه ...ع هتادوء 231 دع أتهاة"0 ,له 7) ««عع36 (1) 
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التفاوض التي تقوم عليها هذه السلطات الحضرية بشكل محدد؛ يلجئون. في العادة؛ 
إلى وصف البلدات العربية قبل-البلدية كما لو كانت: مجرد مكان تجمع؛ لا تربطه أية 
وحدة؛ ولا وعي له وفي حالاته القصوى. خلوًا من السلطة» فتغدو البلدات العربية 
بذلك لا محل لقيام السلطة فيها. لذلك نجد إيانويل جوتمان» في مقاله المؤسّس حول 
"بدايات الحكم المحلٍ في القدس" يؤكد أن "البلدات المشرقية ...كانت بالكاد أكبر 
من قرية كبيرة» على شيء من الحضرنة» تجمع عشوائي لبعض الأسرء والطوائف 
الدينية» وفي بعض الأحيان؛ الطوائف الحرفية والجماعات المهنية» يعيش كل منها في 
حيه الخاص" ثم يؤكد أن "حتى أسوار البلدة» إن وجدت لم تكن تنجح في خلق كلٍ 
متجانس """. بل إن روث كارك نفسها تشير في عملها الأخير إلى أن "البلدات 
الإسلامية كانت تفتقر إلى روح الوحدة" وأن "في القدس في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء من الصعب جدًا أن نجد أثرًا لأي شعور بانتماء سكان المدينة 
إليها..."”". عليناء بالطبع؛ أن نتساءل عن الأساس الذي ينيت عليه تلك التأكيدات» 
ولكن علينا أيضًا أن نمضي في تحليل متعقل لمواطن السلطة ما قبل البلدية في القدس 
العثانية» حتى نستطيع أن نتعرف بشكل 1 على أناط الانتقال إلى صيغ يلدية 
أكثر صراحة. 

قائمة المؤسسات ما قبل البلدية التي كانت تتولى الإدارة الحضرية في القدس» 
والتي نشأت في العديد من الناسبات»: تترك لدى القارئ انطباعًا بتداخل: 


2 .2 ماك .ختة ,« ...م لأفمستوعط ع1» ,(أعنامفصسط) لمقصانت9 (1) 
,41/411615 ,0115 اأطلء كلأ 2014 11ل أمكنتعل ,(لهطء1841) مستعطلعه ا سوعع0 اك (رطننت1) عأتمكا (2) 
.368 .م ,2001 ,تتعلوكية[ ,1800-1948 ,عع ن]|اط ,كلمهطمططواعم 
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الاختصاصات؛ وتضارب السلطاتء وأخيرًاء بالفوضى السياسية التي تثبط منهاء 
بالكاد» السلطة المستبدة العليا للحاكم". وفي ظل تلك الرؤية» ستبدو الإصلاحات 
البلدية التي قررتها استانبول في أكتوبر /141/9» إذن» مفروضةً من الخارج على فراغ 
سياسبيى حضري معمم. غير أن إنشاء بلدية القدس في فترة مبكرة» 218571 وبجهود 
محلية» فضلاً عن استمرارية عضوية أعيان الحضر فيها في تلك الفترة» يحملنا على النظر 
في أشكال السلطة الحضرية ما قبل البلدية» والتي سنجد فيها عددًا من خطوط القوة» 
نخص بالذكر منها ثلاث مؤسسات كان لها حضور وتمثيل خاصين وهي: القاضي» 
والمحتسبء ونقيب الأشراف." 

يبرز منذ البادية» القاضي؛ الذي كانت وظيفته الأساسية قانونية» فيبدو كمن 
تركزت في يديه العديد من وظائف الإدارة الحضرية» رغم أن تلك الاختصاصات 
التي كانت واسعة في بداية القرن» تقلصت عدة مرات أثناء الإصلاحات العثمانية 
المختلفة”. ويؤكد عارف العارفٍ - الذي ولد في القدس في أواخر القرن التاسع 
عشرء ليصبح بعد ذلك عمدة القسم الأردني من البلدة بعد ١454‏ - في أحد مقالاته 


)١(‏ يؤكد الكتاب بشكل عامء وخاصة بالنسبة للقدس. على الدور الحاسم الذي لعبته الأوقاف في 
الإدارة الحضرية. حول تلك القضية التي نعرف عنها الكثير اليوم انظن ,(أعنالا مقدم05) مأع:8 
167-71.م ,1932 ,أكقةطنةل8 نزع8 اتصرخ1آ ,اناطهماكآ ء1:و/:8 :60ا86؛ وبالنسبة خالة 
القدس في فترة الانتداب انظر : ور أوكدسءل هنا 115 7ملولتره اماعط ,(علمطعنالا) «عائع 11 
1996 بوع:لدمآ ,عله متتنداا :|5ذاة 8 “٠106لا‏ 
(؟) انودوندمعا وم أمنرومى ودر أتدععا اأملعام علارتجعجره2 أمنتراع :72 ,(دكطل/ة) أءرلل2؟ 
3 مم ,1991 ,قمهعادث ,أكزصه! (البنى الاجتماعية والاقتصادية للبلدات في أنطاليا في فترة 
التنظيياتآ ْ 
,(1880 -840[) فرعاعرهفا لالمطماط تأمويهد0 علتسعء نمامتعده7 ,زع 1!) ذانرهء0 (3) 
4 .م ,2000 ,لاتتنامني؟! طتعه1 علعن1 بومحامة 
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التي نشرت مؤخرّاء أن قاضي القدسء الذي كان يطلق عليه أيضًا "الحاكم الشرعي" 
أو "النائب" (وهو لقب الكاتب الأول في المحكمة أيضًا)». كان صاحب الكلمة 
الأخيرة في أمور الأحوال الشخصية؛ والإشراف على الوقف. والسيطرة على 
التعاملات العقارية» والموازين والمكاييل» وتصاريح البناء. كذلك كفل له منصب 
رئيس المحكمة سلطة السيطرة على النزاعات المالية» والأمن العام» والأسواق» 
واقتسام المياه أيّا كانت ديانة الأطراف المعنية". وقد أكد إدمون دي بارير 500080 
غ8 عل - في التقرير الذي كتبه في فبراير ١855‏ حول التنظيم الإداري للقدس - 
على اتساع اختصاصات وسلطات القاضي الذي أطلق عليه في تقريره "القاضي 0801): أو 
قاضي القدس الذي يحمل لقب مولا 300112 أو القاضي الأكبر"". كذلك يشي تحليل 
مجموعة الإيراد التي أصدرتبها الحكومة العثانية بخصوص الإدارة الحضرية للقدس 
بأنها كانت تُرسل مباشرة إلى قاضي المدينة» دون المرور بحاكمها. دور همزة الوصل 
بين السلطة المحلية والسلطة المركزية» والذي سيصبح أحد الوظائف الأساسية 
للبلديات بعد قانون /ا1817» كان يلعبه إذن حاكم البْلدة وقاضيهاء وهو ما يدفعنا إلى 


1 5410165 111 ,« للع لمكباع ل قرز عأن؟ صقن1ه0ناه 0 عمقلام عمتلومك ع1 » «ززععة) أعخ-اظ (1) 
-337 .م ,1975 ,21655 1128865 ,لا[161053 ,ل0أرءم 0110771411 116 هالأطللكل 6 نرأادء اوم 
00268 12200 19 ,عذ5ل16م ععتناوة عل عاك 25ةد ,كلة[208 2 1أنال2ا عتاعاناة'آ .338 
,355 أهتاء؟ 01 لعهققع1 02051 ,تعأكدط1 3280 1020 010 » : 201) بلج ددع لأقدلط16[ 3 القودع5'207 
أه لقعط-ستقاصناه؟ عط 0مة ,ممتاتليدة [أه كممكدعكومم نزدل-مع ندا 01 امعلاعملاء أؤمم 
0015م ,300126550118675 كاأعطمههم عط أو م102 عطا ما عأعط ,علد 6أترعه لمة ععلء أسمصمر 
بأكثازلٌ علا ,055]ع016,م لعتا0ضمط 850202851١‏ ]7205ع01؟ ,لملكأصقم لله ها طانما غط) 1ه 
« ع5أ2؟ علطا لقة عنصا عطا معء طاعط دعطاؤأناع 2 ]كال مطل ,رعق ناز أععلارعم لمةأدنلاءع»ء 

1844 ععلءباة] 10 ,122 .! ,2 عقنا لهل لاتعلقكنحة[ ,0600© ,ؤاعدط ,رلذلة (2) 
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إعادة النظر في الدور الذي يُزعم أنه حصري ومهيمن للحاكم, فيما يتعلق بالإدارة 

الحضرية". على أن وظيفة القاضي؛ وهي قانونية في باية المطاف» قصرت دوره على 

النظر في الأمور ومراقبتها "بعديًا"؛ فلم تكن له أية سلطة لاتخاذ قرارات تتعلق . 
بمستقبل المدينة. هذا من جانب. ومن جانب آخر فقد حدّ دورٌه القضائيء نظريّاء من 

تدخلاته في الفضاء الخاص بمعناه الواسع. فليس للقاضي أن يتخذ قرارات تتعلق 

بالإدار ة الحضرية العامة حتى وإن كان التمييز بين الشأن العام والشأن الخاصء فيها 

يتعلق بالوقف, على سبيل المثال» ينبغي النظر إليه بمنظور نسبي". ويذكر إلبير 

أورطايلٍ زآنإه:0 :156 أن عددًا من المساعدين كان يساعد القاضي في مهام الرقابة' 
الحضرية اليومية مثل 1ع68نا5(الشرطي البلدي) و أوهطداه عاناامة؟ (المسؤول 

عن نظافة الطرقات) وذو6:ة3نتط (المسؤول عن الرقابة على أعمال البناء) والمحتسب 

(القيّم على 'الأسواق)- بيد أننا لا نستطيع التحقق من وجودهم في حالة 

القدس تحديدًا". 


)١(‏ حول هذه الإشكالية الجوهرية المتعلقة بشخصية الوسيط في تاريخ السياسات الحضرية انظر: 
وا عل ماله ,١د‏ ومعتةتلكوصعام ل كعسناع؟! : عموعه! 55ز00ئامم ,لللاوتامعء كوكناه » 
4 5 ,1998 572/1 
(؟) حول مؤسسة القاضى في الدولة العثيانية انظر / 1ل2ك1 » عاءنعة ,(.لزن) بإوواة بولاف ,زم 
.م ,لآ عجره ,1991 ,تمد عمسة3 ,تبمادائا عل عتلفمماع نورك '! عل « مقدوملته ععأمحوظ 
390-2 :"كان نطاق سلطان القاضي من الاتساع إلى درجة لا يمكتنا معه أن نقصره على مجرد 
الفصل في المنازعات...فقد كانت له أيضا السيطرة على الأمور العامة في المدينة؛ ومراقبة صيانة 
المباني» وجماعات الطوائف الحرفية» ونوعيات السلع وأسعارها..." 
ب(7880 -1840) بروامعهل! لالعطماط تاسجهع0 علتمعط متتعدة1 ,(معطنا) تالإه0 (3) 
.5 ,م ,2000 ,لالطنامنكا طتمة! عملت بمممامة 
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ومن بين مساعدي القاضي هؤلاء؛ يبدو أن المحتسب كان صاحب الوظيفة 
التي تجمعت فيها الاختصاصات البلدية الأساسية فيا يتعلق بالقواعد التجارية 
وشرطة الأسواق. على أن معظم الكتاب يميلون إلى وضع المحتسب تحت هيمنة 
القاضي. ومن ذلك تأكيد ستيفان يراسيّموس 511205ة65/ا 56658326 أن المحتسب 
"عليه أن يتدخل. تلقائيًا...في حالة حدوث أي انتهاك للمساحة الحضرية أو للنظام 
الحضري. ولكنه يظل تابعًا للقاضي"*. ولكن عارف العارفء والذي ربا كان أقرب 
للواقع المقدسيء ينسب إلى المحتسب دورًا بلديًا صرفًا فيذكر أنه بالنسبة للأسواق» 
والمكاييل والموازين» والأسعار "كان على القاضي أن يستشير المحتسب الذي كان هو 
الموظف المسؤول عن الشؤون البلدية"”. ولنا أن نفترض هنا أن وظيفة المحتسب 
القائمة على واجب الحسبة» أي حفظ النظام»” كانت تسمح لصاحبها بالتدخل بشكل 
مباشر في الشؤون العامة للمدينة: المحتسب يتدخل تلقائيّاء بينا ليس للقاضي إلا أن 
يفصل في شكوى فردية. كذلك ساهم دوره المحدد في تحصيل الضرائب والقيام على 
شرطة الأسواق في جعل وظيفته "بلدية" أكثر منها "قضائية"» و"عامة" أكثر منها 
"خاصة" وأقرب للميدان من وظيفة القاضي» وهو ما تؤكده أقدم الكتابات حول . 


. 


كاقل ,« أقد «تتمه1' وعل كعمتقطتنا كعقوره261 دعل 5مممءم خ> ,(عمقطام6ا5) دمل أمورعلا (1) 
ع ااال ها 6 كعتتعمرملنه عع]لألا ,(.عذل) (انهط) الممصسطط اء (كأمجومو©) ومععروء6© 
0 .م ,1992 ,لقا لق ماكة11 نآ ركاموط ,عام نمطا 

1 3/1/0165 صل ,« دع لددنمع1 تل عأنا: للقتورمكاه 04 عكقلام وستكماء ع1 » ,رعمة) أعتيف-اظ (2) 
.338 .م ,1915 ,كوعء8 كعمجة الآ رصاع لأهكنطة3 ,لماعم ابمنترمااه 12( وانتسلال ونرأادواهط 

ملكا عمغة بامعاكاءا عل عألفمماعن دا '! عل « وطكتط » عاعتاعة ,(أرعطه1) موعامول8 (3) 
1002-2 .م ,1 عده) ,1991 
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تلك المؤسسةء حتى وإن أخذنا في الاعتبار سهولة انتقال المهام بين الوظائف في 
السياق الحضري العثماني". 

رغم أن معظم الكتاب يعرفون لوظيفتي القاضي والمحتسب فاعلية وتأثيراء 
فالأمر نفسه لا ينطبق على وظيفة نقيب الأشرافء, الذي عادةً ما يغيب عن الدراسات 
المهتمة بالمؤسسات ما قبل البلدية في القدس". فقد أشار بعض الكتاب إلى دوره في 
ثورات السكان على الضرائب العثيانية الجديدة في 252107١00-11١7‏ وكذلك في 
الثورات التي شهدتها عشرينيات القرن التاسع عشرء ولكنهم يقصرون دوره دائّا على 
التمثيل الشرفي للأشراف المحليين الذين يُعتَبْرَ هو» رسميّاء كبيرهم". على أن بعض 
وثائق الأرشيف الديلوماسي الفرنسي تتيح لنا أن ننسب لنقيب الأشراف دورًا أكثر 
أهمية بل وعمليةٌ في أربعينيات القرن التاسع عشرء أي قبل نحو عشرين سنة من الإنشاء 
الرسمي للمجلس البلدي. فالواقع أن عبد الله علمي الذي كان نقيبًا للأشراف في 
صيف 1847 لعب دورًا رئيسيًا في "واقعة العلم" الشهيرة» التي تسببت في تلك السنة 
في مواجهة بين قنصل فرنسا وحاكم القدس رشيد باشا. فعلى الرغم من أن تلك 


)١(‏ على سبيل المثال» الماواردي في الأحكام السلطانية حيث يؤكد أن المحتسب يمختص بالأمور التي 

يزدريها القاضى. انظر 1/1007 2:4 76أطةارط :1101زه011 116ل “زه :1/1510 ,(ل5وأهها5) 51210 

1 0 .م ,1976 رومع لإأأووع لاله لآ عم لل ءطتمقت ,آ .1آ0لا ,جزع غ11 

غ3 ,انمادائا عل ءألفمماعنونط "ا عل « تمعطكة-اة اتلهمد » عاعتامة ر(ةش) مسقدك 899 (2) 
927-28 .م ,لآلا عمرها ,1991 ,.رمدا 

(9) حول تلك م وحول استخدام تعبير أعيان الإشكالي في القدس العثانية انظر 1'م2 

عنها5 ,16005 ١16‏ انأ تمعلعكوسعل ره 1 1ك5أك 1116 لكوع لزه نن4 ,(عمعطط) 

63-5 .م ,1996 رووعء2 عأرون لا-بوع71 أن بزاأورع اودلا 

01 5110165 صل ,د لاع لقكنع1 لأ ع آنا 0101081 91 عققلام ومتومء ع1]5' » ,(أععة) أعتف-اظ (4) 
.335-36 .م.1975 ,كوعء جعوع دالا ,مع لدكصة1 ,لماعم تمسبمننه 6[ وتصال ونراتوعاهم 
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الواقعة معروفة؛ فعادةٌ ما يُتغافل فيها عن ذكر تحركات نقيب الأشرافء الذي يطلق 
عليه القنصل "عين أعيان القدس". والذي شجب في رسالة وقعها بخط يده تحركات 
الحاكم» وسلم أسماء من اعتبرهم مسؤولين عن الشغب المناهض للفرنسيين وسرقة 
العلم الثلاثي الألوان." وبعد بضعة أيام يكتب إلى عمه في استانبول» والذي كان من 
المقربين إلى شيخ الإسلام»'" متهًا سلوك حاكم القدس ومطالبًا بعزله." نحن هنا أمام 
سلطة أخلاقية تقليدية لنقيب الأشراف, فضّلاً عن أن مجرد اتصاله المباشر بالسلطات 
القنصلية» وخاصة باستانبول» تحملنا على أن نفترض له استقلالاً حقيقيًا تجاه الحاكم. 
استّدعي نقيب الأشراف إلى عكا حيث هُدّد بالسجنء وذلك قبل أن تنم إدانة رشيد 
باشا بوصفه المسؤول عن الشغب المناهض للفرنسيين في يوليو» فيعزل ويحل محله 
حاكم جديد". وتخبرنا المراسلات الدبلوماسية الفرنسية بتفاصيل أساسية حول 
ظروف عودة نقيب الأشراف إلى القدس: 

كانت رحلة نقيب الأشراف من يافا إلى القدس مسيرة مظفرة» فدخلها 

بصحبة قاضي يافا والرملة وحشد من الأفندية...وكانت سعادته غامرة 

عندما أخبرته بصدور مرسوم بتثبيته في ألقابه ومنصبه ووظيفته التي 

يشغلها في القدس...وقد وعدني الباشا بأن يسلمه بنفسه عباءة 


. .30061843 13 ,33 .2,1 101826 ملاع لد كد 1 ,000 ,كتموط ,كفلخ (1) 
(؟) ع0 عمةمديعم عمقتمععم ,زه هآ عل قعط0 ... تنسولوت؟ 81 ألمعء8,1 كنامووسملآ 52160 »> 
,« تهاأنا5 16 كغومة عزأم 111 حسب ما ورد في رسالة قنصل فرنسا. 1 
.1843 20016 28 ,44 .1 ,2 1019816 ,لزع لةكل16 ,00600 ,5مقط ,تتشالة (3) 
6 ,87 .1 ات ,1843 غتطتاعء :مم 20 ,75-82 .1 ,2 عده) ,تمعلدكدة[ ,0000© ,وقوط ,قلف81 (4) 
43 عتطمرعء6ل0 
.1844 نع قهز 15 ,102 .1 ,2 101316 رتتلن لقكددة1 ,0000 ,كتعوط ,رألفلة (5) 
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نرى في هذه الرسالة الدور البارز لنقيب الأشراف في تمثيل الأعيان المحليين 
والدفاع عن مصالح المدينة» حتى ضد كبار موظفي الدولة العثمانية. تلك الامتيازات 
التي كان نقيب الأشراف يضمنها مرسومًا سلطانيّا هذا فضلاً عن أن المظاهر التي 
صاحبت دخوله المظفر إلى المدينة» محاطًا بالقاضي والأفندية» وإهداء الحاكم نفسه 
"عباءة تشريفية" له» كلها تشي با كان يتمتع به من سلطان في عيون السلطات 
الحضرية الأخرى. على أننا نخطئ كثيرًا لو قصرنا وظيفة نقيب الأشراف على "واجب 
الثورة" [على الظلم]» أي على سلطة أخلاقية ورمزية» رغم بروز تلك الوظيفة". فقد 
أشار تقرير صادر عن القنصلية الفرنسية في القدسء بتاريخ يونيو 1445١»؛‏ ومكرس 
تحديدًا "للسلطان القضائي لنقيب أشراف القدس" إلى أنه كان منخرطًا بشكل 
ملموس ويومي في الرقابة على طوائف التجار. لقد رسم هذا التقرير صورةً شخصيةٍ 
من الفترة ما قبل البلدية كانت نسييجًا وحدها"؛ فبعد أن ذكّر التقرير بالامتيازات 
التقليدية المكفولة لنقيب الأشراف» من سيطرة وحماية لشرف وحقوق والتزامات 
أشراف القدس» كتب إدمون بارير: 
...للنقيب أيضًا سلطة قضائية غير مباشرة على طوائف التجار 
والحرفيين» تجري على النحو التالي: لكل طائفة من الطوائف شيخ من 
الأشراف الفقراء الذين ليس لهم مورد رزق آخر غير حرفتهم أو 
تجارتهم. كذلك هناك عدد كبير من الحرفيين البسطاء والتجار من 
المنتمين إلى طبقة الأشراف. وقد فرض هذا الوضع ألا يتم تنفيذ أي 


ع0 ومتاأقاوعع 15 اء عدتقجمة؟ عؤدع[ط0ج هآ .ع ااه 16 عل عتمبع عآ ,(عناء41) متناتعياول (1) 
4 مم ,1989 ,مره ,كتمهم ,1559-1661 : عومعلمه أهاظ! 
,544 مانال 0 ,198 2,5 701326 رتنع أ د كد16 ,000 رؤأعةط ,للشلا (2) 
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حكم صادر على هؤلاء الأفراد إلا بعد أخذ رأي نقيب الأشراف أولاً 

والذي كان عادةً ما يبذل قصارى جهده لتسوية الخلافات قبل أن تصل 

إلى القاضي". 

وهكذا يظهر لنا نقيب الأشراف, إلى جانب كونه ممثلاً لنوع من "الوعي 
المديني" لأشراف القدسء فاصلاً في النزاعات التجارية وتنافسات الحرفيين. ليست 
هناك مبالغةٌ إذن في أن نرى تقاربًا بين وظائفه ووظائف البلدية» اللهم إلا من حيث 
إعادة توزيعها بشكل منتظم على أشراف المدينة» كما يشير تقرير قنصلى يعود إلى سنة 
145:؛ ذكر أن "النقيب يعين لستة أشهرء وكل نصف سنة يتلقى نقيب جديد 
مسؤولية الاضطلاع بمهامه..." نستطيع أن نؤكد, إذن» فيا يتعلق بتوزيع الوظائف 
البلدية التقليدية» أن شرطة الأسواق والرقابة على الأسعار في القدس وإن كان 
يضمنهاء بشكل كلاسيكي للغاية» المحتسب (تحت سلطة القاضي المباشرة نوعًا ما)» 
بينه| كان التمثيل المديني والرقابة على الطوائف لنقيب الأشراف. الذي ينبغي علينا أن 
نعيد تقييم دوره في ضوء الدراسات التي أجريت مؤخرًا على الأرشيفات 
الدبلوماسية؛ إذ إن السيطرة على الطوائف كانتء في رأي كل الباحثين» أحد مفاتيح . 
السلطة الحضرية الحقيقية في البلدات العثانية". فنحن نعلم» على سبيل المثال» أن 
طائفة التجار (650341 أؤنة؟) كانت مسؤولة عن تنظيف الأسواق وتأمينهاء على أن 
. يمول هذا العمل من صندوق خاص (181لهة5 تمهدوء)”. كذلك كانت العناية 


19 1 .غ16 (1) 

/ هماذه80 / كعتلهمآ ,اافظ بااءأعكاءل وبمدمله كزه كوانير0 716 ,(لممصسخ) معطه© (2) 
59-5 .م « 5عء 1 لا2ع5 أهملء ناته » عتاأمقطء ,2001 رعوعه1 © 

(1880 -1840) أرعاء 7م12[ :المعطماة تاممهدى0 عمفسرسعط8 أمتتوده1 ,(معطنا) 1أنوه0 (3) 
.126 .م .2000 ,نالمنكنكآ ألمه'1 علعنا! ممتمامةق 


134 


برصف الطرقات مسؤولية طائفة الرصافين» على أن يمول عملهم؛ في جانب كبير 
منهء من طوائف التجار الذين تطل حوانيتهم على تلك الطرقات". وكان المتولون 
(جمع متولي) الذين يديرون تلك الصناديق مسؤولينء نظريّاء أمام القاضي؛ ولكننا 
رأيناء في حالة القدس تحديدّاء أن انتماء كثرة من الحرذ فيين والتجار لطبقة الأشراف 
الفقراء» منحت نقيب الأشرافء عمليّاء دورًا رئيسيًا في وظائف الإدارة الحضرية 
اسلف ٠‏ إن كارف العارف بوكر حذول ذكر مهار ا عر غور بدا قانه عدوي - 
أن مجلس الشورى بالقدسء الذي أنشأه المحتلون المصريون في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر"؛ والذي يؤكد العارف أن العثمانيين أقروا استمراره في أداء مهامه بعد 
١‏ كان يرأسه نقيب الأشراف نفسه. كذلك يورد العارف - دون ذكر أي 
مصادر مكتوبة أيضًا - تركيبة مجلس الشورى في 184٠‏ فيقول إنه كان يرأسه "محمد 
أبو السعود نقيب الأشراف وعمدة المدرسين" ويتكون من علياء القدس» ومثلين 
للجماعات الديئية الأخرى بالمدينة”. كان نقيب الأشراف إذنء إلى جانب كونه ممثل 
أشراف المدينة بلا منازع» أحد' الشخصيات المحورية في المجريات اليومية للإدارة 
الحضرية. ويبدو أنه كان يقتسم تلك المسؤولية مع القاضي والمحتسب. دور نقيب 
الأشراف البارز هذاء برمزيته وعمليته» بسياسيته وداريته» في آن معّاء ويتراوحه بين 


التمثيل المدينى والإدارة الحضرية» يبدو لنا واحدًا من الخصوصيات المؤسسية 


1 .701 بلوع 17 71ع100/! ديه عتتطلاط ابعوره01 6( “زه بررواكال1 ,(1010هة)5) جوط5 (1) 
162-163 .م ,1976 ,وقعرطظ بزاأوع الونا ععو لوده 

عصدع3 بومعاءاءا عل وألفمماءءدتا'! عل « معساطد-اه كتأزلهد » عاعلاعة ,(./ا.0) برعالماط (2) 
1080-4 .م رلا عدرها ,1991 ,مرا 

0 00165ا)5 قز ,« متعلمكبمع1 هأ عاناء تلقترمكاه 04 عكقلام وملومء عط1 » ,(أععة) أععذ-اظ (3) 
7 .م ,1975 رووع:2 5عم8138 ,ماع لقكنصةل ,لولعم مقصماه عط عماسل عمتاوعاوط 
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الملحوظة في القدس في القرن ما قبل البلدي» القرن التاسع عشرء والتي يمكن 
تفسيرها برسوخ رموز التراث الإسلامي في نظام التمثيل الحضري في المدينة'". ش 
شهدت عملية البلدنة في القدس (18717-/1817) إذن اختارًا داخليًا. 
فالبلدية لا يعود تاريخها إلى لا/141 » بل هي أقدم؛ إذ إن القانون العثماني الخاص 
ببلديات الولايات لم يكن بالنسبة للقدس إلا محرد إصلاح حاسم؛ إعادة تأسيس» 
ولكنه لم يكن أبدًا خلقًا من عدم لسلطة بلدية فوق "ركود مؤسسي شاحب".'" وتثير 
مسألة السَنَّة التي يصح اعتبارها مولد البلدية جدلاً كبيرًا بين متخصصي السلطات 
الحضرية في المديئة المقدسة» منذ فترة طويلة. وقد ذكرنا في السابق أن تلك النقاشات 
ليست خلوًا من التحميل الإيديولوجيء ولكننا نرى أن قضية إنشاء البلدية العثانية 
يجب أن ينظر إليها على المستوى المنهجي. فتركيز الدراسات على قضية "الأصل" 
ورغبتها في تحديد تاريخ محدد للتأسيس 1877 أو 1871 عادةً) يمنعانا من الإحاطة 


)١(‏ شرح إدمون دي بارير المتدرب الدبلومامي (القنصل فيما بعد) أهمية وظيفة نقيب الأشراف في 
القدس 4 «تناز 9 ,200 5 ,2 16اناآهل بطع [دكنا16 ,0600 ,وأتوط ,قل على النحو التالي: 
" رأيت أن من واجبى أيضًا أن ألحق بهذه المذكرة دراسة صغيرة عن سلطان نقيب الأشراف» 
وأصل طبقة الأعيان الأتراك وامتيازاتهم الرئيسية» لأننا في فرنسا لا نعرف الكثير عن هذه 
الطبقة» إلى درجة أن بعض الكتاب نفوا وجودها أصلاً. وبما أن تلك الطبقة قد احتفظت في 
المدن المقدسة بصورة أكثر برورًا من صورتهم في بقية مدن تلك الدولة» فقد رأيت أن طرح 
بعض المعلومات في هذا الصدد. والمعتمدة على مصادر أصلية» لن تخلو من فائدة» وستضع حذا 
لأي تشكيك في هذا الموضوع." 
(؟) هذا هو تعبير نورا لافي الذي استخدمته للإشارة إلى الأسلوب الذي عادةٌ ما ينظر به إلى 
المؤسسات ما قبل البلدية» وتفضيل نظرة أخرى لها. وقد عالجت باستفاضة مسألة تجديد الكتابة 
التاريخية» الذي يجري حاليّاء في موضوع السلطات الحضرية العثانية في « 6ه #وعة ع1اثلا 
ب« 1795-1911 ,(ءاأعسعة عتطبرآ) تاممك؟" : علدمأءتمنط علاللمماكتمتسلة 6المعلمد 
.2001 منناز ,293 بعمنهة نآ عئزه)1115 
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بالعمليات الحاسمة التي استغرقت وقثًا أطول؛ وبالتراث وانتقال الاختصاصات» 
والتي ‏ تعتبر جميعًاء كا يعلم كل من اشتغل بالدراسات الحضرية الأرروية تفي 
المحرك الأساسي لكل تجديد أو تغيير مؤسسي. فاعتبار البلدية كيانًا قاثًا بذاته» غير 
قابل للرد إلى أي أصول أسبق» ومستحيلاً على أن ينفذ إليه أي شكل آخر من أشكال 
السلطة الحضرية أو أناط ممارسة الإدارة الحضرية؛ سوف يمنعنا من الإحاطة 
بالاستمراريات التي ترتبط داخلها مختلف مراحل عملية البلدنة المعقدة والمتباينة. 


ينبغي أن نضع هذه العملية في الإطار الأعم للإصلاحات العثمانية» التنظييات» 
والتي كانت البلدنة بمثابة "كسوتها الخارجية" على نحو ماء رغم أننا لا نستطيع أن 
نقصرها على هذا السبب السيامي الخارجي وحده". وذلك أن قرار السلطان محمد 
الثاني بإنشاء نظارة الاحتساب (062681 طهوقادة) في 218171 وبعد حل الانكشارية 
في.يونيو 21817 قد ساهم في إعادة توزيع الأدوار في البلدات العثانية؛ حيث بدأ 
المحتسب يفقد امتيازاته لصالح نظارة الاحتسابس» كا فقد القاضي مساعديه 
الأساسيين في المهام الإدارية مع الانكشارية". وما من شك في أن تحليل شخصيات 
الفاعلين يتيح لنا التعرف على المسؤوليات التي انتقلت من شخص لآخر 
والاستمراريات في تسيير شؤون المدينة. ومن ذلك ما أدى إليه إنشاء نظارة الأوقاف 
(ناعنة2عه تمتعالاء) سنة 14875 من حدٍ لدور الوقفء أو إلى وضع تلك المؤسسة» 
عظيمة الأهمية في القدسء تحت إمرة موظف عثاني على أية حال. وهكذا نستطيع أن 


مم -مدالة كممل ,د (1839-1878) ل#ستمصه7 كعل ع00كم هآ » ,(أنده) تممسط (1) 

459-22 .م ,21 .مهطاء 1989 ,وأموط ,إتعدره!01 ع«تصنبرظ'! عل 76أم ك8 ,(.دأل) رعاو ا) 

(واكا'ط عل وألفمماعنودع'! عل « عنسوسس 1 / قناز تلدلد8 » عاعنتية ,(لتدوع8) ذأبوعا (2) 
1002-12 .م ,بآ عممه ,1991 ,مها عمغة 
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نلحظ أهمية صدور ثلاثة قرارات من استانبول خلال عشر سنوات» بين ١875‏ 
و1875., أدت إلى تقليص أدوار مؤسسات الإدارة الحضرية الثلاث الرئيسية أو الحد 
منهاء ونقصد بها: المحتسب» والقاضيء والوقف". على أنه من المستحيل علينا أن 
نعرف, على وجه الدقة» إلى أي مدى تم تطبيق تلك القرارات؛ أو عدم تطبيقهاء على 
القدسء وإن كانت قد طبقت بالفعل» ما إذا لم يؤد نقل الاختصاصات بين الأعيان 
المحليين إلى تقليص نتائجها. 

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان الاحتلال المصري (0 1-١187‏ 184): على 
يد إبراهيم باشا ذا تأثير أكبر من السياسة العثمانية» في إعادة تنظيم السلطات الحضرية 
في القدس. فمعظم الباحثين يتفقون على أن السلطات المصرية هي التي أنشأت مجلس 
الشورى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر". ويؤكد إيمانويل جوتمان أن هذا المجلس» 
المكون من مثلين عن كل الطوائف الدينية في المدينة» أعيد تفعيله "في أربعينيات القرن 
نفسه"» وأن تركيبته أثريت بانضيام شيوخ طوائف التجار إليه". ويؤكد عارف 
العارف أن نقيب الأشراف هو الذي كان يدير المجلس بنفسه؛ ويورد قائمة بأسماء 5 ١‏ 
عضوًا للمجلس سنة »184٠‏ مؤكدًا أن المجلس كان يعتمد في تسيير عمله على أمين 


(١)هذاهور‏ أي يلال ! ييلمظ ,76تدء! -4006777// عل«رناءدرمل! ذا نماماح:ه1 ,(لوان8) تممائمع 

.198 .م ,1992 ,اناطمماكآ ,تمقدتنره لآ اع د15 

ع3 ,االفأكضآ ع مأل غمم عدت" عل « فعنتطك-[ة ذؤذازلههس » عاعناية ,(./0.9) بإعالماع (2) 
.1080-1084 .م ,لا عدره ,1991 ,ومدما 

06 ر« لاع أوكتم16 هل امعسمعلامع لهعه! كه وسمتوملعءط عغط1» ,(اعتممصسوظ) ممدتماين (3) 
لس قرف 
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بن لانن وساف أميخ اندر عدم الجروعة من الؤشرات حك والي ألا ميم 
أحدها الأمر منفردًا - تجب مقارنتها بالروايات الواردة في الأرشيفات الدبلوماسية 
الفرنسية» فيما يتعلق بسنة 1847» والتي تُظهر على مسرح الأحداث نقيب الأشراف 
في صراع مفتوح مع الباشاء وتصوره كأعلى ممثل لمدينةٍ في ثورة» وكذلك مقارنتها 
بتأكيدات القنصل البريطاني جيمس فين 1122 13265 الذي أكد سنة 1867» وجود 
مجلس في القدس "منذ أربع سنوات على الأقل"”. تتيح لنا هذه المؤشرات المتآزرة أن 
نرجح الفرض المعقول القائل بوجود مجلس ما للأعيان يرأسه نقيب أشراف المدينة» 
يجتمع بشكل منتظم في القدس في أربعينيات القرن التاسع عشرء وربا منذ العقد 
السابق. كان هذا المجلس مكونًا من أعضاء غير منتخبين» يمثلون مجموع الطوائف 
الدينية بالمدينة. وهو بذلك متمايز عن المؤسسات الإسلامية الصرفة مثل الوقفء 
ومحكمة القاضي. وكان المجلس يضم أيضًا المسؤولين عن الطوائف. ونستطيع أن 
نقول إن الإصلاحات الإدارية العثرانية الأولى - دون أن نبالغ في نتائجها - ثم تأثير 
المصريين» وكذلك أسلوب التمثيل الخاص للنخب الحضرية» يرجع إليها جميعًا 


)١(‏ .م رلا عمل ,« بمعلمستمعل مذ عانص مقصملاه أه عكقام ومتكمكء ع1 » ,ززعرة) أعف-اط 
دي .ألع تلم جروكلنطمه تنه لو حك ع[ 1840 ««أ » : 337. / يورد الكاتبء الذي توفى منذ 
فترةء أية مصادر مكتوبة لمعلوماته: بيد أن المكانة التى كان يحتلها بين أعيان القدسء وكذلك دقة 
معلوماته المتعلقة بالأسماء والشخصيات. تكفي لإيلاء ما أورد بعض الثقة. 

(؟) نود هنا أن نعرب عن شكرنا لإيمانويل جوتمان على هذه الإفادة التي أرسلها لنا مؤخرًا في رسالة 
وقال فيها: "الواقع أن جيمس فينء القنصل البريطاني» ذكر في وثيقة مؤرخة 1857 أنه كان 
يوجد في القدس مجلس قيل هذا التاريخ [1857] يأربعة أعوام على الأقل. انظر 0هك5مةا] 
1939-1941 .قماكل601 .8 ,وعقلهمآ ,ومعلتستمعل هل عاد أنكوه طاكتئفء8 ع1 ,لمعطلة) 
5 .م ,701.1 (رسالة من إيوانويل جوتمان على فانسان لومير في ١5‏ ديسمير .)75١١١‏ 
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الفضل في وجود مؤسسة قبل-بلدية في القدس في أربعينيات القرن التاسع عشر. ومن 
هنا نستطيع أن نعي أن عملية البلدنة تشيى بعدد من الخصوصيات الأساسية فيم| يتعلق 
بالتسلسل العام للإصلاحات الحضرية العثرانية» وهي خصوصيات تمس البنية 
الاجتماعية الخاصة لأعيان القدس كما تمس أيضًا خصوصة الفترة التي وقع فيها 
الاحتلال المصري. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

إن الوعي بوجود مؤسسة حضرية تمثيلية منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشر عنصر حاسم في الإحاطة» بشكل أفضلء بالظروف المادية التي صاحبت 
تطبيق الإصلاحات الحضرية العثانية اللاحقة» التي ستأتقٍ في ستينيات وسبعينيات 
القرن نفسه". فعادةً ما يُقال إن هذه الإصلاحات إنما أعقبت تجربة تأسيسية تمثلت في 
"بلدية الدائرة السادسة" التي أنشعت في استانبول في حي جالاطا الأوروبي سنة 
17., فقد حدد قانون الولايات الصادر سنة 18784 في فصليه الرايع والخامس» 
شروط انتخاب المخاتير» ولكن لم ترد فيه أية تدابير تمس التمثيل السيامي الحضري. 
رغم أن بعض الكتاب يؤكدون أن بعض البلدات بدأت تنتخب مخاتير للمحلات 
(الأحياء)". وبالتوازي مع قانون ١8154‏ أصدر الباب العالي نشرتين بتعليهات بلدية 


نال ممتأنااه/ك'1) أتترطط مراع ا أعع جر العاء8 عل عن 11 ,(وعطذ!) أالاه 0 اء (محطلآ) العام )0غ( 
ععاأععمةل1 علمن1 رمدعطئتة1' مساوعظ .60 ,قتماهة .[عأنوسسكل دع لدمتع تبات أمعصع لمكم 
.8 .م ,1978 بأقءم؟12 

,« اناطمقاك1 هط تعوقوع1 لممأعتمبلة لمهة «عمواعميهظ » ,لمعلع)5) لهمطنوءومجه (2) 
227-55 .« ,1980 .11 اماردء ا لناد امعط ء0/7/1:001 أعتاداامل أمادمامدعاندا 

.608-624 .م ,1872-1887 بالأاطههقاكآ ,11 ,(علمقو عع16) مئززط (3) 
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أرسله| للبلدات التي طلبتها في الولايات”» ولكن القدس لم تُذكّر ضمن البلدات 
التي استفادت من هذه البلدنة :التي قصرتها استانبول في البداية. على إزمير» 
وسالونيكاء وبغداد". ومع ذلك فكثيرًا ما يذكر مؤرخو القدس سنة 1831 على أنبا 
تاريخ الأصل ال حقيقي للبلدية. فقد ذكر عارف العارف. في كتابه "تاريخ القدس" 
الذي نشر سئة 1801» سئة ١471“‏ بوصفها سنة التأسيس» دون ذكر مصادر". أما 
إيمانويل جوتمان فيؤكد أن "القدس أصبحت بلدية سنة ١4877‏ بموجب.فرمان 
سلطاني خاص", فصار لها مجلس بلدي يتكون من خمسة أعضاء (ثلاثة مسلمين» 
ومسيحيء ويبودي)؛ وذلك مع اعترافه بعدم تمكنه من الرجوع إلى مصدر موثوق به 
لتأكيد هذه الفرضية. هذا الاضطراب حول التواريخ إنما جاء نتيجة اضطراب 
منهجي لدى الباحثين» الذين بدا أنهمء فيا يخص بلدية القدس العثانية؛ دائا ما ' 
يبحثون عن الكلمة وليس عن الشيء: أي أنهم يركزون على ظهور الأشكال المؤسسية 


151:7 )1856 وردت النشرتان في الدستور (السلسلة الأولى) دون ذكر لأي تاريخ ,11 ,(©4,1؟‎ )١( 

.491-08 .م ,1872-1887 ,أناطمقاكآ 

(1880 -1840) رعامعول[ لالمطعكطز تلسموع0 ملتتسصعط نمنماعده7 ,(رعطن!) تأنره0 (2) 
.173-14 .م ,2000 ,نالتنصن؟ا طاعة 11111 يمتقامة 

:216-218.م 1951 ,دنه عآ ,[كلن0-لش'ل عمأماكتكا] 5ل01-اه :721/0 ,(اععة) أعتف-اط (3) 
,1863-1993 ,لمأاهماء ةساط مهم بمءأومسءل 776 ,أطقلد1آ فصددو0 أككناة ثم 
,93 ,للت521ن6ل 

عم[ ,« جوع أوكتمعل هذ امعسدعامع لهعه! 1ه ومتمملوعط ع1 » ,(أعنا لقطرظع) سهان (4) 
.5 أ 

(0) 2001 عبطصعء6ل 15 بعتتصرعآ نمعذوذل 3 ممدصانات اءنامقدظ رسالة من إعانويل جوتمان 

إلى فانسان لومير في ١0‏ ديسمبر "بالنسبة لسؤاليك المحدذين لا أعتقد أني أستطيع مد 

يد العون أيضًاء فليس لدي أي اقتباس مباشر أو موثوق فيه بالنسبة ل 18517". 
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وليس على واقع الأفعال الملموسة. الأرشيفات المحلية هي وحدها القادرة على 
توضيح الأمر. ففي مايو 1877 تلقت سيدات صبهيون. اللاتي استقررن داخل أسوار 
المدينة في شارع الآلام» مظبطة من بلدية القدس متعلقة بالأعمأ. التي كن تقمن بها 
داخل ديرهن'". وبعد ستتين» تلقين في يوليو 21874 "تذكرة من البلدية بالسماح ببناء 
ملجأ أيتام مسور وتحديد استقامة الطريق العام (نسخة)» ومحضر جلسة تحديد الحدود 
(نسخة)””". وسوف نلاحظ أن تلك الوثيقة لم تكن مجرد تصريح رسميء بل احتوت 
على معلومات حول تحديد استقامة الطريق» وحدود المبنى المزمع إقامته. نحن هناء 
إذن» أمام وثيقة أنتجتها مؤسسة بلدية قائمة منذ فترة» وقادرة بالفعل على السيطرة 
بفاعلية على الإنشاءات الحضرية؛ اعتادًا على أدوات سيطرة ورقابة يعتد مها (مساحة 
وخرائط). لن نسعى هنا إلى استخدام الوثيقتين لتحديد تاريخ دقيق لإنشاء البلدية 
رسمياء ولكتنا نستطيع أن نشير إلى أنهما تشيان بنشاط بلدي حقيقي في أواسط 
ستينيات القرن التاسع عشرء وهو ما يمكن أن يؤيد فرضية إنشاء البلدية سنة 1851. 

نظرًا للفجوات الوثائقية في مجموعات الأرشيف التاريخي لبلدية القدسء يتعين 
علينا اللجوء إلى مجموعات أرشيفية أخرى» خاصة الأرشيفات القنصلية» لنتلمس 
فيها أي آثار لمصادر بلدية أقدم. وهناء يمدنا أرشيف القنصلية البروسية برسالة 
أرسلها نظيف باشا في 1 نوفمبر 18717 لإطلاع القنصل على إنشاء المجلس البلدي. 


+510 عل كعتقطا ,لاناعتع العا كالعمرع ود أطهاظ ,رخ متنك ,لرعادكددة16 ,وعامدلة ,رظما8 (1) 
.6 2921 ,98 مامد 
.8568 أء1 أن ز ,اببءل1 (2) 
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والذي يؤكد» لدهشتناء أنه بدأ بالفعل في ممارسة نشاطه". وقد أعرب نظيف باشا 
أيضَاء في تلك الرسالة» عن أمله في أن يرى ترجمانه» رافادولو أستريادي أفندي رئيسًا 
للمجلس البلدي. مثل تلك الوثيقة» التي قد نجد لما أشبامًا في الأرشيفات القنصلية 
لدول أوروبية أخرىء تثبت بمفردها أن بلدية القدس العثانية لم تكن نتاج إنشاء محدد 
حاسم منعزلء أيّا كان التاريخ الذي سنعزوه لهء بل جاءت نتيجة عملية تراكمية 
لمشروعات وصلت نسبيًا إلى مبتغاهاء وعمليات إعادة تأسيس شبه حاسمة. فبدلاً عن 
البحث عن بداية» فِتّشية نوعًا ماء للتسلسل التاريخي لمؤسسة بلدية واحدة فريدة» نرى 
أن الاهتام بعملية البلدنة نفسها على مدى فترة زمنية أطول هو الكفيل وحده بأن 
يتيح لنا الإحاطة بتعددية الفاعلين الذين يسعون معّاء ولكلٍ منهم منطقه ومصالحه 
التي قد تتعارض أحيانًا مع مصالح الآخرينء إلى تأسيس سلطة بلدية دائمة. هذا 
التثأسيس الذي بدأ بإنشاء مجلس الشورى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر» يبدو أنه 
توج بتأبيد باشا المديئة للمجلس البلدي في 18717. وعلى ذلك فقانون بلذيات 
الولايات الصادر في © أكتوبر /ا/141 لم يأت بالنسبة لبلدية القدس قانونًا تأسيسيّاء بل 
كان بمثابة الإصلاح الأول والحاسم الذي أكد وحدد الصلاحيات البلدية التي كانت 
قائمة بالفعل: كا هو الحال في القدسء مع إجباره المدن "المتأخرة" على الإسراع بتبني 
هذا النمط في الإدارة الحضرية. 


0146 .(1867 عتطسعمم 6) 1284 طزعدظ 9 ,192 .؟ ,علد إناكمه© مقدمع0 ,10-67 ,ذذا (1) 
,» عآناء مققماله عط ؤه لقع عط )2 لإاتلهمك تمسلة سرع امدبدعل ع1 » ,رطاتك1) علعمكا عدم 
.120.م ملك عملم 
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صلاحيات وتمويل: أدوات الاستقلال البلدي ببن التعديل المؤسسسي واستمرارية 
الفاعلين: 
ألغت المادة التمهيدية لقانون بلديات الولايات ( عر1لء[ء 9/1164 
ناهناهة؟1) الصادر في ١1/‏ رمضان ١795‏ (5 أكتوبر /ا/181) التدابير التي سنها قانونا 
إدارة الو لايات الصادران سنة ١854‏ و٠41١‏ وحلت محلها". وكما كان دأب 
نصوص التنظييات» جاء قانون /ال41١‏ معلتاء منذ البداية» رغبة الحكومة في 
الإصلاح؛ مؤكدا إلغاء كل المكتسبات المؤسسية السابقة» طارحًا نفسه. عبر مواده 
السبع والستين» قانونًا مؤسسًا من الصفر للبلديات في ولايات الدولة. لقد رأينا أن 
المؤرخ الذي يتضدى لتأريخ السلطات في القدس لا ينبغي أن يقع في فخ التأثر بهذا 
المصدرء حتى وإن كان ما لا يرقى إليه شك أن قانون /ا/141» مع استلهامه لتجارب ' 
جرت ملاحظتها على الأرضء يمثل النص التشريعي العثاني الأكثر حسًا حول هذه 
المسألة". ولكن التجديد الأكبر الذي جاء به القانون تمثل في تأسيسه رسميًا لضريبة . 
بلدية محضة (الفصل الرابع» المواد 74: و٠5»‏ و١5)»‏ وتحديده لكيفية تعبين أعضاء 
المجلس البلدي» والقواعد الانتخابية (الفصلين الثاني والثالث. المادتين 4 و78). فقد 
نص القانون على أن أعضاء المجالس البلدية في أنحاء الدولة ينبغي أن يكون عددهم 


)١(‏ نص قانون الولايات الصادر سنة »187١‏ والذي خصصت مواد الفصل السابع فيهءوالتي 
بلغت 18 مادة» للإدارة البلدية. موجود في 625-651 .م ,آ ,(606؟ ع5ن1) لازا 
كنال هقمر05) متعم 0305 20069 عكناا ات )أنالقها أو 1877 ع0 101 18 عل عاءرع) ع.آ (2) 
ل .1672 -1658 .م ,1آ .آلا ,1995 ,الناطامهاك1 ,عررززلعاء8 «مؤسرنا أ-وااععءا( 
,1905 ,كأهة8 ,0110171001 أأه82 ع 5م00) ,(كعع1مع0)) عهناولا كمول علوعقاما عدتقعمة) 
.« 12[65ع20112م 165 الهم اء1مبال8 » ,69-84 .م ,1 .آ0لا 
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مابين 5 و7١‏ عضوًا حسب المستوى الحضري (مادة 5) يتم انتخابهم من بين الرعايا 
العثمانيين الذين لا تقل أعمارهم عن ١‏ سنة» ويقيمون في البلدة نفسها ولهم ممتلكات 
فيها تستحق إخراج ضريبة عقارية عليها لا تقل عن ٠٠١‏ قرش (مادة 19)". أما 
الناخبون فيتعين ألا يقل عمر الواحد منهم عن 15 سنة وأن تكون له أملاك داخل 
حرم المدينة لا تقل الضرائب العقارية السنوية عليها عن 0٠‏ قرشًا (مادة 18). 
وسوف نرى أن نصن هذه لمادة الذي يبدو غير تمييزي؛ سوف يصبح في قلب الجدل 
حول تشكيلة الناخبين في القدس» خاصة بالنسبة لليهود الذي كانوا تمنوعين» نظرياء 
من التملك. وحتى انتخابات 2.1975 با فيها انتخابات تلك السئة» كانت 
الاعتراضات على الإدراج في قوائم الناخبين تستند إلى قانون /ا/141» للفصل» 
بالذات» في حالات منفردة لمواطنين مسلمين مقيمين خارج أسوار المديئة ولكنهم 
يستفيدون. بالإرثء من الأوقاف الموجودة داخل الأسوار”. 

لا يستتبع الضبط التشريعي للقواعد الانتخابية» بالضرورة: تطبيقًا صارمًا على 
الأرض. لذلك ظلت مجموعة الناخبين في القدس صغيرة للغاية حتى انتخابات 
البلدية التي أجريت في سياق سياسي جديل تمثل في ثورة الشبيبة التركية. 
ويذكر ديفيد يلين هذااعلا 22:10» الذي كان هو نفسه عضوًا في المجلس البلدي» أن 
انتخابات 1108 أدلى فيها ١٠٠١‏ ناخب بأصواتهم: 7/7٠١‏ مسلمء و١٠٠7‏ مسيحي»؛ 
و١٠‏ يهودي. وتم انتخاب ٠١‏ أعضاء يذكر "يلين" أن 5 منهم كانوا مسلمين 


)١(‏ ذكر ميرون بنفينستى 111 .م ,ماك .02 ...771 1ه5لا6ل ,(«ممه7/1) دامع لم8 رقم 6١‏ قرشًا 
على سبيل الخطأ. : 


بإومط ونرزاوءاج2م ,1934 علطلمرعامع؟ ,تسأعوسوساط امدمدآ1 عمتدلقة (2) 
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ومسيحيين ويهوديّين". تعوزنا الوثائق التي نستطيع الاعتماد عليها للتعرف على كيفية 
دخول أعضاء المجلس البلدي إليه حتى 184٠‏ على الأقل؛ وتتفق معظم الدراسات 
على أن أول انتخابات بلدية حقيقية جرت سنة 189/4 فقط." كذلك لا تحتوي 
الأجزاء السبعة عشر لمحاضر جلسات المجلس البلدي (1840 -1914) - وهي 
على أية حال أرشيف للممارسات الإدارية - على أية معلومة عن انتخابات المجلس. 
في ظل تلك الظروف. كيف نستطيع أن نجيب عن السؤال المتعلق بم) إذا كانت هناك 
قطيعة أم استمرارية للفاعلين: البلديين قبل قانون /ا141 وبعده؟ نستطيع ذلك 
بتحليل أسماء رؤساء المجلس البلدي (أو العمد) خلال نات وثانينيات القرن 
ظ العشرين» والذي يكفي لإثبات وجود استمرارية ملحوظة. فقد تولت شخصية 
مشهورة» هي يوسف الخالدي. سليل إحدى العائلات المقدسية المرموقة» منصب 
رئيس البلدية منذ 187١‏ إلى ١141/4‏ حتى وإن أصر أستارياديس أفندي 5]3612065م 
على تأكيد نيابته» عندما أجبرته ظروف منصبه السيامي على البقاء فترة طويلة في 
استانبول”. غطت فترة ولاية الخالدي إذن مرحلة صدور قانون //141» دون أن 


3 -222 اء 202 .م ,1972 ,لاع لمكدة1 ,معترءاكعئز إه ««عاعستصعل ,(لتبنو) متلاعلا (1) 
.(1912 دع وملاتلة من 1) 

1 !! .بماك .م0 ...قلق لوعتدة1 ,(ممعع81) أإكامءداره8 (2) 

(؟) حول عائلة الخالدي أنظر 2985ل ,« 5مهنه16]ه 15 دناهد مرءأددمغل ,([عل4) 'دممدل8 

2 .م ات 204 .م ,الت .م0 ,(كقتا8) بقطامه3 اء (عاناميد) لإعظ-«بولع384 . كل الدراسات 

تجعل ولاية يوسف ال خالدي للبلدية بين ١4177‏ و 18764هء بيد أن أرشيفات سيدات صهيون 

تثبت أنه كان يمارس هذا النشاط بالفعل منذ صيف 1817١‏ 5606 ,«ءاددد 6[ ,دعاهدلة ,تله لة) 


.(1870 عتطموء امه -مأسز ,98-99 صماممء ,قوز5 عل كعضو ,عبءتع ألع1 كامعصءدوأاطوائ ,م 
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يظهر أثر لأي تعديل».وهو يشهد بجلاء على أن القانون» رغم كونه تعديلاً مؤسسيًا لا 
يرقى إليه شكء لم يمنع استمرار الفاعلين في الحياة البلدية. ظلت عائلات الأعيان 
الكبرى» والتي كان أبرزها الحسيني» والخالدي؛ والعلمي» وجداي» على رأس 
السلطات الحضرية طوال القرن التاسع عشر وحتى الاحتلال البريطاني" وقد كان 
ثاني أهم شخصية في السلطة البلدية أحد أبناء أسرة الحسيني» وهو سليم أفندي 
الحسيني الذي تولى منصب العمدة من ١8487‏ حتى .١18917‏ وهنا أيضًاء تثبت 
استمرارية ولايته» فضلاً عن ذيوع صيت أسزة الحسيني في القدسء الفرضية القائلة 
بوجود استقرار كبير بين الفاعلين في الحياة البلدية في أواخر القرن التاسع عشر. 

حدد قانون 1417 بدقة حالات اختصاص بلديات الولايات الجديدة (مادة 
ل و5 5). وهنا أيضاء يتعين عليناء حتى نحكم بشكل أفضل على وجود قطيعة أو 
استمرارية» أن نحدد ما إذا كانت المواد التشريعية الجديدة قد طبقت بالفعل في القدس 
أم لاء وإن كانت قد طبقتء فهل يعود تطبيقهاء في واقع الحال. إلى فترة أسبق؟ من بين 
الصلاحيات التي كفلها قانون 181/7 للبلديات نذكر: الرقابة على الإنشاءات» 
وتوسيع الطرقات وإنارتها وتنظيفهاء والسيطرة على المياه العامة» وتوزيع مياه الشرب» 
والإشراف على المجاريء» ونزع الملكيات للمنفعة العامة» والرقابة على القواعد 
الصحية» وكذلك الرقابة على المجازر واللحوم المذبوحة. يشي أرشيف دير سيدات 
صهيون. فيما يحتفظ به من وثائق سنة »187١‏ بأن بعض تلك الصلاحيات كانت 


)١(‏ حول التجدد النسبي لأعيان القدس في القرنين السابع عشر والثامن عشرء واستقرار تلك 
الشُخب في القرن التاسع عشر ٠‏ انظر ‏ ,.اأء .08 ,7/ا11(م6ء 011071201 الل ,(0101[) أاع'ع2 
م5 » : 3 عناتمقط اء ,35-62 .م ,« دعتاكدملال لقعو1 أه اله؟ لمة عدم عا » : 2 عماتمولاء 


63-85 ,م ,« تصنامعء طأمعع امع عد عطا مز دعاطمامم دمع لمكيد1 .ممأإععممم أأنك 
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مارّسة قبل /14171. ففي)ا يتعلق بالرقابة على الإنشاءات؛ على سبيل المثال» تكفي 
التذكرة» الشديدة التوثيق»'التيى سلمتها البلدية إلى سيدات صهيون في يوليو 1874» 
لإثبات أن هذا الاختصاص كانت البلدية تمارسه قبل نحو عشر سنوات من صدور 
قانون /ا/141» وأن بلدية القدس كانت تحرص بالفعل على الحفاظ على استقامة خط 
المباني وتمنع أي تعديات للبناء على الطريق العام'". وبعذ سنتين نشب نزاع عنيف بين 
سيدات صهيون والبلدية في صيف ١417١‏ حول ملكية عين ماء. وهنا أثبت العمدة 
"يوسف أفندي» من آل الخالدي" أن البلدية تمارس كامل حقوقها فيا يتعلق بالمياه 
العامة". وقد طالب يوسف الخالدي - الذي تؤكد الأرشيفات القنصلية الفرنسية أنه 
كان "مدعومًا من الحاكم" - بملكية البلدية للعين التي تسبتخدمها سيدات صهيون 
لأغراضهن الخاصة. لذلك فقد كلف طبيبًا بتتحديد ما إذا كانت المياه محل النزاع 
صالحة أم غير صالحة للشربء وهو ما يثبت أنه كان يهارس صلاحياته الإدارية 
'المتعلقة بالرقابة على الصحة العامة» ختى وإن أشارت رئيسة الدير» في الرسالة التالية» 
إلى أن سلطة اناكم هي الأعلى: 


,510 ع0 1031265 ,لاناعاع ألع18 كارع طرعدة[[طماط بخ غ نم56 ,لع أودنضة[ ,كعامدلة ,مك8 (1) 
6 ناعالأنز ,98 ومايوء 

,5108 عل دعصوط لانعاعتاعه عامعميعووتاطواى بخ 66د ,لرعلدكن16 ,كعامدلآ ,تتذالة (2) 
علالعانا50 عاللهمأءتمسكا8 ها اء موزد عل كعدهدآ 5ع1 متاق وملأهادعام00» :98-99 ومامدء 
5ن| كققل ع6ناأة مععياوة علالمعائعم عصدكل عام ممعم ه1 عل أعزباك باه كنات ضرع ه06 م1 موقم 
عن 13 عل انهم 3 5ع201016:م 200005 ادعلا ,ملروط ععء8'! عل اأمعلانامه بال كملةزع)ناود 
اء دوزلد5 عل و5عصصمد”ا دعل عأأعءتمومل يل «ملنداوللا .د5اأعممنة ذ5ع1 كمهل غنمه0دن اء 
ع2 السعاظا أأصباه3500 مقاذدامآ1 مملذذ 81 .ععموءظ عل أبودهن) ذال عمتهلا مسمتامع رعاما 
.«870| عتطاتمعامء5 20 - متبال 7 تمطعوط 
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: ن) إلى علمي من مصادر مؤكدة أن العمدة قد كلف طبيب 
البطريركية اليونانية» الدكتور نيجري بتحليل مياه العين. وقد صرح 
الدكتور نيجري بأن هذه المياه غير صاحة بتانًا للاستخدامات الحياتية 
وعندما طلب منه العمدة تصريحًا كتابيًا مبذا المعنى أجابه أنه لن يكتبه 
إلا بناء على طلب صادر من الحاكم". 


انتهى النزاع في خريف 8» بتوقيع اتفاق بين سيدات صهيون والبلدية» 
يقي باقتسام المياه بين الطرفين» ويناء جدار تحت الأرض؛ وهو ما تم بالفعل في 
نوفمبر .167١‏ تثبت الأرشيفات: المحلية» إذن» أن الصلاحيات التي أعلنهاء نظريّاء 
قانون /ا/181 فيا 3 بالرقابة على الإنشاءات وحماية المياه العامة كانت مطبقة فعليّاء 
وبشكل كاملء من قبل عمدة القدس يوسف الخالدي في أوائل سبعينيات القرن 
التاسع عشر. ويؤكد لنا هذا الانطباع فقرة وردت في مذكرات موزس مونتيفيوري 
10 110565 رجل البر اليهودي البريطاني الشهير» الذي زاره في 181/0 » فى 
أثناء إحدى رحلاته في القدس "أسترياديس أفندي» عمدة القدس"”". فقد حدثه 


)1( 1614. 1 187, نغعالأناز8‎ 570. ١ 
)2( ,1ه ترأولط ا تأ مامز كرو وترم هن كره عنازنو مهلم 4 ,(وعده81) عم هلاعامهق8‎ 
««عناء| تعره اتق :771ه[ه3 أعننتيهك لتته تأعوطرعلة صا 10 30460 ,1875 «عطاتررعاررعى‎ 
00: بقعآ لمق «عممستعطاءء 177 ,دع لمآ ,عرمتلءاد«ه1ة دعدهطل] «أى 10 لءدد‎ 7 
يبدو أن أستريدس أفتدي تولى رئاسة المجلس البلدي بشكل مؤقت أثناء ولاية يوسف الخالدي‎ 
(14819/4-1430)ء عندما أملى على هذا الأخير منصبّه السياسى البقاء في استانبول. نتذكر أن‎ 
نظيف باشأ قد قدم أستريدس أفنديء الترجمان السابق للوالي» بوصفه الرئيس المحتمل القادم‎ 
للمجلس البلدي الجديد. وربما يكون في تكرار وجود هذه الشخصية على رأس بلدية القدس»‎ 
مع قربه من الوالي» ما يشير إلى السيطرة التي كان يمارسها ولاة القدس على البلدية.‎ 
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العمدة حينها بحاس عن التقدم الذي أحرزته البلدية حيث "أصبح من اللازم أن 
يُبنى أي بيت الآن وفق مخطط توافق عليه البلدية". وأضاف موزس مونتيفيوري 
أن"هذا الترتيب يطبق بشكل صارم بفضل جهود البلدية» رغم أن إقناع الملاك كان 
صعبّا"”. وفيا يتعلق بالرقابة على اتباع القواعد الصحية المتعلقة بالجزارة والرقابة 
البلدية على المجازرء تثبت الرسالة التي وجهها "الرئيس البلدي يوسف الخالدي" إلى 
قنصل بروسيا في يناير 18377 أن بلدية القدسء كان لا في هذا المضمار أيضًا قصب 
السبق على قانون /1417. وهي رسالة خطية مكتوبة بالفرنسية» يطلب فيها "الرئيس 
البلدي" احترام "القواعد البلدية" ويشجب سلوك "الجزارين الإسرائيليين» 
رعاياكم. الذين 00 منذ فترة طويلة» على قتل الأبقار والجواميس النحيفة المصابة 
بالأنيميا". يفرض العمدة نفسه. في هذه الرسالة» حاميًا للصحة العامة ولصلاح أمر 
"سكان مدينته". تلك واحدة من أو ائل الوثائق التي يعبر فيها الطموح البلدي 
المقدسي عن نفسه. ى]| يشي بذلك استخدام تعبيرات مثل "البلدي" أو "القواعد 
. البلدية"”. هنا أيضًا نرى كيف كان قانون 1417/7 يمثل استمرارية وتأكيدًا أكثر منه 
قطيعة أو إنشاءً من العدم. 


.م.1877 ماك .مم ,علطتو سول لخ ,(وعده8/1) عرمتاعاصمكة )1١(‏ 

837 عالق[ 9 معاد أناك20 الور .67 50 .154 (2) 

معااخ عل وممعقظ عنا] الاعاكهه]5 / 1873 ععلحكهول 9 ,لمعلوسصمل» : المععقامز ع1 (3) 
ع1 نهن 3810851 / .عمعدووعللخذ"'ا عل عامط اء لمنادةلك1مم ذا عل امعثدث0 أناووه 
08لا ةاناممم 15 عتتمدمدع عل اوع الومأعتمسل/ة أمعلاوم2 نل بأملاعل عا / رلمعدةن أنكوه6 
١8‏ 5205م ع[ نان 815008؟ عناعء عنامم أوعء'0) .5ع لط أؤتنام 5عدمتك كعاناه) عل عااثا دو عل 
دء ععلوعىم عتمانها عل 5162م كناولا كنامم عاقعوم6م 15[ تعووع7ل2 كنام؟؟ عل ق6معطنا 


دمطمعاع 102 كتنامعل ,كاء زياد 5و١‏ ,وعالائة؟5آ دمعاعنه80 وع2 / : اتناو أدو ع «متادفل كمي 
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كانت صلاحيات البلدية العثمانية في القدسء التي رأينا أن معظمها كان يارس 
عمليًا قبل قانون 141/1 شديدة الاتساع إذن. بيد أن استقلال البلدية كان يحده عدد 
من المؤسسات التي يدت تارة أداة لا غنى عنها لتطبيق القرارات البلدية» وتارة قوةٌ 
مضادة. تلك المؤسسات هي الحكومة المركزية في إستانبول» والمتصرف (الحاكم) 
ومجلس الإدارة (الذي يدير اللواء)» والقناصلء وممثلو الطوائف الدينية. وحتى يكون 
عرضنا أكثر وضوحًاء نستطيع أن نقسم تلك المؤسسات وفق منطقين متايزين 
ومتوازيين: المنطق المركزي العثماني» والمنطق الكولونيالي الأوروي» وأخيرّاء علينا أن 
نأخذ في الاعتبار الحدود الجغرافية للسلطة البلدية المقدسية. ١‏ 

ل يفصل قانون /1417 الباب العالي وعماله المحليين تمامًا عن الإدارة الحضرية» 
بل إن بعض الكتابء مثل إلبير أورطايلي يؤكدون أن المشروع البلدي للحكم كانت 
وراءه في الأساس رغبة في جعل السلطات الحضارية أكثر منطقيةً وتجميعها في يد 
سلطة بلدية موحدة - وقد كانت موزعة بين عدد من المؤسسات التقليدية غير القابلة 
للسيطرة عليها - فيسهل بذلك أن يسيطر عليها الحاكم الذي يحتفظ. على سبيل المثال» 
بسلطة تسمية العمدة من بين أعضاء المجلس البلدي". وحتى إن بدا في هذا التفسير 


| ذزه؟ 5ناعءاكن!2 .5عناوتصمهة اء د5عروتهط كغتا د5عالآناط كعل اء د5أباتوط دعل العتلا 
علوم وعتلمعدم 15 كقم الاءلا ع0 الذه 5ل503 ,كل0أ)065212 كعل أله1 2 كتناء[ عمأعتصناكم 
تناء أكته81 رقع تلطه عنمل كتلاة عل / .5دعع مقكات كاعزناذ لقان ,كعأععمدع2 5ع[ أن ,و0501 65ل 
عق لهل مأصمط 15 عمقل ملعم كناه/ا نام عع مقرغل دناه عل .لهرعو06 الاكمومك عا 
نا 0010810615 ع5 أ ,كللهد اء كوعع 5إلاع6 دعل ععنا) عل ,ك5تعطعناهط كاءرزباد 05 32 
دنا عآ / باأوقمة0 اندمه0© غ1 عآلا ع7 / ,أعمروء؟ عملم م ,لالنوم كلمتال كامعروواعمم 
.« للالتقطكل أه جامعدم1 ,تع تامع عاطتصسط 

(1880[ -840[) مامهلا ااأمطماا تاسدهك0 ع0 :ع يونوتوننه1 ,(معطنل) [انيهك0 (1) 
.19 .ص ,2000 باللا تلكا طئعد1 1111 مهعوكامة 
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بعض المبالغة» فيكفي أن نتذكر أن قانون /ا417١‏ كفل الحد من تأثير بلديات الولايات 
عن طريق التقسيم الإداري؛ حيث تنص المادة الثانية على وجوب قيام مجلس الإدارة 
بتقسيم البلدات الكبيرة إلى عدة دوائر بلدية على أساس 40.٠٠٠‏ نسمة كعددٍ لسكان 
كل دائرة» وأن يتم "إنشاء مجلس بلدي في كل دائرة من هذه الدوائر البلدية". ورغم 
أن هذا التدبير لم يجر اتباعه بحذاقيره إلا فيا ندر» فهو يؤكد مع ذلك أن خشية 
السلطات العثمانية كانت حاضرة في نص قانون /ا/181 نفسهء والذي كثيرًا ما يُطرح 
على أنه التتويج التشريعي لاستقلال البلدية العثانية.'" بل نستطيع أن نذكر هنا أيضًا 
أن المشروعات التنظيمية التي تتخطى المستوى الحضري لتصل إلى مستوى إقليمي» 
كانت تتولاها الحكومة المركزية بواسطة ممثلها المحلي» الحاكم. وهو ما حدث عند 
إنشاء طريق العربات الذي يربط يافا بالقدس سنة 18717. ففي هذا المشروع ترز 
الأرشيفات القنصلية الفرنسية دور نظيف باشا وضباط سلاح المهندسين العثماني» ولا , 
تورد ذكرًا لبلدية القدس في التقارير الكثيرة التي أرسِلت إلى بأريس مبذا الشأن.” أما 


رلأك لال ,010018285 علطا 7ع0نا للدم تعتصن84 «رعلددسن1 عط1» ,(العتموط) متعاعوتطسظ (1) 
,705615 0110 كا1اءأطامعم ,ااعأوكسعل ,(.5لل) ([108) رم لمرعمكظ1 هأ ,« 5موتصقل:ه[ لمه 
0151821 1618]1073م12161 0لا 110/1 تناعاناة يآ .72-99 .م ,1980 ,قعوع و21 ره ابرع ل8 
,5 لناوأقةلا عطاعه1 لع لاد اأطهاوء عط لآناه' ذاأعظنامء. ,01305) رعع يدا «[ » : 73 .م 
8013ل 01 كقللا موتاعع5 كتطا) كامقاتطقطامز 40.000 العم معن م1 كوب اأعتطت ]0 عممم 
101 «ومنتاقء تأكناز 8 5 )ذز 01 ععمامة 202 عتلة) 10 ع2120 عرعن كاممرة) حل معط بعاد[ 
-0ئم قلطا لعارعكما لالاضععةمم3 الع تمع لمع 002020 116 .(دع | 2كنصع[ عمذا عمم تامهم 

.« قعتاك ع685ة! عط هآ كتعأالرعن ععننامم 01 «ملندقق عط) امعلاعءم 10 ممأكتبو 
:1867 #تطماعه0 8 ,37 عطاعءقم6ل ,370 ١‏ ,3 عتناآامل ,نوع لدكدةل ,0000 ,اعوط ,تلمفاة (2) 
6الاعلاة18 3 بقطاعدط أأجدل! ,عستاوعله2 15 عل لتاأعلاء00101) ع1 ,كأمم عن عل 3 عنآ» 
ع؟لةلناكدمء 5م08 ع1[ أنا1'0 .12118 ق لمع اددبدة1 عل عأطوووموصسق عاناه؟ 15[ عل ععناارع انان[ 
.088ل عطاعمام عل ملنامء تعأصععم ع1 كغمة : عتممممممء علاءء 3 6األاما 6ن الدلة 
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بالنسبة لمشروعات تسيير وتوصيل المياه فعلى الرغم من اضطلاع البلدية بهاء فقد كان 
للباب العالي اخثيار التقنية المستخدمة وكيفية تمويلها. وني هذا الإطار يضم أرشيف 
باشباكانليك عثرانل أرشيفي #1ذودة علصددم05 عاذاهةءلة825 في استانبول أعدادًا 
كبيرةً من التقارير والقرارات المتعلقة بتلك المسألة» نظرًا لحجمها الإقليمي» ولارتفاع 
تكلفة الأعمال اللازمة لهاا'. على أن سيطرة الحكومة المركزية والحاكم على البلدية لم 
تقتصر على مشروعات البنية التحتية الكبرى فقط. فالأرشيفات تشي بأنه عندما نشب 

النزاع بين البلدية وسيدات صهيون في صيف ل يكن للعمدة استقلال تام حتى - 
الرمع 
الباشا انزعاجًا شديدّاء فأصدر أوامره للعمدة يوسف أفندي (من آل الخالدي) 
بدخول فناء الأخوات وتدمير الطلمبة الموجودة فيه[...] بذل العمدة جهدًا خارقاء 


ذلك الوقتء وأن دوره اقتصر في بعض الأحيان على تنفيذ أوامر الباشا: 


لاناءعل[ 5 5005 6010111606 ]08 لل 0قنا كع! رعءمقاكهمعرك عالتععهم وع عع دكن"! 4ه ألاد 
15 3 ععتماتاتهم 6ارماسد"! عقم 115 ,0102038 عنه06 يلل 5تعاء له كعل أهمد ع0 [...] 
هل اء ممأأعممكمة! كناد بقطعة© 6تعوا1 عمتاكعلة2 18 عل عناعسعاياه0 نال «متاأدممكال 
بأمعدة أطقلو6دم بأمعتة0ة كعواء0]6 وع0© ز اهنا قع0 العاناء 6ع وأعنرووعءل موناعة 1ل 
,2185 عومط عل ناعم 3 ,أنان ع6اءز20م عانامم 8[ عل معدن غ1 متدمة) ع1 كناد 6ستطعافل 
كلصوع عل ,العم لادقة ,عاتمقم قطعدط اتعداط .عممعاعمد! عل ممتاءععتل 15 تناد 
26 ا القطلهكأه عتأطنام عوذنتا تال 10805 5305 ,أذكناك؟ 5أ0/ا3 كنأ0م قالع ع8 2تامعلاء 
أوكناة [ث0/8ونا نا 6األاناءة علأعام دع عمناء25 ة ععستامعظ و1[ عل 5عم0؟م 5ععتنامووع ون[ 
.«عتأطنام أغرقاص ل العتطوعل1 6 

)١(‏ انظر تقرير المهندس. فرنجية بك مسؤول اللجنة الفنية بنظارة الأشغال العامة حول مشروع 

نحو يل نبع عروب كانصره© دل عأطقدمممةع؟ ,لزع8 وتطومدء «سعتدكومك"أ عل أرمممة: ع1 

0م دالى 0«05مم 3 ,لأا جمعء/ة عتره/) وءتأطباط عدنهللقتنا كعل عمغادتمأ/8 ناد عبوتمطاعة 1 

4 ,1 بعبإتاتطول علهذ ,804 ,لناطمماء1 : عق ل عععنهد 15[ ع0 العسعدسم فل عل 

.(907] عرطمرعامءو 19) 1327 تممقدة 
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ولكنه لم يتتخط الباب بعد". فكم| كتبت الأخوات "الحاكم يحتمي وراء البلدية" أي 
أن المؤسسة البلدية كانت تُستَكَل صراحة لتنفيذ الأعمال التي يترفع الباشا عن القيام 
بها. وبعيدًا عن هذه الحادثة المحددة» ينبغي أن نشير إلى أن عملية اتخاذ القرار نفسهاء 
كما نص عليها قانون /141» وكما ظهرت في الأرشيفات» تشي بأن سلطة الباشا كانت 
تحد من استقلال المجلس البلدي. فنجن نعلم» على سبيل المثال» أن الميزانيات البلدية 
يجب أن يقرها المجلس البلدي؛ وكذلك الجمعية البلدية التي تلتئم مرتين في السنة 
"لتضم المجلس البلدي ومجلس الإدارة المحلي معًا"". بل إن الصياغة التي كانت 
تصدر بها القرارات عن المجلس البلدي تشي بعلاقات القوى بين مختلف مواطن 
الناطة لق القدمن إذ عادةً ما كانت تلك القرارات تكتب على شكل عريضة رسمية 
تُرفع إلى الحاكم أو إلى مجلس إدارته للموافقة عليهاء وكذلك كان كل قرار بلدي يُبلّغْ 
به حاكم سنجق القدس. وتشي دراسة المراسلاتء أيضّاء بأن بلدية القدس العثمانية 
كانت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الباشا وكذلك مع "تمرعلة؟! تمدعلدط أسرعقعط" 
(إدارة الأملاك السلطانية) في استانبول» ىا يشهد بذلك الأرشيف الشخصي لعلي 
أكرم يك". 


,510 عل ك5عضته2 ,لمعت ألع1 كاسمعمرعدد اطهاظ رخ 5636 ,دنع أودن36 ,وعامدلط؟ ,ركظفلة (1) 
.0 اع ااثناز 8 ,187 ) ,98-99 برمامةء 

,« علقماء تصن ع6 ااوعكوف» آلا عتاامودطكء ,79-80 .م ,1 .01ل" ,يأك .مه ,(وعع0667) ومناملا (2) 
.5 ذ 50 وءاعنائة 

أذ ,(1917 -1893) لنمعع]1 5نامعهة [آاعء1415 / 22108 كتمتسلخ 010138 ,83 10 54[ (3) 
61 20) 106 أقع17ناء00 ,(1907 صتداز 20) 149 اللعتطناع0ل ,ومناء0116) ع8 لمعئاط 
.(1908 
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كانت صلاحيات بلدية القدس العثانية محدودة إذن عملياء بالرقابة التي 
تمارسها عليها الحكومة المركزية والحاكم المحلي» كذلك كانت مساحة صلاحياتهاء 
جغرافيّاء عرضة للتفاوض والتوفيقات على ما يبدو؛ حيث امتد سلطانها إلى ما وراء 
'أرباض المدينة نفسهاء ربا لأنبا كانت عاصمة سنجقء وكذلك لأن قانون /ال181 لم 
يحدد لذلك إطارًا قانونيًا دقيقًا. ووفمًا لما ورد في الملفات» فإن حدود سلطان البلدية 
يقتصر على ما يقع داخل أسوار البلدة القديمة» وأرباضهاء وربما القرى والبلدات 
الصغيرة المحيطة بها أيضًا. لذلك فقد كانت الميزانيات البلدية لرام الله وبيت لحم 
تُرسل إلى بلدية القدسء قبل إقرارها نهائيّا حتى تتم مراجعتها من الناحية 
المحاسبية". ومن ذلك مثلاً أن بلدية القدس قامت في أكتوبر 1897 باستيراد ست 
طفايات حريق؛ ليتم إرسال اثنتين منها إلى بلديتي يافا والخليل» اللتين سيتعين عليهما 
في] بعد أن تدفعا قيمتها إلى بلدية القدس مباشرة". كذلك تشير وثائق أرشيف بلدية 
القدس التاريخي إلى أنه قبل إنشاء يلدية بيت لحم ”)١844(‏ كانت بلدية القدس هي 
التي تتولى تنظيم المزادات التي يتم على أساسها تحديد قيمة الضرائب البلدية التي 


)١(‏ على سبيل المثال 1316 عععتطائج 13 ,(1891 تقط ع1) 1309 المتقدسة 22 ,14180 ,الفط 

.(1899 اناج 24) 

.(1893 عتطماعه 24) 1312 أعلاع - اع 2 دوع 25 ,1511131 ,4 الفط (2) 

قاتلةمأعتقنامم هآ : (1894 هترز 26) 1312 معلة5 23 ,21 ,علإتلتطول علهذا ,نظ ,اناطمةاكآ (3) 
عالتنا بسعقاطااء8 » : 1894 له أمسقمط!آ مدع دنا عقم ع10206 أو جمعقلطاء8 عل 
ع اء ععمقائومطط 1 همد عل لمكتهء دع 6اللدمأعتقتاكر عقن امعتأاعل ,عر1 مم متكل علتمعامعءء 
9 «#عدمعم6ل ثة ع156:مانا أكء 6اللةماءتأقبال علاعه يعامودولمىق 6206م205م 58 
أككلاة كثملا أناعم 08 .« 5عطعقا وعد علأممعء عل 15ل ععممة علللمرعهم 15 دعامدام 
ناص لة81) علقطاجو؟ عقم 16ألنااك رعدناهامول8 عل عامحمعين'! 


زم | 


يتعين على سكان بيت لحم دفعهاء مثل الضرائب على الموازين والمكاييل 6530-1 
تناكت بخلاؤطط. وبالنسبة لتصاريح البناء» فقد قررت الحكومة المركزية منذ بداية 
تسعينيات القرن التاسع عشر أن تتولى بلدية القدس الرقابة على اتساق المشروعات 
والمباني في القرى المحيطة؛ إذ نجد قرارًا صادرًا عن المجلس البلدي في 1899 يشير 
صراحة إلى رسالة تلقاها من استانبول في هذا الشأن سنة 2.189١‏ من ف-16]1]65 
ذأعنة2ء]1 نسدعلد11 (إدارة العائدات السلطانية)» تشير إلى منع إقامة أي بناء "في 
القرى المحيطة" دون موافقة مسبقة من بلدية القدس."" والواقع أن الوضع الخاص 
للمديئة المقدسة هو الذي يفسر القيود التي فرضت على استقلالها بلديّاء وكذلك 
النطاق الجغراني لسلطانها. فالقدس يوصفها البلدة العاصمة (العاصمة الإدارية 
للسنجق» وكذلك العاصمة الرمزية للديانات التوحيدية الثلاث)» كان من المنطقي أن 
تحظى برقابة وثيقة من السلطات العثمانية» بيد أن وضعها كفل لها أيضًا سياد تتخطى 
حدودها الجغرافية. 
كانت القيود المفروضة على استقلال بلدية القدس ضمن النظام الإداري 
العثماني راجعة» إذن» جزئيّاء إلى الوضع المخاص للبلدة. وهو ما يفسرء بلا شكء الاهتهام 
الخاص الذي أولته إياها الدول الأجنبية؛ وتدخلها الواضح في الشؤون البلدية. فىا 
كان يحدث في معظم البلدات المشرقية» ولكن ربا بشكل أكبر هناء كان القناصل 
ورؤوس الطوائف الدينية كثيرًا ما يعارضون القرارات البلدية. وقد كانت هذه 
المقاومة الجماعية في القدس تُطرح باسم مبدأ قدسية الوضع القانوني الذي كان 


.(1891 نقط 3) 1309 351328 24 ,141131 ,/الفط (1) 
.(1899 5عهقم 18) 1316 ع211820 6 ,14131 ,الفط (2) 
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يُستدعى لتيرير كل انتهاك أو خرق للقواعد البلدية. وقد أثارت البلدية منذ إنشائها في 
7 قلق القناصل الأوروبيين من هذه السلطة الحضرية الجديدة التي أكدت 
استقلالها. ففي فبراير 1874 كتب القنصل البريطاني نويل تمبل مور عاودمء؟ اءهلا 
© رسالة إلى نظيف باشا يعترض فيها على إلزام العديد من المقيمين الأجانب 
بدفع الضرائب البلدية دون أن يكون هم تمثيل داخل المجلس البلدي الجديد". وأمثلة 
المقاومة الجماعية هذه لدفع الضرائب لا تحصى» ومنها ما أشارت إليه محاضر جلسات 
المجلس البلدي من أن قنصل النمسا والمجر تدخل في أبريل 1897 لدى الحاكم 
للاعتراض على إلزام مصلحة البريد النمساوية بأن تدفع لبلديتي يافا والقدس رسم 
مرور على خط السكة الحديدية الذي يربط البلدتين”". 


كذلك يشير جورج يونج إلى أن قانون 141/7 أثار اعتراضات واسعة بين 
السفارات الأوروبية» وهو ما يتيح لنا التشكيك في التفسيرات التقليدية القائلة بأن 
.بلدية القدس إنما نشأت نتيجة دينامية أوروبية أدخلت إلى المدينة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر”. بل إن المادة ١4‏ من قانون /ا/41١‏ تنص على أن عضو المجلس 
البلدي لا ينبغي له أن "يكون موظفًا لدى دولة أجنبية وبالتالي متمتعًا بحمايتها أو 
يكون طاعًا في جنسية أجنبية"؛ وهو ما يثبت أن السلطات العثمانية كانت على وعي 


9 ,20غر ,1-123 ««ماعاساكق 1ق كنامع ل هأ علقلنكصسهت© طوفض8 عط 1ه كعلالطعءتةق ,154 (1) 
1868 حء ردول 

.(1892 اتاحة 19) 1309 القمقطنة: 22 ,541131 ,الألفآ (2) 

عل اء ععصوعظ 06 5ع20دذكقطتتم3 دع[ » : 69 .م ,آ .01ل ,لأ .جه ,(وعع0601)) عقناملا (3) 
تعع مقعات تمعمة1ة'! عل عاغاممرمء «ممتتمدتد أاك'! عتتهمء أوعمغادعاههم عموماعءرظ-ءعل هدر 
.« أ10 عااعه هم ع156ضهع01 1005انااتاكدا وعل 
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تام باحتمال استغلال القناصل الأوروبيين لبلديات الولايات”. وعلى المستوى 
الملموسء كانت أعمال البنية التحتية الكبرى التي عادةً ما كان يطلقها الحاكم» محور 
تنافس شرس بين القناصل الأوروبيين في محاولة للتأثير على القرارات الفنية» وبالتالي 
استيراد المنتعجات اللازمة. كان هذا هو الحال؛ مثلآ» بالنسبة لتسيير وتوزيع المياه الذي 
شهد نزاعًا شرسًا بين القنصلين الألماني والفرسي بين عامي ١908‏ و5١2191‏ 
وكذلك في بناء طرق النقل التي كان للمهندسين الفرنسيين حضور كبير فيها”. 


3 .م ,1 .001 ,.أك .م0 ,(كعع0601) علاناملا (1) 

عل 0103036ا0 غاتلةمأعتصن 12 كمهل نيدع! عل كعزماتكميع) كع[ » ,(لمععمللا) عبلويعآ (2) 
0 .« 2619201165 عل عانلهع5ة] رككأولانامم عل عا للضم ,6أعستهع نانامد عل لاتاعزوط : لرعاددن 13 
,70]15لا70 06 انوع 65 أت كعلانوأ ١‏ أع16 00 ,(.ال) (أعناسدذ) طمناكء1 (كامءدآ) أعنوعه80 
اع نخدلا : كتاعادمعهل!1 أء اكوم ع1 بلاقعنا » : عتاتهعدم ذ ,2005 ,811 رعصمع. 
00 (أل) (لا علمهععلف) صدعة هل ,« 1908-1914 بتارعامدتدة1 3 عتأقصرم امل 
-عتاتهكقم 3 ,2003 .111011 611 214 نانلعك65 1( ,أكهم ,أكمنا-ء 111001 

ع[ » : 1868 نهم 22 ,394 عطءقم06 ,370 1١‏ ,3 علنال0؟ ,رمسعادسدة1 ,000 ,زوتموط ,كل4 31 (3) 
عل ع[ط552متقء غ1ناه 12 ع0 عالنة اهنا 5ع1 6عزع1تاتمععة2 2 قلعو اتعدل؟ عوباعون نه 
عاأأعققم هع كالعامصهمء كناأم 5عا 5عأه10تاومدومء 5مم عل هلا .واكك 3 «معلدددة1 
علقهاءاةء'! ناء 3 ,13115 ق الفلناماعر دع ,مماعر8 علوم بل أعمملهك ع1 815 رعوؤتاهم 
5 أاع][نا5 لاق 5«أوو5ء0 5ع5 أت 21015 5ع5 ,06808806 182 الاك ,تعمرمل عل 6أورمط 
تقلع لع ب6عقلمع؟ نام أعناعة 6عقن) ع1 عرد تعرممه شق اتقعناة نز انو كدمتادء1 نامع 
اماه ع1 علا .كاكنامء كمتمم كامقههعناه) غ1 اء 521065 كمأمم كعامعم كن1 ,كاتم1لمء 
65255 استكمل كدام ع1 عودذلام لدم ع1 عمنج عءللله صوط عه عملمعء ذ غ4اقيم اوعد 
أء القعهآ 5تناءأ3/155 ,0620 أناط'لكناه تناخ .5اأعدهم» دع عل 0111623:م 11ه'نان 61005م285 
| 6كا(معرع: أنه عأناه: عاأعلانامم 18[ عل عتائقم عمنا ململاعغطء ه .القكتامعكهم لك 55ناة81 


.« لوأأععم كط ال ع0720ا0) علنا الهذتله؟ لز آنان مطعوط اأأجدلط مباعوء 00١‏ 
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حدود استقلال بلدية القدس وحقيقة هذا الاستقلال - الذي كان دائمًا محل 
تفاوض وإعادة تفاوض بينها وبين مختلف المؤسسات السياسية المحلية - يشي بها نزاع 
وقع بين البلدية والقناصل الأوروبيين سئة ١4054‏ حول ضرائب النظافة والإنارة 
خارج أسوار البلدة القديمة. ومن حسن الحظ أن الأرشيفات البلدية وكذلك 
أرشيفات القنصليات والمحاكم احتفظت بوثائق خاصة بهذا النزاع» وهو ما أتاح لنا 
أن نتعامل من خلاها مع قضية الحدود المؤسسية وحدود السلطان الجغراني لبلدية 
القدس. فنظرًا "لتمدد المساحة المأهولة في القدس إلى خارج الأسوار" قررت البلدية 
في 4 10 أن تطبق ضرائب النظافة والإنارة التي يدفعها سكان البلدة القديمة على 
أصحاب الأملاك الواقعة خارج أسوار البلدة". وكانت البلدية قد حاولت سنة 
5 أن تعالج مسألة قذارة الطرقات خارج الأسوار بسلسلة من الرسائل التي. 
أرسلتها إلى القناصل ورؤوس الطوائف الدينية» تدعوهم فيها إلى أن يتحملوا 
بأنفسهم مسؤولية نظافة عتباتهم وما حوفاء ويشجعوا روح المسؤولية العامة والنظافة 
الصحية بين أتباعهم ورعاياهم". وفي 5 ١4٠0‏ حمل الفشل المؤكد لهذه المحاولة الأولى . 


)003 5 2001 [1 ,تطعءلتكنم16 ,8 عأر5 رعامههناسماكد0© ,وعامول ,تفلة. الفرق بين 
الضريبة المفروضة داخل أسوار البلدة وخخارجها يكمن في الوضع الضريبي لسكان المدينة 
القديمة؛ كا كان الحال في مكة والمدينة مثلاً» حيث كان من يسكن داخل حدودهما مُعفَىَ من أية 
ضريبة عقارية.لم تكن الضريبة تفرض داخل المدينة على الملاك ولكن على ساكني العقارات 
مستأجرين كانوا أم ملاكًا يسكنونهاء حيث استبدلت الضريبة العقارية بضريبة على السكن. ولما 
لم يكن من يسكنون خارج الأسوار يستفيدون من هذا الإعفاء اقترحت البلدية أن تفرض 
ضريبة عقارية خاصة من أجل التنظيف والإنارة خارج الأسوار» على من يملكون عقارات في 
تلك المنطقة (نعلم أنه منذ صدور قانون لا صفر ١7814‏ / 2185717 مُنح الأجانب حق التملك» 
وكان عليهم الالتزام بالضريبة المترتبة على هذا الحق). 

.(1894 منسز 27) 1311 عععنطائة 23 ,1413/1 ,تهنا (2) 
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المجلسّ البلدي على إخضاع النظافة خارج الأسوار للبلدية وفرض ضريبة عليهاء 
مستغلاً تلك الفرصة أيضًا في إنارة الطرقات خارج الأسوار. وقد استلهمت البلدية 
في ذلك الضريبة على رش الطرقات بالمياه خارج الأسوار؛ والتي "تشكل بشأها لجنة 
مختلطة منذ عدة سئوات ضمت مندوبين عن القناصل» لتقوم بتحديد القيمة الدنيا» 
حسب أسعار الماء المتغيرة» التى يتعين على كل أجنبي أو عثاني أن يدفعها للبلدية حتى 
تستطيع تقديم خدمة رش الطرقات"”. هذا المشروع البلدي» كما دي الخال مع كل 
: القرارات التي تمس الماليات أو الضرائب» وتطبيقًا للمادة 6٠‏ من قانون لال2181 تم 
إقراره من الجمعية البلدية ( التي تضم أعضاء المجلس البلدي» وأعضاء مجلس إدارة 
السنجق) في جلستها التي عقدت في نوفمير 1405. وقد قدرت الجمعية البلدية 
"النفقات التي يتطلبها هذا المشروع بنحو ١6١‏ ألف قرش" كما أكدت أن هذه 
القرارات ستدخل حيز التنفيذ في الحال» إعمالاً للمادة *07 من قانون /ا141*. اجتمع 
القناصل بهذه المناسبة» وعارضوا تطبيق هذه التدابير الجديدة لأكثر من عام؛ ولكنهم 
رضخوا في النهاية وأقروا بأن هذا التدبير ليس "بد عة" تتناقض مع الأوضاع الحالية. 
يشي هذا النزاع بواقع عملية اتخاذ القرار وتعقيدها في البلدة المقدسة: فالقرار السيامي 
الأول يصدر عن البلدية؛ ثم يتم إبلاغ مجلس الإدارة به ثم يُقَر ضريبيًا من الجمعية 
البلدية» ثم رأي لجنة مختلطة» ثم إقرار وتأييد الحاكم له لدى القناصل» حتى يحصل في 


)١(‏ 1905 اسسقة 11 ,لعلدمصة1 ,بط عتمد ,ءأممملامقاكوه6 ,21365 رتلف لظ. بدأت اليلدية في 
رش الشوارع خرج الأسوار في سنة .19٠٠‏ ْ 
)١(‏ أي حوالي ١٠٠١‏ جنيه تركي. 
ب« علومأعتصسطه عماطصوعوعف آلا عاتجهاء ,79 .م ,1 .701 ,لاه .مه .(5 جه 6) مناهلا (3) 
.5 50 دعاعنافة 
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النهاية على موافقة كل الأطراف. كذلك يوضح هذا النزاع أن الحدود الجغرافية 
لسلطان البلدية لم تكن محددة بشكل نبائي» ولكن كانت تتغير مع الامتداد الحضريء 
وتتوقف على نطاق التدخل» وتنتج عن تفاوض وعلاقات قوى وتوافقات. في حالتنا 
هذه حصلت بلدية القدس في خباية المطاف على اعتراف بسلطتهاء وضريبتهاء 
وصلاحياتها في التدخل خارج أسوار البلدة» أيننا دعت إلى ذلك حاجة "النمو الكبير 
خارج البلدة"". ويتضح من الأرشيفات أن التفاوض بين البلدية والقناصل كان يمرء 
بشكل منهجيء عبر الحاكم؛ الراغب بطبيعة الحال في السيطرة على أي احتمالات 
لحدوث تحالف ضد السلطة المركزية العثمانية. لذلك لا يضم الأرشيف القنصلي 
الفرنسي أية رسالة صادرة مباشرة من البلدية؛ حيث كان الحاكم هو داثًا الوسيط» ىا 
نرى من خلال هذه الرسالة التي بعث بها إلى القناصلء والمؤرخة بتاريخ " يوليو 
6 "...وقد طلبتم مني في هذه المذكرة الجماعية أن أرسل لكم القواعد المعنية. 
وقد أرسلت هذه المذكرة إلى المجلس البلدي» وأجابني المجلس المذكور..."”". وعلى 
العكس من ذلك» تشي أرشيفات الطوائف الدينية بأن العمدة كان بإمكانه مخاطبتها 
مباشرةٌ إذ من بينهاء فيا يتعلق بالموضوع نفسهء "النشرة التي أرسلها رئيس البلدية 
إلى المؤسسات الدينية" لإقناعهم بأن يشاركوا هم أيضًا ني الجهد الضريبي المتعلق 
بالنظافة العامة خارج الأسوار”. فمن المنطقي تمامًا أن تجري مفاوضات الدول 
الأجنبية مع الحاكم» بصفته الممثل المحلي للباب العالي» بينم| يمكن أن تتفاوض البلدية 


5 اناق 11 ,لع أقكلدة1 ,12 5616 ,رعامهه أ مقاكد0©) ,كعأامولط ,كتقاا (1) ٠‏ 

.1905 اع انمز 6 ,تدع أهدنةل ,© علمكد ,عءاممه ل أمقامههت ,وعامداط! ,ظلم ال (2) 

11 بمرعاوده14 ب© عتكد ,عأممم أ أسمائهده© ,كعامدل؟ ,تكذالة : لذ علاعمصة ده عأمامز ععقاط (3) 
,05 01ا80 
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مباشرةً مع الطوائف الدينية. ونقرأ في رسالة موجهة ة إلى الصدر الأعظم في ١‏ ني 
أعقاب تلك المشكلة» "في منطقة أكثر من نصف سكاءها من الرعايا الأجانب يستحيل 
على السياسة البلدية أن تعتبر الأجانب كما لو كانوا غير موجودين. وهذا هو السبب 
الذي دعا القناصل إلى التصميم على المشاركة الفعلية في شؤون البلدية"". هذه 
البراجماتية قمينة ينة بأن تُطبق على كل الأنشطة البلدية في مجملهاء إذ يتعين عليها دائًا أن 
تتفاوض حول امتيازاتها وصلاحياتها أمام التدخلات المؤسسية العثمانية» والتدخلات 
الكولوئيالية للدول الأوروبية. من هذه الزاوية» يمكن إذن أن تكون الإدارة العثمانية 
والقناصل أدوات للسياسة البلدية في القدس في بعض الأحيان» وقوى مضادة لما في 
أحيان أخرى. 

إن مسألة استقلال البلدية ينبغي أن تقاس بمقياسي استقلال القرار 
والاستقلال المالي. فبعيدًا عن حدود حركتها المؤسسية والجغرافية تعتبر قضية أدواتها 
في التحرك قضية جوهرية» فهل كان لبلدية القدس الوسائل امالية والميزانيات التي 
تمكنها من تنفيذ مشروعاتها وطموحاتبها؟ ربما كان أكبر تجديد جاء به قانون /ا/1١‏ هو 
ما يمس هذه المسألة» حيث وضع الأساس لاستقلال مالي حقيقي للبلديات العثمانية. 
على أن هذا الاستقلال كان أكثر وضوحًا واستقرارًا في ناحية الميزانية (توجيه 


النفقات) أكثر منه في الضرائب (أصل الدخل). 


أاذ ,(1917 -1893) لرمععا كنامعمدلاءء1415 / «وألقعاوتمتدورله للهدره):01 ,83 250 ,154 (1) 
,© ]0511101 لء عاءاعا) 1906 ععطلوء 0م 15 ,23 العمرباعمل .دوتاءء لام نورع8 ومعواظ 
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على أن الدراسات المتوفرة بين أيدينا لا تقدم لنا إلا القليل حول هذه المسألة. 
فلو كان توم سيجيف قد وصف القدس العثانية بأنبا "خلوٌ من أي قانون أو 
إدارة"”"» فإن أبراهام جرانوفسكي 65200156 لنقطهرط4» الذي وضع مؤلفًا حول 
النظام الضريبي في فلسطينء يخنتم الفصل الخاص بالضرائب البلدية العثمانية بهذه 
الكليات: "نحن أمام مشهد لافت لنظام ضريبي معقد وجائر"”. غير أن التحليل 
الرصين للأرشيفات البلدية يشي بأن ماليات القدس كانت عادية نسبيًا وكافية 
ومستقلة. فعلى المستوى الكميء ارتفع دخل البلدية إلى نحو 0٠١‏ جنيه تركي سنة 
17» وإلى 7٠٠٠١‏ جنيه تركي سنة 1417/7 حسبها ذكر عارف العارف”". أما الأرقام 
الموثقة في الأرشيف فكانت بدايتها في تسعينيات القرن التاسع عشر حيث وصلت 
سريعًا إلى ٠٠١‏ جنيه تركي, ثم ١١٠٠١‏ جنيه تركي قبل الحرب, بل بلغت ١1٠٠١‏ 
سئة .14٠١‏ وكان متوسط ميزانية البلدية بين ١8426‏ و100١‏ يدور حول 4٠6٠٠‏ 
جنيه تركي”". كان دخل البلدية يأني» حسب ترتيب الأهمية» من الكنتار (المكوس 


7.مرمأأن .ز0 .عه أاوعله2 مع الهاة0 ,(:70) بعوء3 (1) 

5 ,تازء أحدودطة[ ,6تأاوء اه 2ه ااعائزى أمعكق/ 786 ,(مقطورطة) خاو حممة0 (2) 

9 .م 1951 ,عتنة© ع1 .[ولن-اذ'ل عأماكتطظ] 5ل:0-اه 10:11 ,(ععط) أععذ-اظ (3) 
() نشر جوعان 58 .م .لاك نه ,« ...ومتممتععط عط1 » ,زاءممسع) ممقدوانا0 جدو ل يدخل 
بلدية القدس ومصروفاتها منذ لال41١‏ وحتى 1415١ن‏ وذكر أن موظفي الانتداب وضعوه سنة 
, ولكنه لم يذكر له مصدرًا أرشيفيًا. أرقام هذا الجدول تتسق مع المعلومات التي تحت 
أيدينا في أرشيف البلدية وتثي بأن ميزانية البلدية لم تتخط ٠٠١‏ جنيه تركي قبل 218٠‏ ثم 
ارتفعت إلى 46٠٠‏ جنيه تقريبّاء بين عامى 1840 و14095» قبل أن تستقر عند ١4.0٠‏ سنة 
٠0٠١‏ سنة 1415. وقد أشار جوتمان (دون تقديم تفسير) إلى حدوث انخفاض 
حاد في العائدات سنة ٠‏ , حيث كانت الميزانية فيه 0٠٠٠‏ جنيه تركى فقط. على أن أرشيف 
البلدية يثى بوجود دين بأكثر من ٠٠٠١‏ جنيه تركي سئة 218484 بعد توقف تسيير الماء العذب 
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المفروضة على البضائع التي تدخل المدينة)» والرسوم المفروضة على المرور بنهر 
الأردن» والطريق البري وخط السكة الحديدية اللذين يريطان بين يافا والقدس» 
والضرائب المفروضة على بيع الماشية (لالرناذنا: هدلالاهط 1-ع03)» وذبحها 
(لالاناكتاز علالإلططءج). والجلود (هتجترء3)» وتصاريح البناء (1الاتاكنا: )15538)» 
وعلى زيادة القيمة العقارية بفضل الطرق الجديدة (علإل[1!ع561 نا-0ننادناة:)» وعلى 
المركبات وعربات اليد (ناتاناونة: 3,203[36) وتصاريح الأشغال البلدية ( نا-لمناكتار 
14 - :18ألام6]), وكانت بعض العائدات مخصصة لمصارف محددة. ففي 
5 نص قرار صادر من نظارة الداخلية» ورد ذكره في أرشيف بلدية القدس»ء على 
أن عائدات الضرائب على المركبات وعربات اليد يجب أن تُصرف في تعبيد وتوسيع 
الطرقات”. ولكن تخصيصات اميزانية لم تكن دائ) منطقية على هذا النحوء بل أحيانا 
ما كانت تفرضها الظروفء كما نرى من القرار الذي صدر في 1841 بتغطية النفقات 
التي سيحتاجها المستشفى البلدي الجديد من عائدات رسوم المرور على طريق يافا - 
القدس الجديد”. وني العام نفسه. كتب القنصل الفرنسي تقريرًا حول عائد النقل بين 
القدس والساحل قال فيه: "حركة المسافرين والبضائع بين يافا والقدس بلغت اليوم 
ستة عشر ضعف ما كانت عليه منذ 77 سنة [...]» وأصبحت تدر على بلدية القدس 
جنيه تركي""» وذكر القنصل في تقرير آخر كتبه بعد ذلك بعامين» أي سنة 
خارج الأسو 9 وهو ما تحملته ميزانية السنة التالية بطبيعة الحال: انظر ,16314 .14ل4آ] عزه: 7 
(1899 11ج 25) 1316 عععنطلاج 14 
(1899 عطمرعء06 [2) 1316 لوبنود 11 ,1017 ,الفط (1) 
.(1899 تقد [1) 1316 عععتطااج 54331,30 ,الفط (2) 


أناكهمء ,1887 ع:طلزعامء5 26 ,78-82 1 ,35 الول ملع لهكند6[ ,000 ,كأعموط ,تلفكلة (3) 
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8 أن "رسم مرور المركبة 1.١‏ فرنك عن كل حصان إذا كان في المركبة ركاب» 
و0 ٠.‏ فرنك عن كل حصان لو كانت خالية"". توفر لنا مقارنة الأرشيفات المتاحة» 
إذن» معلومات متسقة حول مصادر دخل بلدية القدس العثانية. ٠‏ 
من بين مصادر الدخلء» تبرز الضريبة على الجلود - وهي إرث مباشر عن 
السلطات ما قبل البلدية التي كانت للمحتسب عل الأسواق والمجازر - كرأس 
حربة الاستقلال المالي واستقلال الميزانية البلدية وضامنتهاء ىا هي الحال في العديد 
من البلدات العثمانية الأخرى في ذلك العصر. فالواقع أن تحكير هذه الضريبة كان داثّا 
ما يُطرح عندما يراد تمويل استثار بلدي ضخم وحمايته. وهو ما حدث, على سبيل 
المثال» عند إنشاء مشروعات تسيير وتوزيع مياه الشربء والتي كانت حاضرة بقوة في 
النتقاش العام في تسعينيات القرن التاسع عشر. فالعدد الرابع من نشرة غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة الفلسطينية؛ (. ,6ع تصطمه0) عل عوطسقط) 18 عل مناءلايظ 
عمندعلة5 عل عمنذابعئعة'ل أء 16ا5ناله0”1) الصادر بالفرنسية في سبتمير 
4 والذي تُخصّص بالكامل لمشاكل المياه» يتطرق بتوسع لهذا الموضوح؛ ويتبنى 
صراحةً موقمًا في النقاش العام حول الجلود: "ننصح إذن بتحكير جلود الحيوانات 
المذبوحة على مشروع المياه» إذ يقدر الخبراء أنها تدر أكثر من ١١٠.٠٠١‏ فرنك سنويا. 
هذه الضريبة غير المباشرة لن تؤثر بتانًا في ميزانية الفقراءء حيث يظل أكل اللحوم في 
القدس وققفًا على الأغنياء"". وقد أجمع أعضاء غرفة التجارة في القدسء والذين كان 


انوممه ,1889 دعقم 27 ,118-123 5 ,5 عهتنااملا ,تصعلدكود4[ ,0000© ,وأعوط رفاظ (1) 
.كله 11 تلد «اأنا0لعآ 

رع وأإدعاوط عل مجناكايء ع2 ل عه مأسكيره "ل بمعرع نرم عل ءع«رطنره 0 صآ عل نرذاء أالاظ (2) 

4 ونع انط ع .9 .م ,1909 عتطواعمع”طستعامع؟ ,تعطناآ .للخ .؟مته1 بلع أدكنار6[ ,4م 
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من بينهم بالقطع أعضاء مؤثرون من الأعيان المحليين (من كل الطوائف فكان منهم: 
نظيف بك الخالدي. ومسيو جيرازيموس 665851705)» ونسيم الياشار..." وعلنًا 
على توجيه عائدات ضريبة معينة لمصرف معين في الميزانية» وهو ما يعتير مثالاً ملموسًا 
على الاستقلال المالي المحلي» وعلى شكل من أشكال الديمقراطية البلدية. وقد أكدوا 
على التوجهات الديمقراطية والتقدمية لمشروعهم بقوهم: "لم نر في أية دولة أسعار الماء 
تتضاعف من أجل تخفيض أسعار اللحوم 05/ "". على أن هذا الاستقلال وهذا 
الشكل من ديمقراطية المشاركة - رغم كونها إحصائية - اللذّين تمتع هما مواطتو 
القدس لم تمنعاهم من استلهام ما جرى في بلدات مجاورة وإبداء نوع من التضامن 
البلدي المشرقي الذي يتخطى الحدود السياسية: "ليس بوسع السلطات العامة أو 

القناصل أن يعارضوا هذا التجديد بعد السوابق التي استقرت في بيروت ودمشق 
وغيرهما من بلدات أوروبية وعثانية خصصت هذه الضريبة للإنفاق على 
الاحتياجات البلدية» خاصة المياه"". ببذه الجملة الواحدة برر لتا أعيان القدس 
بأنفسهم فائدة وأهمية الدراسة العَرّضية لبلديات البحر الأبيض المتوسط (أوروبية 


3 عاعتامة] .092549 ومامقه 521 .عأم20 1 لهاكم00) ,دوعامدلط ,كلذ لم 205ل ع نانامنا ع5 
ها عل كاطع طناء00 اء «ععلمهم دعا » : عداءةوم 00142 12 عل عناوتمدعره امعروواوة: بال 
.« كلهج0 172 ناه عط72ة لع ,عكتل) مع الع سحمم 0116م مللمعة مناغ امع كاعم عبط مداه 

,0017116 6ل 127ل ها عل :أاءااه8 ع| 5صهل نتدعتناط نال كعتطدوعم دعل عادتآ (1) 
لامآ لله .تم]1 مسسعلفكد1 ,أكم علشدماوط عل عسسايعترومه ل اه مترع 010 
18 ذ ك6تاذاقفت2ع تمعلقدن16 عل كأمدوع جوم دعل عاكذ! هآ .ده جعوهم ,1909 ام 1انناز 
رتكفالا كققل 1ا20]3111062 علانامها ع5 91م قتاع |اسط عآ .15-16 5عهوم دع او طم[ع© 
2*8 ممع ,8 عارك ,ورم 521ن6[ ,رع امول 

.0 .ث1 (2) 
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كانت أو عثانية)» دون اتخاذ هذا الشاطئ من البحر أو ذاك نموذجًا تقاس عليه 
بقية البلدات. 


رغبة بلدية القدس في الوصول إلى استقلال مالي حقيقي أدت بباء كما أدت ٠‏ 
ببلدات كثيرة أخرىء إلى تفضيل الاعتتاد على موارد الدخل الجحانبية والإضافية» 
خاصة العقارية منها. وفي هذا الصدد قامت البلدية في 1841 يبناء نحو 79 حانوثًا 
على طريق الخليل» أدرت عليها دخلاً من تأجيرها بلغ نحو 5٠0٠‏ جنيه تركي. وقد 
تمت إزالة هذه الحوانيت سنة 18948 لتوسيع الطريق قبل زيارة جيوم الثاني. ولكن 
البلدية استفادت, في السنة نفسهاء من إيراد سلطاني أمر بشق مر في السور وردم 
الحفر عند باب يافاء فأقامت 8 حانونًا وستة صهاريج في المساحة الجديدة التي 
نتجت عن هذه الأعمال". وبذلك عوضت البلدية» سريعًاء خسائر عائداتها العقارية 
التي تكبدتها في طريق الخليل. ويشي توزيع عائد إيجار هذه الحوانيت الجديدة» بشكل 
واضح. باقتسام السيادة على أسوار البلدة؛ حيث كان العائد الإيجاري يقتسم بين 
البلدية والقيادة العسكرية للقدس التي كانت مارستها لسيادتها على الأسوار تعطيها 
أيضًا حم في المساحة العامة التي تنجم عن شق بمرات في تلك الأسوار. وعلى العكس 


)١(‏ أتاح قانون /ا/1417 للبلدية أن تتحصل على عائدات بيع الأراضي التي تنشأ عن شق طرقات 
جديدة أو ضبط استقامتها: » لا1 عتاأهقطء ,76 .م ,1 .01/ ,.لكء .مره ,(وع6018) عناملا 
دع اطتهممذأل 5مادع: 272185ء1 5ع0 )6003م عا » : 2 / 39 ع1أء01ئة ,« لانلهملء تائم كتالع ناعم 
١18‏ )122011 لع آثال لاناعء 3 5لال2 )52508 أناق أء ذعلام كع العلرعمع 11د'! عل عاأناد عدم 
العلرعمع أله امه أنانو ذق <اناءه عل دوقعم قكع5 أنال #أكقمء غ1 عنان أكصتد ,عل ممرمعل 

.« 210110628 
ش الع اناء00 ,83 10 ,ه5آ : (1898) 1316 عع 521 4 ,6 رعلا اتطدل علهءا ,804 ,اناطمهاكا (2) 
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من ذلك. أكد حصول البلدية منفردةً على عائدات بيع المياه من الصهاريج الستة 
الجديدة التي تم حفرها في إطار العملية نفسهاء أنها كانت متمتعة بسيادة كاملة على 
توزيع مياه الشرب". 

الاستقلال المالي للبلدية» والذي يشرف عليه أمين الصندوق البلديء لم تقدح 
فيه آليات تحصيل الضرائب البلدية» لأن الأطراف الفاعلة في هذه الضريبة» سواء 
كانوا. من الأفراد أو السلطات العامة» كانوا أطرافًا محلية على أية حال. والواقع أن 
معظم هذه الضرائب كان يتم بيعها بطريق الالتزام» وكان الملتزم يختار ضامنًا لتغطية 
المخاطر المالية المتعلقة بالالتزام. ولو لم يتقدم أي أحد للحصول على التزام ضريبة 
بلدية ماء يقوم محصل بلدي بتحصيلها وفق عملية تعرف بال "أمانات". وعند قراءة 
قوائم الملتزمين الماليين التي حفظها الأرشيف البلدي للقدسء تطالعنا أسماء أهم أسر 
أعيان البلدية (علمي» داوودي» نشاشيبي» حسيني...)إلخ. كذلك استخدم الالتزام 
ف تنفيذ أعمال الأشغال العامة من إنشاءات بلدية"» وتسيير مياه الشرب . وتنظيف 
الطرقات العامة". نستطيع أن نذهب هنا إلى القول بأن كثرة اللجوء إلى التنفيذ 
بالباطن للمشروعات والمهام البلدية ساهم في تعزيز مشاركة النخبة الحضرية في النظام 
السياسي المحلي» كا شجع على بلورة وعي مديني مستقل وتعزيزه. 


.(1899 اع 1 انز 6) 1317 ه521 26 ,54181 ,اذلف (1) 

.1894 ععطماعه 10) 1312 عتطع -آنالإلإتطع؟ 141141.31134,7] ( 2) 
.(1899 نهم 7) 1316 عمعنطائج 15 ,1.343113ئمتة (3) 

.(1899 كعهقم 15) 1316 ع20ظ21 2 ,51184 ,لفت (4) 


168 


على أن الاستقلال البلدي فيها يتعلق باختيار مصارف اليزانية» والذي تعزز 
استقراره بقانون /ا/21417 كان تحت رقابة وسيطرة الحكؤمة العثمانية؛ خاصة فيا يتعلق 
بالضرائب. فقد كانت هي المنوط مها وحدهاء قانوئا» فرض ضريبة بلدية جديدة 
وتحديد مقدارها وتوزيعها (مادة 9 من قانون لا/417١).‏ هذا بالإضافة إلى كون 
المجلس البلدي للقدس مسؤولا» في الشؤون المالية» أمام الجمعية البلدية المكونة من . 
أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس الإدارة» والجمعية نفسها مسؤولة أمام مجلس 
عموم الؤلاية. فالمادة 4١‏ تنص على أن الميزانية "تُقدّم إلى مجلس الإدارة بعد ختمها 
بخاتم المجلس البلدي"؛ فيقوم بإرساها إلى الجمعية البلدية "لدراستها وإقرارها””". 
وتشي الوثائق الأرشيفية المتعلقة بمسألة التنظيف والإنارة خارج الأسوار» في ١10‏ 
١406‏ بأن تلك الإجراءات كانت متبعة بدقة في القدسء حيث كان على الجمعية 
البلدية أن تلتئم مرتين في السنة» وهو ما حدث في أبريل ونوفمير 5 190. نستطيع أن 
نلخص الوضع إذن في أن البلدية كانت مستقلة في خياراتها المالية وفي تحديد مصارف 
ميزانيتهاء ولكن هذا الاستقلال كان يخضع لسيطرة سلطة أعلى؛ وهو ما كان أمرًا 
معتادًا في بلديات تلك الفترة. وإلى جانب الموافقة على الميزانية» تتشي الأرشيفات أيضًا 
بوجود سيطرة للسلطات العثانية على التطبيق. فقد لاحظ حاييم جربر» عند دراسته 
لمحاضر جلسات مجلس إدارة القدس أن المجلس أقر في ١417‏ زيادة قدرها 17.5٠١‏ 
قرش ١0(‏ جنيهًا تركيًا) لبلدية القدس لتغطية نفقات الإنارة لسنة /1151 (1911- 
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37© والتي كانت مقدرة في الميزانية البلدية بمبلغ ١١١.٠٠١‏ قرش". على أن 
تلك الموافقة نصت على أن للبلدية كامل الصلاحية لتقرير بند الميزانية الذي ستمول 
منه هذا العجز تحديدًا”. ولكن؛ عندما تكون الميزانية أضعف من أن تستطيع تمويل 
نفقات استثنائية» وتكون تلك النفقات متعلقة بمصالح الدولة العثمانية نفسهاء يقوم 
الباب العالي بإرسال تعزيز لميزانية بلدية القدسء وهو ما حدث في 1848 عند زيارة 
جيوم الثاني للقدسء فكان ذلك سببًا في إرسال إعانة استثنائية بمبلغ ٠٠١١‏ جنيه 
تركي لتغطية نفقات تجميل البلدة”. 


الحداثة الإدارية والتحديث الحضري: كشف حساب 

كانت بلدية القدس العثانية إذن علامة على الحدائة الإدارية الحقيقية وحاملة 
للوائها في آن واحد. فبتجذرها الراسخ في السلطات الحضرية المحلية منذ زمن 
اكتسبت استقلالية واسعة» فكانت لها صلاحيات واختصاصات معترفًا بها. فهل 
أفضت هذه الحداثة الإدارية» التي لا يرقى إليها شك. إلى حدائثة حضرية حقيقية؟ هل 
سمحت الحداثة المؤسسية بتحديث وظيفي ومادي للمدينة المقدسة؟ بعبارة أخرى» 
علينا قبل أن نختم هذه الدراسة أن نتحقق من فاعلية الإنجازات البلدية في الميادين 
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التي ذكرناها آثًا. فهل لنا أن نتجاسر فنضع كشف حساب لأعمال البلدية العثوانية فيا 
يتعلق بالتخطيط الحضري والتمكن من الشبكات التقنية تحديدًا؟ 

لا تستطيع محاولة وضع كشف الحساب هذه إلا أن ُقَسّم النشاط البلدي إلى 
فترات تاريخية تختص كل منها بشخصية من ترّأس المجلس البلدي» خلال العصر 
العثماني. أولى تلك الشخصياتء والتي ذكرناها في السابق» هي شخصية يوسف 
الخالدي عمدة البلدة في سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد تبادل موقع الرئاسة مع 
أستريادس أفندي (الترجمان السابق للحاكم)» بالتوازي مع شغله لمنصب جامعي 
دولي. كان يتحدث الفرنسية كأهلهاء وكان يقوم بتدريس اللغة العربية في فيينا سنة 
80» وفي انتخابات 18377 تم انتخابه نائبًا لمتصرفليق القدس (الذي استقل منذ 
17 .. وإليه يرجع الفضلء» بشكل ماء في تأسيس حقوق البلدية الجديدة 
واتتضاصاباء حص قبن تطيق قائون /1410؛ إذكات هومن عالت يحتقوق البلدية 
في عين الماء التي وجدت في دير سيدات صهيون, منذ سبعيئيات القرن التاسع عشرء 
وأصر على تطبيق الترتيبات الصحية المتعلقة بالمجازر في 14817. ثاني كبار وجهاء 
البلدية هو سليم أفندي الحسينيء الذي تولى العمودية طوال خمسة عشر سنة» من 
إلى 18917 . وهو الذي أطلق أول أعمال لتسيير المياه في 1841-١184‏ وشيد 
المستشفى البلدي بشارع يافا في 2184٠‏ وفرض سلطة البلدية على المنطقة الواقعة 
خارج أسوار البلدة في 1845» وأخيرّاء كان هو الذي أشرف على بناء مقر البلدية 
الحديد خارج البلدة القديمة» في .١1890‏ الشخصية التالية التي تلفت انتباهنا هي 
شخصية فيضي العلمي؛ الذي شغل منصب العمدة بين عامي 1905 و21104 وهو 
ابن موسى العلمي (العمدة بين ولايتي يوسف الخالدي وسليم أفندي الحسيني» وقد 
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توفي سنة »)١8481١‏ وكان قبل ١907‏ عضو في المحكمة؛ وتم تعيينه في مجلس إدارة 
سنجق القدس في 4 140» قبل أن يتم انتخابه في البرلمان العثاني سنة .١915‏ وقد 
شهدت فترة ولايته» ىا كان الحال مع و لاية يوسف الخالدي أيضًاء إدماج البلديات 
في السلطات الإدارية العثانية. وأخيرًاء جاءت انتخابات ١939١‏ بحسين سليم . 
الحسيني رئيسًا للمجلس البلدي» فاستكمل أعمال سلفه المتعلقة بتسيير المياه 
والتخطيط الحضريء قبل أن يضطلع بالمهمة الحساسة المتمثلة في استقبال السلطات 
. البريطانية» في »١411‏ والتي ثبتته في منصبه. ا 0 

يشي هذه الاستعزاض السريع لكبار شخصيات بلدية القدس العثانية 
باستمرارية المؤسسات وتجديد الفاعلين في آن معًا؛ إذ تبوأت أسر كبار الأعيان 
المناصب البلدية دون أن تصادرها أي منها أو تحتكرها. ني إطار هذا التسلسل 
التاريخيء ما الذي أحرزته الإدارة البلدية من تقدم في| يتعلق بالسيطرة على المساحة 
الحضرية وزيادتها؟ 

فيم| يتعلق بالسيطرة على البناء والتخطيط الحضريء دأب المؤرخون على القول 
بأن البلدية العثمانية كانت غير قادرة على فرض القواعد الأساسية للحضرنة على 
مواطنيها. بل إن روث كارك نفسهاء وني مقال لما نشر في ١9445‏ حول "مساهمة 
النظام العثماني في تنمية يافا والقدس" تؤكدء دون أن يخلو تأكيدها من سخرية؛ أن 
"النظام ساهم بشكل غير مباشر في زيادة عدد سكان الحضر بامتناعه عن التدخل في 
عملية الاستقرار العشوائي للمهاجرين””. بيد أن الأرشيفات البلدية تشههد بعكس 
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ذلك؛ إذ نلاحظ فيها السيطرة المبكرة التي مارستها اليلدية على الإنشاءات» خاصة في 
المظبطة المتعلقة بسيدات صهيون في مايو 21877 وتذكرة يوليو 1874. وقد ذكرنا في 
السابق إعجاب موزس مونتيفوري الذي أكد أنه منذ 1417/0 "وجب أن يخضع بناء 
كل بيت لمخطط تعتمده البلدية".'' كذلك حددت المادة 0 من قانون /الا4١‏ 
اختصاصات المهندس البلدي (زوتلمعطتتم أعءاءلسعم) ومقره داخل المجلس 
البلدي بوصفه "عضوًا استشاريًا"» فجعلته مسؤولا عن "الاهتام بكل الشؤون 
المتعلقة بالطرقات والباني" وكذلك حفظ "كل المخططات والخرائط””. 

هذا فضلاً عن أننا نعلم أنه منذ 21441١‏ ويموجب قرار صادر من الباب 
العالي» مارست بلدية القدس سيطرة فعالة على تصاريح البناء في "القرى المجاورة"”. 
ومصداق ذلك أن ديفيد يلين «ذااعلا 012:19 العضو اليهودي في المجلس البلدي» 
والذي لا يمكن أن نظن أنه كان أكثر تعاطمًا وتساحًا مع العثمانيين من موزس 
مونتيفوري؛ يؤكد من جانبه في 1844 أن "كل بناء جديد يشرع فيهء صغيرًا كان أو 
كبيرّاء يجب أن يعرض أولاً على البلدية ... وبدون ذلك لا يمكن أن يقام أي بناء 
بشكل شرعي ”". وفي تقرير أعده المهندس البلدي بتاريخ ١7‏ مايو 21849 وحفظه 
أرشيف بلدية القدسء نجد قائمة بالمباني التي أقيمت بشكل غير قانوني؛ وقد أعد 
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المهندس التقرير ليتسنى للمجلس البلدي أن يتخذ تجاهها العقوبات المنصوص عليها 
في المادتين 1 و51 من قانون /ا/141”. وكان المجلس قد قام قبل ذلك بخمسة أيام» 
أي في ١١‏ مايو 1894 بتعيين مفتش أبنية ((100056115 علإذدا2) لمساعدة المهندس ف 
مهمة الرقابة على المباني''. وقد استندت هذه الرقابة إلى الترسانة التشريعية العثمانية» 
التي تبلورت منذ ١1857‏ مع قانون الطرق والمباني ( عانصن1 76 عتإتممع 
أ5ءتاعملية2112)" وتعززت في 189١‏ بقانون الحضرنة (لامنامه! علإنوط8)». 
وحتى بالنسبة للمنشآت التي تقام على أراضي الميري التي تحتكر الحكومة المركزية 
السيادة عليهاء نظريًا (ى) نصت على ذلك المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية في 
4 كان المهندس البلدي هو المنوط به التحقق من مطابقة الإنشاءات لتصريح 
البناء الصادر لما. وفيا يتعلق باستقامة الطرقات وشق طرقات جديدة» استندت بلدية 
القدس إلى قانون الحضرنة الصادر في 0١‏ فيا يتعلق بتوسيع بعض الطرقات خخارج 
أسو ار البلدة بها يتراوح بين ؟ و8 أرسين". فقد أمر ت البلدية» على سبيل المثال» في 
414 وتطبيقًا للمادة 54 من قانون 184١‏ بإزالة المنشآت التي تعترض استقامة 
الطرقات؛ ومنحت ملاكها مهلة 0 أيام قبل أن يتدخل ضباط البلدية لتنفيذ تلك 
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الأوامر". وقد استند هذا التحرك النشط للدفاع عن المساحات العامة أيضًا إلى 
مرسوم نزع الملكية (31:5651تتهئة؟1 علةله15) الصادر في 2.1819 الذي حدد 
أسباب نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة» والتي يشرف عليها مجلس الإدارة» كما 
نص أيضًا على كيفية تقدير التعريضات اللازمة عن الممتلكات الخاصة. وكان تطبيق 
التعويضات لا يسري إلا بحضور الضباطء الذين تشهد الأرشيفات على تدخلهم عند 
حدوث أي انتهاك للقواعد البلدية. ويجتوي الأرشيف البلدي في القدس على الكثير 
من الوثائق المتعلقة بدور الضباط واختصاصاتته”'". وقد نص الفصل السابع من 
قانون /ا/141 (مواد 51-05) على أن الوظيفة الرئيسية لمؤلاء الضباط هي حفظ 
النظام العام "ومراقبة تطبيق القوانين والنظم" ". فقد نص القانون على أن عليهم أن 
"يقدموا للمجلس البلدي» بموجب تذكرة» من ينتهكون هذه التعلييات”. وفي 
صدر أمر عالٍ من السلطان لبلدية القدس حدد عدد الضباط با بين ثانية إلى 
ثلاثين» وهو ما يشى بأهمية هذه الوظيفة لضمان حسن تسبير الشؤون البلدية والسيطرة 
على النسيج الحضري". تلت هذه السيطرة على المباني أيضًا في تصميم لم ينفك يتأكد 
مرارًا وتكرارًا على تثبيت أسماء الشوارع وأرقام الطرق. وقد أناطت المادة /41 من 
قانون /ا/41١‏ هذه المهمة بمكتب المساحة التابع للمجلس البلدي ( 1-ؤ15اعءع12 
تعلق علقلصء علزتلعاعط)» وتشي بعض قرارات المجلس البلدي للقدس بأن تلك 
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السيطرة كانت نافذة على أرض الواقع”» وهو ما وصفه أبراهام موزس لونكز 
2 5ع1105 متقطةووطث بقوله إن البلدية» منذ ١86895‏ كانت "تضع أرقامًا على كل 
البيوت والحوانيت في كل أحياء البلدة» وكانت تُفرض غرامة كبيرة على كل من يغير 
أو يحجب الرقم..."". 

كانت بلدية القدس العثانية تمارس إذن رقابة فعالة على المنشآت والطرق في 
المدينة. ولكن» هل نستطيع أن نذهب إلى افتراض وجود تخطيط حضري حقيقي 
كانت البلدية تضطلع به؟ فإلى جانب السيطرة الدقيقة على تصاريح البناء واستقامة 
الطرقات» هل كان للبلدية بالفعل رؤية شاملة لأراضيها ونموها على المدى الطويل؟ 
هناك وثيقة حفظها الأرشيف القنصلي الفرنسي تتيح لنا مناقضة وجهة النظر التي 
يتبناها مؤرخو القدس بوجه عام؛ إذ تؤكد قيام المجلس البلدي في 1104 بإعداد 
خطة مستقبلية". ففي 18 مايو 1404 أطلع قنصل فرنسا سفير الحماية الفرنسي في 
القسطنطينية على أن "طرح مناقصة خطة القدس" أصبح وشيكًا. وقبل ذلك ببضعة 
شهورء وفي 77 يناير ١404‏ أشارت النشرة الأولى لغرفة التجارة والصناعة والزراعة 
الفلسطينية إلى أن الغرفة "بالاتفاق مع البلدية تقوم حاليًا بوضح خطة بلدية للقدس» 
لطرحها في مناقصات عامة”". وقد نسخ القنصل في رسالته التي أرسلها في شهر مايو 


.1901 كته 20) 1319 عادر 11 ,151131 ,1الفك )1١(‏ 

طادكل عدم قال) 178 .م ,(1892 ,10) معام عرزنعوء[و2 .(وعده81 سقطورطة) تعصيدآ (2) 
.(96 2016 ,134 .م ,مال .1ه .« ...لإاتلهمتعتصناط ترعالمكدع1 ع1 » دمهل علمجع] 

ذ لننلدكلاعنان) اناكهمء عا : 1909 تهدم 18 ,([ عترمد ,عأممن أ أمماكدم2© ,وعاودلم ,تاذاة (3) 
015 ؟ناء50525520ة'1 

ع اماه عل عن ]العام وهل 6 ع اكه 'ل رع تعتنامم © عل مرطوويهوط6 وا عل «رااءلان8 (4) 
علاناهكا عد لكه ستاءأانط ع0 .13 .م ,1909 اعللأنة بتعمسساآ .للم مدآ .سعلودند14 بأفم 
.08 لماكقء .8 عتأرثد ,سرع لدكرد 1 ,دعامولة ,لفلا دمحل أمعتزل2قامم 
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نص إعلان المناقصة العامة الذي حدد شروط الاشتراك وكذلك كراسة المواصفات» 
والتي نصت على أن المطلوب هو تنفيذ: 
.. مخطط القدس في مجمله وتفاصيله بطرقاته ومبانيه القائمة» مع 

تحديد الارتفاعات نسبة إلى سيلوى » ولتكن نقاط الارتكاز هي باب 

الخليل وباب دمشقء والمستشفى البلدي» ... إلخ. وبحيث يكون 

محيطها البرج الروسي وملجأ العجزة على طريق سانت جون» وسانت 

كروان؛ وكاتامون. وباقاء وسيلوى. بعد وضع المخطط على هذا النحو 

يتم وضع المشروعات التالية: )١‏ خطة بلدية للطرقات والمنشآت 

المستقبلية» ؟) خريطة توضح حدود البلدة الحضرية الجديدة مع 

التوسعات المأمولة في أراضى الملك؛. وذلك وفقا لتعليمات البلدية» 

*) مخطط لشبكة الصرف الصحى بالمديئة. 

من الواضح إذن أننا هنا أمام عملية تخطيط حضري مؤكدة؛ قامت البلدية 
بنفسها بوضع برنامجها وتنظيمها؛ إذ جرى الحديث؛ تحديدّاء عن "خطة بلدية"؛ 
وذلك دون مساعدة من الحاكم. وقد أبدت البلدية أيضًا استعدادها لتقديم المشورة 
للمشاركين في المناقصة. و"تقديم كل الإيضاحات المطلوبة مع الاستعانة بالخرائط 
المتوفرة". ويجب أن نشير هنا إلى أن المناقصة ذكرت "الطرق والمنشآت المستقبلية" 
وكذلك "التوسعات المأمولة" في البلدة» آخذةٌ بذلك؛ في اعتبارهاء العناصر الأساسية 
لتخطيط حضري مستقبلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولم تتأخر نتيجة المناقصة» 
إذ رأينا منذ ١5‏ نوفمير ١404‏ حديثًا عن تنفيذ مد خطوط كهرباء الإنارة العامة في 
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البلدية» ثم بعد ذلك وفي مارس ١914‏ تخطيط أول خطوط الترام؛ والذي تم ترسية 
تنفيذه على بنك بيربيه الباريسي”. 

وعلى الرغم من أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقف عملية التحديث 
الحضري واستقلال التخطيط البلدي النشطة؛ هذه. فتبقى حقيقة أن المؤسسة البلدية 
في القدس أظهرت قدرتبها على التدخل والسيطرة على الإنشاءات. كذلك تشهد 
مشروعات 1115-1404» رغم عدم إمكانية تنفيذها على أرض الواقع بسبب عامل 
جغرافي-سيامي خارجيء بأن الحداثة السياسية البلدية في القدس ساهمت كثيرًا في 
عملية التحديث الحضري. 

وقد شملت تلك العملية أيضًا تحسين ظروف النظافة العامة وتحديث 
الشبكات التقنية. ومن أبرز المهام التي اضطلعت بها البلدية» ما تعلق منها بتحسين 
مستوى النظافة العامة» والرقابة على القواعد الصحية» وتحديث الشبكات التقنية» 
بوصفها المؤشر الأكثر دلالة ووضوحًا على فاعلية البلدية. وحتى لو تعين علينا أن 
تُذّكّر هنا بأن هذا التوجه كان تأثرًا بميراث الأيديولوجية الصحية الأوروبية في نهاية 
القرن التاسع عشرء فباستطاعتنا أن نعزو لبلدية القدس العثمانية الفضل فيا يتعلق 
بالسيطرة على النظافة العامة وإتاحة المياه الصالحة للشرب للمواطنين؛ وهنا أيضًا 
.تناقض الأرشيفات بوضوح الرؤية الكارثية للحجاج الأوروبيين في ذلك العصرء 
وللمؤرخين المعاصرين. 


ذ عملا عا .1914 كتهم 5 .549 وماممء .18 عمد ,ع أممس اأمماكمم0 ,دعامولة .عذاكة (1) 


ع مره8 ,آلا لمهم امه اكمه © ذ ععموط عل عبءعلددخدطصسة؟'! 
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وفيا يتعلق بالنظافة العامة والطب البلدي نص قانون /ال141 على وجوب أن 
يقيم بمقر المجلس البلدي طبيب بلدي وبيطارء بصفة عضوين استشاريين (المادة (ظ 
وعلى أن يهارسا مهامه| على مستويين". أولاً على مستوى الدولة العثانية» كان 
الطبيب البلدي مسؤولاً عن الوقاية من مخاطر تفشي الأوبئة. فقد أصدرت نظارة 
الداخلية نشرة في نوفمبر 21845 احتفظ بها الأرشيف البلدي بالقدسء أمرت فيها 
الطبيب البلدي بأن يرفع كل شهر إلى نظارة الطبية (الصحة) ,ناءئة2ءل2 علإلاذزط1]1 
تقريرًا مفصلاً حول الظروف الصحية للبلدية". وبذلك يصبح الطبيب البلدي في 
القدس مشاركاء على قدم المساواة مع نظرائه في البلدات العثمانية الأخرى؛ في شبكة 
الدولة للوقاية من الأوبئة. ولكن حتى قبل صدور هذه التعلييات» كانت البلدية قد 
فرضت. في أبريل 1847» كوردونًا صحيًّا للحد من مخاطر تفشي الكوليرا”. أما على 
المستوى المحلي» فالطبيب البلدي هو المسؤول عن الإدارة اليومية للمستشفى البلدي 
بالقدسء والذي أقيم سنة 144١‏ على طريق يافاء على أن يقدم خدمات الرعاية 
الصحية فيه مجانًا ثلاثة أيام في الأسبوع لأبناء كل الديانات والقوميات. كذلك كلفه 
قرار من المجلس البلدي صدر في 21847 بإدارة "الأجزخانة البلدية" التي تقدم 
العلاج بسعر التكلفة أو مجانًا». وفي ١48987‏ سمحت نظارة الداخلية لبلدية القدس 
باستيراد المعدات الجراحية اللازمة لتقديم العلاج في المستشفىء مع إعفائها من رسوم 


72 بط بآ .آهل .نأك .تزه ,(وعع 1م00 0) عناملا (1) 

.(1894 عتططرع 0م 12 ) 1314 عتحله ا نا الزتطهع: 4 ,5411341 .لألفك (2) 
.(1892 أترحج 6) 1309 المترردء 5011.8 .لم1 ر3) 

.(1892 ونقتت 20) 1309 مقطدد 20 ,354131 .11م 1] ر4) 
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الاستيراد بحد أقصى 04.0٠١‏ قرش سنويًا". ويجب أن نشير هنا إلى أن نطاق السلطة 
الصحية لبلدية القدس العثانية كان» مثل نطاق صلاحياتها في إصدار تصاريح البناءء 
متدًا إلى القرى المجاورة أيضًاء إذ كان على المستشفى البلدي تقديم الرعاية الصحية 
والعلاج لسكان القرى المجاورة» كما كان الطبيب البلدي للقدس مسؤولاً عن تنسيق 
حملات التطعيم في كل أنحاء السنجق. ففي أبريل 1897. على سبيل المثال» ومع 
تفشي وباء الكوليراء أنفقت بلدية القدس من ميزانيتها مبلغ 78.6٠١‏ قرش لتمويل 
حملة تطعيم واسعة في المنطقة» وطلبت بعد ذلك من بلديات غزة» والخليل» ويافاء 
ورام الله تسديد جزء من التكاليف يتناسب مع عدد سكان كل منها والموارد المالية 
لكل بلدية". هذا المنطق نفسه سوف نجده في العام التالي» وتحديدًا في أكتوبر 21891 
عندما قامت بلدية القدس بشراء طفايات حريق لحساب بلديتي يافا والخليل'”؛ حيث 
كانت بلدية القدسء بفضل وضعها المالي وإمكاناتها الإدارية في طليعة السياسة البلدية 
في فلسطين العثانية. ولم تتوقف السيطرة البلدية على الصحة العامة عند حدود 
التدخل في حالات حدوث أزمة وبائية» بل كانت تمارس التطعيم بشكل دوري؛ إذ 
نجد تقريرًا بلديًا مؤرحَا مارس ١1844‏ يشير إلى أن بلدية القدس ترسل إلى السلطات 
العثانية كل ثلاثة أشهر قائمة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم". 
وكان من بين جوانب تحسين الصحة العامة أيضًاء تحديث الشبكات التقنية 
الحضرية؛ وفي مقدمتها شبكات تسيير وتوزيع مياه الشرب. فالقدس التي تقع على 
1311 20 ,51181 ,الفط (1) 
.(1892 الرة 12) 1309 لتممقطنة: 14 ,513801 ,األفظط (2) 


.(1893 عتطماعه0 24) 1312 أعبدع-إعاجموع 25 .541814 ./الهف8 (3) 
.(1899 كتمهم 18) 1316 عل20 أن 54[31.6 ,األفط (4) 
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قمة جبل صهيون الصحراوية؛ على ارتفاع أكثر من /٠١‏ متر عن سطح البحرء دائا ما 
تعاني شحًا كبيرًا في المياه» حتى وإن كان الحجاج والعلاء الأوروبيون في منتصف 
القرن التاسع عشر قد ساهموا في نسج ونشر أسطورة الوفرة المائية التي كانت لها في 
عصور الكتاب المقدس القديمة » خاصة في عهد سليان [عليه السلام]"» معارضين 
ذاك العصر الذهبي بشهاداتهم التي تشي بتهدم كبير لمواسير وخزانات المياه» والتي 
يتهمون السلطات الإدارية للبلدة بالمسؤولية عنها بطبيعة الحال. لكن الأرشيف 
البلدي يتينح لنا تفنيدًا واسعًا لهذه الرؤية السلبية. فمنذ أواخر ثانينيات القرن التاسعم 
عشر شرعت بلدية القدس في عملية استعادة الموارد المائية معتمدة على دراية أوسع 
يشبكاتها؛ إذ اقترح المهندس العثماني فرنجية بك في 1844 أن يقوم بتوصيل المياه من 
نبع عروب إلى البلدة القديمة عن طريق تجديد قناطر سلييان””» وفي ١444‏ وضعت 
البلدية نفسها خطة هذا المشروع لتحويل المياه إلى البلدة» وتم قبول عرض التنفيذ 
الذي تقدم به المهندس الفرنسي تيفينين 21169768158 الذي كان له نشاط واسع في 
بيروت”. وتخبرنا رسالة من القنصل البريطاني أرسلها في صيف 110١‏ بأن وجهاء . 
البلدة رفعوا طلبًا إلى السلطان» ودعمتهم البلدية في ذلك. يلتمسون فيه تخصيص جزء 


تنه اعاعهه ,وءامدوعل زه تجاصمك ععهاًا ,(وماصآ مطهل) غئط علمصعك عوط (1) 
864 .ؤ5ع107ممآ ,10071 

(؟) هذا المشروع الذي تم طرحه على السلطات البلدية بين عامي 68 و ١896‏ أعيد نشره فيها 

بعد وهو محفوظ في أرشيف بلدية القدس: /207م0/ ,ع8 ونطومةظ ,614 ممامد ,الفا 

.1908 ,طنم 4ل ستمط كول ١م0011‏ | الى 

وآ عل للوتوعععمههء 15 8 علاتلقاء؟ ممتاوء نمه ها مك 3 واعنتبه'| أأاعممهة | 6 :م (3) 
-ن6ل 06 علات عاذ عاطهامم ددعل ومتانطتماوتل 15 عل مملنهاتمامء اع وممتاعنا اكوم ' 


.(614 درمتم ,1/ل114) 4[ 9[ «رمتممهل 4[ ءا غاأأمجراءةاتبات ها عهم ومانولك ,تمعلود 
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من عائدات الوقف لتحسين توزيع مياه الشرب. وفي يوليو ١10١‏ أرسل السلطان * 
من القسطنطينية بموافقته على أن يوضع تحت تصرف البلدية مبلغ ستة آلاف جنيه 
تركي حتى يتسنى لها سرعة: مد خطوط مواسير صلب لتوصيل المياه". وقد أشار 
القنصل البريطاني» رغم تشدد أحكامه تجاه السلطات العثانية» إلى كفاءة البلدية عند 
تنفيذ أعالها في أكتوبر ١140ء‏ حيث قال: "قرار السلطات المحلية... في سبيله للتنفيذ. 
والأعيال تجري على قدم وساق"". وقد أشار أيضًا إلى أن السلطات» وحتى لا تنتظر 
تشغيل هذا الخط الجديد» أدارت الوضع الطارئ بكفاءة عالية؛ إذ كتب ما نصه: 
"الشدة... زال جانب كبير منها بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات» حيبُ قررت 
جلب الماء العذب النقي من نبع مجاور عن طريق القطار"”. مرةٌ أخرى تتيح لنا دراسة 
الأرشيفات مناقضة الاستنتاجات المتسرعة التي تنجم عن الاقتصار على قراءة كتب 
الرحلات ورسائل الحجاج الأوروبيين في تلك الحقبة. ففيها يتعلق بتوزيع المياه. لا 
سبيل للامة بلدية القدس العثانية؛ حيث وقعت البلدية» قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ببضعة أشهرء عقد امتياز نهائيًا مع مقاول يوناني يُدعى أوريبيد مافروماتيس 
15 ملم انا لبناء واستغلال شبكة توزيع مياه الشرب". وكان عقد 
الامتياز هذا تتويًا لنقاشات عامة أجرتها البلدية مع المواطنين منذ مطلع القرنء كا 


[90! نأعااأسز 19 .العم عطاءعفمقل .1901 دع افكبدع1[ ,2106 مماعق ,195 ملكو ,70 ,0جزمه (1) 
اماع00 4 .05557 عطاعءعةمةل ,1901 تعادجمع1 ,2106 مممق ١95,‏ عتذو .20 ,0زم (2) 
)190 
0ط[ (3) 
ات موأإعنماكهمء 18[ عل وولكعععممء و1 لذ علاتلتدك؟ ممتاوء حوه© ,614 مسق ,824014 (4) 
علتكر 14 ,لعلدددة[ عل عالأنا قاذ عاطقامم ندعل ممتاسط كال ها عل ممتاواتمامعه 
9/4 
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تشهد على ذلك العديد من نشرات غرفة التجارة المقدسية» منذ ."1١999‏ وقد نص 
عقد الالتزام الذي تم توقيعه في ١915‏ على أن يتم بمجرد التوقيع» توفير ٠6٠١‏ متر 
مكعب من الماء يوميّاه تصل في النهاية إلى 2٠٠١‏ متر مكعب”. ولم تنس السلطات 
البلدية أن تنص كتابةٌ على الالتزامات الواقعة على المقاول من حيث صيانة خدمة المياه 
العامة؛ حيث نص البند ١١‏ من الاتفاق على أن عليه أن ينشئ ٠١‏ سبيل ماء عام 
ويصونها مجانًا. تلك الأسبلة التي تشهد على الحداثة البلدية الواضحة وتدفعها قُدُمًا في 
آن معًا "سوف تنشأ في أماكن تحددها البلدة". لا مراء إذن في أن السلطة البلدية» التي 
كانت تعبر عن نفسها في أرشيفاتها هي بمصطلح "البلدة" مارست سيطرة فعالة 
وكفئة على الشبكات التقنية الحضرية الأساسية. 


الخلاصة: يتحعديث أم تغريب للمساحة السياسية الحضرية؟ 
في سنة 1845» وبعد أن ضاقت بها مباني السراي القديمة في قلب البلدة 
القديمة» قررت بلدية القدس أن تبني لنفسها مبنى جديدًا أكثر رحابة وحداثة خارج 


أسوار البلدة» وبالقرب من باب يافا”. كان من المنطقي أن تقرر أن يكون مقرها 


عل معطمو وا عل سا8 ,52549 ورمامق ,18 علمند ,ع[ممهتامصقاكه0© .كعامدلط ,كفاة (1) 
الاك .تمحه] ,دا لهجدحة[ ,ذم ,مستبوعاوط عل عائأيء وهال اع عأتاكال لل ,ممع تمن 
09 عتطماعس نط توعامء5 معصنانا 

لملأعشاكوي ذل عل ممتودععمم نلذ ملاتاقاء؟ «متامعحمه0) ,614 و«مدف ,1لله8 (2) 
عكر 14 .سوءامختصق3 عل عالاد لذ عأطهامم ندعل ومتابط لمتكتل ها عل مملاماتمامىء 
.3 عأءذان , 19/4 

طانظا عهم قاكء) 155 .م (1897 عن]) «ملنعان© ءاراتدوءلن2 .(ؤعدهكلا لمقطقعطة) #عوبا (3) 


.(86 عام ,132 .م ,لاء وه .« ...للدم أعتمناتم دعلدجيمةل مط[ » دمحل دعر 
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الجديد متأثرًا باتجاه مركز ثقل البلدة إلى الغرب» وهو اتجاه الميل الطوبوغراني وتركز 
الوجود الأوروبي في آن. واحد. لذلك أقيمت البلدية الجديدة في قلب حي الأعمال 
الجديد أي عند نقطة الالتقاء مع البلدة الجديدة التي نمت إلى الشمال الغربي» على 
امتداد طريق يافا ومناطق السلطة القديمة في البلدة داخل الأسوار. إن أعضاء المجلس 
البلدي» بخروجهم بالبلدية بم لم يكن يطلق عليه بعد "البلدة القديمة" ليستقروا بها 
على أطراف ما نسميه الآن "البلدة الجديدة". إنما قد اختاروا بذلك أن يرسخوا أقدام 
المؤسسة البلدية بشكل حاسم وواضح في الحداثة؛ إذ ابتعدوا عن نقط الاستقطاب 
الدينية واقتربوا من النشاط الاقتصاديء على غرار العديد من البلديات الأخرى في 
محيط البحر الأبيض المتوسط في تلك الحقبة. وقد كان اتجاه المساحة الحضرية في 
القدس إلى الغرب» جغرافيًا وثقافيّاء لافنا في اتساعه وسرعته. ففي 1847 افتتحت 
البلدية حديقة عامة عند أول طريق يافاء بالقرب من المقامات الروسية" وفي 218457 
وعلى بعد مائة متر من تلك الحديقة افتّتِح المبنى الجديد للبلدية» على ناصية شارعي 
يافا وماميلاء في مواجهة "المقهى البلدي الكبير" الجديد. وفي 18944 تم فتح ممر في 
سور سليمان عند مستوى باب يافاء بمناسبة زيارة جيوم الثاني. وفي ١4٠١‏ أقيم سبيل 
ضخم أمام باب يافاء وكان على الطراز العربي ثنائي الألوان. وأخيراء في 1901 تم 
افتتاح برج الساعة بباب يافا”". كان تمويل هذا البرج؛ كما كان تمويل السبيل» من 
0ه المقامات الروسية هي مجمع أبنية روسية في تلك المنطقة؛ يتسع لإيواء ٠٠٠١‏ شخص في آن 
واحدء تم إنجاز بنائه سئة 18754» ويطلق السكان العرب على تلك المنطقة "الموسكوبية". 
(المترجم). 
)١(‏ يشي الأرشيف الدبلوماسي البريطاني بأن ساعة باب يافا التي لقيت استهجانًا ثم تدميرًا في ظل 
الانتداب. كانت على العكس من ذلك. محل اهتهام يالغ أثناء إقامتهاء من جانب القناص 
الأوروبيين. ولكن التنافس التقني كان محتدمًا بين فرنسا وبريطانيا العظمى حتى أنه فرض نفسه 
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الاكتتاب العام» وكان البرج يطل بأمتاره الأربعة عشر على هذا الحي الحديث» لتدق ' 
ساعته بانتظام معلنةٌ تنظيًا علمانيًا بلديًا حضريًا للوقتء يتمايز عن شوفار” اليهود» 
ومؤذني المسلمين» وأجراس المسيحيين في البلدة داخل الأسوار". وهنا أيضًاء تتيح لنا 
القراءة المتأنية لنشرات غرفة التجارة استشعار تلك الرغبة في الحداثة التي أفصحت 
عن نفسها في محيط باب يافا؛ ففي يناير 1404 طالب تجار البلدة» بشكل جماعي؛ 
البلدية بالإسراع في نقل المؤسسات القضائية إلى "حي الأعمال الجديد”". 

كان مبنى البلدية الجديدء الذي افتتح في 21897 بوقوعه عند نقطة الالتقاء 
الطبوغرافية والسياسية والثقافية بين البلدتين الغربية والشرقية» على خط المواجهة في 
حرب 1158», وعلى الخط الأخضر الفاصل بين البلدة الإسرائيلية والبلدة الأردنية 


في مسألة الاختيار التقني للساعة: هل تعيش المديئة المقدسة على ساعة بريطانية أم ساعة 
فرنسية؟ 0 ,2534 غطءةمقل ,1908 ستعلقكدع1 ,2287 وماق ,195 عفد ,80 ,0خلط 
طاعمعوط عط ععهقامعءم 0) امدووعانا]!! عغطا عمأعنالمأ دهز لعلععععند عحقط ]" : 1908 )ء1لأدال 
لمنده؟ 200 ,تمع اأدكتمعل ند عدم اعماء عط 07) ع اكة! تعلط نزط اتاعناه5 طعماء 
عط لع لساعممء أومصاج عتقط لهه ,عكتناعةتامقده لاوتااء8 2ه عمه لإط ,لإوماعةأكأنهكدنا 
ع6 لاتبه علعمكء فوع ع1 .أععناد عتامكاءماء 1ه باضاعط ,5و816 طاتبد عكفقاء كيام 

"ممناعلا نافصم «عل0منا وز عنما -عاءمكء خ عتعطند ,وطعطومعع8 0) لعادوءلن] 

(2) الشوفار آلة نفخ يستخدمها اليهود منذ القدم في الإعلان عن نباية الصوم؛ ويوم كيبور» 
وغيرهما من أعياد. تُصنع هذه الآلة من قرن الكبش. (المترجم) 

)١(‏ يحتوي أرشيف بلدية القدس على ملف خاص يشتمل على الوثائق المتعلقة ببناء برج الساعة. 
وتثبت تلك الوثائق أن المهندس البلدي هو الذي كان يشرف على المشروع ويسيطر على ميزانيته. 
كذلك يحتوي الملف على قائمة يأسماء المتبرعين. 

,6 أإوعانط مل توني ا يك به ماساميل راك وع موسرم عل ععطريو) ها عل راعاايا8 (2) 

علالامعا ع5 321 متاء[لسط ع© .13 .م ,1909 اعللتناة ,تعقناط .ألم .عمسا بمعافكندة1 ,كم 

68 مومقء ,8 عمد .لوءلقددمة1 .وعامدلط! ,عم ألا دمدل الع مقامم 
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حتى يونيو 1945317. واليوم» لا توجد علامة مميزة واحدة تتيح لمواطني البلدة التعرف 
على المبنى؛ إذ أصبح معزولاً داخل ورّش "سوق ماميلا" و"قرية داوود" فأسلم 
يذلك مبنى البلدية القديمة المختلط مصيره إلى النسيان؛ إن لم يكن للدمار. يبدو أن 
مصير مبنى البلدية يعكس مصير المؤسسة التي كان يُؤويها؛ فتلك البلدية المختلطة في 
القدس التي أنشأت في العضر العثماني على مبدأ اقتسام السيادة والتفاوض حوها 
أضحى واحدًا من ضحايا الاستقطاب المجتمعي. فففي ١974‏ مزقته رهانات 
القوميين. ليختفي بشكل نهائي في .١11544‏ كان الاختفاء طبوغرافيًا وسياسيًا في آن 
معّاء تلمحه في قراءة الخريطة كم) تراه في تتبع تأريخ "المدينة المقدسة". بلدية القدس 

العثمائية» رمز النموذج الحضري الذي تنكر له الجميع وطواه النسيان ققد في بيداء 
طوبوغرافية وذاكرتية. 
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الفصل الرايع . 


جذور المجلس البلدي في بيروت (1908-1870) 
جنس هانسن 


يتمثل الغرضان الرئيسيان لهذا المقال في طرح رؤية للتاريخ البلدي المبكر 
لبيروت منفتحة على هذا الكم المتزايد من الأدبيات المقارنة حول بلديات منطقة البحر 
الأبيض المتوسطء ثم الاعتماد على هذه الخلفية في دراسة تحول سياسات أعيان بيروت 
في أواخر العصر العثماني. تطرح تلك الرؤية البلدية بوصفها مؤسسة حضرية مزدوجة 
الخصائصء كان السعي فيها لضبط تجربة تحديث حضرية متايزة في مدينة لا تنفك 
تتمدد» مسرحًا للتفاعل بين سلطة الدولة والسلطة المحلية. فقد كان إنشاء بلدية 
بيروت» من جانبء» جزءًا من توجه أوسع للدولة العثانية كانت إدارة المساحة 
الحضرية فيه وسيلة مهمة لاستعراض صورة الدولة العثمانية الحديثة أمام رعايا الدولة 
والدول الأوروبية على حد سواءء وإقناعههما معًا بتلك الصورة. ومن جانب آخرء 
كانت فترة "ما قبل التاريخ" لتلك المؤسسة بين عامي 187٠‏ و1848 رد فعل عثاني 
على ظروف ما بعد الحرب الأهلية المحلية. فقد تحولت بلدية بيروت من إجراء طوارئ» 


ظهر في إطار إدارة أزمة» إلى مؤسسة إدارة حضرية دائمة. 
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تدور دراستنا هذه حول قائمة بأعضاء المجلس البلدي. وهي قائمة مفصلة 

. بالأفراد ''ذين كانوا أعضاء في بلدية بيروت بين عامي ١8748‏ و19048» تم إعدادها 

اعتمادًا على حوليات الأقاليم العثيانية (السلنامة) والصحف البيروتية". وعلى الرغم 

من أن بعض أسياء أعضاء المجلس وأسماء العائلات التي ظهرت في دراستنا تجد لها 
آثارًا في دراسات أخرى تتعلق بسياقات تاريخية مختلفة» فقد تمثل جهدنا الرئيسى في 
دراستنا هذه في تجميع سِيّر الأفراد الذين شاركوا في عضوية المجلس ابندى ثم 

تقسيمها في أربعة تصنيفات واسعة هي: الخلفية الجغرافية والدينية» والحرفة» 

والوظيفة في البيروقراطية العثمانية» والمشاركة في الحياة العامة. أما الإحصائيات التي 

صاحبت هذه الدراسة فهي ملخصات منتقاة من دراسات أوسع متعلقة بالتصنيفات 
التي تضفي وضعًا خاصًا على صاحبها (الأسرة» الحرفة» الوظيفة) وتلك التي تدخل 
تغييرًا مباشرًا على المجتمع الحضريء مثل التوظف لدى الدولة العثانية أو المشاركة في 
النشاط السياسي والفكري". وقد احتلت البلدية العثمانية موقعًا مركزيًا داخل هذا 
التسلسل الخاص. فقد كانت السياسات البلدية "العامل الحفاز" الذي حول الوضع 
الاجتماعي إلى تحرك اجتماعي ونشاط فكري. أما بالنسبة للتأريخ» يقدم لنا النظر في 
سياسات الأعيان من منظور البلدية بديلاً شاملاً للأدبيات التي تغالي في تقدير دور 

الإرساليات الأجنبية والقناصل في إحداث تحول اجتماعي وفكري في بيروت. 

)١(‏ بين عامي 1874 و1888 تُشر ١4‏ جزءًا من السلنامة لولاية سورية. وبعد إنشاء ولاية بيروت 
في 1884ن تم نشر ستة أجزاء فقط لتلك الولاية ظهرت في أعوام (؟18495: 1499 219٠٠‏ 
1405143 208. وتم ملء الفجوات في سلنامة بيروت بالرجوع على جريدتي ثمرات 
الفنون ولسان الحال البيروتيتين الأسبوعيتين. 


معتروم8 مر[ بببساع8 مأعغؤز5 عل تراك إنن ء1ن؟[ تمنره011 كإن عع 7116 ,لعودمدط كمعل (2) 
.2001 .0100 .ذتععطا .اتطاط.ما) 888-1914[ سام ام 
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السيرة الجماعية أسلوب كمي في الأساس تقاس بها البنى والتغيرات الاجتماعية 
الأساسية» وتستكشف بها جذور التحرك السياسي» وصور بها العلاقات المتبادلة بين 
أفكار الجماعات الاجتماعية وممارساتها وبين الواقع الاجتماعي. على أن المصادر 
التاريخية المتوفرة للقيام بمثل هذه الدراسة تُحوّل كلها دراسة السيرة الجماعية إلى دراسة 
لحب السلطة". فدراسة من هذا القبيل تتطلب عينة ضخمة؛ وفترة زمنية واسعة 


)١(‏ استقينا البيانات البيوجرافية لأعضاء المجلس البلدي من مصادر أكثر من أن نستطيع ذكرها في 
الموامش. وقد كانت المصادرء بوجه عام» على نسق التصنيفات الخمسة نفسهاء حيث اعتمدنا في ا 
الخلفية الخغرافية للمسيحيين. بشكل أساسىء على عيسى إسكندر»ء معلوف: ديوان القتطوف» 
تاريخ بني معلوف (بغداد المطبعة العثمانية» 19-/8-7). وكانت الأعمال العديدة لماي ديفي 
وكذلك ليل كامل سلامة -اله5 نم8 عل ««عأتبوي0 جنا كاطعسدلهك-اعسدك؟] لاما 
(1998 بالمتع8) كع عامل كع ناراك أء كع [0 1 أ صمل 5111165 ,41/120185 مصذر 
معلومات غزيرة عن الأنساب وسير الجريج الأرثوذكس. وقد وفر فآ" ههه نرم 
مرزواوالط'ل عمأوسقم , "عاعننته 2176 نان طاأنووء8 عل دعبو المطات دعسوداءرذ وعالتصوط 
93-0 ,(1995) 6 ,عزومامة 04 61 خلفية مهمة بالنسبة لنا. أما أصول الأعضاء المسلمين 
فقد تتبعناها من خلال القاموس الببليوجرافي لأبي سعد: معجم أساء الأسر والأشخاص 
ولحات من تاريخ العائلات (بيروت. دار الملايين» »)١951/‏ والذي قد نستفيد من معلوماته 
البيوجرافية الكثيفة في دراسات قادمة. كذلك أصدرت جريدة "الجريدة" البيروتية اليومية بين 
عامي 19170 و4348١‏ سلسلة من تواريخ العائلات. أما المعلومات المتعلقة بالخلفيات المهنية 
فقد استقيناهاء بشكل أساسي» من ثلاث قوائم: أمين خوري: ا جامعة أو دليل بيروت (بيروت» 
مطبعة الو لاية» ))١8.4‏ وعبد الباسط الأنسي» دليل بيروت وتقويم الإقبال لسنة /الا ١٠١”‏ ه.» 
١91١ - 4‏ (بيروت» دار الإقبالك /اا١‏ هبء 19084 - 4)١91٠١‏ و ,060601 
دثل06 تالمتسظ) .لوطتا ل له لاود ها عل علميسييه ,نان أرترك- ماتقطاا "عنع اق لل 
(1922 ,وود كذلك استطعت الحصول على معلومات إضافية لم تتوفر في القوائم التي توصلت 
إليها وذلك من خلال غطا دأ انضك8 لأه علتوساءا! اماع تع صمت م15" كاللقطها كنماس8ظ 
ه011 نأا ورا وتلطوك8ة -تبمزئاعع2 هذل "عأنكاط مم01 أ0 جردلا مل زاوني1 أكماآ 
2433-2 .م.(1993 نكالأحمطت؟1) .لامو مودة0) نز لع]أله ,ع«نمنمظ. وبالنسبة للمسار 


159 


نسبيّاء ومجموعة متسقة من الأسئلة» ومجموعة محددة من الناس حتى نستطيع أن 
نخرج بأناط يعتد بها". في ضوء تلك الاعتبارات» يبرز المجلس البلدي لبيروت في 
الفترة بين أول انتخاب له في 1814/1871 وثورة الشبيبة التركية في ١408‏ إطارًا 
مثاليًا لتحليل السيرة الجماعية للنخب المحلية والأعيانٍ الحضريين خلال فترة 
الإصلاحات العثانية المعروفة "بالتنظيمات". وقد أثرت». بلا شكء التغييرات التي 
شهدتها حكومة الباب العالي وكذلك تغير الوضع الإداري للمدينة بعد أن أصبحت 
عاصمة إقليمية في 1844. في السياسات البلدية. ولكننا سنهتم» لأغراض هذه 
الورقة؛ بالاستمراريات أكثر من تركيزنا على مواطن القطيعة التاريخية. 


القوانين البلدية العثمانية 

في ه أكتوبر لالا4١‏ صدق البرلمان العثماني على قانون جديد خاص بالبلديات 
في جميع أنحاء الدولة» جعل قانون البلديات داهتاهةو علإذ60اء6 هو المرجع القانوني 
الأسامى لسكان الحضر في الولايات. وأصبحت مجالات التخطيط الحضري. والرقابة 
على الأسواق» والصحة. والأخلاق العامة» والرفاه العام كلها من الاختصاصات 


المهنى لأعضاء المجلس» فقد درسها من خلال سلنامة سورية وبيروت فيليب طرازي وعرضها 

في أربعة أجزاء في مؤلف بعنوان : تاريخ الصحافة العربية (بيروت: المطبعة الأدبية. 141- 
١19‏ ).: وكان هو عمدتنا في المعلومات المتعلقة بمثقفي بيروت ومشاركاتهم في الخياة العامة. 

)١(‏ انظر «ه :79 -46 .م .(1971[) 2 .100 ناموط ,"لإطمميوممجوءط" .عرماك مموع دما 

8 عانام8 أرما رعاعنمة دمعتت 1) ,"دعاتاع ]0 لزإلناك ع1" ,لماجنسخا تروط لاطا 

690-17 .م .(1966) 


100 


المقصورة علٍ البلدية". وقد وفرت تلك الاختصاصات. مجتمعة» أداة قوية لتدخل 
البلديات في ممارسات الحياة اليومية في البلدات والمدن العثمانية. وكان إصلاحيو 
الولايات العثانية قد حددوا المدينة كموقع تدخل مهم للدولة منذ .١1874‏ فقد نص 
قانون الولايات الصادر في تلك السنة على أن " أوعرتهل علإتلعاءط علط برقا معط 
#نلائزةة" :". وعلى الرغم من أن هذا النص كان إعلان نوايا أكثر من كونه إطارًا قانونيًا 
معياريّاء فقد حدد قانون الولايات المعدل الصادر في 18717 أعمال بلديات الأقاليم 
بتفصيل أكبر. وأهم ما جاء فيه» فيم| يتعلق بمبوضوعناء هو أنه نص على وجوب تنظيم 
انتخابات دورية لانتخاب مجلس نيابي حضري. 

التنظيم العضوي لدائرة بيروت البلدية الجديدة [...] كان شبه استنساخ كامل 
مثيله في بيرا”. 


هكذا استّهل أول تقييم للمجلس الذي أنشئ حديثًا في بيروت في 1874. 
كاتيا هذا التقييم هما جورج لوريلا 2101113.آ 060186 وإدموند دي برتوي 1050080 
5أناط1ء26 ع0 اللذين كانا عضوين في المجلس البلدي حتى صدور قانون /ال81١‏ 
الذي قصر عضوية المجالس البلدية على الرعايا العثمانيين. وقد امتلاً تقرير رجلي 
الأعمال الأوروبيين هذين - أوهما نمساوي وثانيها فرنسي - بتقريظ زملائها 
المحليين في المجلس الذي كان مكونًا من رجال مستنيرين ذوي نفوس عالية. لقد 


)١(‏ انظر ]691 .م .(1906/7 ,0:10,0) 1١‏ اهلا ,ابشنترم011 ,أم2ا عل عجرم ,عسناملا معنون0. 
-10 .اجن 0 ععغط ذل مز لعامينو ."لالم تعتصنم د عحمط اأمطة ععمالت طعمع" (2) 
.166 .م.(974| ممسمامظ) ,(840-1578 [) أدوعمول| تلاطمابل ررمي 
1868 .236 جواطخ .لكان ,332 سان اللتخت87 تاكسم اجماصولة .ا تلخ 3) 
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جمعوا كل ما هو في صالح هذه المدينة والبلد في هذه المؤسسة الجديدة التي تعتبر خطوة 
جديدة على طريق الإصلاح والتقدم. وهم يبذلون أقصى ما يستطيعون من وقت 
وجهد لضان نجاحه". 

كانت البلدية الأولى في الدولة العثانية - المشروع التجريبي الذي أقامته 
استانبول في الحي السادس» حي بيرا - جالاطا - نموذجًا احتذته بقية البلديات في 
ولايات الدولة. لم يكن تقرير لوريلا وبرتوي سوى صدى لرؤية البيروقراطية العثمانية 
في عاصمة الدولة لرسالة تلك المؤسسة النموذجية التي أنشئوها في ."١8061‏ ولكن 
في بيروت» كان للبلدية تاريخ أقدم بسبع سنوات من قانون الولايات.الصادر سنة 
177؛ ومن تأسيس البلديات الأولى في بقية أصقاع الدولة العئانية. وقد وَلِد هذا 
المجلس من رحم أزمة اللاجئين في بيروت» والتي نشأت بعد الحرب الأهلية التي 
اندلئعت سنة 21879 وكان وراء إنشائه. على ما يبدوء المبعوث السلطاني» فؤاد باشا”. 


الحرب.. والصحة العامة.. وجذور بلدية ببروت 

رغم أن مشاركة فؤاد باشا السابقة في إعداد النموذج البلدي في استانبول قد 
تفسر ميله الطبيعي لإنشاء حكم بلدي» فقد فرضت المأساة الإنسانية التي شهدها في 
بيروت ضرورة التحرك السريع. وذلك أن عدد سكان بيروت ارتفع بين ١8048‏ 


.عاطم (1) 

بأنطايمادا د «مء8 توطتنا ,تعدءلعصء8 ره ى_أزامط 16 .لتطتمعدم. مباماذ (2) 
1900١‏ اومان ا 

26.1568 نجملط انتاع8 ,332 امف أدم 80 اوسن ,كعاصدلط ..تاخلط (3) 


2ظ1 


:و1878 من ما يقدر بنحو خمسين ألف نسمة إلى ما يقدر بحوالي سبعين ألقًا". مهمة. 
تقديم الإغاثة العاجلة لآلاف اللاجئين الذين اغبمرت جموعهم إلى أمان سماء بيروت 
فرارًا من دمشق ومناطق الاقتتال في جبل لبنان وفرتها أعداد هائلة من عمليات 
الإغاثة الدو لية والخيرية والجمعيات والجماعات المختلفة التي أنشأت مآوي بديلة في 
جميع أنحاء المدينة”". أما بيروت نفسهاء فقد كانت على شفا عنف طائفي في أواخجر 
يونيو 4187٠‏ إذ كانت فرق الثأر تجوب شوارعها التي يحتوبها بالكاد الوجود 
العسكري العثاني الضعيف وزعماء الأعيان الذين لا حول لهم ولا قوة". وبعد أن 
استطاع فؤاد باشا أن يعيد السيادة للقانون العثاني والنظام إلى دمشق بتنفيذ عمليات 
إعدام رادعة» عاد إلى بيروت وجعل مقره بها طوال فترة إقامته في الشام» والتي 
استمرت لثانية أشهر. وخلال فترة إقامة فؤاد باشا الطويلة في بيروت تحققت فكرة 
إنشاء بلدية دائمة لتكون مؤسسة إدارة حضرية عثانية. فرغم تقدير فؤاد باشا الكبير 
لجهود الإغاثة الدولية في بيروت» فقد أدرك أن تلك الجهود لا تستطيع أن تعالج 
المشاكل الميكلية للإدارة الحضرية في ظل تحديات إعادة البناء التي فرضتها ظروف ما 
بعد الحرب. وكان والي صيداء أحمد باشاء قد أنشأ مجلس الإعانة بقيادة ناظم بك 
ومحبي الدين بيهم في 187٠١‏ ربما قبل وصول فؤاد باشا إلى بيروت. كان هذا المجلس 


)١(‏ حول تجميع لمختلف التقديرات المعاصر ة لأعداد السكان انظر كمد نه 1م800 .عاحوطط ج312 

ها .م .(1996 ,انمتس8) .مناه أعمننا تلماه قبن مسلا +(8540-1940[ ) عوسنامطيهر 

عع لتتطسد) ننترله8 اسار تع ءاعمألا[ درا كلانه تبركالط مايه كلتبوناع "عام تفسوط دائعا (2) 
.51-56 .م ,(1983 ..ؤومدالا 
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مسؤولاً عن تنسيق توفير المأوي» والطعامء والأدوية للاجئين"» إذ أضحى من 
الواضح أن "تجمع اللاجئين في بيروت أصبح سببًا في ظهور العديد من الأمراض ‏ 
وانتشارها"'”. 
في بيروت ما بعد الحرب عجّت صفحات أول جريدة بيروتية» "حديقة 
الأخبار" بالربط العضوي بين فكرة البلدية» والإغاثة» الرفاه» والصحة من جانب 
وبلوغ "الحداثة" من جانب آخر. وكانت مسألة الظروف الصحية والحالة العامة 
لخدمات بيروت الحضرية» من إسكان» وإصلاح للشوارع» وتطبيق القانون والنظام 
في ظل ظروف الهجرة الواسعة إلى المدينة من ا موضوعات المتكررة في الجريدة. على أن 
خليل خوري» صاحب حديقة الأخبار» كتب في أواخر نوفمبر 167١‏ مقالاً مفع 
بالأمل في مستقبل زاهر في غير وقته (بالنظر إلى المذابح التي كانت قد وقعت قبلها 
بوقت قصير في الجبل) حول افتتاح خط التلغراف الجديد بين بيروت ودمشقء أثنى 
1 اشتمل المقال أيضًا على أول ذكر 
نشاء مجلس بلدي لبيروت» والذي كان وشيكًا - وكان اسمه في الأصل مجلس 
احفم عه - والذي سوف "يكون مسؤولاً عن تأسيس وتنفيذ كل ما من شأنه 
تحقيق المصلحة العامة للمدينة"5. 


)١(‏ في مايو 1871 اقترح نظيم بك إنشاء ملجأ للأرامل والأيتام في الحجر الصحي القديم 
(دار الشقافة)؛ حديقة الأخبار» ؟ ١‏ مايو 1/111. 
.014 (2) 
(*) تشكل مجلس الصحة من ثلاثة أطباء يعملون في النظارة الطبية (الصحة) العثيانية وهم: د. 
روسينيان» وإبراهيم بكء والسيد كومان "كبير أطباء البعثة الفرنسية". وحديقة الأخبار» 4؟ 
نوفمير .1485٠‏ 
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ولكنء نظرًا لعدم وجود تعريف قانوني واضح لحقوق البلدية ومسؤولياتها في 
السنوات الأولى» كان حاكم صيدا هو الذي يتولى كل الإجراءات المتعلقة 
"بالتنظيف". ولكن يبدو أن البلدية مولت تلك الجهود بالكامل. وكلاهما كان مهما 
بالنظافة الوقائية والتدابير الطبية» من قبيل توفر الماء النقي» وتصريف مياه الأمطار» 
والاهتام باستقامة الشوارع» وبناء الأرصفة» وتطعيم الأطفال©. وكان وراء 
مشروعات إعادة التأهيل الحضري هذه الشعار الذي تكرر كثيرًا آنذاك: "التنظيف". 
وقد لعبت التدابير الصحية وتدابير النظافة العامة» بمظاهرها المختلفة (العملية» 
والمجازية» والخطابية) دورًا تأسيسيًا في ثقافة التنظييات الحضرية الجديدة بوجه عام؛ 
وفي تأسيس بلدية بيروت على وجه الخصوص. فمع مهمة فؤاد باشا عاد الأمن» 
ولكن انتشر القلق؛ حيث كانت "الأرواح والممتلكات آمنة تامًا في بيروت [في 
خمسينيات القرن التاسع عشر]ء ولم يكن أحد يسمع عن القتل» والسرقة؛ والجرائم 
الأخرى التي تتكرر كثيرًا في المدن الأوروبية"”". ولكن بعد الحرب نشرت حديقة 
الأخبار الكثير من التقارير عن الهجمات الإجرامية على السكان المحليين والأجانب» 
جنبًا إلى جنب مع قوائم مجرمي الحرب المنفيين". وعلى الرغم من تقدير المحرر وثنائه 
على "أحمد باشا الذي حول بيروت إلى مدينة نظام وأناقة"؛ فقد أضاف أن "الجرائم لا 
تزال تقع هنا وهناك ف الليل "6 وكانت هناك ساحات معروفة بخطورتها داخل 


)١(‏ في أوائل فبراير 1871١‏ وافق المجلس البلدي على اقتراح مجلس الصحبة بالقيام بحملة تطعيم في 
جميع أنحاء بيروت. وتم تعليق إعلانات في شوارع بيروت لإعلام الناس بإمكانية تطعيم 
أبنائهم. وكانت لجحنة من الأطباء تجتمع مرتين في الأسبوع في المكاتب الحكومية لتطعيم الأطفال 
ضد الجديري المائي» وكانوا يحصلون على شهادة بالتطعيم. حديقة الأخبار» ١5‏ فبراير؛ 141. 

9 .م ,(1859 ,هعلهمآ) ,ه31 د مبعءعلاآ 1:0 ,لإعاعةظ واباعا (2) 

() حديقة الأخبار» ١؟‏ مارس 1851 

(5) المرجع السابق» 4 أغسطس» ١871١‏ 
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اشوا المدينة» مثل ساحة السمك وساحة القمح. وبالتوازي مع خطاب التنظيف 
الاجتماعي ساد خطاب الإدارة الحضرية: ش 

لا نزال على اهتامنا بإعادة تأهيل مدينة بيروت وتنظيفها. لقد بدأنا نرى 
شوارعها التي كان الترتيب قد غاب عنها وقد عاد إليها ترتيب أفضل من السابق. 
معظم الشوارع والبازارات التي لم تكن معبدة أصبحت معبدة الآن... .كذلك تم 
إصلاح الطرقات خارج المدينة. كل ذلك يحملنا على أن نطمح في أن تزدهر بيروت 
كل يوم أكثر من سابقه من حيث جالها ونظامهاء لتصبح يومًا ما أجمل المرافئ على 
ساحل الشام". ء. 

هذه الضرورات الاقتصادية والتجميلية» التي فرضها قدوم عصر جديد. 
امتدت بمفردات النظافة إلى الوسط الاجتماعي طوال الفترة الباقية من العصر 
العثماني» بل وحتى بعدها. ومن ناحية أخرىء تولد لدى الحاكم العثماني» في ظل المناخ 
المتوتر الذي ساد بيروت بعد الحرب» هلع من بعض ممارسات تزجية الوقت التقليدية 
والأنشطة الاجتماعية» فأصدر تعليمات عاجلة لتحاشي انتشار الفوضى والحزازات؟؛ 
حيث منع لعبة رمي الرمح الشائعة في غابات الصنوبر» خوفًا من تزايد العنف. بل إن 
الحاكم منع لعب القيار "في الأماكن الاجتاعية" وهدد بتوقيف المجرمين وإعلان 
أسرائهم لو قبض عليهم متلبسين بالمقامرة في "تلك المآوي القميئة”". ولم يُستئن 
الأجانب من التطهير الاجتاعي؛ حيث تعهد أحمد باشا علانية بالعمل على تنظيف 
المدينة من الضيوف غير المرغوب فيهم: 


.1871 المرجع السابق» 5 أبريل‎ )١( 
. ١871 المرجع السابق» 4 ؟ يناير‎ )1( 
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نظرًا لكثرة الأسافل والأجلاف الذين يصلون إلى بيروت» 
أصدر الحاكم العام قرارًا يسمح للسلطات بتفتيش السفن الأجنبية 
والاطلاع على جوازات سفر كل المسافرين على متنها لتحاشئي دخول 
أي فرد لا يحمل الوثائق الكافية» ولتنظيف بيروت من الأوباش"”. 
وكيا حدث في أوروباء بدأت المدن في الدولة العثرانية تتحول إلى موضوعات 

جديدة للتحليل الاجتماعي والتدخل السياسي. وبدأ خطاب الأمراض الحضرية الذي 
يتعامل مع المان بوصف كل منها بنية أشبه بجسد الإنسان معرضة لانحرافات 
مورفولوجية؛ بدأ في تقسيم المدن إلى بيئنات مختلفة. وباسم "الرفاه العام"» استهدفت 
تدابير الدولة والتخطيط البلدي فصل "السليم" عن "الفاسد" وترجمت فكرة البيئات 
الحضرية المتهايزة إلى تمييز مادي بين الأحياء الحضرية داخل المدينة". وفي بيروت» 
كانت الضواحي المورقة الأشجار التي انتقل إليها الملاك الأثرياء بأعداد أكبر بعد 
0١‏ هي المناطق الصحية من المدينة» بينما بدأ الصحفيون آنئذاك يتحدثون عن 
المناطق الفقيرة في وسط المدينة بوصفها مصادر للمخاطر الصحية. 


تطبيق قانون الأراضي العثماني 
جاءت استعادة قبضة الدولة العثمانية على الشام بثمن باهظ ماليًا. فقد اضطر 
فؤاد باشاء حتى يمول مبلغ تعويضات الضحايا المسيحيين» إلى جمع ضرائب خاصة 


١851١ يناير‎ ١7 المرجع السابق»‎ )١( 
)2( (أطلاط أهاع30 6[ز كزه كتتدمط هته كترول! :1ء100/[ أعترء ل ,ااموتطهظ انط‎ 0(1116(11: 
.م ,(1989 ,.ومولة ,عع لأعطصة©)‎ 30-46. 
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من ولاية دمشق وميناء بيروت» وصلت إلى حوالي 5.4 مليون قرش”". وقد أثار ذلك 
اعتراض أهالي بيروت الذين شعروا بأن تلك الأموال لن تستفيد منها المدينة في أي 
شأن من شؤونبها. كذلك شجعت ال حاجة الماسة إلى الدخل في بيروت ما بعد الحرب» 
فؤاد باشا على تطبيق قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1864 على المدينة شرا 
فقد فطن فؤاد باشاء من واقع خبرته في إعادة التسكين والتوطين في الجبل» إلى ضرورة 
وجود إدارة مركزية للأرض. فضلاً عن أن عائدات الضرائب السئوية في بيروت 
والتي تتراوح بين ١50,6٠٠‏ و 1٠١,٠٠٠‏ قرش فقط "لم تعد تتسق مع التقدم 
الحديث"”". في سياق سيطرة الدولة العثمانية كان "سد الفجوة مع الحداثة" يعني أولاً 
إنشاء هيكل مالي يضمن توفير دراية أوسع وسيطرة أكبر على علاقات الملكية في 
بيروت من أجل المزيد من الفاعلية في استخلاص الفائض وتوزيع الموارد المالية؟ وثانيًا 
تخطيط أكثر رصانة لإعادة التأهيل الحضري (إصلاح المدينة”). قبل التنظييات كان 
حكام الولايات هم الذين يبادرون» في العادة» بإقامة مشروعات الأشغال العامة» 
وكانت البلدات تفتقر إلى الاستقلال في ميزانياتها». وفي الوقت نفسه كان "سكان. 
الحضر في بلدات الموانئن» على وجه الخصوص... معفيين من العديد من أنواع 
الضرائب؛ حيث كانوا يدفعون بدلاً عنها رسوم السوق التقليدية (نتهدة: ظهونط) 


كلا6 -801135 010 المانصطعة نر أءأآر00) ]أبن بجعملا رو و]أجمععء0 ننق ,موحد واأعآ (1) 
أإه عع تأباوءط عطا درأ ه110 :7ه01101:1 ,61055 عنقال! لصة 169 ,(1994 ,همملومة) ,1560 ا 
.49 .م ,(1979 ,نتوعط1' .طا.قاط ,ستماععهوء)) ,1860-1909 ,كناءكه:1:ه12 
ش .8 ,2 لإتقنااطع"1 ,340 اميه ,1[1نا16لزء8 أهأناكظ07) ,2165د]! ,.ظاءة. الا (2) 
(3) إعادة التأهيل الحضري كانت مصطلحًا مركزيًا في حديقة الأخبار بعد .187٠‏ 
06 6رنزى ها عل عاتعطجنا ءتأماكث "أ ة :1:مناء 111700 ,كتاوآظ أعلطذة عمتمامذ (4) 
88 .م ,(1982 بانطاءع8) ,(دماء ةك 116 الاي[- 71 )ز[) 
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ورسوم الجارك المفروضة على السلع المستوردة والمصدرة إلى ومن الدولة"". ورغم 
أن خط رشيف كولخانة (منشور كولنانة) الصادر سئة ١479‏ أدخل الضرائب 
الفردية من خلال ضريبة الرأس 18لا فإن التجديد الذي جاء به قانون الأراضي هو 
أنه أخضع الممتلكات والمنشآت (المملوكة أو المؤجرة) للضريبة لمجرد وجودها 
(مقارنة بالنمط السابق الذي كان يفرض الضريبة على السلع المنتّجة أو في هذه 
الممتلكات). ومن أجل تيسير تطبيق النظام الضرائبي الجديد في ظل هذا النظام المالي» 
أمر فؤاد باشا بتسجيل وتقييم كل الممتلكات داخل بيروت وفيما حوهاء وفمًا لقانون 
الأرض الجديد". وقد كانت لإدارة الممتلكات أولوية قصوىء لم تفقها فيها سوى 
قضية التعريضات”. وبفضل مسح ممتلكات الدولة العثمانية الذي أجراه فؤاد باشاء 
و"تم كله تقريبًا" في أكتوبر 1487١‏ حسب خير ورد في جريدة "حديقة الأخبار"2 
تضاعفت العائدات البلدية السنوية لبيروت» في السنوات التالية» أربع مرات؛ لتصل 
إلى 760٠٠٠٠‏ قرش." وقد ارتفعت الضرائب على أراضي الدولة في أوائل ١1871١؛‏ 
حيث تفاوض فؤاد باشا مع البلدية على أن تكون الضريبة على الأملاك 1/ (ارتفعت 
لتصل إلى 8.5/ تقريبًا في نهاية العقد) بشرط إعادة استثمار 16٠.٠٠١‏ قرش منها 
سنويًا في إعادة تأهيل بيروت حضريًا". 


علاقءنا19 220 كلتممآع1 )1 00017030 لإأناوع) 1915 عط1" ,لنمطكذ لملمم5 ([1) 
مم .,(1975) 6 35طماأل! 10 ,"ترعاواك 
,006© فانما تنعاره!01 776 ,لإعاعم0 .1 نط لعأتأكمصدن كدب جما لمملا محدده00 ع1 (2) 
.(1892 ,ركظه5 لمج وع ج10 لزة 17871111 :ن0ل0قمآا) 
(؟) حديقة الأخبار» ١6‏ أكتوبر .1857٠‏ 
(5) المرجع السابق؛ ١0‏ أكتوير 18571. 
18568 ,10 ,داع بانماع8 ,340 مامه ,اناه 7زء8 أهل1دازم) ,وعاهمدل! ,.ظ.ف لاخ (5) 
(5) حديقة الأخبار» لا مارس .1851١‏ 
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كذلك أتاح تطبيق إصلاح الأرض سنة 1871١‏ على المستوئ المحلي الفرصة 
لنمو سوق الأملاك خارج مركز المدينة» وهي منطقة ظلت طيلة قرون من المناطق 
. الخطرة إلى درجة لا تشجع على الاستيطان الدائم فيها. وكانت الأراضي الواقعة 
خارج حدود المدينة وحول بضع نقاط حصينة (مثل برج الكشاف. وبرج البراجنة» 
وبرج أبو حيدر) أراضي ميريء من الناحية القانونية» يسيطر على معظمهاء بوصفها 
أراضي التزام» مقطعين من دروز ومارونيي مناطق الجبل المتاحمة. وكانت القوانين 
العثمانية القائمة لا تشجع على البناء في تلك المزارع والبساتين والحقول البرية؛ ومع 
ذلك فقد تساهلت السلطات العثمانية المحلية» قبل صدور قانون الأرض الجديد» مع 
استقرار بعض أعيان الحضر فيها في فترة مبكرة» على أطراف المدينة نفسها. 

وقد أدى تطبيق قانون الأراضي العثاني في بيروت إلى إضفاء الصبغة الرسمية 
. على عملية الحضرنة خارج حدود المدينة» وربهما تسريعها أيضًاء إذ وفر هذا الإطار 
القانوني الأمان وأتاح تداول الملكية. كذلك كانت تلك المناطق حلاً مناسبًا لأعيان 
التجار الطموحين في بيروت» يكفل لهم مهريّاء يستطيعون ماليّاء اللجوء إليه هربًا من 
. حرارة الصيف وفيضانات الشتاء في قلب المدينة» مع ما يترتب عليها من مخاطر 
صحية. وبمرور الوقت» أدت تلك الحاية القانونية وسهولة الإقامة خارج حدود 
المدينة إلى تحول قطع الأرض الكبيرة إلى قطع أصغر مع شراء العائلات الثرية 
للأراضي في أطراف المديئة واستيطانها فيها. وقد أدى الخروج الكبير للعائلات 
الموسرة أيضًا إلى زيادة الكثافة السكانية داخل المدينة؛ إذ دأبوا على تأجير بيوتهم ذات 
الأفنية الواسعة إلى عدة عائلات من المهاجرين: 1 
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لقد أصبحت المديئة القديمة بشوارعها الضيقة الملتوية وورشها 
القديمة موطن الطبقات الأفقر ومحل عمل التجار فى أثناء النهار. أما 

البلدة الجديدة التي تمتد حوطا بمساكنها الحديثة» وطرقاتها المعبدة لسير 

العربات» وحدائقهاء وكنائسهاء وكلياتها» ومدارسهاء وفنادقهاء فلا 

تكاد تلمح فيها شيئًا شرقيًا في تكوينها". 

1 يؤد تطبيق قانون الأراضي العثاني على بيروت إلى تيسير التبادل التجاري 
للأراضي داخل وخارج المدينة وتداولها فحسبء بل وأعاد تعريف علاقات الملكية» في 
. مقابل طبيعة سلطة الدولة التي شهدت تغيرًا". لقد أفرزت ممارسة التسجيل المساحي 
ومسح الملكيات» والتي كانت تسمى "علم وخبر" أنماطًا جديدة من تصور المساحة 
الحضرية وفهمها وإنتاجها. وقد لعب أعضاء المجلس البلدي دورًا محوريًا في عملية إعادة 
البناء الواسعة التي شهدتها بيروت في أواخر القرن التاسع عشرء بوصفهم أودداى 
القرار الذين يدعمهم تتفويض من الدولة العثمانية وكذلك على المستوى المحلي. 


تركيبة المجلس البلدي 
تحول المجلس البلدي» تحت قيادة محمد رشيد باشا )187/1-1١48577(‏ القوية 


إلى مجلس منتخب محليًا وليس هيئة معيئنة من :أأصحاب الحظوة» وارتفع وضعه 


6 ,وععبج0 مزترظ مز لعامنو أنكك8 )ة لممقمقع انعدمء 115 ,روط مأطلواة8 (1) 
لزه ليتق ا ا لل اي ل اا 
.2 مم ,(1990 .وزوعط) .لاط تمماممهطعمن8) 

عع ل أتطحصهةن)) ,ع اماو ابونتره 01 عأامها ءا ند 51612 6[ إن كرءأاززه1ر ,علفولداظ ممعهظ8 (2) 
.82 .م ,(1999 
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. الإداري إلى مكانة تضاهي مكانة الحي السادس في استانبول» بيرا / جالاطا". وقد 
جرت أول انتخابات للمجلس البلدي في بيروت بعد أشهر قلائل من قرار حكومة 
الباب العالي بتطبيق النموذج البلدي لبيرا وجالاطا على بقية أحياء استانبول". قام 
بانتتخاب أعضاء المجلس جمعيةٌ من الأعيان المحليين برئاسة رشيد باشاء وكانت 
الانتخابات» حسب تقييم القنصل الفرنسي» ناجحة. وتم انتخاب ستة من المسلمين 
السئة» وواحد من الجريج الأرثوذكس (حبيب بوسترس»» وواحد من الجريج 
الكاثوليك (نخلة مدور)» وماروني (يوسف ثابت)» وواحد من الأرمن الكاثوليك 
(نصر الله خياط)؛ واثنين من رجال الأعمال الأجانب» وهما إدموند ترئيوس» وجورج 
لوريلاء وتم تعبين. أحمد باشا أباظة رئيسًا لأول مجحلس بلدي. وقبل أن يحلف أعضاء 
المجلس اليمين أمام رشيد باشا قرر أعضاؤه قبول المهمة الموكلة إليهم بشرط أن 
درا درجة أكبر من الاستقلال المالي عن سلطة الولاية في دمشقء والتي رأوا أنبا 
"لا شأن ها بالأمور المتعلقة بمدينة بيروت". ويعذ مفاوضات مضنية بين السلطات 
المحلية والباب العالي» تم منح البلدية ميزانية سنوية لا تقل عن ٠٠١٠٠٠١٠‏ قرش على 
أن تكون 190,0٠٠‏ قرش منها على سبيل إعادة توزيع من الدولة للعائدات التي 
تحصل عليها من الأملاك المحلية”. وقد ظلت اليزانية البلدية مصدر توتر في 
العلاقات بين استانبول وبيروت والجاليات الأجنبية طوال الفترة التي شملتها دراستنا. 
وشهدت عائدات البلدية زيادة مضطردة حتى وصلت إلى 17/4,55٠‏ قرشًا في 


18568 ,10 باع بانطاع8 ,340 نرمننم ,زأننه(82 10(01ثت:01©) ,وعأصول1 .5.خ.34 (1) 

ْ .0 ,لا 10لمجرء 0ه دوأ أأومط ء:[1 ,لمطاوعوهم (2) 

لإ 60011 ,1868 ,10 لإتقنصطء ,340 10(1نه» ,اأننامتررع8 أهأنكى0) ,65 1وق]8! .31.6.5 (3) 
.انكمم تاعوعظ عط 
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86+ وكذلك كان الحال بالنسبة للنفقات أيضا. وقد ترتب على إعلان بيروت 
عاصمة إقليمية سنة 18484 التزامات مالية هائلة واكبت وضعها الجديد» حتى وصل 
الحال بحاكم بيروت العام سنة 1417 إلى إعلان إفلاس البلدية.'" 


كان المارونيون» المعروفون بنشاطهم في المجلس البلدي؛ من شباب أصحاب 

المهن» من المحامين» والتجار» والصحفيين» غير المنتمين إلى أسر إقطاعية» والذين 
استقر أباؤهم وأجدادهم في بيروت وكانوا يعملون كتبة أو تجارًا. كان هؤلاء وراء 
التحالف الفرنسبى - الماروني من أجل "الجبل الماروني" في خمسينيات وستينيات القرن 
3 م - ييا > إ|أاه : ١‏ يا 
التاسع عشرء وأطلق عليهم رابطة الشياب الماروني مناودعآ عاتدمنة11 عناملا" . 
لكن مع هزيمة يوسف كرم بك سئة 1877 تفككت تلك المجموعة وأذعن أعضاؤها 0 
للحكم العثماني. وبدأ أعضاء مثل الملاحمة والخضارة» والذين لمعوا بعد ذلك في 
المجلس البلدي في تبني » بل وترويج» ما أطلق عليه ألبير حوراي "أيديولوجية 
المدينة"». ولكن الأمر المثير للدهشة هو غياب الدروز التام عن عضوية المجلس 
البلدي طيلة أربعين سنة. ربما يرجع ذلك إلى أن ملاك الأراضي الدروز في بيروت؛ في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء تم انتزاع ملكياتهم بشكل منظم من قِبّل حكام 
الولاية المتتابعين. والدروز الذين بقوا أو وفدوا إلى المدينة ربما لم يتوفر لهم نصاب 


علطا ا ععناه1ا ,(1868-1913) 2 رمام ,اناه :تاء8 نداناتى0) ,كعامولة ,.ظ.قائة (1) 
,1913 ,10 ععطوعءء لغ نول ,ومعمء عواأتاكلامء 

عط له كممتاعء21ع15 :بات عط لمة متقتصسولآ عط نه برعوامعل1" ,تموسنو8 معطلة (2) 
ومآ) اعمط 1010016 علهلا 1176 إه نم5716 كناا هذ ."موثلا ازدن عوعمواعآ 
172-181 .م,(1981 بوعاععمهف 
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الضريبة اللازم للترشح» وإن توفر - لدينا شذرات بسيطة عن نجاح بعض المرشحين ٠‏ 
- فلم تكن لهم القدرة على ا حصول على عددٍ كاف من الأصوات. وفي النصف الثاني 
من القرن نفسه كان الدروز أكثر طائفة ضعيفة التمثيل ومهمشة سياسيًا في بييروت» 
وهو وضع اجتماعي سرت عدواه إلى المهاجرين الشيعة في أوائل القرن العشرين. 

على أن المؤسسات العثانية الجديدة» مثل البلدية» لم توجد "تحديثًا إقصائيًا" 
يقصي سياسات المحاصصة الطائفية أو يضفي عقلانية على الدائرة التقليدية 
"غير الكفؤه" بطبيعتها'. فطالما كان أعضاء المجلس البلدي ممثلين لجماعات الطوائف 
والسكان الذين يمثلونهم فعلينا أن نضع سياسة "الخدمات مقابل الأصوات" في 
إطار خطاب الإصلاح العثاني العام» وكذلك نص وروح قانون البلديات. ورغم أن 
أحداث العنف المتفرقة في مناطق بيروت كانت من الأمور المعتادة"؛ فلا ينبغي أن 
نتعامل معها بوصفها قاعدةً عامةٌ؛ إذ إن الحكام العثانيين» والصحفيين المحليين» 
وكذلك أعضاء المجلس البلدي كانوا يرون فيها مظاهر انحراف مجتمعي خطرة وبقايا 
متصلبة للماضي المتخلف توشك أن تقوض المشروع البلدي التنويري المتمثل في 
التحديث والإصلاح الحضري. ش 


5ع اع ع اتام ناكام تلق" 1 كاككم لط كة تأعناك ,كاد ام 22010 زهمعءعل120 زط لعنعجة كى (1) 
(1980) 1 سعار -مغ| ععارواء35 أمءالتامط أممدمزتمدصعنرط ,"وعتاتلمط عتمطعع ك5 دز 
.107-18 .م 
(؟) تدفق الآلاف من سكان بيروت على الجبل عشية اندلاع أضخم اضطرابات من نوعها في 
187 
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لقد نجحت مؤسسة البلدية في تخطي حدود وسياسات الطوائف الدينية". 
فعلى الرغم من أن كل طائفة كانت عبارة عن جماعة عقائدية» وعلى رغم أن 
زعباءها كانوا عادةً ما يتفقون على مرشحي المجلس البلدي قبل انتخاباته» فقد كان 
المجلس أكبر من مجرد مجموع الطوائف المكونة له". وعلى الرغم من أن القانون لم 
يمنع التصويت الطائفي الجماعي صراحة» فإنه حال دونه ما تطلبته الإجراءات 
الانتخابية من مزج بين الانتماء الطائفي ومحل الإقامة. وهو ما أدى إلى درجة مدهشة 
من التذبذب في الحصص الطائفية داخل المجلسء تشهد عليه درجة التغير المرتفعة 
التي تتضح في الرسم البياني الخاص بتركيبة المجلس البلدي (انظر الشكل رقم ؟7). 
كذلك حال الاستياء “الذي قد يبديه أعضاء المجلس والصحفيون المحليون من 
التحايل على القانون البلدي» فضلاً عن التدخل السريع من الولاة العثمانيين» دون 
إتمام حالات نادرة من ذلك التحايل. ش 

عندما أقيمت أول انتخابات بلدية في عهد السلطان عبد الحميد؛ في ربيع 
ظهر عبد القادر القباني بوصفه الحامي الأدبي للطبيعة العلانية للبلدية. وقد 
نشر في جريدته ثمرات الفنون عددًا من المقالات التربوية التي تصف فضائل الحكم 
البلدي؛ و التي تكللت بطباعة نص القانون البلدي الصادر سنة /ا/141." وقد اتيم 
القباني مفتي بير وت. عبد الباسط فاخوريء باستخدام علاقاته الدينية لتشجيع السنة 


)١(‏ حول نظام الطوائف الدينية العثاني انظر عط) أه عطاتزلط ممتتملدنهط" ,عاناوع8ظ مامد زوع8 
وددأ تدم 1اء د ”1 1116 .6 أجزادايآ ربو ترره011 16[ انا ودعل تنه كنبو أاك 0 صا ,"مرعادلزة )عانق 
(1982 ,لماععمرظ) ,وأدعآ .8 نمه علسهء8 .8 نز لعاتلء 1 .أ70ا ,واءاعم3 إععنناط م زه 

(؟) بل إن المجلس اللي للجريج الأرئوذكس كان عاطلاً عن العمل خلال مرحلة التأسيس. انظر 

2867017 عل “مم0 نرنا تأعحصهاجك-أعديمكا دااع 
() ثمرات الفنون» ١5‏ يناير 1417/4 . 
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على التصويت الجماعي لصالح مرشحين معينين. وصاغ القباني اتهامه لأكبر عالم في 
بيروت في شكل ثنائية مؤكدة بين "عصر الطاغوت" الخاص بغرمائه» وعصر "اختيار 
الناس الخر" الذي ينتمي هو له." 

هذا الصراع بين ممثلين قويين لمعسكري "الدين" و"العلمانية" في السياسة في 
بيروت أكد غيابًا بارزًا آخر عن قائمة أعضاء المجلس البلدي» ونقصد به غياب 
مجموعة العلماء السنة. ولكن. بعد إنشاء المجلس الإقليمي الجديد في 1884 تم ضمان 
مناصب دائمة للمفتين» والفقهاء؛ ونقباء الأشراف» ولعب بعضهم دورًا مها في 
المجمع الانتخابي للمجلس البلدي. على أن عائلات ذات مكانة دينية عالية في 
بيروت» مثل فاخوري» والقسطي. والنحاسء والخالد. والتبهاني» والمحدوب» ٠.‏ 
والرفاعي؛ ونجاء وعباسء والنوسي» والأحدب». والطيبري» والحوت. لم تدخل 
المجلس البلدي”". ومن شغلء في العقود الأولى» عضوية المجلس البلدي من 
المنحدرين من عائلات علياء ذاع صيتها في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء مثل أحمد بكري عريس وعبد القادر بربير» تم اختيارهم لكفاءتهم هم. ولكنهم 
كانوا يدينون في وضعهم الاجتماعي إلى أسلافهم. كذلك غاب عن المجلس البلدي 
وجهاء رجال الدين المسيحيين» من بطاركة وقساوسة وكهنة. 

كان شرط التصويت أن يكون المصوت ذكرا مقيًا لا يقل سنه عن 6 سنة دفع 
مالايقل عن ٠ه‏ قرشًا ضرائب (غير محددة) وليس له سجل إجرامي. أما من يترشح 


أ 17 ٠لمزرمعم‏ 1 علهآ 1|116 اذأ المأله ؟اكلانة:::ل4 ابعطرلا ,أعمقط5 علءل112 (1) 
.م ,(1998 «كأكع 11" .الا ,تاتاط نانم 8) ,1867-1908 ,لإأمنا3 عكم©) م عه نجاتأعمء امال 
زف حول الوضع الديني لبيروت» انظر على سبيل المثال: كال دعوق. علا زنا (بيروت» ). 
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لعضوية المجلس البلدي فيجب ألا يقل سنه عن ٠٠١‏ سنة» ويكون من رعايا الدولة 
العثانية المقيمين في بيروت لفترة لا تقل عن عشر سنوات متصلة» ويتحدث التركية 
بطلاقة وليس له سجل إجرامي ولا يعمل في وظيفة مشابهة في مؤسسة أجنبية. كذلك 
يشترط لترشحه أن يكون من دافعي ضريبة الأملاك على ألا يقل ما يدفعه شهريًا عن 
٠‏ قرشء أي ما يوازي جنيه إسترليني واحد". بعبارة أخرىء لا يحق الترشيح إلا 
للأعيان الذين لا تقل قيمة مسكن الواحد منهم عن 20,0٠٠‏ قرش. من الواضح 
إذن أن عدد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات كان محدودّاء إذ إن النظام لم يكن 
نظام انتخاب عام بل نظام حفاظ على سلطة النخبة. وقد قدر مبشر الإرسالية 
الأمريكية» هنري جيسوب منووء3 بجوء81 عدد المسيحيين من مختلف الطوائف 
الذين كان يحق لهم الترشح للانتخابات البلدية سنة 1848٠‏ ب 45١‏ فرداء وعدد 
المسلمين (السنة) ب *777 فردًا.'" وهو ما يعني أن نسبة من يحق لهم الترشيح؛ في تلك 
المدينة التي كان عدد سكانها يقارب الماثة ألف» أقل من ٠,5‏ /. 
قبل قيام الناخبين بالتصويت لمرشحيهم كانت تجري عملية تنقيح دقيقة نستمر 
من ديسمبر إلى فبراير. وكان يتم تشكيل مجمع انتخابي برئاسة رئيس المجلس البلدي؛ 
والذي يطلب من الأئمة» والقساوسة؛ والمخاتير في الأحياء أن يسموا مرشحّين أمام 
المجمع الانتخابي. بعد ذلك يقوم المجمع بوضع قائمتين للسكانء إحداهما تشمل 
الناخحبين الذين يحق لهم التصويتء والأخرى للمرشحين. وينبغي أن يتم تعليق تلك 


(1) 36 .م ,إبوندره 0 :أصرط ,دنهلا هذا المعيار المالي» وكذلك شرط الإقامة لعشر سنوات» 
أسقطتها اللائحة البلدية في ٠١‏ مارس ك9 انظ 00717111 أهراء نالل ,تمان . /لا 

.6 .م .(1934 بانراء8) 

.66 .م ,2 .آلا ,(1910 اكلا بج 01) ,57710 وذ كسمه( 1/70-11166 ,وناودعل تمع (2) 


207 


القوائم في أماكن عامة خلال خمسة عشر يومّاء وتظل معلقة لمدة ثمانية أيام. خلال تلك 
الفترة يحق للجمهور أن يتقدم باعتراضه على عدم إدراج أحد الأسماء في القائمة» أو 
على ترشيح مرشح يرونه غير أهل للترشح. وفي ١‏ فبراير يُطلب من المرشحين عن كل 
حي أن يقدموا أنفسهم للناخبين. كان التصويت يعم في الفترة من ١‏ إلى ٠١‏ فبراير, ' 
وكان يتم "بالاقتراع السري في صندوق واحد يحتفظ بمفاتيحه رئيس المجلس البلدي 
وأكبر أعضاء المجمع الانتخابي سنًا"". بعد انتهاء التصويت يقوم أعضاء المجمع 
الانتخابي بعد الأصوات وتسجيلها. بعد ذلك تُرفع النتائج إلى سلطات الولاية 
العثرانية في مضبطة. وبعد التحقق الرسمي منهاء يتم إعلان النتائج في مذكرة رسمية 
(تذكرة).” 
ليست لدينا بيانات منتظمة حول نتائج الانتخابات. والتتائج التي كانت 
تنشرها الصحف المحلية لم تحتو في العادة إلا على عدد أصوات الفائزين فقط. فبالنسبة 
لانتخابات 1897» على سبيل المثال» أوردت جريدة ثمرات الفنون حصول ١١‏ 
مرشحًا فائزا على 8,847 صونًا”. ونعد سنتين أوردت الجريدة نفسها حصول ستة ' 
أعضاء في المجلس على ٠١,417‏ صونًا". كانت القاعدة العامة أن يتم تجديد نصف 
أعضاء المجلس بالانتخاب كل سنة» ولكن بعض الأعضاء أعيد انتخابهم عدة مرات» 
وصلت إلى خمس مرات في بعض الحالات. كان التنافس شديدًا في الانتخابات» بوجه 
إعام؛ إذ كانت بضعة أصوات كفيلة بتقرير نجاح أو فشل هذا المرشح أو ذاك. على أن 
,011011111 اأمجزا عل كمرم) ,وهناولا (1) 
.14 (2) 


(؟) ثمرات الفنون» ؟ يناير: "1891. 
(5) المرجع السابق» 76 فبراير 1846 
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الوالي قرر ثلاث مرات, على الأقل» أن يحل المجلس البلدي» وذلك في -١141748‏ 
املق و48965١-1895.‏ و21848 ودعا لانتخابات جديدة. من بين المصادر 
القليلة المتوفرة» نستطيع أن نستنتج من مقال نُشر في ثمرات الفنون في 14 مارس 
تقسيات الدوائر الانتخابية في بيروت (انظر الشكل رقم ”"). فقد كان 
التصويت يبدأ في الأحياء الوسطى في الطوبة» والدباغة» والشيخ رسلان» والخضراء» 
وحمام الصغير ثم في الأحياء الداخلية في غربية» وشرقية» والدركة» ورجال الأربعين» 
والفاخورة» وذلك يوما الأربعاء والخميس على الترتيب. ويوم الجمعة يتم الاقتراع في 
الأحياء المجيطة بوسط المدينة» في الباشورة جنوب وسط المديئة» ثم يوم السبت في 
رميل وقيرات إلى الشرق والجنوب الشرقي مباشرةٌ. ويوم الأحده كان سكان الأحياء 
الجنوبية الغربية» في مصيطبة والمزرعة يذهبون إلى مراكز الاقتراع. ويبدأ يوم الإثنين 
التصويت في الأحياء الأفقر الأبعد عن المركز» في رأس النبع على جانبي طريق بيروت 
- دمشق» ويوم الثلاثاء في الأحياء الشرقية» في الرميلي والسيفي بين الميناء والحجر 
الصحي الجديد. أما أحياء الأثرياء في زقاق البلاط (بما فيها قنطاري) وجميزة اليمين 
على المنحدرات الغربية» فكانت تقوم بالتصويت يوم الأربعاء. وكان ختام التصويت 
في انتخابات ١97١‏ في الأحياء الغربية في دير المريسة» وميناء الحصن؛ ورأس بيروت» 
وكذلك في الأشرفية على المنحدرات الجنوبية الشرقية. ْ 

كان توزيع المخاتير المحليين والأئمة السنة في المدينة هو الذي يحدد جغرافيتها 
الانتخابية. وقد لعب هؤلاء المخاتير والأئمة دورًا محوريًا في الشؤون البلدية لبيروت 
في أواخر العصر العثاني. ففضلاً عن عضويتهم في المجمع الانتخابي كل سنتين» كانوا 
يمثلون أهالي المدينة في التعامل مع سلطات الدولة» وإليهم يحتكم الناس في شؤون 
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الحي. كان لمعظم الأحياء مختار سني وآخر مسيحيء ما يشي بشيوع اختلاط الطوائف 
في أحياء المدينة في أواخر العصر العثماني. وقد كانت الإجراءات الانتخابية المشبعة في 
بيروت مختلفة عن نظيرتها في بلدية الإسكندرية» والتي كان يتم فيهاء حسب دراسة 
روبرت إلبرت 16:6 80666 تعيين ١4‏ فردًا من قِبّل الحكومة» بينم تُعَرّر ثلاثة 
مجامع انتخابية - واحد لتجار الاستيراد وواحد لتجار التصدير وواحد لكبار ملاك 
الأراضي - الخخمسة عشر عضوًا الباقين". وعلى الرغم من تأكيد إلبرت على أن 
المجلس البلدي في الإسكندرية كان قد أصبح "شأنًا داخليًا" بحلول عام »11٠١‏ فقد 
كانت القاعدة أن يضم أعضاء أجانب. إذا قارنا هذا الوضع بحال بيروت بعد قانون 
البلديات الصادر في 141/7 سنجد أن الرعايا الأجانب في بيروت» وكذلك الرعايا 
العثمانيين الذين يؤارسون التمثيل في هيئات أخرىء كانوا ممنوعين من الترشح 
للمجلس البلدي. على أن المدينتين اشتركتا في النظام السياسمي للبلدية الذي يضمن ألا 
يدخل المجلس البلدي سوى النخب الاجتاعية المعتبرة. لقد كانت "المأسسة" 
العثانية المتأخرة تمثيلاً لطبقة ى) كانت تمثيلاً لجماعات» ساعد التكريس القانوني للأولى 
فيها على إدامة التراتب في الثانية. 


بعض الملاحظات حول أعضاء المجلس البلدي 195084-14714 


ربا لم تكن عضوية المجلس البلدي تدر دخلاً ماليًا مباشرًا يعتد به» ولكن؛ كما 
رأينا في السابق» لم يكن الكسب المادي هو الدافغ للترشح. فقد كان لأعضاء المجلس 


275-9 .م ,(1996 ,1180 بمعتهن) ,1830-1930 ,ءا ممانمدء4 معطلا رعطه] (1) 
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مصادر دخل مستقلة. كذلك كان أعضاء المجلس البلدي في بيروت أقرب إلى مفهوم 
فيبر لل "أعيان المحليين" 1100052010568 منه لاستخدام هورانيٍ لمصطلح فيبر 
"الأشراف" 318]65نهم 4 إذ كانوا "أفر اذا سمحت لحم أو ضاعهم الاقتصادية 
بالقيام بأنشطة عامة ...وأتاحت لهم مكانتهم الاجتماعية والاحترام الذي يحظون به 
بين من يمثلونهم بالتمتع بثقةٍ منهم تخولهم إيلاءهم السلطة... . كانت لديهم سبل 
العيش من أجل السياسة» دون التعيّش منها"". وفي قانون 18717 العثانيء كان 
الانتماء إلى "طبقة أعيان المدينة" * شرطًا واضحًاء رغم ضبابية المصطلح نفسه. وقد كان 
عميد القناصل في بيروت. في فترة الانتخابات البلدية الأولى يعاني من تلك المسألة 
التي شغلت بال الدارسين لعقود: 


صفة "أعيان" غير محددة. فمن الذي يعرّفها؟ وما هى الصفة التي تميز من 
00 ربا أن تبلغ الثروة ,٠٠١‏ 5 
قرش من 


كانت الثروة ضرورية» ولكنها لم تكن معيارًا وحيدًا لصلاحية الشخص 
لعضوية وقثيل " بق أعيان المدينة". بعبارة أخرى. فيا يتعلق باعتراف الدولة» على 


كع بارع 86 ضذأ ,"وعأطهته]! ]0 دعتاناه20 عطا 200 لمم1ع؟]1 مقصمه110 0" ,تموسامط امغطاة (1) 
روتعطستقطء .1 لمة عالمط .837 برط لعاتئلء بوكمظط ءاثلا عط[ جز ««مالهكلتعله81 زه 
ش .45 ,(1968 ,معةء لط ,02ل0همآ) 

40.2٠ 0‏ ,5 ,1980 مالع قلطأ ة1) ,ره طءدااءعدء 0 انه زه أعك املا ,[1921] ,معء/لا عولة (2) 

.84 ع0 10" 1868 ,8 لإأنال ,اناقاءع8 ,332 ,لاه 87 امانادارم) (كعامولط) .ظفللا (3) 
طانمعلاء8 عل علمزتدانادكوم0) 5م001 تند ,عمعقم5ل انومه بعنوه1 معتعلم] 
."تلاثلا عااعه كسهل لقماء تملظ اتعكممن) وبأل 1003)دداصمعرن"! أمولرءعممء 
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الأقل» بوضع المرء كأحد الأعيان» كانت هناك عناصر أخرى مهمة حتى يستطيع أن 
ينافس على تمثيل مصالح المدينة ككل. وسوف يقودنا استجلاء مصادر الوضع 
الاجتماعي والخلفية الجغرافية لأعضاء البلدية إلى قضية التأثير التحويلي لمناصبهم» 
خاصة تأثيرها في النسيج المادي والاجتماعي للمدينة. فعلى الرغم من الوفرة النسبية 
للبيانات المجمعة لدينا حتى الآن. فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى أوجه التشابه الجغرافية» 
والطائفية» والوظيفية بين أعضاء البلدية على أنها مؤشر حاسم على هوية اجتماعية 
مشتركة بينهم: أو على أجندات سياسية متشابهة» كا يقترح نموذج لندا شيلشر 808انآ 
511 العقاري مجتمع دمشق". فالتحالفات تتغير من جيل إلى جيل» حتى بين 
عائلات بعينهاء ى) أوضح إرنست داون بإسهاب في كتأبه 10 10دنهة2ه)01 مور 
153 طة. على أن استمرارية بعض الأسر (الجد. فالأبء فالأخ فالابن) في عضوية 
المجلس البلدي تتوازى مع.نسبة عالية من عضوية هؤلاء في الجماعات السياسية 
والأدبية واسعة التأثير. تففي بنا تلك الملاحظات إلى استنتاج أن بعض العائلات 
البيروتية كانت في حالة "توحد" مع المدينة من خلال البلدية» يعاد إنتاجها جيلاً بعد 

لقد كان تأثيز المجلس البلدي على التنمية الحضرية في بيروت هائلاً. فقد كان 
هو الذي يتفاوض مع الشركات التي تتولى العمل في البنية التحتية» ويدفع 
التعريضات للسكان المضارين من خطط الإزالة» ويقرر إجراءات شق الطرقات 
وتوسيعها. وربهما تكون عائلة بهيوم فريدة في وجودها شبه الدائم في المجلس البلدي. 
ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان رجالما زعماء الأعيان في الطائفة السنية» 


.(1986 بمعلهطوع 1 /7ا) ,كع ااتامط ودع انهم ,تعطعااطاعذ دلمتنا (1) 
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بل وتخطوها؛ إذ منحت الإصلاحات العثمانية آل مهيوم نوعا من "الحق الوراثي 
الجديد" في إدارة الشؤون الحضرية. وعلى الرغم من القيود المالية والطابع النخبوي. 
فإني أذهب إلى أن ممارسات العمل اليومي هذه المؤسسة الحضرية منع بالفعل تفشي 
. الانقسامات المادية والاجتماعية» والتى كانت من الأمور الشائعة في المان المستعمرة في 
حوض البحر الأبيض ال متوسط وفي بقاع أخرى. 

تقاسم أعضاء المجلس البلدي في بيروت درجة من كوزموبوليتانية البحر 
الأبيض المتوسط مع أثرياء السكان في المراكز التجارية الأخرى في المشرق؛ وكان ذلك 
عادةٌ من خلال روابط الزواج» والعملء وتبادل الأفكار”. وعلى الرغم من أن العديد 
من أعضاء المجلس من التجار كانوا يقضون الكثير من وقتهم في الخارج» في 
استانبول» أو مصرء أو أوروباء فقد ظلوا مسجلين في بيروت حتى فى أثناء غيابهم» 
وذلك حتى يحق لمم الترشح عند العودة. وكان من الطبيعي أن يكونوا "موّطْنين" 
أثناء فترة عضويتهم في المجلس (وليسوا "مقيمين"). هذا فضلاً عن أن مشاركتهم 
العامة والفكرية في الأنشطة اليومية» السياسية والاجتاعية» والثقافية» وهي الأهم» 
كانت مقياسًا لتجذرهم في مدينة بيروت»؛ وتوحدهم معها". 

نستطيع أن نستنتجء بوجه عام» من سِيّر ٠٠١‏ من أعضاء المجلس» أن 
الولاءات الاجتماعية - السياسية كانت تدور حول ثقافة العائلاات المرتبطة في| بينها 
بروابط الزواج والميراث» والحيرة» والمهنة. تتبح لنا تلك السير المجمعة استنتاج 


مل د« هوا ن كمنه ه00 عم اثلا صا ."0عاتامممصدوه© ,عملممععلة" رع6!] معطم (1) 
.171-85 .م ,(1992 ,كتمة) ,ممععزمء0 ."1 / المصسناحا .ط بز .له ,ععامو عا 


(؟) انظر شكل ”". 
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معلومات شخصية وعائلية عن قطاع في المجتمع البيروتي كان» رغم اختلاف حيوات 
أعضائه وانتماءاتهم وأجنداتهم» يتشارك في الرغبة في الوصول للسلطة البلدية وفي 
الاعتماد على الطبقة في النفاذ إلى المجلس. 

خلال أربعين سنة من المجالس البلدية سيطر على شؤون بيروت البلدية 4١‏ 
سئيًا (75 عائلة)؛ و78 جريجيًا أرثوذكسيًا ١6(‏ عائلة)» و7 مارونيًا (19 عائلة)» 
وثلاثة من الروم الكاثوليك (أجنبيان قبل أن يلغي قانون /ا141 عضوية الأجانب)» 
واثنان من الجريج الكاثوليك (عائلة واحدة)» وبروتستانتيان» وواحد من الأرمن 
الكاثوليك» وواحد من اليهود. هذه النسب تتناسبء. إلى حدٍ بعيد» مع نِسّب 
الطوائف المختلفة في المدينة» مع تمثيل أعلى نسبيًا للسنة. اللافت للانتباه في العلاقة بين 
سيطرة العائلات وسيطرة الأفراد أن هناك تركيرًا أعلى للعائلات بين السنة والجريج 
الأرثوذكس. وفي المقابل نجد أن أعضاء المجلس من المارونيين» على سبيل المثال» 
كانوا أفرادًا بنسبة كبيرة» ربما باستثناء عائلات فياضء وهاني» وثابت. 

من بين أعضاء المجلس البلدي المائة الذين تمت دراسة سيرهم: هناك /ا١‏ على 
الأقل (وأقارب من الدرجة الأولى: أبء أو أخ أو ابن) كانوا أيضًا أعضاء في لحنة 
إصلاح بيروت 21917-14317» تلك المؤسسة السياسية القصيرة العمر التي طالبت 
بدرجة أكبر من الاستقلال عن حكومة الباب العالي» ىا لعبت دورًا محوريًا في تنظيم 
المؤتمر العربي في باريس سنة ".١417‏ وتعالت الأصوات المطالبة بذلك أثناء ولاية 
كميل باشا (1917-1411) لمنصب الصدر الأعظمء حيث كان واليّا سابمًا على 
بيروت وصديقًا شخصيًا للعديد من أعيان المديئة. كذلك دعا عضوا المجلس 


(١)فوار‏ سعدون. ا حركة الإصلاحية ف بيروت ف يأواخخ رالعص رالعثاني (بيروت» +4 


214 


المخضرمّان أحمد مختار بيهم وسليم على سلام» صراحة» لاستقلال أكبر لولاية 
بيروت» وخاصةً في شؤون الوقف. والإدارة المالية والبلدية» وذلك في مقالين ظهرا في 
جريدة 0522281 1120-1 في ديسمبر 5 وبعد الانقلاب العسكري الذي قام 
به الاتحاديون في إستانبول في أوائل ١91‏ حل المجلس البلدي نفسه اعتراضًا 
على الحكومة الجديدة في إستانبول» وعلى قرار الحاكم العام الجديد بخل لحنة 
إصلاح بيروت. 


تجار ومهاجرون فقط؛ تجذير سكان رزخل 

منذ ظهور دراسة ليل فواز المهمة حول "التجار والمهاجرين في بيروت في 
القرن التاسع عشر ‏ لالنطمع0 طتمععاعملل! مذ كامدرعنل! لمة أمقطءءلط 
المرذء 8" بدأنا ننظر إلى علاقة التعاون بين رجال الأعمال الأجاتب والمحليين على أنها 
حجر الزاوية في التغير الاجتماعي في بيروت. وذلك أنه على الرغم من أن التجار 
الأوروبيين كانوا من بين أوائل المستفيدين من التوسع الاقتصادي لبيروت فقد كانت 
هناكء حسبها تذهب ليلى فواز "أعداد متزايدة من المصانع في يد السكان المحليين". 
كذلك تذهب ليل فواز إلى أن رجال الأعمال المحليين "كانوا في كثير من الأحيان ”فاعلين 
في التغيير»...استطاعوا لعب هذا الدور لاطمئناهم إلى حماية القناصل الغربيين لهم. في 


3 ,19 مزال ,أنماءع8 ,1912 بووأاءاء دها| عءلاه ع::100:موده 0 ,كعاهولط .ظ.ف.لة (1) 
186107 رقع امول .ةلز مكلو عء5 .لزاءاناعءموع 1913 ,8 بمقتمطع2 أنماء8 لمق 
3 ,19 أتتمط ,1904-1914 ,361 «متيهه ,اأماناكاده) 
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المقام الأول"". من الو ابح أنه في ظل الحجم المتزايد باستمرار لتجارة البحر الأبيض 
المتوسط؛ لعب التجار المحليون الذين يجيدون اللغات الأجنبية دور الوسطاء بين تجار 
الجملة الأوروبيين وتجار التجزئة المحليون» وقد ساعدهم في ذلك أيضًا قدرتهم على 
الإقراض؛ والتي تزايدت على حساب قدرة نخبة ملاك الأراضي التقليديين عليها. 
على أن ليل فواز» بتركيزها شبه الحصري على الحراك إلى أعلى لجماعة التجار- التراجمة 
الاجتاعية الجديدة وعلى المتمتعين بحماية القناصل بوصفهم الفاعلين في التغيير» إنها 
تنكر بذلك دور الأفراد والجماعات التي أُنّرت بالفعل في النسيج والبنية الحضريين 
لبيروت» ورأت في المصالح البلدية للمدينة مصا حها هي. 

لقد أثبتت ليل فواز أن بيروت في القرن التاسع عشر كانت تتكونء في 
الأسائن» من الهانجزين من الكبال المحيطة ومن دمشق.“وقد أكدت الأضول 
. الجغرافية لأعضاء المجلس البلدي هذا التوجه. فنحو ربع الأعضاء كانوا منحدرين 
من عائلات انتقلت إلى بيروت من بلدات وقرى جبل لبنان. ولكنء بلغة الأرقام . 
وحدهاء فإن العدد الأكبر لأعضاء المجلس البلدي» من لم ينحدروا من أصول تنتمي 
إلى جبل لبنان» والذين جاءوا من بلدات ومدن قريبة وبعيدة» يلفت الانتباه أيضًا. 
فمنذ عشرينيات القرن التاسع عشر كانت الهجرة الحضرية البينية؛ من مدن الموانئ 
الآخذة في التدهور؛ مثل عكا وصيداء إلى المركز التجاري الضخم في بيروت» شيمة 
اثنتي عشرة عائلة على الأقل؛ بمن كان لهم حضور بارز في المجلس البلدي. وكان منها 


.85 .م بكااته تع أل( له كاانعناء ه11 ,توحوط (1) 
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ساس 


عائلات نقاشء وقباني» والصباغ؛ وياريد» وتويني» والذين كانت لهم علاقات وثيقة 
مع أحمد باشا الجزار وخلفائه قبل هجرتهم شمالاً. 

لقد سارت تلك العائلات»؛ وغيرهاء على خطى التغير الجغراني لمراكز ثقل 
السلطة السياسية والفرص الاقتصادية. وكان لأعضاء المجلس الآخرين أيضا أسلاف 
أو أجداد كانوا يستوطئون من قبل حوران ١7(‏ عضوًا)ء وطرابلس (8)» والبقاع 
(*): وحلب (68)» وألبانيا »)١(‏ والأناضول (7)» وأبخازيا/ القوقاز (5)» والمغرب 
(*#١):؛‏ واستانبول (7). ومصر (5)» والحجاز (7)) واليونان (5)» وبالطبع 
دمشق (4). 

كان النمو الديموجرافي» بل والسياسي» لمدينة بيروت استئنائيًا. والأكثر جذبًا 
للانتباه» تلك السرعة التي تجذر بها مجتمع المهاجرين في المدينة واضطلعت بها 
عائلاتهم بمناصب السلطة العامة. ومن بين الأعضاء المائة» الذين درسنا سيرتهم» 
طالب /5١‏ منهم رسميًا بإعلان بيروت عاصمة إقليمية في 21850 بعضهم 
بشخصه. وبعضهم كان أقاريه المباشرون (أخوة» آباءء أجداد) من هؤلاء المطالبين. 
كانت البلدية بمثابة النواة في الصراع الطويل من أجل إعلان بييروت عاصمة سياسية؛ 
وهو صراع آتى ثماره سنة 018484©. كذلك كان التوحد مع بيروت ودفع مصالح 
المدينة مقارنة بمصالح دمشق ومدن ساحلية أخرى وجهين لعملة واحدة. ومن شأن 
الموقفين معًا أن يطلقا و/ أو يؤبدا وضع أعضاء المجلس في المدينة وفي الدولة العثانية. 


)١(‏ حول هذا الموضوع انظر ره زه ولوللا 7116 نضاء8 ءاءغأك3 عل را" ,معكدمواط ددعل 
.2005 .لملعععةا© ,لنه!0 ,أماتمم© أمأءسأتمبط مج011 
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من الناحية الاقتصادية؛ كان الجانب الأعظم من الأعضاء تجارّاء وصيارفة» 
وملاك عقارات. وكان آل بيهم بطبيعة الحال» أنشط قوة عائلية في المجلس البلدي. 
ومن بين ثانية تولوا رئاسة المجلس بين عامي ١87٠١‏ و1408.ء كان اثنان من آل 
بيهم» وثما محبي الدين ومحمد.' وقد وصف الرحالة المصري الشيخ محمد عبد الجواد 
القاياتي ثراء آل بيهم بقوله: "لهم قصورء وبيوت» وأملاك وأراض شاسعة» وخانات» 
وخانوات"؛ مما يشي بثرائهم الاستثنائي» كما يدلل على ثراء العائلات الأخرى التي 
كان لما أعضاء في المجلس”". كذلك كان للعائلات الريادية في المجلس شبكات 
علاقات إقليمية» كما كان الحال مع عائلات بيهم؛ والدعوق» وغندور» وشبكات 
تجارة دولية ى) كان الحال مع عائلتي سرسوق وطزاده من اليونانيين الأرثوذكس» على 
سبيل المثال. كذلك فقد امتلك آخرون. مثل المارونيّين طييب جبور والبير باسول» 
مصارف. هذا فضلاً عن أن بضعة أعضاء كانوا من أصحاب التوكيلات أو أعضاء 
تنفيذيين في شركات استثار دولية» مثل بشارة صباغ وحسن بيهم. وكان بعض 
الأعضاء أيضًا أعضاء نشطين في الغرفة التجارية لبيروت. وكانت غالبية أعضاء 
المجلس من تجار بيروت؟ وكثيرًا ما كان الأعضاء من التجار يستفيدون من مناصبهم 
السابقة في أعاهم» بعد الخروج من تلك المناصب. فقد لاحظ القاياتي عند زيارته 
لبيروت سنة 18487 أن "محبي الدين بيهم؛ الرئيس السابق للبلدية» توسعت الآن 
أعماله في المنسوجات فأصبح متمتعًا بواسع الثراء والرفاهية"". 


)١(‏ الرؤساء الآخرون. حسب الترتيب التاريخي هم: أحمد باشا أباظة» إبراهيم بك فخريء محبي 
الدين حمادة» عبد القادر القباني» عبد الرحمن بيضون. عبد القادر الدانة. 
(؟) محمد عبد الحواد القياي؛ 1851]. محات الشامء ص. 71/١‏ 
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هناك عدد قليلء» ولكنه مهم. من أعضاء المجلس كانوا أشبه بالموظفين 
البيروقراطيين في الإدارة العثمانية. على أن هؤلاء الموظفين لم يكونوا يعتمدون ماليّاء 
بالضرورة» على الإدارة العثمانية؛ فالرواتب العثانية لم تكن لتقارن بدخل التاجر 
الناجح» ولكن العمل لدى الدولة كان يمنح ساح كانة جاع وري بلط 
قادرة على تبديل أحواله. فحسب) ذكر رحالتنا المصري» كان لوالد عمر رمضانء السيد 
عبد الغني أفندي» عشرة أبناء من الأعيان» معظمهم يخدمون في وظائف الدولة 
العثمانية المختلفة. وكان أمين أغا رمضان عضوًا ني المجلس ال حضري المصري الذي 
تشكل في بيروت في عهد إبراهيم باشاء في ثلاثينياث القرن التاسع عشرء بينما أصبح 
ولده عمر أغا عضوًا في المجلس الاستشاري بولاية سورية» بعد ذلك بجيل واحد. 
وكان عارف بك رمضان كاتبًا في ديوان الصدر الأعظم» ىا عمل مؤمن بك لفترة 
طويلة مفتشًا بلديًا في بيروت. ويعتبر عمر رمضان استثناءً جديرًا بالملاحظة بين 
أعضاء المجلسء لأنه كان العضو الوحيد ذا الخلفية العائلية العسكرية؛ ورغم نشاط 
كل أعيان بيروت في السياسة البلدية» فقد كانت لأسرته مصادر متنوعة للمكانة 
الاجتماعية. فوالده» عبد الغني وقّع سنة 1810 على العريضة المطالبة بإنشاء ولاية . 
بيروت بصفته "السيد"» وهو لقب يعني انتماءه إلى أسرة من علية القوم» وإن لم تكن 
منتسبة» بالضرورة: إلى نسل الرسول (صل الله عليه وسلم). وقد كان بعض موظفي 
الدولة البيروتيون من ذوي المكانة يتتمون إلى أصول ديئية أكثر تواضدًا. وفي العديد 
من الحالات كانت الوظائف في البيروقراطية العثيانية البازغة تدفع إلى تبؤ المكانة 
الاجتماعية عبر النشاط الاجتماعي و- في حالة لجنة إصلاح بيروت 1917- النشاط 
السياسي. ويدل التركيز الكبير لأعضاء البلدية في مجالس التعليم والإدارات العدلية» 
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بوضوح. على توجه لاستغلال شغل المناصب في الدولة في تولي مسؤولية إدارة المدينة 
والتأثير :.ها. 


وعلى الرغم من الملاحظة التي أبداها كريمسكيء الروسي المقيم في بيروت» 
سنة 2189457 من أن "آل طراد تدين لهم الهيمنة» فبين| يقتصر اهتمام كبارهم على 
التجارة وحدهاء يشغف شبابهم بتلقي التعليم": فقد كان التحول من ننخبة التجار إلى 
النخبة المتعلمة يحدث من خلال التوظف لدى الدولة العثمانية. فابن عم جرجي 
طراد» الصحفي نجيب إبراهيم طراد )١1911١-١1869(‏ انتقل إلى الإسكندرية حيث 
عمل في جريدة الأهرام التي كان يديرها المهاجرا البيروتيان بشارة باشا وسليم بك 
تقلا. وبعد ذلك أصبح محرر جريدتي التقدم والصفاء في بيروت» وأنشأ "الرقيب". 
و"البصير" في الإسكندرية. وقبل ثورة عرابي في مصرء 214١‏ كان متربمًا لأحمد 
. عرابي. وقد كتب نجيب إبراهيم طراد كتابًا عن التاريخ الروماني والمقدوني» وترجم 
إحدى روايات أو جين سو 51016 2810086826 الشعبية المناهضة للكهنو ت. وهي 
"اليهودي التائه". وعبر أربعة أجيال» تحول آل ياريد من المناصب الاستشارية مع 
الجزار في عكاء إلى تجار في بيروت» ثم موظفين في الإدارة العثمانية» وأخيرّاء انخرط 
الجيل الرابع في الصححافة في القاهرة. أما عبد القادر القباني» رئيس البلدية في أوائل 
القرن العشرين فقد جمع بين كل تلك التحولات في فترة حياته وحده. فقد تلة 
التعليم في المدرسة الوطنية لصاحبها البستاني» ليصبح موظقفًا باررًا في العديد من 
مصالح الإدارة الإقليمية» قبل أن تتسبب ميوله تجاه السلطان عبد الحميد في إقصائه 
مؤقتاء خلال فترة الشبيبة التركية. وبالتوازي مع وظيفته العامة» شارك القبانٍ في 
إنشاء مدارس حديثة» وجمعيات فنية» كا ألف كتبًا مدرسية» وكتبًا في الصحافة. 
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كان وضع أعضاء المجلس المميز عادةً ما يصح لهم قبل انتخابهم؛ بينها كان 
النجاح في الانتخابات يعد بتحول هذا الوضع الاجتماعي إلى تأثير حضري حقيقي. 
وقد ساعدت البلدية على تعزيز رؤيتهم لبيروت بوصفها "بضاعة عامة" و"مصلحة 
عامة". وسمح هم النظام البلدي بتشكيل بيروت بوصفها "فضاءهم" هم؛ مع إقصاء 
أو هميش آخرين من هذه الرؤية» مثل الدروز» والطوائف الحرفية» وعمال المناجم 
والمصانع» أو ساكني المقاهي والسكان المقاهي ونساء العامة. وقد كان لعائلات 
أعضاء المجلس البلدي أملاكٌ واسعة من الأوقاف في الحضرء والوكالات الكبرى؛ 
والشوارع» بل والأسواق الكاملة» ىا بدءوا أيضًا في استثار ثرواتهم في الأراضي 
خارج مدينة بيروت. على أن التمييز الصارم بين ملاك الأراضي والتجار في سياسات 
أعضاء المجلس البلدي لا يمكن الوقوف عليه من واقع بيانات السيّر المتوفرة لدينا". 
فيبدو أن الحدود المايزة بين مختلف أنماط تراكم الثروة كانت شديدة الضبابية إلى درجة 
لا يمكن معها تمييزها من واقع سياسات المجلس البلدي البيروي» خاصة وأن 
الأرض كان يمكن شراؤها بسهولة من السوق بعد تطبيق قانون الأراضي في بيروت. 
على أن الأهم من ذلك هو ميل معظم أعضاء البلدية إلى إعمار الأحياء الجديدة بإنشاء 
المدارسء والمستشفيات» والمساجدء والكنائس. والمطابع» والمؤسسات الخيرية. 

لذلك» فقد كان من اكتشافاتنا غير المنتظرة» عند دراسة سيّر أعضاء البلدية» 
هذا التداخل الكبير بين النخبة المثقفة في بيروت وأعضاء المجلس. فثلاثئة من أعضاء 


من "المك8 ملءنزعى عل ترمأ بإاللدمتوندال! لمه تادعمل عتلطوط" ,معععمدوق د5معل (1) 
اعمط علهلث/[ «عله4! عط اذ وأامتطعنداط! كزه كءملسينه8 م31:11 :دآ ءل10ك/01 
.2001 بذلعناة؟ .1.8آ مملوه.]آ) بمدعها ممعويسظ نرم لعنألء 

(؟) قامت العنديد من دراسات التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام على هذه الثنائية؛ انظر على سبيل 

الثال: كه ععلرئاوط ءا افده -ولطة ططفتل فانه كءاطواملط! ورلا .لاكنامطكا ممتاتطم 

.(1983 ,عع لأتطصه2) ,860-1920 [ ,كله 1020105 
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المجلس كانوا مشاركين بشكل شخصي في أول "جمعية شرقية" ني بيروت بين عامي 
/15 و8017 1» فضلاً عن سبعة من أقاريهم. كذلك كان ١5‏ من أعضاء المجلس 
أعضاء أيضًا في الجمعية العلمية السورية» .1818-1١451/‏ وقد ناقشت الجمعية فى 
أثناء اجتماعاتها الاثني عشر التي عقدتها بين ١0‏ يناير 1874 و70 مايو 18794 تاريخ 
وجغرافية العرب, والنحوء وطبيعة المجتمع البشريء والتقدم والحضارة» وحقوق 
الإنسان؛ والفلسفة اليونانية» والحكم الرشيد. أما جمعية الفنون (بدأت سنة )1١41/5‏ 
والتى كان على رأسها عبد القادر القباني» وعبد الرحيم بربير» وسعد حمادة» فقد كانت 
مؤسسة مساهمة إسلامية تتعاون مع جمعية المقاصد اللخيرية (بدأت سنة /141) لنشر 
المدارس الحديثة لأبناء وبنات المسلمين". وأخيرّاء فقد شغل ثانية من أعضاء جمعية 
المقاصد الخيرية عضوية المجلس البلدي» بعضهم قبل حل الجمعية في ١8١1-14٠١‏ 
وبعضهم بعد حلها. 

كانت العلاقة بين صحفبي بيروت" وأعضاء المجلس مثيرة للدهشة. فقد 
كانت هناك أكثر من اثنتي عشرة عائلة منهم من ملاك ومحرري» وناشري؛ ومراسلي 
الصحف المحلية مثل حديقة الأخبارء وثمرات الفنون» ولسان الحال» والجنان» 


" مناصناط-لة اقنهطة1' لسة أمقططه0)-1ه عع21-020 لطذ' طعالإهط5 " ,تطقطمدل؟ سنطمد8 (1) 
بأناراء183) لإاتقطا8 .3/1 نط لعائله ,1890-1939 ,أممط طول معطا جنا مانا لمنناءءااء 1ط دأ 
عتاطظ لمعه كعنعزءه5 أمعا -ملاعمع8 عتسقاكط" بقاءه0 للهمه :84-91 .م ,(1981 
.40-5 .م ,(1982) 26 رأرع1:ه0 عأصيماكا ,"1875-1882 مقتكزاك مأ ممتندعسلط 
(؟) وضع المثقفين لم يكن ليقارن بوضع أقرانهم في أوروبا الذين كان يتعين عليهم؛ لتحصيل قوت 
يومهمء "العمل في وظائف حكومية صغيرة". اتظر 0 غاء/ا! 21 ,[1944] عوأء2 0ه]غا5 
0 .م ,(1998 ,تعطعكا1 ناتناللموعط) ,كه -لامم ناكا دماناء اع ع انع ارام ,اارعاوه 0 . 
نادرًا ما كان امتهان الصحافة في بيروت في القرن التاسع عشر وسيلة كافية لكسب العيش» 
حيث كان لمعظم الصحفيين مصادر دخل أخرىء إما عن طريق الوقف الأهلي (القباني)» 
أو اشتغال الأب أو الأخحوة أو أبناء العم أو الخال في الأعمال (الطراد؛ وثابت على سبيل المثال). 
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والمحبة. كذلك كان أخوات وأعمام وأخوال أعضاء المجلس البلدي في بيروت من 
الوجوه المؤثرة في الصحافة في استانبول ومصر. وتشي مقالاتهم في 1880-1 
ققتم5. والجوائب لصاحبها فارس الشدياق في استانبول» والنخلة والإصلاح 
والأهرام في القاهرة» بشبكة أولية للمثقفين في شرق البحر الأبيض ال متوسط. وكثيرًا ما 
كانت المقالات الافتتاحية في القاهرة تتتقد الأوضاع الحضرية في بيروت. وفي بيروت 
والمان المرتبطة بها كانت المقالات التي تتناول واجبات الحكم البلدي الحديث تشي 
بتكتيكات حملة مهمة يخوضها الصحفيون ذوو الطموحات السياسية. وفي غياب 
الأجانب» مقارنةٌ بحضورهم في بلديات الإسكندرية واستانبول» كان هذا الجيل الثاني 
من النخبة المثقفة» من الذين ولدوا في عصر الإصلاحات العثانية» هم الذين 
استخدموا البلدية لترجمة أفكارهم الاجتماعية ومفاهيمهم الحضرية إلى تطبيق عمل . 
من خلال تنفيذ البلدية لخطط الحضرنة وتنظيماتهاء وكذلك من خلال إنشاء مرافق 
عامة» أو عبر تمويلهم الشخصي للحدائق والمدارس المحلية. 

مثل العديد من أعضاء المجلس البلديء تعلم إبراهيم بك الأسود -١801١(‏ 
اللغة التركية في المدرسة الوطنية لصاحبها بطرس البستاني. وبدأ سلكه 
الوظيفي في الإدارة العثمانية بجبل لبنان» قبل أن يفتتح مطبعة لبنان سنة .1841١‏ وبعد 
ذلك أصبح رئيس تحرير جريدة لبنان» كما وضع "دليل لبنان"» وألف كتابًا تاريخيًا 
مهرّاء هو: "تنوير الأذهان في تاريخ لبنان"؛ سنة 1976. وكان بعض أعضاء المجلس 
من مشاهير الشعر في العالم العربي قبل انتخابهم في المجلس» مثل حسين بيهم 
(1881-18). بينما أصبح آخرون من الكتاب البارزين بعد خروجهم من 
المجلس» مثل أحمد مختار بيهم .)١957-1417/4(‏ وفي سنة ١847‏ أسس خريج 
المدرسة الوطنية» عبد القادر الدائة )١91١-1455(‏ مطبعة بيروت في سوق سرسق 
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و طبع فيهاء مع أخو ته الجر يدة الرسهية العثمانية بيروت جازتسي 09226]651 انالا 8 
والتي كان يرأس تحريرها طه نصولي. وقد حصل عبد القادر الذانة على وسام عثماني 
تقديرًا لترجمته إلى العربية لرائعة أحمد سفدت باشا التاريخية "تاريخ الدولة العثمانية" 
سنة .١841١‏ كذلك قام آل المدوّر بالكثير من الأنشطة الثقافية» ومن بينها تمويلهم 
ومشاركتهم في تحرير جريدة "حديقة الأخبار"؛ كما أسس رزق الله خضرا المطبعة 
العمومية» وكتب سيرة القديس مارون (1881). وكان سليم البستاني» بلا مراء» أكثر 
أعضاء بلدية بيروت تأثيرًا في الحياة الثقافية. كان قي المعرقة» مثل والده 
بطرس» واستطاع أن يجعل من مقالاته الافتتاحية في جريدة الجنان» والتي كان يقبل 
عليها القراء بشغفء أداةً لتشكيل الرأي العام. وقد أثبتتُ في موضع آخر أن ثلانًا من 
مقالاته الافتتاحية حول الأوضاع الحضرية لبيروت» لم تعكس فقط التغير الاجتماعي؛ 
بل وشكلته". لقد كان سليم البستاني أهم مفكر اجتماعي - سياسي في بيروت في 
سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر» وتناول موضوعات مثل حقوق الإنسان» 
وثورةعرابي في مصرء والحرب الفرنسية الروسية» والدين؛ والتعليم» وروح العصر. 
كذلك كان روائيًا مجددّاء تطرقت رواياته إلى القضايا المعاصرة الملحة» مثل التشرذم 
الاجتماعي» والتعصب الديني» وعدم كفاية المدارس في البلاد. وربا يكون من 
القضايا التي تستحق المزيد من البحثء في هذا الصدد, مدى تأثير تجربته العملية 
وتجربة مثقفين آخرين في عضوية المجلس البلدي على كتاباتهم» وكيف أثرت كتاباته 
على جهوده في السياسات الحضرية. 


أماع ساهو نبعجره0 ابه كه وااعاا 71:6 تاء8 عأع318 مل نناط :معوعمحظ و5معل (1) 
.5 ,0127880011 ,01010 ,أمنامم6 
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الخلاصة 

كانت البلدية أبعد ما تكون عن المؤسسة المغلقة» أو العالم القائم بذاته» بل 
كانت قناةٌ عزز من خلاها أعيان المدينة سيطرتهم على شؤونها وشؤون الإقليم» 
ووجدت فيها النخب المثقفة فرصة للتأثير على الإدارة الحضرية لمديتتهم. ولم يكن 
النشر المتكرر للقوائم الطويلة لتبرعات الأفراد للمشروعات التعليمية ومشروعات 
تحسين البيئة الحضرية تُطلع الجمهور على تحويل مسارات المرور في مديتتهم المتسعة 
فحسبء بل كانت تخدم أيضاء وعن عمدء تحسين وضع أعيان الحضر المشاركين في 
تلك الجهود الخيرية. لقد نشط أعضاء البلدية في تنمية الموارد اللازمة لإقامة 
مشروعات الأشغال العامة» مثل المدارس» والمستشفيات» والميناء» وإنشاء طريق 
السكك الحديدية» وكانوا في ذلك مطمئنين إلى أن أسماءهم ومساهماتهم المالية سوف 
ُكّر بكل دقة في الصحافة اللبنانية. لقد أضفت مؤسسة البلدية الصبغة الرسمية على 
طبقة في المجتمع الحضري. وأبّدت هيمتتهاء وهي الطبقة التي ظهرت مع السيادة 
الإقليمية لبيروت في القرن التاسع عشرء ولعبت. في الوقت نفسه؛ دورًا حاسًا في 
الحفاظ على تلك السيادة. فالأفراد أنفسهمء وأفرع العائلات نفسهاء الذين ناضلوا في 
العرائض والمقالات الصحفية من أجل إعلان بيروت عاصمة إقليمية» نجدهم ‏ 
يظهرون مرة أخرى في المجلس البلدي. لم يكن ذلك مجرد أمر طبيعيء كما لم يكن 
محض مصادفة. فمن وجهة نظر الحكومة العثئانية أدمجت البلدية» وغيزها من أشكال 
المشاركة المحلية والإقليمية» نحَبًا اجتماعية - اقتصادية قائمة بالفعل في الفلك 
السيامي والثقافي للدول العثانية. ومن وجهة نظر الأعيان المحليين والإقليميين» 
كانت المشاركة في المؤسسات العثمانية ومشروع الإصلاح تعزيزًا لهيمنتهم الاجتماعية 
غير الرسمية بصوغها في إطار سياسيى رسمي جديد. 
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شكل ”. توزيع الطوائف الدينية في المجلس البلدي لبيروت ١108-1874‏ 
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52 


حَ 
*) محلة الغربية» همام الصغير (داخل 
المدينة) 


د 
4) الشيخ رسلان الفاخوري؛ الدباغة 
(داخل المدينة) 


٠ إبراهيم فخري بك: الخلفية ا جغرافية والدينية: أبن محمود نعيم بك حاكم بيروت بين عامي‎ )١( 
هءوكان‎ 6٠ يرجع أصل نعيم بك إلى القوقازء وقد فر إلى مصر حوالي سنة‎ .1844-17 
عضوا في بعئة محمد على التعليمية التى أرسلها إلى فرنسا لدراسة الفنون العسكرية. الإقامة‎ 
والعلاقات العائلية: تدرب في فرنسا على فنون الهندسة» فبنى خان فخري بك. وكانت أم‎ 
فخري بك إحدى زوجات محمد علي باشا.‎ 

ا مشاركة في ا حياة العامة والثتمافية في بيروت: تبرع بشكل شخصي ب 7٠١‏ قرشء وبوصفه رئيسًا 
للمجلس البلدي ب 5٠٠٠٠١‏ قرش لتطوير ساحة البرج في 14874. كان عضوًا في الجمعية 
العلمية السورية. نظم إجراءات أول تخطيط حضري لساحة البرج: تحت رئاسته تم بناء القصر 
الصغير وإنشاء الحديقة. 


234 


0) الدائرة الأولى والثانية وما حوهما | مختار: حبيب الشامي 


إمام: الشيخ محمد منير أفندي جمال 
الدين 


مختاران: سليم أفندي جوهر» ورجب 
أفندي العمري 

مختاران: خليل قلوزء ومتري الجميل 
إمامان: الشيخ عبد الله أفندي خالده 
والشيخ حيدر أفندي خالد 

مختاران: الحاج عبد القادر أفندي 
الشاعر ويوسف أفندي قرنفل 


إمام: الشيخ عبد الغنى أفندي البندق 
مختاران: رشيد أفندي سعادة» وعمر 


أفدنى الدبس 


يي 

7 ) رأس بيروت» جب النخل مختار: الحاج عبد القادر أفندي العيطاني 

كَُ 

)١ 5‏ ميناء الحصن» وعين مريسة إمام: الشيخ توفيق أفندي الهيبري 
مختاران: يوسف الإسكندراني؛ والحاج 

5 ميناء الحصنء عين مريسة (روم | محمد أفندي فاخوري 

أرثوذكسر مختاران: جبران الحداد» وجرجى قشو 
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5) السيفي والبلدة (وسط المدينة) 


روم أرثوذ 
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)٠١7‏ حي الرميلة وما يتبعه (روم 
أرثوذ 

و 

4)الأشرفية وما يتبعها (مارونيون) 


4) المجتمع البروتستانتي 
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شكل (4) أعضاء المجلس البلدي من ذوي الإقامات السابقة المعروفة (بالأسرة)" 
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شكل ه. المهن التي امتهنها أعضاء البلدية وأقاربهم المباشرون» وعائلاتهم الممتدة 
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شكل . المناصب المعروفة في الإدارة العثمانية 
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شكل 7. انتساب أعضاء بلدية بيروت للجمعيات الثقافية والتنظيمات السياسية 
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4لا1 1 - فى ١١٠١|‏ 
لله 


الفصل الخامس 


التنظيم الحضري بين اللوائح العثمانية والمصالح الخاصة, 
والمشاركة السياسية: 
بلدية دمشق في أواخر العصر العثماني 1874 1918) 


ستيفان فيبر 


تعتبر دمشق - العاصمة السياسية والثقافية الحالية لسورية - واحدة من أقدم 
مدن العالم التي ظلت مأهولة بالسكان دون انقطاع منذ نشأتها. وقد ظلت طيلة قرون 
من تاريخها حاضرة بلاد الشام» كما كانت عاصمة ولاية الشام (السورية منذ )١85715‏ 
العثمانية بين عامي ١517‏ و1418 وأحد المراكز الحضرية الرئيسية في الدولة 
العثمانية. وكان محور القاهرة - دمشق على أهمية خاصة في العالم العربي قبل ذلك عدة 
قرون. ولو كانت القاهرة قد لعبت دور المرجعية الرئيسية لدمشق في العصور 
الفاطمية )٠١1/5-419/0(‏ والأيوبية )١1570-111/5(‏ والمملوكية (19215-115575)) 
فقد أضحت استانبول» بعد انضمام الشام لحظيرة الدولة العثمانية» هي التي تلعب هذا 
الدور لقرون عديدة؛ حيث أصبحت هي قطب الجاذبية السياسية - والثقافية أيضًا إلى 
حدٍ بعيد - الرئيسي لبلاد الشام" منذ 1915. 


)١(‏ كان مصطلح "بلاد الشام" قبل ٠‏ يُطلق على المساحة التي تشمل اليوم سورية؛ ولبنان» 
والأردن» والأراضى الفلسطينية المحثلة وقلسطين.., وق سنة ١855‏ تم إنشاء ولاية سورية 
العثمانية (ولاية سورية) والتي كان يطلق عليها في السابق إيالة الشام؛ وعاصمتها دمشق. 
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وقد أضحى التأثير العثاني ملموسًا في فترة مبكرة؛ حيث نستطيع أن نلحظه 
منذ القرن السادس عشرء على المستوى الثقافي» من الأزياء إلى العمارة» ولكن دون أن 
يتحول المجتمع والمشهد الحضري في دمشق تحولاً تامًا ونهائيًا. ظل الحال على هذا 
النحو في القرون التالية"» ولم يتغير الوضع إلا في أواخر القرن التاسع عشرء عندما تم 
فرض معايير وقواعد لم تعهدها الفترات السابقة» وذلك في إطار الإصلاحات التي 
شهدتها الدولة العثانية. يدف مقالنا هذا إلى تنبع آثار تلك الإصلاحات الإدارية على 
المشهد الحضري في دمشق انطلاقًا من إنشاء البلدية. وسوف تدور القضايا الرئيسية 
التي سنعالجها حول العمارة والتخطيط الحضريء كا ستتطرق» بشكل غير مباشرء إلىه 
التاريخ المؤسسي للمجلس البلدي أيضًا. استندت معلوماتناء بشكل أساميء إلى 
دراسة قمنا بها للمنشآت العثانية في دمشقء" وقد قارننا هنا نتائج تلك الدراسة بها 
أوردته المصادر المكتوية من معلومات. 

تركزت دراستنا المذكورة على تاريخ المنشآت التجارية والسكنية» وعلى المركز 
الجديد المتمثل في ميدان المرجة. لذلك» فقد استقينا معلوماتنا عن المجلس البلديء 
بشكل غير مباشر» من دراسة التحولات التي طرأت على المساحة الحضرية. وتجدر 


)١(‏ حول تأثير العمارة العثيانية على استمرارية النماذج المحلية انظر (1999) دااع05010/هككء 
.(1978) عطأععواء لل (1997-1998) عمماء/ل1 
زفق أجري يتاهذالدراسةتمويل من : الجمعيةالألمانيةللدراسات #تاعقاناء2 
(1*0) اأقطءدماءمرعودع مسناءوره1. والمعهد الألماني للآثار دعطءؤزعه1مقطعهة دنراءدابعط 
(1) 04أاكم1 بدمشق. كذلك ليت الدراسة دعًا من هيئة الآثار السورية: وأود أن أشكر 
هنا بشار البري لما قدمه من مساعدة في الرسوم التوضيحية؛ وإلى ولف-دييتر ليمكه -18/011 
علع.] «عاءاط لسباحه بنشر بطاقات المعايدة "كارت بوستال" التاريخية التى تضمها جموعته. 

قام يترجمة هذا المقال عن الالمانية دنيز بوكيه. 1 
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الإشارة هنا إلى أن مصادرنا الأولية شملت المنشآت وسياقها الحضري. أما بالنسبة 
للمصادر المكتوبة» فقد تأسست دراستنا لما على مجموعات مركز الوثائق التاريخية 
(الأرشيف الوطني) بدمشق» خاصة سجلات المحاكم الشرعية. وقد استخدمنا 
كذلك الحوليات العثانية (السلنامة) الخاصة بولاية الشام." ونظرًا لأني لم أستطع 
الوصول إلى الأرشيفات المتعلقة بنشاط المجلس البلدي؛ فقد يكون من المفيد أن تتم 
متابعة دراسة بلدية دمشق بعيدًا عن المنطلقات الفكرية المطروحة هنا. 
دمشق في أواخر العصر العثماني 

مرت الدولة العثمانية» في القرنين السابع عشر والثامن عشرء بفترة أزمات 
عميقة. فقد تكرر فشل الدولة» في هذين القرنين» على الصعيدين العسكري 
والاقتصاديء ما شهدت أيضا ثورات لأسباب اجتاعية في بقاع عدة» أثبتت جميعًا 
محدودية سلطان السلطة المركزية في كثير من مناطق الدولة. وني القرن الثامن عشر 
استطاعت العديد من الأسر الحاكمة أن تقبض على زمام الأمور ني العديد من 


)١(‏ سوف نرمز إلى مركز الوثائق الوطنية (الأرشيف الوطني السوري) فييما بعد بالحروف "موو". 
وسوف نرمز بالحرف "'س" للسجل و "و" للوثيفة. بالنبة للسلنامة فستذكر عددها يليه 
(السنة الهجرية / السنة الميلادية) . كذلك رجعنا إلى أرشيفات القناصل الأجانب في دمشق 
خاصةً مكتب السجلات العامة 011160 260074 عزاناط في لندن» حيث رجعنا فيه إلى 
مجموعات وزارة الخارجية.(5180-50) وكذلك إلى الأرشيف السياسى بالطععءى وعطاءةأ]ناوط 
(8080 5أوأعكاناة ,رخط) أللذ كعع للكأللاكلاك 06 . واستعنا أيضًا 527 ومذكرات الرحالة» 
والصحف. فضلاً عن السير الذاتية والأعمال التي عَنيّت بأوصاف الأشخاص أو سيّرهم. وأود 
هنا أن أتوجه بالشكر إلى أكرم الألبي على المساعدة التي قدمها لي فى أثناء بحثي في مركز الوثائق» 
وكذلك للسيدة دعد حكيم مديرة المركز. 
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الولايات فتحكمهاء باسم السلطان بالطبع؛ ولكن في استقلال نسبي عن سلطته. وقد 
قبلت الدولة بهذا الوضع في بعض الحالات» ورضخت له في حالات أخرى. وهو مأ 
حدث أيضًا في دمشق» حيث تولى أبناء آل العظم منصب الوالي فيها تسع مرات بين 
عامي ١754‏ و048١18."‏ وقد شهدت فترة التحول بين القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر حكامًا محليين أقوياء في الشام» مثل ظاهر العمر (ت. ه/ا9ا1)» وأحمد باشا 
الجزار )18٠5-١1177/0(‏ وبصير الثاني (1840-117/84)) لم يتبعوا التعلييات الواردة 
من استانبول إلا قليلاً”» حتى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات العثمانية» منذ 
عهد السلطان محمود الثاني (1879-1804) بالذات» تمثلت في الحد الصريح من 
سلطات النُخب المحلية في ولايات الدولة. على أن هذا ال هدف لم يتحقق إلا جزئيّاء إذ 
نجد أن أحد مثلٍ السلطان في القاهرة» وهو محمد علي »))1818-١1805(‏ يعلن 
استقلاله ويبدأ في تنفيذ برنامج إصلاحي خاص به. 

وبعد أن تم تحديث الجيش المصري ينقلب محمد علي على السلطان فيرسل حملة 
بقيادة نجله إبراهيم باشا تنجح في احتلال كل بلاد الشام. خلال فترة الحكم المصري 
(1840-1875) تم إدخال إصلاحات عديدة» على المستويين العسكري 
والاقتصادي. وكذلك إصلاحات تتعلق بفنيات الإدارة» في الشام بوجه عام وفي 
دمشق العاصمة على وجه الخصوصء وظلت تلك الإصلاحات في جوهرها مطبقة 
بعد العودة إلى حظيرة الدولة العثئانية. ثم جاءت البداية الحقيقية للإصلاحات 


)١(‏ انظر تعطءاتاء5-ل51امطاقاء5 ]1 235 (1965) كفا ,(1980) عتطموظ8 :.3.نا تممه 
7 29 (1985)؛ المنجد )١93159(‏ لآلا وما بعدها. ْ 
(؟) انظر (2001) ممتاتاط, 
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الكبرى في استانبول مع القرارين الشهيرين: الخط الشريف (1814) والخط المايوني 
(86». واللذين صدرا في عهد السلطان عبد المجيد »)١1871-1/417*8(‏ واللذين 
وضعا أيضًا أسسًا جديدة لتنظيم الجيش» والإدارة» والمجتمع؛ والاقتصاد. 

وقد أدت الانقلابات الاجتماعية التي نتجت عن الإصلاحات» وكذلك 
الاندماج المتنامي في السوق العالمية والاعتماد على تلك السوق. إلى اندلاع العديد من 
الثورات؛ في خمسينيات القرن التاسع عشرء في الدولة العثمانية» لأسباب اجتماعية - 
اقتصادية بكل تأكيد. ووصلت تلك الاضطرابات المأساوية إلى ذروتها في دمشق في 
ستينيات القرن التاسع عشرء خاصة مع وقوع مذبحة في حي باب توما المسيحي 
بالمدينة. وللخروج من تلك الأزمة» وبعد عدة تدابير أولية شديدة الصرامة» تم منح 
دمشق وضع الولاية النموذج» بموجب إصلاح الولايات المهم الذي جرى في 
4. وف ظل تطبيق تلك الإصلاحات: أصبح دور الإدارة العثمانية ودور سكان 
دمشق على قدم المساواة في الأهمية. ومع اتباع سياسة التمييز بين الهياكل الإدارية» 
والتي هيمنت» منذ تلك الفترة» على العديد من مجالات الحياة السياسية» وكذلك 
تعزيز مشاركة سكان دمشق في الإدارة»ء شهدت اختصاصات الإدارة الإقليمية 
والحضرية تمددًا منظظً) فيهما يتعلق بالمجال العسكري والأمني في البداية» ثم في مجالات 
الصحة والتعليم. لقد شهدت دمشق تحولاً كبيرًا خلال العقود الستة الأخيرة من 
الحقبة العثمانية» وخاصةً في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (/1108-14571) الذي 
قاد الإصلاحات بعزيمة قوية لحاكم أوتوقراطي ذي قدرة واسعة على الدعاية؛ 
والاندماج» والقمع أيضًا. 


249 


ومن الناحية الديموجرافية» شهدت المديئة أيضًا تحولاً كبيرًا. ففي سنة 18٠١‏ 
لم يكن عذد سكان دمشق يتعدى نسمة» ولكنه وصل خلال فترة الحكم 
المصري إلى ١٠٠١٠٠١‏ ثم إلى ١1١,6٠٠‏ سنة ٠180ء‏ ليصل إلى 160.00٠‏ في 
أواخر سبعينيات القرن التاسع عشرء ثم يتعدى الربع مليون نسمة عشية الحرب 
العالمية الأولى.:" وحسب مؤشرات السلنامة فقد تزايد عدد سكان دمشق بين عامي 
:و0١٠4‏ بنسبة ./1١8,6‏ بل إن روايات الرحالة تطرح أرقاماأكثر ارتفاعًا 
بالنسبة للنمو السكاني في المدينة. وقد استمر هذا التحول الديناميكي الحضري خلال 
فترة الشبيبة التركية أيضًا (1918-140).: وحتى أدت كارثة الحرب العالمية الأولى 
العسكرية والإنسانية إلى سقوط الدولة العثانية. وفي سبتمبر ١9414‏ غادر رجال 
الدولة العثمانية الإداريون والعسكريون المديئة بعد 401 سنة لين مكانهم لقوات 
الحلف البريطاني - الهاشمي. 


)١(‏ اعتمدنا في كل الأرقام التي أوردناها هنا على البيانات المتوفرة في كتب الرحالة والسلنامة. حول 
استخدام البيانات الواردة في السلنامة لتأخذ في الاعتبار النساء الأطفال انظر: (2001) +ماء/؟ 
9 
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شكل :١‏ النمو السكاني حسب السلتنامة وروايات الرحالة بين عامى 184٠‏ و1:00١‏ 


يو الت 
-0 20 حج د كات اختتكين 


590 1595 39500 


التاريخ المؤسسي 

لعب المجلس البلدي؛ منذ أواخر ستينيات القرن التاسع عشرء دورًا مها في 
اندماج سكان دمشق ومشاركتهم في تنظيم مدينتهم. ومن زاوية التاريخ المؤسسي, ' 
كان المجلس البلدي خلقًا لمجلس الإدارة والديوان. وقد كان الديوان» بوصفه هيئة 
تشاور وإدارة تجمع حول الوالي كبارٌ موظفي الإدارة والأعيان» قامًّا في دمشق منذ 
عدة قرون." ومع إصلاحات القرن التاسع عشر تم التمييز» شينًا فشيئًاء بين مختلف 
مهام الإدارة» وتم إنشاء هيئات حكم مختلفة تضطلع كل منها بوظيفة محددة. كانت 
أولى المخطوات التي اتحخذت في هذا الاتجاهء هي تلك التي قام بها إبراهيم باشا أثناء فترة 


)١(‏ منذ العصر المملوكي (٠7؟7١ )١1911-‏ نجد إشارات إلى ديوان الحسبة الذي كان مسؤولاً عن 
النظام العام والنظام الحضري» ولكن وظائفه المحددة لم تُدرس حتى الآن. 
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الحكم المصريء في يونيو 181*7. تمثلت خخطوة إبراهيم باشا في إنشاء مجلس الشورى 
ليضطلع .::ارة المسائل المالية والقضائية» وكذلك لناية الأقليات الدينية بالذات» 
بالإضافة إلى إنشاء مجلس التجارة ليلعب دور المحكمة التجارية”. وقد تابع العثمانيون 
تلك السياسة بعد استعادة الشام. 

في سنة 184٠‏ » تم نشر التعليهات المتعلقة بإنشاء مجالس إدارة في الولايات. 
وبما أن مثل تلك المجالس كان لدمشق واحد منها بالفعل» فلم يكن هناك مجال للقيام 
بأي تغيير". من أقدم الوثائق التي وصلتنا عن هذا المجلس محاضر جلساته في 
أربعينيات القرن التاسع عشر (09؟١/ 55-١875‏ و590؟١/‏ 0")10-1844. 
وتشي وثيقة متعلقة بالأعضاء بأن اختيارهم كان يتم بالتساوي وحسب الأحياء التي 
ينتمون ها". وفي 1804 تم إنشاء مجلس التحقيق. 0 


)١(‏ تذكر الأدبيات أيضًا مجلس الملكية ومجلس العسكرية» ولكن وظائف كل منههما ليست معروفة 
لنا على وجه الدقة. انظر ,1968) 51302 :1 47 (1993) لمتعدط0 :.؟ 102 (1973) عم ارصوظ 

]1 90 (تمم]ء18؛ كرد على (1982): 77 وما بعدها. 
(؟) حول المجلس العثاني في دمشق منذ ٠‏ 185 انظر ' (1987) قدمتة'-!ة :15 102 (1969) لقانم 
كتعطاع ما :(1975) أم ممم 5 47 (1993) لوععهطن :.]) 98 (1968) وموأاوط :183 
198 1 89 (مصواعظ ,1968) :1 338 (اعدمصس1[ ,1968) 548602 :1 246 (1853) 
الاقط5 :ع 360 (1968) «لتمقطذ :213 ,203 ,1 53 (1985) رعطءاتطءك تاوجهمائهطع5 
. .]! 40 (1980) تمفسساذنا -له :(1993) لمومصروط؟ :(1992) 
(*) أطلق عليه أيضًا مجلس الشورى ومجلس شورى الشام العالي: موو. س 8 70-١1589(‏ / 
50-84)؛ الأوامر السلطانية (س .)١١-١‏ انظر :6 56 ,6 24 (1993) اممتدط0 
.(1993) لمكم ضمط 1" 
(5) انظر موو. س ه/ و5١٠١ /١750(‏ 18415). نجد فيها أسماء الأحياء والأعضاء التالين: 
القنوات: محمد علي الجعفري ومحمد أغا تامور؛ القيمارية: أنيس الحلبي» ومصطفى الياشا؛ 
الصالحية: خليل أغا عابده ومحمد أغا باريور؛ العمارة: حمزة الطوائي؛ أبو ناصر وأرسلان أغا 1 
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ومن بين الأعضاء الذين ضمهم مجلس الإدارة القاضي؛ والدفتردار (مسؤول 
الشؤون المالية في الولاية) والمفتي. ولكننا نجد أيضّاء وللمرة الأولى في النظام العثماني؛ 
ضانًا لتمثيل الأقليات الدينية. وقد إكتسب هذا المجلس نوعًا من الاستقلال عن 
الوالي» بل كان بمثابة إعادة نظر واسعة النطاق فيما يحق للوالي» جزئيّاء أن يقبل أو 
يرفض من قرارات المجلس. 

وبذلك أصبح مجلس الإدارة أحد أدوات السياسة المحلية الرئيسية في دمشق» 
بها كان له من سلطات إدارية واسعة» بها في ذلك ما يتعلق منها بالشؤون المالية 
وبالإنتاج الزراعي. كذلك آلت إلى مجلس الإدارة اختصاصات إدارة الأوقاف الدينية 
واختيار شيوخ الطوائف. وكان للمجلس أيضًا اختصاصات عدلية وقضائية» بوصفه 
هيئة استئناف عليا. غير هذا وذاك» كان المجلس مسؤولاً أيضًا عن الإشراف على كل 
أنشطة البناء وصيانة المنشآت. ومن ذلك ما نجده في محاضر سنة ١8454 /١177٠9‏ من 


الحشاش؛ الشاغور: عبد اللطيف أفتدي, محمد بن إسماعيل؛ الميدان الفوقاني: حسين أغا شموت 
وأبي غل رشيد؛ الميدان التحتاني: يوسف أغاء محمد بن الشيخ علي وسعيد العبدلي؛ سوق 
ساروغا: حسن أغا وأسعد أغا الطويل. وقد أورد الإسطواني الأسماء التالية لما قبل ٠‏ 186: احمد 
أفندي العطار الحشيبي» مصطفى حلبي يونس-زادة» محمود أفندي حمزة العجلاني» محمود 
أفندي المنير» علي بك رمضان بك, محمد بك العظمة. وبالنسبة لسنة 186٠‏ أورد أسماء الأعضاء 
التالين: عثمان بك رئيسّاء أحمد المالكي, وعبد الله العظم» وعمر بن عبد الغني بن محمد الغازي. 
وصالح أغا المهيني. انظر الاسطواني ١5١ )١1445(‏ وما بعدها. وقد أشار طومسون إلى وجود 
ستة موظفين يتمتعون بالعضوية بحكم متاصبهم. بالإضافة إلى سبعة من الأعيان «هدمنههط1” 
2 (1993). حول مجلس الإدارة انظر أيضًا ؟ 246 (1853) 067هة. ويذكر الأسطواني أن 
الموظف العثاني عثران بك تمت تسميته رئيسًا للمجلس ودفتردارًا سنة .180٠‏ انظر أيضًا: 
الأسطواني ١59 )1١94945(‏ 
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إشارات لعمليات متعلقة يمقر نظارة الأوقافء وبناء خزانة في سراي الوالي". ويعتبر 
مجلس الإدارة أول هيئة عثمانية نعرف أنها كانت تدير الأمور المتعلقة بتغيير المشهد 
الحضري بميزانية مستقلة» منذ أربعينيات القرن التاسع عشر. 


على أن أثر المجلس على المشهد الحضري ظلء مع ذلك» متواضعًا. ولم يتغير 
الوضع بشكل جذري إلا مع إصلاح الولايات سنة 1814 وإنشاء المجلس البلدي. 
وحتى وإن كان المجلس البلدي» في شكله وفكرته؛ انعكاسًا لتأثيرات أوروبية 
وفرنسية على وجه الخصوصء وإن كان يأتي في إطار حركة الإصلاح على مستوى 
الدولة العثمانية» والتي بدأت في بيرا وجلاطة» فإننا نستطيع أن نؤكد أنه استمرار» ولو 
جزئيّاء لنهج مؤسسات سابقة؛ وعلى وجه الخصوص الديوان ومجلس الإدارة." 
ولكننا لا نستطيع» مع ذلكء أن نحدد تاريخ إنشاء المجلس البلدي في دمشق على وجه 
الدقة. يقترح عبد العزيز عوض تاريخ 2187١‏ استنادًا إلى أن الفقرة ١١١‏ من تعديل 


(١)انظر‏ موو. س 09 / و59(١5؟7١/‏ 845١)ء)س‏ 90/ و48 (٠؟١/‏ 1884). كانت هناك 
أيضًا لجنة في استانبول مسؤولة عن الأشغال العامة (]وفاء7:6 6إف1127) كان مفتشوها يشرفون 
على أعمال الطرق في جميع أنحاء الإمبراطورية. حول اختصاصات المجلس انظر: 510016 
]6 93 (ممم1ع 1 ,1968) 11807 :11 62 (1993) امح -جقذ0 ١1:‏ (1986) 
(1) كان في استانبول» منذ حمسينيات القرن التاسع عشرء سلف للمجلس البلدي هو «1/ءي 
611 وكانت اختصاصاته مشاببة لاختصاصات المجلس البلدي إلى حد كبير. انظر 
5 .م ,(1980) أقطاوءو0ظ. حول موضوع البلدية استنادًا إلى نموذج طرٍ ابلس (ليبيا) انظر 
(2002) آكهآء وحول القدس انظر (1980) عاكتهكلء وحول الإؤسكندرية انظر (1996) ع76ماع2. 
حول دمشق ودور المجلس البلدي انظر كرد على (1947) الجزء الخامس» ص. 217١‏ 
و360 (1968) #ألمهط!5 :213 ,203 (1985) معط نط8 10851. حول بيروت انظر 
أعيال 8ءو5هة1] .1 
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قانون الولايات.(1875١).‏ يعود تاريخها إلى تلك السنة.'' ولكن يبدو أيضًا أن رفع 
مرتبة دمشق إلى مستوى عاصمة ولاية نموذجية» بعد اضطرابات 1875 قد أفضى إلى 
إنشاء المجلس البلدي. فقد عثرنا في السلنامة منذ أعدادها الأولى في -١14874 /١1/5‏ 
9 على إشارات إلى المجلس البلدي والذي أطلق عليه أحيانًا البلدية» وقائمة 
بأعضائه.”" 

كان يتم انتخاب أعضاء تلك المؤسسة:؛ المكرسة للإدارة الحضرية في كل 
مجالاتهاء من بين سكان دمشق من ذوئ النفوذ. وقد اتخذت توجهات المأسسة. 
والتمييز بين الإدارات» والتمثيل» والاستقلال المالي - والتي استشعرناها منذ فترة 
مجلس الإدارة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر - يُعدًا جديدًا بتأسيس 
المجلس البلدي الحديد. 


انتخابات المجلس البلدي وتركيبته 


كان يتم انتخاب أعضاء المجلس» حسبا ذكر عبد العزيز عرض» كل ستتين في 
انتخابات عامة. وكان يتم إجراء انتخابات تجديد نصفي كل سنة". ولدينا قائمة 
بأساء كل أعضاء المجلس البلدي بين عامي 1١41١‏ و .“١40٠‏ يتراوح عدد 


.١٠١9)١9759( انظر عرض‎ )١( 

(؟) سلنامة ١‏ ( 488؟11/ 014-1874 775. كتب كرد على في ١‏ 140 أن المجلس البلدي قائم منذ 
حوالي ثلاثين سنة. انظر كرد علي (1951) 87لا. 

(؟) انظر عوض (19359) 231١9‏ 

(:) سلتامة 48؟1١1/‏ 959-1874و1785/ 7١-1879‏ لا تورد سوى الأسماء الأولى. وسلنامة , 
5-1١41 ٠‏ لا تورد أساء الأعضاء. 
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الأعضاء المنتخبين بين 4 و78 عضوًا. كان المجلس يتكون من 1 إلى ١5‏ عضوًا في 
المتوسط. ولكن في بعض الفترات» مثل أعوام 231884 و14857ء» و1841» وبين 
عامي 19400 -1404» نستطيع أن نعدد ما يصل إلى أربعة مجالس بلدية مختلفة» دون 
أن نتمكن» حتى الآن» من معرفة ما إذا كان كل منها بخص حيًا مختلمًا في المدينة أو 
يضطلع بمهام متباينة". كان رئيس البلدية» حسب القانون» هو العضو الحاصل على 
أكير عدد من الأصوات. وهو ما كان يحدث بالفعل» إذ نجد أن سببريدة الشام نشرت 
في 1844 نتائج الانتخابات» والتي يتضح منها حصول محمد الخوجة على أكبر عدد من 
الأصوات (081)) ثم نجد اسمه يظهر في السلنامة 117 / ١8914-1898‏ 
بوصفه رئيس المجلس البلدي”". على أن الأمور لا تسير دائًا على هوى القانون. ففي 
انتخابات »14٠١‏ على سبيل المثال» حصل صليب بك على أكير عدد من الأصوات» 
ولكن الوالي عين» بدلاً عنه» محمد فوزي باشا العظم رئيسًا للمجلس البلدي". وكان 
شرط من يح له الانتخاب أن يكون من الرعايا العثمانيين الذكور في دمشق ويزيد سنه 
على ١6‏ سنة» وليس له سوابق جنائية» ومتمتعًا بأهلية كاملة» ويدفع ضريبة سنوية عن 


4)١(‏ في 4451486 و؟فني 47م ا و1491ء ولا بين 19400 و1904 . ذكر الحسني أن نايف 
باشا أمر في 105 / 41-1847 بتقسيم البلدية إلى أربعة كيانات. انظر الحسني (1417/4) ج. 
١‏ 74 قام نظيم باشا بدمج مجلسي 18417 لأسباب متعلقة بالتكاليف. انظر الشام عدد 1/4 
١4(‏ ججادى الثانية ١16‏ / 18917) والشام عدد 55 (5؟ ذو الحجة ١715‏ / 1891). 
وحول المجالس الثلاثة بين ١906‏ و1404 انظر المقتبس عدد 5 (1؟ ذو القعدة ١751‏ / 
4 »© وعدد 14 ١9/(‏ صفر /ا1+71/ ))١904‏ و (1.4.1909 /618-3 80) 210 

(؟) انظر سلنامة ٠٠‏ (115 / 1494 -44) 15 والشام عدد 40 (14 شوال ١1١6‏ / 
184 ). 

(؟) انظر (618-3/11.10.1910 80) 520 
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ثروته لا تقل عن 06 قرشًا. وكان يُشترط للترشح أن يكون المرشح ذكرًا من رعايا 
الدولة العثمانية في دمشق» ولا يقل سنه عن 7١‏ سنة» ومتمتعًا بالأهلية الكاملة» 
ويدفع ضريبة سنوية عن ثروته لا تقل عن ٠٠١‏ قرش» ويضاف إليها شرط ألا يكون 
مستخدمًا في مؤسسة أجنبية". 

يصعب تحديد عدد سكان دمشق الذين تنطبق عليهم هذه الشروط أو تلك على 
وجه الدقة. ولكن يبدو أن عددهم لم يكن يتعدى العشرة آلاف فرد مؤهلين للتأثير 
على السياسة الحضرية. وني انتخابات 17516/ 1848 اقتسم الأعضاء الإثنا عشر 
المتتخبون أصوات 77177 ناخبًا؛ بينها وصل عدد الأصوات في ١409‏ إلى ,”895٠‏ 
ولكننا لا نعرف كم كان عدد المرشحين أو الناخبين. يقدر كارك عانهك1 عدد 
الأصوات في القدس سنة ١404‏ ب ١٠٠١‏ صوت”". وكان العدد في دمشق أكبر بكل 
تأكيذ. ولكن ما نعرفه أن المبدأ المطبق كان يسمح لنخبةٍ دُخولٍ معينة بالانتتخاب» دون 
تمييز على أساس المهنة أو الديانة. أما النساءء والأقليات الأجنبية» وغالبية السكان 
الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى المطلوب فقد كانوا مستبعدين من اللحياة السياسية 
للمدينة. هذه الإقصاءات المؤسسية لم تعوضهاء جزئيّاء سوى العلاقات الشعبية 
للمرشحين والبنى العائلية. 


)١(‏ حسب ما ورد في الشام العدد 5 (71؟ رجب 1891//1716). انظر أيضًا (1980) عاتهكآ 
4-3 618-3 50) 20 :123 )كانت هناك للدنة منتخبة في كل مكتب تتولى الإشراف على 
الانتخايات. انظر الشام العدد 1/4 (1؟ رجب 1818 / 1891). 

(1) انظر المقتبس العدد 78 (/ا١‏ صفر /17771/ 15054١)؛‏ والشام العدد 80 (5؟1 شوال /١1١6‏ 
184 ). 

(؟) انظر 124 (1980) 201كا. 
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ومنذ الإصلاح الانتخابي في /ال181» وعمليًا في دمشق منذ -1١83748/11746‏ 
» كان المجلس البلدي يتكون من رعايا الدولة العثيانية من سكان دمشق فقط. 
وهو استنتاج مهم من حيث إنه يمكننا من الحكم على التأثير الأوروبي النسبي في 
تخطيط البلدات العثمانية وإدارتها.'' إن فكرة المجلس البلدي نفسها متأثرة بنموذج 
أوروبي؛ بل وكثيرًا ما كان يُستدعى متخصصون أوروبيون لإدارة أو تنظيم بعض 
الخدمات الحضرية» أو خصيصًا لهذا المشروع أو ذاك؛ ولكن ظل الفاعلون المسؤولون 
في الحكومة الحضرية من العثمانيين فقط. 

ساهم مجلس الإدارة» ثم المجلس البلدي؛ في إدخال الأعيان المحليين في 
المياكل الإدارية للدولة العثانية» بها في ذلك ما يتعلق بالرواتب. فأعضاء المجلس 
البلدي المنتمون إلى عائلات الأعيان» والذين كانوا يستطيعون, قبل التنظييات» أن 
يتصرفوا بشكل مستقل؛ أصبحوًا بوصفهم "موظفين" أجَراء لدى الدولة؛ معتمدين 
عليها بشكل مباشر. 


ملامج الحياة المدنية 

كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين أمام جهات أخرى وليس الدولة فقطء كا 
ساهموا أيضًاء بفضل العنصر الانتخابي في هذا النظام» في جعل إدارة المدينة وتنظيمها 
الحضري شأنا عامًا. فقد كان سكان دمشق يستطيعون في السابق أن يرفعوا العرائض 
إلى استانبول أو يطلبوا تدخل أعيان أوسع نفوذَاء أو تدخل القناصل الأوروبيين حتى 


(١)انظر‏ 101 .م أناماءناد .(1980) أمطامعءده؟ ب(1996) وعصماعظ :120 .م (1980) لمدكا. 
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يؤثروا في عملية اتخاذ القرارات المحلية. ولكن هذا الملمح اتخذ دلالة جديدة مع 
إدخال الانتخايات المحلية (والإقليمية وانتخابات الأحياء)» وهو ما ساهم في مأسسة 
المشاركة المحلية. فقد أضحى أعضاء المجلس ممثلين للإدارة العثمانية ولناخبيهم في آن 
واحد. لذلك فقد كانوا عرضة للانتقادات المحلية» التي قد تفضي إلى عدم إعادة 
انتتخابهم. وتشي دراسة قوائم أعضاء المجلس بأن تلك كانت القاعدة حتى ثانينيات 
القرن التاسع عشرء بل وبأن تركيبة المجلس كانت تتغير بشكل كبير. فنادرًا ما كان 
العضو يبقى في منصبه أكثر من ثلاث أو أربع سنوات, وما كان بقاء درويش أفندي 
الحلبي ١‏ سنة» وعثان أغا سمعان ١١‏ سنة» ومحمد بك العظم ١1‏ سنة» سوى 
استثناء من القاعدة. كان على الإدارة الحضرية» ولأنها هيئة منتخبة» أن تبرر قراراتها 
أمام الجماهير» وتتلقى نصيبها من المطالب. وكانت الصحافة أساسًا هي الوسيط في 
التعبير عن الشكاوى. 


المجلس البلدي إقامة جدار فوق الأسطح يفصل سوق مدحت باشا عن المساكن 
المتاحمة له©. ومنذ ١904‏ كان جزء كبير من الميزانية» المقدرة ب ١١,٠٠٠١‏ جنيه. 
يذهب إلى شركة الكهرباء» وكان على المجلس البلدي أن يشرح للجاهير فائدة 
الترامواي الكهربائى لسكان دمشق» والذي كان امتيازه قد ذهب إلى الشركة نفسهاء 
ذات رؤوس الأموال البلجيكية". في الحوليات العثانية الخاصة بولاية الشام 
(السلنامة) والتى تغطى الفترة من 1154826 1718-1874 / 01-1١946٠0‏ وتحفل 


.) انظر الشام العدد ه (04 ربيع الأول 1115 / و1815‎ )١( 
.)810 )50 618-3/6.1.1908 (؟) انظر‎ 
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بالكثير من المعلومات عن تنظيم الإدارة والخدمات العامة» كثيرًا ما تصادفنا تقارير 
عن أعمال الطرق وغيرها من الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية» التي قام بها ممثلو النخب 
في المدينة» الأعضاء في الإدارة الحضرية". وعلى ذلك فقد كانت السلنامة» بذاتها» من 
أدوات حياة مدنية جديدة تتيح فهنمً أوسع لنشاط الحكومة الحضرية والإقليمية» 
وتقدم لنا بيانات إحصائية سريت متعلقة بالسكان والأشغال العامة والأمور 
المالية". 


الاختصاصات.. والميزانية.. والتنظيم الحضري 


لا نعلم حتى الآن» على وجه الدقة» كيف كان يجري عمل الديوان» قبل 
التنظيمات» في الإشراف على أعمال التنظيم الحضريء ولا الإطار المالي الذي كان يباشر 
أعماله من خلاله. على أن أحياء واضحة التخطيط» دقيقة التنظيم مثل البحصة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» وجدّيدا في حلب في القرن السادس عشرء تشي بأن 
هيئة تخطيط ما كانت قائمة قبل عصر التنظييات". 


(١)انظر‏ السلنامة 8؟ (م٠ 514١١1 )97-1491 /)١8- ١‏ (9 شح 08-11 )؛ 
1 11م وم 14-1). 

(9) 3 شرت الحولية الأولى في استانبول سنة ١577‏ / 1840هء في عهد الصدر الأعظم مصطفى 
رشيد باشا. وبدأنا نرى مصطلح الولاية السورية منذ ١748‏ / 1878. انظر السلنامة ٠٠١‏ 
/1١1(‏ 4هخ١-ة9)‏ علخ ؛ .)١190١0:-1١499 / ١؟1ا/( 8١‏ انظر أيضًا :(1982) انطلده8 

.1,70 (1979) تمود8 -لق :(1982) تقبط 

(؟) عن حلب انظر (1982) 108010 ؛ وعن الميدان انظر (1985) 2080ال1ة1. 
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شكل ” دمشق 


0 


ال ميدان 


2 


ريمون 


م ماع م م م د 


على أن دور المجلس البلدي في تطور المدينة منذ سنة 1875 كان هاثلاً. فقد 
كان من اختصاصات البلدية» بموجب مواد القانون» الإشراف على بناء وتحديث 
البنى التحتية الحضرية: 
الإشراف على تشييد كل المباني في المدينة» وتنظيم الشوارع ومواسير المياه 
ورصف المدينة وتزيينهاء وتوسعتهاء وتنظيفهاء وإنارتها... إلخ. ومن سلطة البلدية 
نزع ملكية الأراضي من أجل المنفعة العامة وإزالة المباني التي تمثل خطرًا على الناس» 
وإصلاح الطرق. وبناء الحمامات العامة» وإنشاء جمعيات إطفاء الحرائق» و تخصيص 
موقع للمتنزهات والحدائق العامة» وإنشاء الأسواق. وتحديد الضرائب على المركبات. 
وعلى البلدية أيضًا الإشراف على الموازين والمكاييل في الحوانيت والوكالات» 
والحمامات العامة والمقاهيء والمطاعم. والمسارح» وكذلك دار سء والجمعيات 
الخيرية وما إليها". 
كذلك كانت البلدية تحصل على الضرائب التي يدفعها السكان وتقوم بتسجيل 
الثروة العقارية. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر مرت العديد من المشروعات 
الإنشائية ومشروعات الطرق بهذه المؤسسة» وكان هذا هو السبيل الذي أصبحت 
دمشق بموجبه موضوعا لبرنامج توسع منظم. كان تحت يد البلدية» حسب ما أورده 
كرد علي؛ ما يربو على 11,000١,‏ جنيه عثماني كل سنة» كان معظمها يأتي 
من الضرائب على اللحوم. على أن جزءً! صغيرًا فقط من هذا المبلغ كان تخصصًا لأعيال 
البنية التحتية» كما د لوحو اراح و لوكو الو 


5 .م (1980) علمم؟ا دغنره'ل ,لزع طسدآ ذه دسملادن 1ه ع1 ,متم لمدطاوعدط (1) 
() انظر كرد على (سبتمير ١9٠9١)95ل‏ ومايليها. 
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الشام؛ فقد كانت ميزانية البلدية سئة 118 / 1891 -948 تبلغ ١,584,567‏ 
قرشّاء كان 7٠١٠٠٠‏ قرش منها فقطء أي الشُمنء مخصصة هذا الغرض". 

ظلت أنشطة بلدية دمشق» حتى تلك الفترة قليلة التوثيق. ولكننا نجد منذ 
أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر بيانات منتظمة في السلنامة حول التدابير التي 
اتنخذت في مجال التنظيم الحضري”. لقد كان إصلاح 141/7 شديد الأهمية في نشاط 
تلك المؤسسة؛ بكل تأكيد؛ إذ إنه سمح من الناحية المالية» بالاستعانة بموظفين 
جدد (طبيب بلدي» ومهندس بلدي)”. ولكن يجب أن نؤكد أيضًا على أهمية نشاط 
الوالي مدحت باشا في تلك الفترة» الذي كان من أكبر مناصري الإصلاحات الحضرية 
في دمشق بين عامي ١417/4‏ و0٠88١؛‏ حيث أطلقت في عهده العديد من المشروعات 
التنظيمية. 


بيد أننا لا نستطيع داثنًا أن نجزم بأمهها كان المحرك الأول لهذا المشروع أو ذاك 
من مشروعات الأشغال العامة» البلدية أم الوالي؟ الاعتقاد الشائع هو أن هذين 
الطرفين الفاعلين في السياسة الحضرية كانا يشاركان في اتخاذ القرارء والتخطيط» 
ومتابعة الأعمال. فكثيرًا ما نطالع في أدبيات تلك الفترة أن الوالي كان وراء حملات 
الأشغال العامة» ولكننا نعتقد أيضًا أنه إنما كان يفعل ذلك بالتنسيق مع البلدية". 
فليس من السهل دائًا أن نحدد مدى الارتباط بين مشروعات الوالي ومشروعات 


(1) انظر الشام العدد 47 (71 ذو الحجة 1715 / 1848). وفمًا لموو (مش) س /٠١ 1١4‏ و994١‏ 
0 845 1) كان الجنيه الذهب العثماني يساوي ١17,5‏ قرش. 

(؟) انظر السلنامة ؟١‏ (/1791/ )8١0-١1491/‏ 500. 

(؟) انظر 2 69 (1906-07) عمناملا 

(4) حول هذه المسألة انظر؟ 192 (2000) 165]. 
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أعضاء المجلس البلدي أو العلاقة بينهاء ونما يزيد تلك الصعوبة عدم استطاعتنا 
الوصول إلى الوثائق الخاصة بنشاط البلدية. على أننا نعلم أن البلدية» والمستشفى» 
والسراي. ومنشآت إدارية أخرى كانت ُوّل من البلدية» وأنها هي التي خططت 
سوق الحميدية. ونعلم أيضًا أن بناء محطة السكة الحديدية الخاصة بخط الحجاز 
أجريت لا مسايقة أدارها المجلس البلدي". 

كان للبلدية» بالطبع» نشاط في مجاللات أخرى مثل إنشاء البنية التحتية للمرافق 
العامة والتخطيط الحضريء ولكن من الصعب تحديد هذا النشاط على وجه الدقة. 
كذلك اضطلعت الإدارة الحضرية بترميم المساجد ومقابر الشخصيات التاريخية» 
ويبدو أن أعمالها كانت تجري بالتنسيق مع أعمال أخرى خاصة بالطرق تشرف عليها 
البلدية أيضًا". 

كانت تلك المؤسسة تتولى أيضا تخطيط وتمويل منشآت'عامة أخرى» خاصة 
تلك الخاصة بالإدارة الإقليمية. ونستظيع أن نفترض أيضًا أن البلدية كان عليهاء في 
كثير من الأحيان. أن تنفذ مهامًا تلقت بشأنها أوامر من استانبول» حتى وإن كنا 
متأكدين من أنها لم تكن أبدًا مجرد امتداد لاختصاصات الحكومة المركزية. ومن ذلك 
أنها تلقت سنة /117717/ 1109 تعليمات من نظارة المالية في استانبول تقضي ببيع أو 


.210 )50 618-3 و(6.4.1901/‎ 4١1١91١ العدد‎ )١15.17.1849( انظر لسان الخال‎ )١( 

() تذكر السلنامة ترميم مساجد عيسى باشاء والنابلسي» والنقشبندي» والستجقدارء والسياس 
وأضرحة بلال الحبشي» وصلاح الدين الأيوبي» والشيخ محبي الدين ين عريء والشيخ حسين 
الغباوي. انظر السلنامة /١1599( ١5‏ 25-1441) 51756؛ 51 (1-1888/105) /15؛ 
14-1 ول اخ ١811‏ / ات لد شل ا اش 
للا ل ار لل رف 1 
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تجديد مقر المحكمة. فقامت البلدية ببيع المقر وأرادت الاحتفاظ با مال لنفسهاء بحجة 
أنبا هي التي مولت بناءه سنة /١15945‏ 141/8 -17/4”. 


يتضح دور البلدية في الإدارة الحضرية» بجلاء أكبر في بناء الأحياء الجديدة أو 
الأعبال الخاصة بالطرقات. فنظرًا لأن البلدية كانت تشرف على مجريات تلك الأعمال» 
فقد كان عليها أن تنشئ وظائف لفنيين متخصصين في الإدارة الحضرية والأشغال 
العامة. ووفق ما ورد في السلنامة فقد كانت هناك الوظائف التالية: -قةى / 5ألهةطنات1 
5 طن (مهندس بلدي وإقليمي)"» ومساعدين”» و120017 3601/8 (مدير 
أشغال)©» 30707 6800 (مشرف على الطرقات)“. وتشى بعض سجلات السلتامة 


.)19:09 /17117 رجب‎ ٠١( 144 انظرء المقتبسء العدد‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال: بشارة أفندي» السلنامة /1 (97؟7١‏ / ١41/5‏ ) 459 فارس أفندي» السلنامة 57 
(م:١1-و./‏ 18)97-18943؛ فريد مصطفى فايد أقندي» السلنامة 1١‏ (/17119 / 1849 
)14٠.-‏ 178؛ بول آبري أفنديء السلنامة 5١‏ (/1711 / 116)1900-18949. 

() على سبيل المثال: بشارة افندي. السلنامة )90-١414/1191(‏ 045 49؟ "ا 
9م11 ) 4ه 11١‏ 14/179557 -ة/) ا ١‏ 144/10 مم 6 
واسيلياديس أفندي, الشام؛ العدد 9 (اا ذو الحجة 1١516‏ / 1848)! السلنامة 59 
(16(/ وم ١‏ -رة) 949 1" (48)19400-18949/17110. حول الحرفيين: عبده أفندي» 
وسليان أفندي» وشاهين أفندي» السلنامة 4 (1715 / /49)918-1/891. 

(477)5«” 80 ةطه: فارس أفندي» السلنامة ١‏ (48؟1١853/17585717475)594-1858/1١1-‏ 
)/٠‏ اره؛ “3 (/741١-8غ1/‏ ام ١-؟ل!)‏ لا5؛ إساعيل أفتدي» السلنامة 1١708( ٠77‏ - 
0/ لحما-؟9) 08 نأمأسمو “سه 77لا عنق«ذه: حنا جاناجاء السلنامة * (/17581- 
محم ١م11‏ -/) لاه غ /١744(‏ 0/814 م /١5951١05‏ :لا1١-ه7/0)‏ 4544 7 
(195/ 1816 044. ش 

(5) على سبيل المثال: إسماعيل أفندي السلنامة /1791(1/ 14176) 56. وقد نشط أجانب أيضًا في 
هذا المجال في دمشق. وقد ورد في وثيقة قنصلية بريطانية تعود إلى سنة 141 اسم السيد جودان 
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بوجود مكتب فني بلدي (51ع086'15 30015]نا0؟/ 108:57 086'3)) يتكون من كبير 
مهندسين. ومشرف أعمال» وموظف". 

وقد كان سار مهندس المجلس البلدي (والإقليمي) شخصية مهمة في تنظيم 
منطقة دمشق؛ حيث كان يشارك في جلسات المجلس البلديء وله اليد العليا في كل 
الأشغال العامة التي تجري تحت مسؤولية البلدية. 

كانت [البلدية] تشرف على مؤسسات المدينة القائمة (الحديقة العامة 
ومستشفى المدينة»... إلخ) وكل التحسينات اللازمة في المديئة والقرى المحيطة 
بها...وإلى جانب هذه الشؤون العامة» كانت تضطلع أيضًا بالعديد من الأمور التي 
تخص المواطنين فرادى» لأن كل مبنى يقامء صغيرًا كان أم كبيرّاء كان ينبغي أن يُقدّم 
رسمه أولاً إلى البلدية لينظر أعضاء المجلس البلدي فيه ثم يصدروا التصريح بإقامته. 
وبدون هذا التصريح لم يكن من الممكن إقامة أي مبنى بشكل مشروع". 

من بين الشخصيات العديدة التي استخدمتها البلدية في بناء وصيانة المنشآت 
الحضر يةء يلفت انتباهنا اثنان» على وجه الخصوص. كانا يعملان في المكتب المندسي 
البلدي في انقلاب القرن. أولما ب. أبيري 4619م ... والذي يرد في سلنامة 


ألند6). وكذلك أسماء شاري ويونج (جونج؟) (2 عهناه1) وملاملا ك 6تتدط0. انظر. 
(618-3/6.1.1908 80) 20ص :10 (1985/86) منلطول3 
)١(‏ على سبيل المثال: "كو ندكتور" في 53ه5اة(1 15له1:: يوسف أفندي» السلنامة ٠‏ 
(141/5/1195) ه45 )41-188٠/15948(0‏ 5844 فهمي أفنديء السلنامة 
)41١-١88٠/948(1‏ 446 زيفراكي أفندي» السلنامة 59 ١1١8(‏ / /964)948-14861. 
أعضاء أ5ه1'ف10 1/4/1015::: موسيو بارسيسوء السلئامة 9448(11؟1١/ .44)41-1484٠9‏ 
3 (1980) لمدكا دغتمهل ,وتااءلا (2) 
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١١-٠‏ / 45-189 بوصفه سار مهندس". ليست لدينئا السلتامة الخاصة 
بالفترة التالية مباشرةٌ» ولكن نقشًا داخل مستشفى سان-لوي يذكر اسمه بوصفه 
"المهندس المعماري لمدينة دمشق والمسؤول عن تشييد المبنى". 

ثم نجد محمد بشير أفندي بن عبد الله الحاج ,)١147-1410(‏ وهو من 
مواليد دمشق» ودرس في استانبول والتحق بالمكتب المندسي البلدي سنة ١8941١‏ 
(وفق الإيبيش / الشهابي)؛ أو في 1891 (وفق السلنامة)» وخدم فيه حتى سنة 
8 . وبعد وفاة ب. أبيري» ال يبدو أنها كانت في العقد الأول من القرن 
العشرين» أصبح محمد بشير أفندي سار مهندس". ويبدو أن الرجلين قاما بأعمال 
مشتركة مثمرة. فالإيبيش/ الشهابي يذكران محمد بشير أفندي بوصفه المسؤول عن 
العديد من المشروعات المعمارية» من بينها إعادة بناء الجامع اك بعد الحريق الذي . 
شب فيه سنة 14847ء وتخطيط حي المهاجرين» وبناء مستشفى الغرباء» والسراي 
الجديدة» والأجزخانة البلدية» والحديقة البلدية» والعديد من عناصر البنية التحتية 
الكغيرية الأخرى وقدحؤوة اننم بخ أببري فى بعضن: للصادر بوضفة: المهندسن 
المسؤول عن إعادة بناء الجامع الأموي. 

وكان المكتب المندسي البلدي يتولى أيضًا الإشراف على الأعمال في البيوت التي 
أمرت البلدية بترميمها. كان مفتشون يقومون بزيارة تلك البيوت» لأغراض مالية في 
الأساسء عند انتهاء العمل فيها. على أن مطالعتنا للسلنامة تشي بأن ذلك لم يكن 


.119)1900-1899/111/( ١ على سبيل المثال: فريد مصطفى فائق أفندي: السلنامة‎ )١( 
/ ١١0( انظر محمد بصير أفندي: الإبيش/ الشهابي (1947) 1017 وما بعدها؛ السلنامة 4؟‎ )١( 
1 .371)98-1891/ 
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مطلبًا نظريًا بحنًا؛ إذ كانت تتم زيارة أكثر من 0٠6١‏ بيت وورشة كل سنة. هذا 
الارتفاع في نسبة البيوت المرممة أكدته الدراسة التي استطعت إجراءها على عينة 
شملت 2٠٠6١‏ بيت. ونجد في سلنامة 54-1878/1146 ذكرًا لموظف بلدي 
متخصص في تسجيل مواقع البناء والترميم» وهو كاتب الأبنية آنانات! - هلالمماة» 
والذي حل محله فيها بعد "المقيّد'"0. 


وتشى مطالعتنا لأعداد جريدة الشام بوجود لخنة خاصة بفحص مشروعات 
الترميم» كان يطلق عليها "قومسيون التعمير"". وبالإضافة إلى البيوت؛ كان يتم 
تسجيل كل المنشآت الأخرى أيضّاء كا كان يتم ترقيم الحوانيت في الأسواق والبيوت 
الواقعة داخل الخانات الكبرى. فيما يعتبر إرهاصة للتسجيل المساحي فيها بعد. وقد 
ظهرت الأسواق والحانات في الوثائق القانونية» منذ أواخر القرن التاسع عشر معيّنة 
بأرقامها". كذلك كانت البلدية تتولى صيانة وتعبيد شوارع المدينة بشكل منظم» وقد 
وردت في السلنامة تفاصيل أعمال الطرق هذه". كذلك كان مما كتب القنصل 


)١(‏ على سبيل المثال: عبد القادر أفندي» السلنامة )54-1878/1١186( ١‏ 9ا؟؛ علاء الدين 
أفندي» السلنامة ه /174٠0(‏ 7/4-141/77) 4608؟ رسلان أفندي, السلنامة /ا (17937/ 141/8) 
عمر فائق أفندي» السلتامة 181/7//1797(4) 8؟ أحمد توفيق أفندي السلتامة 
الك ل ل ا 0 

(1) انظر الشام» على سبيل المثال العدد /ا ١6(‏ محرم 1891//11518). 

(*) على سبيل المثال: موو س575/ و990١‏ (41/7/1789١1)؛‏ س75775/ و١٠‏ (1789/ 141/7 )؛ 
سلالالا/ و58 ؟ (1881/1798١)؛‏ س495/ و540١‏ (904/17751١)؛‏ س؟١١٠/‏ و7145 
444/11 !س ٠٠١8‏ /وخل!.:/ا (1845/1511): 7/٠١17‏ و14 01 118 
(46-1841/151)؛؟س١5١١/و570084١1907/1١).‏ انظر أيضًاء 134 (1980) 01ةك1. 

(:) حول أعمال الطرق وشبكات الطرق في حي ساحة المرجة: .1 304 (1998) 6567ا. انظر أيضًا 
السلنامة 11994(14/ 1841 -11) 560ب 151::(10/ اما 1501111 ألا 
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ل سنو عناية كبيرة. وقد تمت 
إقامة وتعبيد كيلومترات منها في محيط دمشق." 
وكان يتعين على الموظفين المسؤولين عن مراقبة الأشغال العمومية والبناء أن 
يطبقوا التعلييات الخاصة بتنسيق أعمال التنظيم الحضري وفق المعايير الحديثة في جميع 
أنحاء الدولة العثانية. وقد صدرت اللوائح الخاصة بالبناء (تهء[ء صن ةمصمقعته عتإتمطع) 
سنة 1874 لكل الولايات» ثم روجعت سنة 1749 / 1887. وفي السنة نفسها حل 
قانون جديد خاص بالبناء ونزع الملكية» وهو "قانون الأبنية وقرار الاستملاك" محل 
القانون الخاص بأعمال الطرق والبناء الذي كان مطبقا حتى ذلك الوقت» وهو "قانون 
الطرق والمعابر"» كما صدرت في السنة نفسها اللوائح الخاصة بالضريبة العقارية 
(الخرج) وكذلك "الرسوم". وكانت اللائحة الخاصة بالبناء قد نشرت سنة ١7957‏ / 
48 كملحق لنظام الاستملاك الصادر سنة الا؟١‏ / 035-١4806086‏ ". وقل بلغ 
حجم نص القانون» الذي ترجمه المهندس البلدي البيروتي أمين عبد النور سنة دين 
أكثر من ٠٠١‏ مسر اإلرو زب را اا 
بالبيوت» وما إلى ذلك من أعمال”". 
419 ١1441/1-لام)‏ 678؟ وما بعدها؛ /11-11١( ١6‏ 18975 -14) أل 
ا 18/111 -:: 5:15 7 ,106 ,103 ,102 ,لز (1998) ععاءثللا 


|1013 
)1( 210 )10618-3/1.7.1912( ١ 


(؟) انظر عبد النور (5)1891. 
() عبد النور .)١1895(‏ 
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5 ينها 0 
علوتتوم مده سدحلاوي عفاسنا ص تصنطمهة ‏ ؟ 


شكل ؛: حي العمارة البرانية (بيوت ذات أفنية وسطى) 


كان لدى موظفي الإدارة المختصين بالأشغال العمومية» إذن» مجموعة شاملة 
من اللوائح »التي يتعين عليهم اتباعها في أعمال توسعة الطرق وشق الطرق الجديدة 
والتي كانت كثيرة. يوضح الشكل 7١‏ أعمال توسعة الطرق وبناء الأحياء الجديدة منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. الأحياء الملونة هي تلك التي أشرفت البلدية على تطبيق 
اللوائح الجديدة الخاصة بالبناء فيهاء والتي شاركت في تخطيط بعضها بشكل مباشر. 
ونستطيع أن نرى بوضوح مدى الالتزام بمعايير البناء الجديدة في الأحياء التي أقيمت 
في أو اخر العصر العثماني مثل العمارة البرانية (اشكل 5) والقصاع (شكل 6)". 


)١(‏ انظر أيضًا: 5 297 (2001) نعاة/ا ,8 194 (2000) دمنءط؛ وكذلك أعمال جون-لوك أرنو 
0ش عنانآ- وول 


200 


عت ميسن 


...و ١ع‏ 


فلعقددة ده ة اه سمدم معطا ده جممواملاة 


0 3 ملمجتعمتكهه دامتاحعع 
اتجساحعه عدمه ذا مجمستحصوت ماسح حتت حصحه تمككط 


شكل " حى شارع الصا حية / دك الباب 
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8 او اأتمأعمم ممعتاهنان ع مطموتدد 1لا 
8 وغمه النماوم0ته وو لأتهناقي أء وموموزوي ‏ مسب 


00 
صعه؟ .0 
2002 المصالق / مكو 


95 
١ 


100 
793 ذاه عمسصغدم علصوط مه مدمونوكلة 
7 “قو 21-0 / علصطضع عنامع 
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مشروعات البلدية في البنية التحنية والبناء 

البنية التحتية ' 

كانت أعمال تمهيد وتوسعة الطرقات؛ وكذلك بناء الأحياء السكنية الجديدة 
تنطق جميعًا بالإدارة الحضرية الجديدة التي أوجدها تخطيط بنية تحتية حديثة تأخذ في 
اعتبارها المدينة في مجملهاء لأول مرة. ورغم أن دمشق كان بها هيئات مسؤولة عن 
الطرق وشبكات الياه» منذ قرون» فقد كان وجود مؤسسة مركزية تتولى التخطيط 
الحضري وتنظر إلى المدينة ككل متكاملء بدلاً عن التعامل معها كأحياء منفصلة؛ كان 
أمرًا جديدًا ! حك ذاه وقد قضى إصلاح الولايات بأن تتولى البلدية تطبيق القواعد 
الجديدة الخاصة بالبناء وبتسيير الأشغال العمومية» فضلاً عن تولي المسؤولية عن ميادين 
إدارة حضرية أخرىء مثل النقل العام والحفاظ على المساحات العامة وتأمينهاء و الإنار َ 
العامة» وإيصال مياه الشرب للسكان, والحماية من الحرائق» والصحة. كذلك كانت ' 
البلدية» في العديد من الحالات. هي المؤسسة المسؤولة عمليّاء أو ماليّاه عن الأعمال التي 
يتم تنفيذها بمشاركة متخصصين أجانب. ومن أوضح الأمثلة على هذه الآلية إقامة 
خطوط الترامواي وإنشاء شركة الكهرباء في بداية القرن العشرين. 

في سنة 1107/ 40-1884 (حسب كرد علي) أو 1844 (حسب لسان 


الحال) حصل يوسف مطران من "نظارة التجارة والنفع الجليلة" على امتياز إنشاء 
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شبكة من خمسة خطوط ترامواي. على أنه لم يستطع تنفيذ هذا المشروع بمفرده". وبعد 
العديد من الأحداث؛ اضطلع السياسي المرموق الماهر الذي اشتهر في نباية العصر 
العثماني» عزت باشا العابد )١19155-1١461١(‏ بالمشروع. ووفق الوثائق القنصلية 
العثمانية التي تعود إلى أكتوبر 4 ١4٠‏ حصل عزت باشا على امتياز خطوط الترامواي 
في بيروت ودمشقء وكان ينوي إنشاء شركة مساهمة 5,٠٠٠(‏ 7 سهم بسعر 71,0 جنيه 
عثراني للسهمء أي برأس مال 5٠,٠٠٠‏ جنيه). ولكنه باع الامتياز» في السنة نفسهاء 
إلى شركة بلجيكية مقابل 7٠٠٠٠١‏ جنيه عثماني. ويظهر في وثائق بيع الامتياز إلى أ. 
روفارت وش. سيجوجنا 0180802 .05© اء أنة]]نا10 .فى المؤرخة /ا7 نوفمير 
4 اسم ابنه محمد بوصفه شريكا". وبعد أيام قلائل أنشئت "الشركة العثمانية 


للتنوير والجر الكهربائي المقفلة". 


)١(‏ انظر كرد علي )١9417(‏ 5, 1917 وما بعدها؛ لسان الحال .)١1848 - ١5-7 ١5(‏ حول. 
الترامواي والكهرباء في الدولة العثانية: 11 .152 (1910) 0©) يت 5ذ!||2/1ءة2. كان في 
استانبول ترامواي منذ /١744‏ 41/1١-؟لا.‏ انظر السلنامة .)44-149/8/17517(7"٠‏ 

(؟) انظر (1لك' 13101320آنا! عقم 51570 ناو قبا عء0ا8) 34 ,33 ,39/31 ,39/32 اعت 

(؟) وفق ما جاء في عقد تأسيسي هذه الشركة والذي عثر عليه في أرشيف شركة إلكتروبيل التي 
خلفتهاء فقد كان المساهمو ن الرئيسيون هم: "الشركة العامة للسكك الحديدية الاقتصادية". 
و"الشركة البلجيكية العامة للمشروعات الكهربائية"» والشركة العامة للسكك الحديدية 
والكهرباء. ولكل /7٠‏ من الأسهم. وكان لبنك بروكسل وبئنك باريس وشركاه في هولتدا 
٠‏ لكل منهما. انظر 39/17 إ1806؛ عوض (19759) 717/8 وما يعدها. 
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وقد استفادت الشركة من امتياز 
ثلاثي» تمثل في إنشاء خطوط 
الترامواي» وتجهيزات الإنارة العامة 
للمدينة» وإنتاج وتوزيع الكهرباء. 
وكانت خطة التزامواق أن بررط بين 
أحياء متباعدة مثل الصالحية (في 
الشمال) والميدان (في الجنوب). وقد 
بدأت الأعبال الخاصة بالترامواي في 
السنة نفسها في محيط ميدان المرجة؛ وتم 
الجزء الأساسي من التخطيط ومد 
الخطوط بين عامي ١9500‏ و1905. 
وفي ذلك كتب القنصل الإنجليزي 
في ١407‏ مانصه: "... انتهى العمل 
تقريبًا في المحطة وتم مد نصف طول الخط"”". وني فبراير ١901/‏ دخل الخط الذي 
يربط المرجة بالميدان الخدمة؛ ثم نعمت دمشق في أبريل بالتيار الكهربي لأول مرة. وقد 
انتهى العمل في خط الميدان في 1415» وكذلك الحال أيضًا بالنسبة للخطوط التي 
تربط بين جسر الأبيض ومحبي الدين (الصالحية) والمهاجرين. وفي الفترة نفسها التي 
كانت الشركة البلجيكية تقوم فيها بأعمال إنشاء خطوط الترامواي» قامت أيضًا 


اه 0# 0 
عا نت وده ذه زيا كول افر 


0 5 
كد ده 


شكل 8: حي شارع الصا حية / دك الباب 


)1( 2150 )70 618-3/11.7.1906( 
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بتركيب ١557‏ للمبة-كهربائية لإنارة شوارع المدينة» تبعد كل منها عن الأخرى ما بين 
5 و٠"‏ مترًا. وكان العقد المبرم مع الإدارة البلدية يقضى أيضًا بتوفير إنارة خاصة 
للسراي ولميدان المرجة (ميدان البلدية). 


كان عقد الإنارة العامة مكتل |241+ 


لللدية؛ اذ ى هذ عليها أن تدفء ماله لك 0-0 سا0 
بلدية؛ إذ فرض عليها أن فع مبالغ 1 مدي 
باهظة للشركة. لذلك سعت المديئة 503+ 0 1 
اله ٠‏ بهد العقد ك2 ا | 
لسرعة التحرر من بنود العقد. وبين ]1ج + ا 
رفض الدفع ووقف الخدمة. سرعان ما ا 0 


اتخذ التزاع منعطفات حادةء بل 4103 


اندلعت مظاهرات ضد الترام» وتم 899 


ا 

ا 
34 
3 
31 
ا 


إتلاف العديد من عرباته ومن أعمدة 


9 
الإنارة. كان العقد يقضي بأن تدفع ١][‏ 
البلدية '' جنيهات عثانية كل سنة عن | 

كل لبة إنارة. ولكن ذلك كان يمثل» 
0 : 1 شكل 5. العقد المبرم بين شركة التراموا 
وفق ما ذكره كرد علي» أكثر من ثلث جل مبرم بين شركة الترامواي 


امسج جونح جص بخ وح بسنا 


وءة 
ل 


ولج + جنم ويا بتحوبجن مجو ج1375 


إجمالي عائدات البلدية في 1401. والكهرباء بشأن الإنارة العامة 
لذلك اقترحت الشركة أن تستمر في تقديم الخدمة من خلال 70٠١‏ لبة مقابل 

مبلغ إجمالي وقدره 76٠٠١‏ جنيه عثماني» وبعد مفاوضات. تمت إعادة التيار الكهربائي. 

ولكن الترامواي ظل رمرًا لتبعية المديئة لشركة نقل وكهرباء أجنبية» فأصبحء بالتالي» 


هدقًا لمظاهرات عديدة. وبينما كانت عربات الترامواي تجوب المدينة كما جرت العادة» 
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قام يعض الأفراد بجمع جنيه عثماني في الميدان لتأسيس خدمة نقل خاصة. ولم 
يكن الترام يستطيع حينها أن يمر بذاك الحي دون مصاحبة شرطبّين مسلحين”. وزاد 
الوضع سوءًا في 19117 مع قيام الصحافة بحملة أفضت إلى مقاطعة عامة للترامواي؛ 
دفعت بدورها الشركة إلى إيقاف توربينات توليد الكهرباء على نهر بردى. ومع تعليق 
إنتاج الكهرباء» عادت المدينة إلى الحال الذي وصفه الدليل السياحي ميرز 75علاء1/! 
في طبعة 1446: "من أراد أن يتجول في المساء عليه أن يصطحب معه فانوسًا"”. 


على أن الكهرباء والترامواي لم يكونا شبكتي البنية التحتية الوحيدتين اللتين 
واجهت المدينة في إنشائهما وإدارتبها المصاعب. فنظرًا للتدهور المستمر في نوعية مياه 
بردى تم اتخاذ قرار» في عهد الوالي حسين ناظم باشا بإصلاح شبعة المياه. وتم اختيار 
عين الفيجة لربطها بالمدينة بقناة واسعة. وانتهت تلك الأعمال في ١407‏ وكان الماء 
يصل حت "طلعة العقيقك "5 وكلا جاءت فكرة هذا الشروع بعد اجعياس وياء 
الكوليرا للمدينة سنة 07٠94١؛‏ حيث تم فرض ضريبة على النفطء لتمويل خدمات 
لمياه» قدرها © قروش منذ شهر سبتمبر من العام نفسه". على أننا لا ندري على وجه 


(1.4.1913()1 / 618-3 80) :(6.2.1913 / 618-3 50) 580 . وقد ذكر فرانكلين في 1911١‏ أن 
"يستحسن الناس إدارة الترام؛ وعادةً ما ترى عرباته مزدحجة" 197 (1911) وذللهه1. حول 
المظاهرات الشبيهة بحالة بيروت انظر: الوالي (1997) 165 وما بعدها. وفي القاهرة: -081© 
(2002) علدى 

(؟) 208 (3)1895 ورعلزء386 علذنا©. كان أول إجراء متعلق بالبنية التحتية تتخذه حكومة فيصل 
العربية هو إعادة إنتاج الكهرباء. ومنمذ ؟ أكتوبر ١914‏ أصبحت الطرقات عادة الإنارة 
للطرقات. 

(') حول مصلحة المياه في الفيجة: (1.10.1908 /3 -618 50) :(618-3/2.6.1908 50) 10م؛ 
الريباوي (/ا/91١)‏ لالا؛ 1.51 (1989) عل0د5؛ الألبي (1989) 471. 

(3.10.1903 /618-3 50) 0ط (4) 
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الدقة ما إذا كان هذا المشروع الذي بدف إلى زيادة توفير مياه الشرب كان من عنديات 
الوالي وحده: أم أن البلدية شاركت فيه؛ وما دورها. ولكن يبدو أن المهندس الإيطالي 
رافوي 28370]1» الذي كان له آنذاك نشاط في المنطقة لمشاركته في بناء خط سكة حديد 
الحجاز» كان هو الذي وضع المخططات والرسومات الأولى للمشروع”. وقد كتب 
القنصل البريطاني سنة ١401‏ أن :"...مشروع مد مياه عين الفيجة يحرز تقدمًا 
سريعًا..."". وفي 1408 انتهى العمل في بناء الخط الذي يوصل المياه إلى الخزان» 
بطول 77 كم. وبحلول عام ١104‏ كان بالمدينة 56١‏ سبيلاً عامًا تخدم مختلف 
أحيائها. على أن هذا المشروع لم يكن خلوًا من فرص النزاع. فحتى تشجع البلدية على 
استخدام تلك الأسبلة» كان عليها أن تمنع سريعًا نشاط السقائين التقليديين". كذلك 
نفذت المدينة عددًا من مشروعات الخدمات العامة الأخرى, ومنها خدمة تنظيف 
الشوارع. ويتذكر فخري البارودي أن الكناسين كانوا يؤدون عملهم أمام بيته. وأن 
البلدية كانت تهتم بالشوارع. وقد أنشأت الإدارة البلدية أيضبا خدمة للمطافئ 
(مأمورية الحريق)". وهذا الغرض استورد الوالي ناظم باشا من ألمانيا كل التجهيزات 
اللازمة لفرقة المطافع» سنة 1907. والتي بلغت تكلفتها 76١‏ جنيهًا عثانيًا. 
واستطاع الواللي بمساعدة مشير الفرقة العسكرية أن يكوّن فرقة مطافئ كاملة تضم 
٠‏ رجلاء لتكون تحت تصرف البلدية. ولكن بعد عشر سنوات كان جزءًا كبيرًا من 
تلك التجهيزات قد أصبح غير صالح للاستخدام”. 


2 .(618-3/7.1.1904 0ت معط (ل) 
.(618-3/6.1.1908 120) مهم (2) 
(5) القاسمى )١1988(‏ 180 وما بعدها. 
(:) السلنامة “78م 4-17م/ م1 - )وها 1797م مم1 ) 04 
.(30,4.1912 /618-3 10) :(22.1-1903 / 618-3 80) مهم رى) 
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للأسف الشديد؛ لا تسمح لنا الوثائق المتاحة بأن نحدد على وجه الدقة دور 
وفاعلية أجهزة الإدارة البلدية في) يتعلق بالتخطيط وعمليات اتخاذ القرار. وذلك أن 
الاستقلال النسبي لإدارة البلدية واجهته العديد من المصاعب» خاصةً في المجال المالي؛ 
فوضعته غير مرة في وضع حرج. كانت الاختلاسات والاحتياجات المالية الملحة هي 
المشكلة الأكثر حدة بالنسبة للبلدية. ففي أبريل ».14٠١‏ على سبيل المثال» قام الوالي 
بحل المجلس البلدي؛ وفي يوليو من العام نفسه؛ قام بحله مرة أخرى بسبب فضيحة 
مالية"". وتشير العديد من مذكرات القنصل البريطاني إلى أن رئيس المجلس البلدي» 
على وجه الخصوصء كان هدفًا لاهتمام الجماهير وللرقابة. ومن ذلك ما لقيه خليل 
باشا العظمء الذي اشتهر بالعمل لمصلحته الخاصة أكثر من عمله لصالح المدينة» من 
انخفاض كبير في شعبيته فى أثناء فترة رئاسته للمجلس البلدي (1106-1951). 
كذلك اعثُبر عارف أفندي القدمبي مسؤولاً عن سوء الأوضاع المالية في البلدية سنة 
5 كما لم يبق منير أفندي يعقوب في منصبه أكثر من شهرين. وقد كتب عله | 
القنصل البريطاني أنه "...استقال...حيث فشل في القيام بمهام منصبه على نحو يرضي 
الرأي العام..."”. وقد انتقد محمد كرد علي الوضع امالي للبلدية قائلاً: 
للمجالس البلدية في البلاد المتمدنة شأن وأي شأنء فإذا قلت 
البلدية فكأنك تعني إذارة بيدها حضارة مدنية وغضارتها مما هو على 
طرفي نقيض عندهاء فقد أنشئت بلدية دمشقى منذ نحو ثلاثين سنة 
فكانت ولا تزال مأكلة» تُسَدُ بأموالها النهمات. [...] ولئن عُنيت البلدية 


: .(2.7.1910] /618-3 0) :(4.4.1910 / 618-3 50) خط (1) 
1١.4.1909(: )20‏ /618-3 80) :(4.4.1905 / 618-3 10) :6.4.1901 / 618-3 50) ولط (2) 
.(1.7.1909 /618-3 
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برصف بعض طرق البلدة وتوسيع بعض شوارعها إلا أن ما صرفته لا 

يوازي ما تنقاضاه الأهلين. وهي الآن مضطرة إلى أداء رواتب للضابطة 

والشرطة ومشاهرات بعض المنفيين» وغاضة الطرف طوعا أو كرمًا عن 

القيام بها يجب عليها من الكنس والرش ورفع القاذورات وإصلاح . 

الطرق وإنارة الأحياء والشوارع, إلى آخر وظائفها."' 

كذلك أشار القنصل البريطاني» سنة 21101١‏ إلى أنه بعد النفقات الخاصة 
بأعيال السراي الجديدة» والمستشفىء وكذلك إعادة بناء الجامع الأموي. لم تتبق أمو ال 
للإنفاق على أعمال توسيع الشوارع.'" ولكئناء مع ذلك» نستطيع أن نؤكد أن التدابير 
المحمودة التي اتخذتها البلدية كان لما تأثير على المشهد الحضري الدمشقي يتخطى 
مرحلة المشروع ليصل إلى تجديد حقيقي للهيكل الحضري في المدينة. فبوسعنا أن نقيس 
فاعلية الجهاز البلدي في التخطيط؛ على سبيل المثال» من واقع التدابير التي اتخذت إبان 
زيارة العاهل الألماني وقرينته سنة 21894 حيث أدخلت تحسينات واضحة على 
الشوارع المتاحمة للسوق الكبير وللبلدية. وقد ذكر سركيس أنه في عام 1894 تم 
تجديد أكثر من 20٠٠‏ واجهة ومتجر على امتداد أكثر من ٠١‏ أميال”. وعللى 
ذلك» فرغم المشاكل المالية المتكررة ينبغي أن نقيّم دور البلدية في التحولات الحضرية 
بدمشق في ضوء إدارة بعض المشروعات التي لا تزال تشكل معالم المشهد الحضري 
حتى اليوم. 


.(618-3/6.4.1901 50) جزم (2) 
(') حول هذه النقطة والتدابير الأخرى التي اتخذتها البلدية انظر: 6] 114 (1997) 15!ئة5. 


2560 


حول ساحة المرجة 


كانت ساحة المرجة؛ التي أريد لها أن تصبح مركز الإدارات التي أفرزتها 
التنظييات» تقع خارج حدود المدينة في جهتها الغربية» وكانت أول مشروع تخطيط 
بلدي كبير؛ إذ كانت هناك حاجة إلى مساحة كبيرة لإيواء السلطات الجديدة. تم إنشاء 
الساحة سنة /1١787‏ 18357. وفي 17*07 / 80-1885 كان قد تم رصفها وإقامة 
الأرصفة فييما حولها. وفي عام 11-٠‏ / 44-1887 أجريت أعمال في واجهة 
السراي”". ومع إنشاء ساحة المرجة كان هناك اعتناء أيضا بشاطئئع بردى في الغرب. 
وانتهت الأعمال الخاصة ببناء مراسي حتى جسر فيكتوريا في سنة -1١8417 / 170١‏ 
4. وفى 11١‏ / 48-1891 تمت توسعة المراسبي 5 فيها صفوف من 
الأشجار. ولكن تلك المراسي كان قد تم تدعيمها سنة 1705 / 14-1891 »كرما 
قامت البلدية» بمناسبة الزيارة الإمبراطورية؛ بتركيب درابزينات معدنية لها". وفي 


(1) حول بناء جسور فيكتورياء والتكلية السليانية؛ والحرية-بروك: السلنامة 1704(19/ 14457- 
ا الل الا للد الل ا لدان 
11101 1149-:19.0) ؤه"؛ 97-99 جل( (1998) عمطء/ا :116 (1997) لاتد5. في 
عامى 407-0٠‏ و1084/ 15-1441 أقيمت جسور أخرى. حول أعمال ساحة 
المرجة: الحسنى (141/4) 491/١ ١‏ المنجد (19449) 41 ملحق 4١‏ موو س8170/ و37١٠‏ 
(1769/ 1400 )؛ القساطيل (1987) *97 وما بعدهاء السلنامة /11589(11/ 40-184) 
1 1-171 1 4-115 4) 51 92 .رلا (1998) روطعلا 

(1) تم إجراء أعيال أخرى في المراسي في 104/ 417-18417. حول الأعمال التي أجريت على 
بردى: الحسنى (4ا9١)‏ ١ء‏ علالا؛ المنجد )١94419(‏ *9. ملحق ١؟‏ السلئامة 
ا ووم ملرد ام الاك خم 1594 1( -1841/195١‏ 
ب لو ع اوم ا 16 11115 الل 4 ةلخاد ة1) 5غ 1 
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43-١‏ تمت عبيئة شطآن النهر لمسافة أبعد إلى الغرب» وتم قبيل ١107‏ ربط هذا 
الجزء بشبكة اللياه الجديدة. 

كانت ساحة المرجة» بوصفها مركز الإدارة الجديدة» أبرز علامات النظام 
الحضري الجديد؛ والانعكاس الصادق للبعد المعماري للحياة العامة الجديدة التي 
وصفناها في السابق. و"وسط الحقول" توالى ظهور مقار مختلف المصالح الإدارية التي 
أنشئت تحت رعاية الوالي ثم تحولت» شيئًا فشيئًا» إلى مؤسسات مستقلة. وقد ظلت 
بعض المصالح تسكن مقر الإدارة التابع للوالي» مثل تلك الخاصة بالأشغال العامة» . 
والزراعة» وكذلك إدارة الشرطة إلى حين» ولكن معظمها أصبح لها مقار مستقلة في 
فترة وجيزة". فقد حظي يمبانٍ جديدة مستقلة المجلس البلديٌ» ومجلس التعليم 
والدفتردارية (الإدارة المالية)» واللجنةٌ العقارية» وإدارةٌ الأوقاف» والشرطةٌ 
والمحكمة. وبذلك اكتسب التمييز بين الإدارات والمصالح بعدًا معماريًا أيضًا. وقد 
ورد ذكر بعض تلك الأعمال في السلنامة. كذلك أقامت البلدية مبنى خاصًا لمصلحة 
البريد والبرق في الجهة الشمالية من ساحة المرجة سنة 60 48-18485. وني 
سنة ١١-١ / ١974‏ تم بناء المقر الجديد لدار المعلمين. تشي تلك المنشآت 


)15:١١ 10‏ 04؟! الشام العدد 81 ١(‏ شوال 448/1118)؛؟ 5اته؟ 
3 ,71 (1998) معمء ا :116 (1997) 

)١(‏ أشارت وثيقة قنصلية إنجليزية إلى أن مكاتب الإدارة الرئيسية» مثل الضرائبء واللجنة المالية» 
والأشغال العامة» والتعليم» والشرطة» كانت» عند انقلاب القرن» في السراي. انظر 50) 520 
(8.1.1902 / 618-3. ويبدو أن مجلس الزراعة أنشى في 14917. انظر: /618-3 50) 520 

2.10.1912. 
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الإدارية الجديدة بوجود تعاون بين الإدارتين البلدية والإقليمية". وربما ينطبق ذلك 
أيضا على الإدارة المالية (دائرة الأملاك السلطانية والأراضي السنية سنة .)194٠6*‏ 
قل العرطل ةبه ٠ه‏ وكذلك السراي الجديدة (114 / 01-1900 والتي 
صممها وأشرف عل بنائهاء وفق الإيبيش / الشهابيء المهندس البلدي محمد بشير 
أفندي (بالتعاون مع سار مهندس ب. أبيري؟)". وفي 1١0١‏ / 40-1884 تمت 
توسعة مقر الشرطة في الجهة الشرقية من ساحة المرجة» وذلك في الموقع الذي أقيم فيه؛ 
فيها بعد» مسرح زهرة دمشق سنة 1907 ". وي الجهة المقابلة» تم ترميم سجن 
قديم بين عامي 188١ /١؟599و 86٠١-1890 /١91/‏ - 285 ولكن تم هدمه 
فيا بعد سنة 1١٠١‏ / 1897-1897 أو /١71١‏ 45-1897 ليقام مكانه مقر 


البلدية الجديد". 


/1517(1١ 41719 )948-1891/1515(19 45944 )47-184837/1:-:(16 السلنامة‎ )١( 
7 19-84 

(؟) الإيبيش/ الشهابي )١1447(‏ 508. تؤكد الوثائق البريطانية أن السراي تم تمويلها عن طريق 
البلدية: (6.4.1901 / 618-3 150) 5120. 

(؟) السلنامة /١701(1١5‏ 084-1447 718. 

(:) السلنامة ١919/(1؟1410/94/1-١8)‏ مه"؛ 8481/1599(11١1-كم)‏ مه"؟ /15١4019‏ 
م 51 ؛ /11-1١81١(10‏ 394-149) 4559 844/17181101573 15-1) 
6. 
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شكل ١١‏ البلد 


يةو 


3 


3-0 


شكل ٠١‏ خريطة 


2 


البلدية 


ومصلحة ا 
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0 أ 


لل نال - بولك 


كان مبنى البلدية» والذي أقيم بين عامي ١1١١‏ / 9417-1497 و١1١1‏ / 
915-1891 ليكون مقرًّا للمجلس البلديء هو البنى الأبرز في ساحة المرجة بعد 
السراي, في بداية الأمر". ليست لدينا معلومات عن المكان الذي كان المجلس البلدي 
- الذي كان قاثًا منذ 1874 - يجتمع فيه من قبل. فقد ذكر كريمر 167065 أن 
"المجلس البلدي" كان يجتمع في أوائل مسينيات القرن التاسع عشر في مقر إقامة 
الواني - كان يقصد مجلس الإدارة بلا شك. وحسبما ورد في جريدة الشام كان هناك 
مبئيان للبلدية سئة 18457.» ربا كان أحدهما في البلدة القديمة» وكانت الاجتماعات 
تتم فيه في تلك الفترة. ١‏ 

بين عامي ١40٠‏ و1405 كان الوالي والدفتردار يستخدمان مقر البلدية» 
انتظارًا لانتهاء الأعمال في السراي الجديدة» والتي تمت في 5 ."”١4٠‏ كان المبنى يضمء 
إلى جانب قاعة اجتماعات المجلسء مكاتب لرئيس المجلس البلدي» ومعاوني الرئيس» 
والكتية» والمحاسبين”. 


)١(‏ مقر الحاكم يوسف باشاء الذي أقيم بين عامي 18٠08 /١577‏ و 18٠١/1176‏ والذي كان 
يقع في نفس الموضع الذي يحتله اليوم مبنى مؤسسة عابد؛ كان يستخدم كسراي بين عامي 
186048 855 1. وفي عام /١11/‏ 1100-1899 تم بناء السراي الجديدة غربي 
البلدية» وهي المبنى الذي يضم الآن وزارة الداخلية السورية. انظر ناهعءانامه ها ع306) 

. (إدنة5. انظر أيضًا 81-83 .]7 (1998) عءمن/لا 

(؟) انظر (9.7.1904 / 618-3 50) 50 :19 (1854) #عتروى1؛ الشام» العدد 64 ٠١(‏ ربيع الثاني 
111 ). : 

(؟) حول البلدية انظر عباسى (1981) 7/١‏ - 1-7 (أ) 7/ 5-0 (أ)؛ العظمة (/1941) 197؟ 
شاكر (994١)4؛‏ السلنامة 11-171١078‏ 44-149) 154714 (1"11-؟1/ -1١844‏ 
6) 6غ /؟ سركيس (/149417) 117"4؛ الشهابي ,5١ )١1990(‏ 15 وما يعدها؛ (1998) رعلا 

!-8/3 (1924-1984) ربعم متعنة/7ا / معو داعاهت177 11 عار 
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لم يكن مقر اجتماعات الأعضاء المنتخبين المسؤولين عن الإدارة الحضرية مجرد 
مكان يؤدي تلك الوظيفة فحسبء بل كانت له رمزية مهمة أيضًا. فالمبنى كان واضحًا 
للتان ويعع لامرضع يرتاه الداين وق نمكاة راق كان كل للك ساعن المبداً 
الجديد في الإدارة والتخطيط. 


شكل 1 : ساحة المرجة والبلدية 
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كذلك كانت الباني الإدارية علامة على حضور الدولة العثانية التي كانت 
تلعب دورًا مهًا في تنظيم العديد من مجالات الحياة العامة والخاصة لسكان دمشق. 
لذلك كان شعار الدولة العثانية» ال هلال والنجمة واضحًا جليًا على واجهة مبنى 
البلدية. هذا العنصر الزخرفي نجده أيضًا في بيوت أعضاء المجلس البلدي» وهو ما 
توصلتٌ إليه في دراستي لعينة من مباني العصر العثاني. فقد وجد هذا الشعار على 
بيوت م. فوزي باشا العظم؛ وم. حسن أغا البارودي؛ ومحمود أفندي خوجة:؛ وأحمد 
ختار. وحكمت باشا مردام بك» وسليم أفندي القوتلي» وجبران أفندي» وروفائيل 
أفندي شامية» وسليم أفندي الشاويء كما ظهر أيضًا على بيوت الكثير من سكان 
دمشق. هذا العنصر الزخرفي لم تعرفه دمشق قبل التنظييات. ورغم أن هذا الرمز كان 
تقليدًا لظهوره الأول على مبنى البلدية» فقد ظل باقيًا على العديد من المساجد والآثار 
التذكارية» والمساكن الخاصة؛ حتى بعد سقوط الدولة العثانية. وقد كانت البلدية هي 
التي أعلنت» في 4 مارس 2197١‏ استقلال المملكة العربية» ملكة الملك فيصل. 
وبتلك المتاسبة تم استبدال الرموز العثانية يرمز الشمس المشعة» والذي تم إدخال 
تعديل طفيف عليه في فترة الانتداب الفرنسي (شكل .)١5‏ كانت البلدية تقع في قلب 


وسط المدينة الجديد» كما كانت أحد رموز الرؤية الجديدة للفضاء العام.. 


(ع الع سد 


شكل ١16‏ : البلدية سنة ١97١‏ 
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الفضاء العام 


اجتمع الطابع العام إلى الحاجة لإبراز النظام الجديد» على مستوى الدولة وعلى 
المستوى الحضري» فالتقت عناصرهما لتشكلا معًا لغةّ معمارية جديدة عند انقلاب 
القرن. وقد كان وراء ذلك الاهتمام الذي حظي به الفضاء العام حتى أن قانونًا 
خاصًا بالفضاء العام صدر لحايته". لقد خلقت الشوارع؛ التي تمت توسعتهاء 
والساحات» فضاء عامًا كان موضمًا للظهور والالتقاء لتزجية وقت الفراغ: وكذلك 
لعقد الاجتاعات السياسية. ولم تعد السلطات الجديدة مجمّعة في مبنى واحد» بل 
توزعت على مبانٍ مختلفة يطل كل منها على ساحة واسعة أو تشرف واجهاتهاء التي 
٠‏ تليق بمكانتهاء على شارع واسع. وحتى البيوت الخاصة لم تعد صيدًا للإهمال» كا كان 
حاهها حتى منتصف القرن التاسع عشرء فحظيت واجهاتهاء بل وأجزاؤها الداخلية 
المطلة على الأفنية الوسطىء بعناية جديدة. ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر كان 
ملاك البيوت يحرصونء حتى في الأزقة» على بناء واجهات معبّرة. وتزايدت أهمية 
التعبير بالعمارة في الفضاء العام. وحتى قبل إقامة عمود التلغراف التذكاري الشهير 
وسط ساحة المرجة» أقيم أمام السراي الجديدة أول نصب تذكاري في دمشق العثمانية. ١‏ 
وقد ذكر النقش الموجود على العمودء والذي يرجع إلى سنة 201-14٠٠‏ ويحمل 
طغراء السلطان عبد الحميد أن المجلس البلدي هو الذي أمر بإقامته بمناسبة اليوبيل 
السلطاني. ولكن على الرغم من أن العديد من مدن الدولة كانت عمارتها العامة تكتمل 
بإنشاء برج للساعة؛ لم يحدث ذلك في دمشق. 


.0 فقّرة‎ )١1847( انظر: عبد النور‎ )١( 
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اهتمت البلدية بحاية هذا الفضاء العام وبتنظيمه. لذلك نجدها قد أنشأت 
سنة /1١146‏ 18178» في عهد مدحت باشاء أول حديقة عامة على شاطئ نهر بردى 
غربي ساحة المرجة. وفي هذا الموقع كان يوجد مقهى البلدية”. ولكن تم إغلاق 
الحديقة والمقهى سنة ١7-١117‏ / 95-1845 من أجل بناء السراي الجديدة. 


وأقيمت حديقة جديدة أمام دار المعلمين”. 


شكل "1: البلدية» والحديقة البلدية» ومقهى البلدية 


. 1491" 16 و مع عاعلعد8 علتيج‎ 314894٠١ ورد ذكر لمقهى البلدية في +اءطتهةو1 - أعتتنهط0‎ )١( 
وورد اسمها في السلنامة "الكازينو" انظر: 2 :(2 306 .5 ههام) 307 (3)1891 62عامله82‎ 

7 (1890) غتوطصهفة1 + اسقط :(5 308 .5 صواع) 309 (1893)؛ السلنامة -12)1297/1879 

ته (80؛ 23 .]2 (1998) رعماء177 

(5) ذكر الحسني إنشاء حديقة في 174/ 141١‏ في فترة إسماعيل فاضل باشا. حول الحدائق 
والمتنزهات انظر: العظمة )١941/(‏ 4197 الحسنى )1١91/4(‏ كك 4:87 / لع تسستطيوط0 
(618-3/3.8.1908 80) 880 :29 (1898/99) معتعسسنت؛ السلنامة 1/410/4/17919(11- 
4 مظاك لاا5010 ادر وخ ١-؟؟)‏ لاه ا؛ اا م/م ار 
.8 ,87 .718 (1998) مم17 
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البنية التحتية للصحة 

اهتمت الإدارة البلدية» في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء بإنشاء 
عناصر بنية تحتية حديئة للصحة؛ حيث كانت النظافة العامة من النقاط المهمة في 
إصلاح البنى الحضرية وإرساء نظام جديد للدولة. وكان قد تم إنشاء مذبح في حي 
الميدان» قبل عام 2118 من أجل منع الذبح في شوارع المدينة”". كذلك تولت البلدية 
مسؤولية توزيع الأدوية» وأنشأت. في أواخر القرن التاسع عشر» صيدلية عامة. وفي 
بدايات القرن العشرين؛ ويالقرب من البلدية» تم إنشاء مبنى يوحي كل ما فيه بأنه 
يضم هذه الصيدلية البلدية (7معهأعة/178 / #ععدننان178)". كذلك أنشأت البلدية 
وظيفة الطبيب البلدي””. 


)١(‏ انظر 323 (3)1891 :375 (2)1880 :494 (1)1875 ,عاءلعد8 

(0) انظر: الحسني )1١91/9(‏ كل لالالا؛ شاكر :)١99١(‏ الشهابي )1١599١(‏ 255 58 وما 
بعدها؛8/3-2 (1984 سعط 1924) عععمنعاة7/7ا / عع مدان :91 .«لة (1998) «عء لا يبدو 
أنه كانت توجد صيدلية» في عام 21404 بالقرب من مدخل سوق العصرونية في سوق 
الحميدية» أطلق عليها دليل مايرز السياحي 1895 عل 5تعلاهء8/1 علذناع 16 اسم "الصيدلية 
المركزية". أما طبعة ١41‏ من دليل مايرز فتذكر "صيدلية البلدية" ولكن دون تحديد دقيق 
لموقعها. انظر 2 (5)1913 :(205 .5 5وداط) 211 (53)1895,علزء84. كذلك ذكرت جريدة 
الشام ف سنة /1١15‏ افتتاح صيدلية بلدية في شارع ادرويشية» بالقرب من باب 
السزاية. انظر المقتيس»ء العدد ١5( ١١‏ ذو الحجة /١577‏ 1908)؛ الشام؛ العدد 95 ١8(‏ 
المحرم 2862717 ذكرت السلنامة في سئة /١711‏ 394-1898 وجود ١9‏ صيدلية. 
السلتامة ١١7)9494-18848/117(1١‏ ومابعدها. 

(*) ورد في السلنامة في ١٠1‏ / 8-1847 ذكر للطبيب البلدي محمد أفندي اسكندرلي. السلنامة 

 16)1301/1883-84( 9, 
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على أن المشروع سيد الحديثة للصحة العامة الذي شهدته 
المدينة تمثل في إنشاء مستشفى الغربا الجديدة» والتي ورد ذكرها في السلنامة منذ سنة 
14 //ا14» واستغرق العمل في بنائها و الفترة بين عامي ١715‏ / 
97-5 و1109 / 1844 *. قبل إنشاء مستشفى الغربا لم يكن بالمدينة سوى 
مستشفى عسكري في شارع الصالحية» ومستشفى تابع لإحدى الإرساليات في 
شارع القصاع. 


شكل ١7‏ و18١:‏ مستشفى الغريا(999١)‏ 
مَوَلْتَ البلدية» على ما يبدوء بناء المستشفى» ولو جزتيا0. وذكر الويبيش 
والشهابي أن المهندس البلدي محمد بشير أفندي كان المهندس المسؤول غن هذا 
المشروع”". وقد حل هذا المستشفى محل بييارستان نور الدين» واستفاد. من ريع 


)١(‏ استطعت» مع المعماريين. أولريك زجل أ[ععة 51 علتناناء وأنتي فرنر 11 1 وبيش 
الباري» أن نزور هذه المنشأة ونلتقط صورًا ها قبل هدمها وإحلال مبنى من المسلحّ محلها. 
.(6.4.1901/--618 20) 0ط (2) 


(") انظر الإيبيش/ الشهابي )١1997(‏ 751. 
2052 


الأوقاف التى كانت موقوفة عليه منذ القرن الثاني عشر. وبجوار المستشفى الجديد 
تمت, في الفترة نفسها (114 / 2201١-1١940060‏ إقامة مصحة (تمارخانة - دار 
الشفاء)2. 


شكل ١9‏ مستشفى الغرباء الرسم الهندسي 


(1) هي على مأ يبدو المبنى ذو القبة الذي نراه في صورة مجموعة يلديزء حيث أطلق على هذا المبنى 
فيها "دار الشفاء". انظر كرد على (سيتمبر )١940١‏ 45!؛ (6.4.1901 / 618-3 50) 510؛ 
السلنامة 997( 171/ ).1-19٠‏ لعل مهسا 120104 مامطط .89 .ل< (1998) عوط13/6 

90586 /6- 
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تكلف بناء مستشفى الغربا 6٠٠٠٠١‏ جنيه عثماني» وتم تجهيزها بأحدث 
التجهيزات الطبية» وسرعان ما أصبحت واجهة الإدارة؛ بل إن السلطان نفسه تلقى 
توثيقًا فوتوغرافيًا كاملاًلهاء تظهر فيه غرف العمليات الحديثة". وعنها كتب القنصل 
البريطاني: "...أصبحت هواية الوالي المفضلة تفقد مباني المستشفى البلدي وافتتاحه 
ونجاح إدارته..." وكم أسعد الوالي ناظم باشا ما أعلنه الجنرال لويروس 1.0805 
باشا (من كلية الطب الملكية) من أن ذاك المستشفى "في رأيه..أفضل مستشفى تحت 
الإدارة العثمانية في الدولة بأسرها..."". هذا المبنى الرائع الواضح للعيان من ٠‏ 
عل كان يلعب دوره في ترويج حداثة البنية التحتية الجديدة للصحة العامة على 
أكمل وجه. 


الأسسواق 

على أن أهم المشروعات التي قامت بها البلدية كانت مرتبطة بالنشاط التجاري. 
فسرعان ما أصبح سوق الحميدية أشهر وأكبر شارع تجاري في المدينة» وأقصر الطرق 
التي تربط بين المدينة القديمة والمركز العثماني الحديث الجديد. كان هذا السوق يربط 
أيضًا بين أهم منشأتين أثريتين في المدينة» وهما الجامع الأموي والقلعة. وقد أقيم 
السوق في جانبه الغربي باستغلال المباني القديمة» بينا كان قسمه الشرقي جديدًا تمامًا 
في بنائه. أشرفت البلدية على بناء السوق» كا قام مهندسوها بإدارة عملية البناء. يبلغ , 
طول المبنى 40٠‏ مترّاء ويظل شارعًا يتراوح عرضه بين 8.7١‏ و 4.40 مترًا. 


)١(‏ انظر 90586 .(.1.1 زأوءمهاكدآ1 علإال1طية1 مود نمسطاخ بعلن 11 .دتلائلا ممناععالام. 
.(9.7.1904 /618-3 1*0) 210 (2) 
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في عام ١١1‏ / 85-187 تم شق شارع تجاري جديد كان امتدادًا للسوق 
الجديد الذي يعود إلى القرن الثامن عشرء في اتجاه سوق المسكية. وكان هذا التعديل 
يمثل تغييرًا حاسمًا؛ حيث إن سوق الحميدية الجديد وسوق الجديدة القديمة (الذي 
تمت توسعتها فيما بعد) ربطا بشكل مباشر بين الجامع الأموي ووسط المديئة الجديد . 
حول ساحة المرجة. وتم تسقيف السوق بالخشب سنة ١05‏ / 1885 (وفق 
الحصني) أو 1885 (كما ورد في لسان الحال)". 
كان لإنشاء سوق الحميدية تأثير على سوق الجديدة الضيقة؛ التي أقيمت في 
الأصل في عهد محمد باشا العظم سئة 41-١18٠ /1١1460‏ متاحمة للخندق الجنوبي 
للقلعة» والتي تعرف الآن بالقسم الغربي من سوق الحميدية (شكل .)5١‏ في أوائل 
تسعينيات القرن التاسع عشر تم ردم هذا الخندق لتوسيع شارع السوق؛ وفي ١895‏ 
تمت توسعة سوق الجديدة (شكل 777-57). وبفضل المساحة التي نتجت عن ردم 
الخندق شالي السوق أصبح من المتاح» في هذه الجهة» وعلى النقيض من الجهة 
الأخرى؛ أن تنم إضافة مساحات لتوسعة الحوانيت القائمة (شكل .)7١‏ كان الجانب 
الأعظم من الصف الجنوبي من الحوانيت ملاصمًا للسوق الجديدة كى) كان في ١١198‏ 
.81-108٠ /‏ وكان قد تم هدم أسوار المدينة غربي السوق عند بناء سوق 
(61 حول الأعمال التي اضطلعت بها البلدية انظر: لسان الال )١1844-١15-1١57(‏ الغدد 41١1941١‏ 
السلنامة )31/-1887/1١8(164‏ “761 /185-1717(11/ 945-1896) 578؛ انظر أيضًا: 
الحسني ١ )١91/9(‏ ""/ا؟؛ ومواط) 224 (4)1904 :(205 .5 مداط) .؟ 210 (3)1895 درعرء3/1 


(؟ 236 ,.؟ 232 .5 كسقاط) 239 (5)1913 :(.1 222 ,.؟1 218 .5؟ المنجد )١9:59(‏ 97؛ 150ط 
.(كناء102385 01 25 أمق7اوع؟1) ومع /الا :(30.4.1912 /618-3 50) 
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الحميدية". كان سوق الحميدية في الشرق طريقًا يمر بين المساكن استفاد منه ملاك 
أراضيها في بناء منشآت تجارية". لم يكن سوق الحميدية متميزًا بطوله فقطء بل 
بارتفاعه الشاهق الذي جعله مشايبًا لطراز الأروقة الأوروبية في ذلك العصر. وكانت 
تحفه من اللحانبين طرقات مستطيلة عريضة مزدانة. بواجهات حديثة على مستويين. في 
المستوى الأسفل من السوق كانت المحال تطل بواجهاتبا الجميلة المتساوية الاستقامة» 
وترتفع بأعلى نما كان معروفًا حتى تلك الفترة. أما سقف السوق المقبي المخشبي» فقد 
تم استبداله» ىما حدث مع بقية أسقف شوارع الأسواق بعد حريق 21417 بسقف 
من التوتياء» لا يزال قائًا حتى اليوم مما أعطى للسوق طابعًا حديثًا". أشرفت البلدية 
على بناء السوق ووضع مهندسها البلدي رسمه الهندسي. وقد ساهم هذا السوق في 
إرساء معايير اتبعتها الأسواق الأخرى فيا بعد. 


)١(‏ يظهر تخطيط بوابة المدينة» التي بنيت في الفترة نفسها عند الطرف الغربي لسوق الجديدة وسوق 
الحميدية الجديدة في الغرب؛ أن سوق الحميدية كان الغرض منها أن تربط بين حي السوق 
بالقرب من المسجد الأموي وساحة المرجة (عبر سوق الجديدة). . 

(؟) حول هذه النقطة: (5ناءقة1001 01 05 أم فطاوع خ1) رمماء /الا. 

(*)(30.4.1912 /618-3 80) 510 انظر أيضًا: المنجد .)١959)‏ الشهابي ). 118 . 
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.١‏ سوق الخوجة 

". القلعة 

*. سوق الجديدة (الحميدية) 
5. سوق الأروام 

ه. البنك الألماني الفلسطيني 


8. سوق العصرونية 


0 


لاما 


العصرونية الجديد 
.سوق محمد بك/ 17. سوق القوافين 
الطحان 

1 . وكالة المرادي 


5. وكالة العشا 


6 . سوق| لحميدية 


١ 2357 


8. سوق الصاغة 
4. سوق القباقبية 


حت الجامع الأموي 


شكل :7١‏ سوق الحميدية (في المقدمة) وسوق الجديدة (في الخلف إلى 


اليسار). حوالى ١89٠‏ : 


شكل فد سوق الحميدية (في المقدمة) وسوق الجديدة (في الخلف إلى 


اليسار)؛ حوالي ١9:8‏ 


208 


شكل 4 :١‏ سوق الحميدية / الجديدة حوالي )19١©‏ . 
(الصور في شكل 71 و75 تم التقاطها من الموضع نفسه) 
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صاحب هذا المشروع الضخم بناء مجموعة من الباني الملحقة» التي ربطت 
سوق اللميدية بوسط المرينة الخذيد في.ساحة الرجة» وروت من دور هذا الشوق فى 
الربط بين المديئتين القديمة والجديدة (شكل ٠١‏ و 55). وبعد ارتفاع قيمة أراضي 
سوق الخيل بسبب قربها من ساحة المرجة» تم نقل هذا السوق إلى خارج المدينة 
(المرج) سنة 45-18917. 

وقد شهدت سنة .47-1١4897 / 1١9١‏ إلى جانب أعمال الطرق الخاصة 
بالسوق العتيق ١170(‏ مترًا مربعًا)؛ إنشاء سبيل. وتم تعبيد الشارع الواقع إلى 
الجنوب مباشرة بين عامي / 84-1848 وا١17/‏ 40-1889. وفي سنة 
5٠‏ 45-1897 تم تنظيم سوق الجمال. وكان قد تم رصف أرض سوق 
الزرابلية في فترة سابقة. وقد وردت في السلنامة إشارات إلى بناء سوق واسع طويل 
على امتداد سوق السروجة سنة 1١08‏ / 481-1887» ولا شك أن المقصود بها 
سوق السروجية الذي تم تجديده أواخر القرن التاسع عشر على طراز سوق 
الحميدية". وني الفترة نفسها تم تعبيد وتنظيم المنطقة الواقعة إلى شرق سوق الحميدية 
والتي تربطه بباب البريد وسوق المسكية» فنشأ بذلك ممر يوصل.إلى الجامع. الأموي". 
وعلى هذا النحو نشأ في الجزء الغربي من المدينة محورٌ جديد يربط الجامع الأموي 
بساحة المرجة مرورًا بسوق الخميدية» مع بروز المنطقة أكثر جهة الغرب بمراسي 


)١(‏ السلنامة 1887/1705(19-لام) 5507 844-1888/1:5011) ١535‏ الاك 
41-1899) 5ه 1!؟ /1١-1 8١9054‏ 1مك 9) -1١857/11-1510(16 41١‏ 
05 215-18561512 

(؟) ورد في السلنامة في /08-1١701/‏ 41-1890 ذكر لإنشاء مبنى يضم 47 حانونًا: السلنامة 
08-1 126)41-1840. ْ 
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بردى» ودار المعلمين» ومستشفى الغربا والحديقة البلدية (أشكل ٠١‏ و55). كان أصل 
هذا المحور الجديد؛ المجلس البلدي. 


الخلاصة 

لم تدخل دمشق» أحد مراكز الثقافة الشرقية الكلاسيكية» عصر الحداثة 
الحضرية مع الانتداب الفرنسي (1970 .)١1157-‏ على عكس ما يؤكد الكثيرون. 
لقد عرفت عاصمة الشامء منذ إصلاح الولايات في 218754 تغيرات عميقة قادتها 
البلدية» كما أوضحنا في هذا القال بالعديد من الأمثلة المتعلقة بالفضاء العام» ووسائل 
النقل» والبنية التحتية» ونظام الصحة العامة» وكذلك 5 التجارية والقطاع 
العقاري. وقد ركز المخططون بشكل أساسي على بناء حي جديد خارج حدود المدينة 
القديمة» ومركز جديد للمدينة حول ساحة المرجة؛ كبا ركزوا على إقامة سوق 
الحميدية وعدد من الأسواق غري المدينة. بل إن الأفكار الإدارية الجديدة المتعلقة 
بالمباني الخاصة» والتي صدرت ا مجموعة متكاملة من اللوائح» فضلاً عن توسعة 
الطرقات أفضت إلى تغيير طابع المديئة القديمة نفسها. وقد تباهت البلدية بأنها 
استطاعت في م١‏ / 95-1840 أن تشق قنوات بطول 7.7 كم وتزيد 
مساحة الطرقات بحوالي 3١48٠١‏ متر مربع» وأن تنشئ شوارع جديدة بمساحة 
متر مربعء كان معظمها في المدينة القديمة”". 


(1) السلنامة /1"-1١1(53/‏ 45-1494) 7308. السلنامة 8-1:19(117:/ 911-18949) 
6 ١؛‏ 11-106 041-1897 778. حول أعمال الطرق والقواعد التي كانت تنظمهاء 
انظر عبد النور (1845) فمّرة ١‏ وما بعدها. 
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لم تكن دمشق حالة قائمة بذاتها في أي وجه من الوجوه؛ إذ نلحظ تطورات 
مشابهة تمامًا في العديد من المدن العثمانية الأخرى. فقد أوضح جنز هانسن» على سبيل 
المثال» أن المجلس البلدي في بيروت لعب دورًا جوهريًا في تحدي. المدينة ومشهدها 
الحضري. فعلى الرغم من أن بيروت كان بهاء كما كان في مدن موانئ أخرى» جاليات 
أجنبية كبيرة وأكثر تأثيرّاء فقد كان دور تلك الجاليات في الدفع نحو التحديث 
والتخطيط محدودًا على ما يبدو. تطورت إذن المدن الرئيسية في الدولة العثمانية» منذ 
أواسط القرن التاسع عشرء في اتجاه متناسق؛ حيث أظل قطاع البناء لوائحٌّ مشتركة» 
وقادتها مؤسسات إدارية جديدة» بل وفهم متتجدد لما تعنيه المدينة والعمارة» لتصل في 
النهاية إلى مشهد حضري مشترك. ففي العديد من المدن في الدولة العثمانية نجد أشباهًا 
لساحة المرجة في دمشق تقام لتصبح قلب الحي الإداري الجديد. ومن ذلك ما نجده 
في ساحة التل بطرابلس الشرق ببرج الساعة القائم في قلبها. الأمر نفسه ينطبق على 
ساحة البرج في بيروت. بميلادها وبفكرة التطور التي تنطق بهاء حيث تتشابه كثيرًا مع 
ساحة المرجة في دمشق. لقد كانت مدن الدولة العثانية؛ مثل دمشق وبيروت 
وكاستامونوء وغيرها كثير"» صورة للمبادئ الجديدة المتعلقة بالحياة العامة» وحضور 
السلطة؛ والإدارة الحضرية والحكم الحضري. باختصارء كانت المديئة في حد ذاتها 
جزءًا أخادًا من عالم في طور التحديث. 

ومع قواعد البناء الجديدة وإنشاء جهاز للتخطيط الحضريء. وظهور خبراء 
جدد أصبح من الممكن تطوير نمط جديد من الإدارة الحضرية؛ لم يكن معروفًا في 


)١(‏ حول كاستامونو: (1999) ,هالع مناا5. وحو هذا الموضوع بشكل عام: / ممنائط8 / «ءوكمواط 
.(2002) مم17 
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شكله هذا بالشامء وذلك لأن هذا التخطيط الحضري لم يقتصر على مجرد قواعد 
مكتوبة» بل قواعد تم تطبيقها على نطاق واسع. وأنشئت العديد من الأحياء السكنية 
وفق قواعد التخطيط الحضري الجديدة» وظهر مركز تجاري جديد في سوق الحميدية 
ومركز إداري جديد حول ساحة المرجة. هذا فضلاً عن توسعة العديد من الشوارع» - 
وإنشاء شبكة بنية تحتية جديدة» ونظام منشآت صحية عامة والعديد من الخدمات 
الأخرى. كان وراء كل تلك المشروعات بالتأكيد كون دمشق قد أصبحت عاصمة 
ولاية نموذجية بعد مذابح فأضحت محط اهتام إصلاحي كبير. لقد كان 
خلق مساحات تجارية وسكنية جديدة» تقام وفق ناذج التخطيط الجديدة» جزءًا من 
سبل التغلب على الأزمة السابقة". وعلى ذلكء فالصورة الشائعة لمجتمع محافظ 
متشكك في الإصلاحات»؛ صورة خاطفة تمامًا بكل تأكيد". 

كانت مجموعة السكان الأكثر ثراءً هي المسيطرة على المؤسسة المسؤولة عن 
التدخل في الميدان الحضري؛ فأضحت.تلك المؤسسة:» بالتالي» مراعيةً لمصالح تلك 
الفئة» وغدت السياسة البلدية تعبيرًا عن طموحات تلك الطبقة في المجتمع. ولم تكن 
الإصلاحات في مجالات النقل العام والبنية التحتية» والتجارة» والصحة مجرد 
. قرارات بل كانت أيضًا تعبيرًا عن المصالح العامة والخاصة؛ وهو ما يتضح على وجه 
الخصوص في حالة الأسواق. ولكن على الرغم من تضارب المصالح.ء فإننا لا نجد في 
المصادر سوى شذرات قليلة عن معارضة عملية التحديث الحضري في حد ذاتهاء 


)١(‏ حول المنشآت التجارية: (عهامةذاوع*1) ,(2000) :عماء777. حول المساكن: (2002) "زومء/لا 
)١(‏ حول هذا المو ضوع +0100 ,جم1171 «اعلهك1/( إن ععدبععرءناط 7116 ,كأبوعا لمقمع8 
196١|‏ 
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بامنساء يخالة كاوق الاق ملابحت ياشناء والتن وعدن جوف تارناك قوية بست 
هدمه للمباني التي كانت تقع في مسار السوق الخديدة". كانت الصحافة هي منبر التعبير 
عن الانتقادات الموجهة للبلدية» وعبر الصحافة أيضًا كانت تمر المطالب العامة". 

على أن كفاءة المؤسسة البلدية في استخدام مواردها المالية أمر يصعب تقييمه. 
فحتى وإن كانت قائمة الإنجازات الرائعة تشهد بأن البلدية قد لعبت» بكل تأكيد؛ 
دورًا خالدًا في التحولات الحضرية في دمشق بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين: فإننا نستطيع وبكل ارتياح أن نعتقد أنها كثيرًا ما كان التقصير يعتور أداءها 
مقارنةً بما لها من إمكانيات. بيد أن مبادئ مأسسة المشاركة» واستقلال الإدارة المالية» 
وإدارة الفضاء العام عن طريق تخطيط حديث» كانت مطبقة على نطاق واسع مع 
اعترافنا بوجود بعض الصعوبات بالتأكيد. نستطيع أن نقرأ نشاط المجلس البلدي 
بسهولة في المشهد الحضريء حتى وإن كان استغلال الإمكانات الجديدة التي وفرها 
وضع الاستقلال البلدي ليس على المستوى المنتظر منه في كل الأحوال» مصداقًا 
لكلمات كرد علي: 

لعمري لو سُلّمتَ واردات البلدية إلى رجل أمين عارف بأصول 

الإدارة ذي كفاءة لتنفيذ قانون البلدية قولاً وفعلاً (...) لأصبحت 

دمشق في بضع سنين زهرة البلاد العثانية» وربما ضاهت المدن 

الأوروبية بانتظامها وحسن هندامها".” 


)١(‏ حول هذه النقطة: ؟ 157 (2001) «عتاء/73ا. 


(1) كان كرد علي بالذات؛ من منتقدي البلدية. انظر على سبيل المثال: المقتبس» ٠‏ أكتوبر 1417. 
0 04 . 
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أعضاء المجلس البلدي )19٠٠-١4171(‏ 
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فندى 
|السحوري روقايل أفدي] | 
العنحوريء سالم أفندي | 
العسلى, محمذ أغا 1 
أسبار» جبرائيل أفندي 


عطار» نجيب أفندي 


» عبد الله أديب 


ع 
3 


3 


و2 
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الحلبى» درويش 


أفندى 


حاخامبائى» روقا. 


ثيل أفندي 


الغازي» عبد الرحمن أفندي 


8 
2 

3 
3 
35 


فرحاني» محمد أفندي 


داود أ 


يو 


ل 
3 
ع( 


بيرؤس» روفا 


بحريء جبران أفندي 


البغدادي» محمد أغا 


مردم يك. حكمت باشا 


مشهبندىي» عبد الله أفندى 


المهيانى» هاش أفندي 


6 
١ 
6 
ح‎ 


5 
ا 
5 


3 


منوة .8 :متبعد 


1 


منياز 3 أحمد أفندي 
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شمعاية» عازر 0 


الشراي» عبد القادر أفندي 


ع 
| 
ع 


الشاوي» سليم أفند 


06 
5 
3 
ام 


زاف عبده أغا. 
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الفصل السادس 


السلطات العضرية في تونس أواخر العصر العثماني 
استمرار النظام القديم 


نورا لافي 


لحالة تونس أهمية خاصة في دراسة السلطات الحضرية بين نهاية العصر العثماني 
والحقبة الاستعمارية. فقد كانت المدينة» عند صدور الإصلاحات وتنظيمهاء في وضع 
شديد الخصوصية؛ حيث كانت قد بدأت بالفعل في الانفلات من السلطة المركزية 
العثمانية بتأثير من الضغوط الإمبريالية الأوروبية. وبقدر ما كانت طرابلس" لا تزال 
تحتاج إلى وقت حتى يستطيع المصلحون أن يعيدوا تنظيم السلطات الحضرية بأسرهاء 
فيتمكنوا من استعادة اليد العليا في لعبة فرق الأعيان في مواجهة آثار الامتيازات 
الأوروبية» بقدر ما كانت العملية قد بيدأت بالفعل منذ فترة في تونس. على أن ذلك لا 
يعني أن روح الإصلاحات لم تفصح عن نفسها في تونس بكل اناس اللازم للطموح 
في النجاح» كما لا يعني أن القوم كانوا يستطيعون أن يقولوا في سنة 187١‏ أن مستقبل 
المدينة في ثيانينيات القرن محسوم مسبما؛ لكنه يعني فقط وجود بعض المحدوديات في 


: 01101381165 5610511185 أن عتارأع 6 العاعمة عقاقء تاغعطعدالة سل ع1للاا عونا ,لهمل/3) ها )1١(‏ 
,215 ,(1911 -1795) عأموطموظ8 عل تالوم ذ ذعلاهمن هناد كممتاناتاكما 5ع0 عوغوعع 
. 305 بم ,2002 ,1ه 11ه1(هلط ا 
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تطبيق الإصلاحات في نهاية حقبة النظام الحضري القديم؛ محدوديات سوف نسعى 
فيما يلي إلى تحليلها. 

يشير عنوان مقالنا هذا إلى أعمال أرنو ماييه #عئاة2/1 130" التي أجراها على 
مناطق جغرافية أخرى» وميادين بحث تاريخي مختلفة. فقد انكب هذا الباحث على 
دراسة الكيفية التي استظاعت من خلاهها شبكات اجتاعية نشأت في النظام القديم -. 
طيلة عقود بعد الثورة الفرنسية وحتى اندلاع الحرب العلمية الأولى - أن تؤكد 
استمرار أنماط حركتها وتؤثر في مجريات الأمور في النظام الجديد. في حالة تونس» 
تدفعنا بعض المؤشرات إلى البدء في طرح الفرضية التالية: قبل الإصلاحات العثمانية 
التي جرت في أواسط القرن التاسع عشرء كان هناك نظام إدارة حضرية تقليدي» من 
الأنياط التي كانت شائعة في النظام القديم» وكان هذا النظام هو الأساس الذي قامت 
عليه البلدية العثمانية المصلّحة. ولكن تحت تأثير قوى اجتاعية مناهضة استطاع نظام 
الإدارة القديم أن يحتفظ بقطاعات كاملة من تنظيمه. وذلك أن المصلحين لم يستطيعوا 
أن يحدثوا اندماجًا كاملاً لفرق الأعيان في النظام الإداري الجديد؛ حيث كان جزء من 
الصراعات السياسية الجارية داخل طبقة الأعيان يجري خارج النظام الجديد» نما سمح 
باستمرار تعميق تأثير النفوذ الأوروبي» والذي كانت الإصلاحات تبدف إلى تحاشيه. 


تونس التى كانت حاضرة إيالة عثانية منذ القرن السادس عشرء مثلها في ذلك 
مثل الجارتين الجزائر وطرابلس» عرفت خلال تلك الفترة فترات انصياع كامل نوعا 
ما للباب العالي. ومنذ بداية القرن السابع عشر استولى الحسينيون - مؤسسو سلالة 


:ل صولطا زوع ع[ ا عرملكا .عنرباع6: 0/10 76[ كز 16ترعاككعم 717116 ,(ملاكة) 'زعلاد[/8 (1) 

علولا .م350 ,1983 مماتفستمواط .كاتدط بعسنوة بعاعءعدم | عل عع تنقاذاكرعم نسلا 

.© طلاعكا عل ماعغزر مك2 بال أنطثل سل معلخ'ل علالثلا هآ عند عسهحهنا دعا امعروادوى 
لت كن 
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حاكمة مستقلة - على السلطة» ولكن الإيالة ظلت دائًا تحت السيادة العثمانية'. في 
أواخر الثلث الأول من القرن التاسع عشرء ورغم تزايد المطالبات الأوروبية بحقوق 
في المدينة» لم يستطع الباب العالي أن يقصي الأسرة الحاكمة ويعيد الإيالة إلى إدارته 
المباشرة» كما فعل في طرابلس سنة 1875. اتسم القرن التاسع عشرء إذن» فيم| يتعلق 
بن الدولة» بوضع غامض استغلت فيه الأسرة الحاكمة المحلية من ولاة الدولة 
العثانية المظاممَ الأوروبية لتعزيز استقلالما النسبي عن الباب العالي". وقد اتسم 
الحكم الحضري أيضًا مبذه السمة الاستثنائية؛ لذلك ينبغي عند دراسة القرن التاسع 
عشر أن نأخذ في اعتبارنا المعطيات المحلية وكذلك الرهانات الأوسع المرتبطة 
بدبلوماسية البحر الأبيض المتوسط. 

عديدة هي تلك الأرشيفات التي تحتوي على وثائق تخص مدينة تونس. فكى| 
هو الخال مع المدن العثانية الأخرى» تحتفظ تركيا بالعديد من المجموعات الأرشيفية 
الخاصة بإدارة الإيالة» معظمها بالتركية العثمانية والعربية.على أن تلك المجموعات م 
تحظ بدراسات واسعة للأسف الشديد. فالتاريخ العثماني لتلك المنطقة لم يبدأ الاهتهام 
الحقيقي به إلا في الثلث الأخير من القرن العشرين» ومعه بدأ اهتمام العديد من 
المؤرخين بتونس. وهناك أيضًا العديد من الأرشيفات المحلية المتوفرة في المدينة نفسها. 
الَحَافِظ التي تعاملنا معها في دراستنا هذه مودعة بالأرشيف الوطني التونسي» 
وكذلك في الأرشيف المركزي للدولة العثيانية في استانبول. وقد تعاملنا مع مواد من 


)١(‏ حول نظرة أصيلة على الغيالة» أنظر عمل من اعتبر بعد ذلك مؤسبس الصليب الأحمره ولكنه 
كان أيضًا إرهاصة مقترفي فظائع الاسثعار الفرنسي في الجزائرء مل ,الاتدء؟) أمدشناط 
ع0 عرد كلمن 6أملع50 متمد 0قق: ,1858 ج11 وعلنال بعباجمء0 ,كننما1 عل معنرعع76 

.8 .م ,1975 ,ممأورا اال 

(7) حول تلك القضاياء انظر: بع وزرري1 مراجتت انوألم أ ضمانتانتمء هأ ,(ركدعلهق) أأأعده-عع م1 

0600 ,1996 ,3قا)3 نهآ ,دتميو ,ءأمجره؟716 أه معرردمم + (1860-19[3) اناطائهاتا 
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بعض الأرشيفات الخاصة أيضًا. هذا فضلاً عن العديد من الحوليات العربية التي 
وردت مما إشارات إلى أنماط الحكم الحضري". 

حظيت تونس بالعديد من الدراسات من قبّل المؤرخين. وعلماء الاجتماع» 
والعمارة» والجغرافية التونسيين والأوروبيين» وذلك بدرجة أكبر ما حظيت به الجزائر 
أو طرابلس من دراسات. وصدرت العديد من الأعمال التي تناولت التاريخ 
الحضريء ولكن تركيزها كان في الأساس على الحقبة الاستعمارية. أما تاريخ المدينة 
العثاني فقد كان حظه الإهمال غالبًا لفترة طويلة. ومع ذلك؛ فقد حاولت بعض 
الأعمال إلقاء الضوء على بعض جوانب التاريخ الحضري للمدينة. فقد درس العزيز 
بن. عاشور عددًا من جوانب الإدارة الحضرية"”» بينما اهتم و. كليفلاند ./8ا 
094 بالبلدية» ولكن دون أن يربط دراسته بالسياق العثماني ولا بميراث 
المؤسسات القديمة”. كذلك خصٌ أ. سعداوي مدينة تونس تحت الحكم العثماني 
بدراسة كاملة"» ولكنه ركز في دراسته على الحوانب الأثرية والمعمارية للمدينة. وهناك 


)١(‏ الحولية الأساسية منها هي حولية أحمد بن ابي ضياف. وقد نشرت بالعربية تحت عنوان: 
"اختلاف أهل الأزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان". تونس» 1457. 

علمصعءة؟! : عمتوطتن ممتاقعع اء أمعامءء ؟أونانا20 » ,(ماعة ا8 لعصسقطه184) عنامطءعة مع8 (2) 
أعدظ عل كعنوماامء دل كعاعم ,مءمسع نلعا فين ما ,« عاءفنو ع]11/ا: بج وأون1 عل 
؟ناوداعة مء8 .287-298 .م ,1993 ,علقامع 0 متمفاتدسع امنا ماناتا1 ,دعامولة ,(1988) 
001 وا كالدل عكأمكتن! 616أع0؟ ها عل دوأرموةنه©) حداعة ا8 لعمرقطهل/3) 
.م ,1989 باأمقال اء عأعه[هغطععة'ل اهممتلده الناتاكم] ,كتمس] ,ماءقةزى علا ييل 

مأ لإلنااة ه : 1858-1870 ,كتسناككه اأعملامء لومأعتدسم عط1 » .(مآ سمنلا لمقاعععك (3) 
,9 ,ك6 ألناة كما -0/7110016 أماسلامل مارم ةتعادع )را ,« عومهطء أهومتساتاكدز مقطنت 
33-6 .م ,1978 

© ©1(كاانوط ءال دماءن]زو 05 .01101716116 ءأأاط 1115 ,(لعصطة) تنامجلهد5 (4) 
472 .م .2001 ,عمتها ومع لديا ممألدء تلطيم عل عمامع© ,كتمنا] .عسومم امول 
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أيضًا دراسات قيمة عن الإصلاحيين» وخاصة خير الدين”» وكذلك أعمال جان 
جانياج معوأهة0 انوع[ . هدي ل هذا المقال» الذي اعتمدت فيه أساسًا على 
أبحاث في الأرشيف الوطني التونسي؛ إلى جانب الإطلاع على بعض المجموعات ني 
استانبول» أن أعرض بعض النقاط الأساسية المتعلقة بتطور السلطات الحضرية في 
تونس في القرن التاسع عشرء وأن أسعى إلى اقتراح بعض الأسس لتفسير هذا المشهد. 
محاولتي هذه لتقييم التغيرات في نمط الخكم الحضري أواخر العصر العثماني» تبدف 
إلى أن تُدخل إلى النقاش العام حول الانتقال إلى الحداثة البلدية في المدن العربية» 
عناصر للتدبر مستقاة من حالة تونسية» فريدة بسبب تاريخ الاستعمار الذي تدخل 
بعد تطبيق الإصلاحات الأولى» وقبل أن يترسخ النظام الحضري الجحديد تمامًا. 


الحكم الحضري القديم 

كان الحكم الحضري التقليدي في تونس يتسم بالسمات الأساسية لسلطة النظام 
القديم القائمة على امتيازات جماعية لطبقة الأعيان وعلى ينى الطوائف الحرفية. لم تكن 
المديئة خلوًا من نظام سلطة محلي» حيث كان يدير شؤونها مجموعة من شيوخ الطوائف 
والحرف الحضريين» وأعيان التجار والملاك. كان هناك إذنء منذ القرن الثامن عشر 
على أقل تقدير (قضية بداية تلك المؤسسات لا تزال تحتاج إلى دراسات أخرى”)؛ 
' مجلس أعيان المدينة» والذي كان مصدر مشروعية شيوخ الطوائف والحرف 


)١(‏ على سبيل المثال: ,(872[ -873[ ) «لاءنووتره م ع«امتصلم ,عاض للع «عدلا ,رتعههكل8ة) فللامد 

427 .م ,1970 ,نه ناتلة'ل فصل كلمن ممكتةل ركتصناط 

بزل188! -1861) مأعاتها1 ده كأمعتتعثر تورماءءام7ط نال كعاراع|07 كعة ,(موعل) عوقتمة0 (2) 
.959 اباط رولتةط 

علا قله جاع عالطا 11ل 7117إعجامع (رعطعلا © 11اأع6: 014 ,(,81018) أأهآ على سبيل المثال: (3) 
تالدكدم 3 ,أكمطا-ء 111001 
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الحضريين. وقد كان العزيز بن عاشورء بلا شك؛ أول من وصف تنظيم السلطات 
الحضرية ني سياق محاولته لتصنيف سكان تونس". وقد ذكر أنه في قلب العالم البلدي 
- أي فئة: السكان المتمتعة بنوع من حقوق البرجوازية بسبب انتمائها للحرف 
ولعائلات قديمة الجذور - كان هناك ما أسماه "أعيان البلدية"» الذين يتميزون» على 
وجه الخصوصء بممارسة الحرف الأسمى مكانةٌ؛ وقد ذكر أنه من بين امتيازات تلك 
النخبة حق أعضائها في عضوية مجلس التجار (المتجر) وممارسة "وظائف حضرية" 
داخل هذا المجلس”؛ كما ذكر منصب "شيخ المدينة". وبعد نحو ٠١١‏ صفحة في كتايه 
عاد بن عاشور إلى هذه النقطة في وصفه للمؤسسات الحضرية التقليدية؛ فوصف مهام 
منصب شيخ المدينة وأورد قائمة بمن تولوا هذا المنصب منذ عام 51 وحتى مجيء 
الاستعمار”. على أن هذا الكاتب الذي اعتمد أساسًا على التأريخ الاجتماعي لعائلات 
النخبة المدينية وعلى قراءة الحوليات المتاحة؛ فيما يتعلق بهذه النقطة, لم يورد أية 
إشارات إضافية فييا يخص العلاقة بين تلك العناصر المختلفة قبل عصر الإصلاحاث 
العثمانية والاستعمار؛ حيث خصها في ذلك العصر بتحليل مفصل للعلاقة بين 


0 0015 عدأمكتامة 501616 هأ عل كم 1معوقله) ,(ولعمة ا8 لعمنقطه88) عنماعف وعظ (1) 
2 ,1989 بأتفل اء عأع10ه60تاءع نفل 01أنا5ه[ ,كتهناآ' ,عاء 2د ععاالا يال 101116 عنارةأساعول 
.148 .م.م 

(؟) حول تطور معنى مصطلح "بلدي" انظر 2ه كدألهاك دوعءاطقامه دم » ,(داتلقط) يهط 

,« 025لأهالاته كعد اء 1ل -اعط يل أمععمم ع1 : علقتومام عمغ"! عل 5عنامء نج ع تدتما 

اماك 5علعأد 5ع[ » ,(2اعة ا لعصمقط840) «نامداعم 2ع8 أككنة هزه .117-127 .م 

لمث ,105-115 .م ,لاعل! ,« كتملاكا 3 عاعغاد نال اناطفل ناج عمالهاك 6)[أطمامم ها عل 

رهطا أطم ؛«طآ كقتمه كل ء«ارءأكقا 616]ع0ى »| ع0 كاععمكةق ,مقطاعدرعصصع1 

دنوع] لتمتطاعلطم ع0 عاناولاتعا دما عناو أكملة ,2.269 ,15نا1" يخلظا'! عل كدملاهء ناطناط 

5 121110711101165 ,(.كال) 2أوعط .خ ,اععطع842 بد 6 ااأطقامم ذا عل كوةتاوعنان دع! كناد 

27 .« ,2000 ,كتهناآ' ,.0).آلط. 1.1 ,اكه ,اع «طعهاة ينه كععتهاأقطهامر عابمأله لاو امه 

. 364 .م ,لناء .جم/ تناملاعة مع8 (3) 
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المؤسسات المدينية والنخب والسلطة المركزية. ويبدو أن تنظيم السلطات المحلية 
ينتمي» في العديد من جوانبه؛ إلى بنية من بنى النظام القديم. لدينا إذن مجلس أعيان 
المدينة الذي يخرج منه رئيس لا؛ ويتمثل معيار الانتماء إلى طبقة الأعيان في الانتماء إلى 
المهن الراقية والطوائف الأكثر نفوذاء وكذلك إلى العائلات التي تهيمن على هذا العالم. 
ومجلس المدينة هو مجلس التجار الذي ذكره بن عاشورء ويبدو أن منصب شيخ المدينة 
نبع من هذا المجلس. 

كان شيخ المدينة إذن على رأس تلك المؤسسة وعلى رأس الإدارة الحضرية. 
وكان مجال اختصاصه لا يتعدى حدود المدينة» حيث كان يقوم على إدارة الضواحي 
رؤساء أحياء مستقلين عن أي سلطان لشيخ المدينة - كما أشار بن عاشور نقلاً عن بن 
ضياف. وكانت سلطات شيخ المدينة متعلقة بالمجالات الأساسية للحياة الحضرية» 
مثل النظام العام؛ والرقابة على الأسواق والطوائف الحرفية» وتنظيم البناء» والضرائب 
المحلية» والفصل في النزاعات التجارية ونزاعات الجيرة» وشؤون الآداب العامة. ومما 
تجدر الإشارة إليه هناء غياب الولاية الخارجية على الوظائف البلدية» التي شهدت فيا 
بعد إصلاحًا في مدينة تونس؛ إذ كان بالمدينة منذ أجيال طويلة مجلس أعيان يديز 
شؤوناء وله مجموع صلاحيات بلدية من النظام القديم. وكان بالمديئة» جنبًا إلى 
جنبء هياكل حسب الحيء أو الجماعة» أو الحرفة» تشارك جميعًا في إدارة المدينة. فكان 
لكل حي داخل المدينة رئيس مسؤول أمام شيخ المديئة. 


الإصلاحات العثمانية: من شيخ المدينة إلى رئيس البلدية 

ولدت بلدية تونس العثمانية سنة 21804 أي بعد أربع سنوات فقط من إنشاء 
بلدية بيرا في استانبول. ويتفق هذا التاريخ مع تاريخ تطبيق الإصلاحات العثانية في 
محال المؤسسة الحضرية. بدأ إنشاء تلك المؤسسة مع إنشاء المجلس البلدي» وأصبح 
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أمير الأمر اء حسين رئيسًا للمجلس". كانت هذه المؤسسة الجديدة استمرارًا للنظام 
المؤسسي القديم» وتجديدًا في العديد من العناصر المتعلقة بتعريف الحكم الحضري 
وممارسته» في آن واحد. جاء إنشاء البلدية بعد أحداث 1807.» وقد أمدتنا الأرشيفات 
بمعلومات قيمة ني هذا الصدد. كان سياق تطبيق الإصلاحات في تونس» إذن» شديد 
الخصوصية؛ فلدينا هنا قوة دفع إصلاحي قادمة من استانبول وضغوط أوروبية - 
فرنسية في الأساس - لإجبار الحاكم المحلي على أن يُدخل في ولاياته دستورًا يضمن 
للأجانب حقوقًا تجارية» وضريبية» وشخصية. ومن ذلك رسالة ليون روش 8هكمآ 
5. القنصل العام والقائم بالأعمال الفرنسي في تونس» سنة /1801» إلى سيدي 
محمد”"» وفيها يشير إلى رسالة للباي مؤرخة 8 مارس 1805 يطلع فيها الباي فرنسا 
على رغبته في إدخال إصلاحات: 


أرجو أن تبلغ حكومة سمو الإمبراطور بأنٍ على استعداد لأن أدخل في 
ولاياتي الإصلاحات التي تبناها الباب العالي تباعاء مع تعديلها لتتسق مع وضع 
بلادي واحتياجاتها. 3 


ولكن سيدي محمد رفضء بين ١8657‏ و1801 الرضوخ لمطالب فرنساء ثما 
دفع حكومة الإمبراطور نابليون الثالث إلى إرسال بعض القطع البحرية لإجباره على 
إدخال الإصلاحات الدستورية. وقد حملت رسالة روشء التي ذكرناها منذ قليل» 
الحجج الفرنسية في هذا الصدد: 


كمه ل (كتدبةلط-أت «تعتله8 ممنناره ايام ) لا نرم و8 عل ءأن(ونع8]0 كمقل 25.م عأه/ا (1) 
6 يال 5(وألهد أت كناكلق دعل 5 |ط109:4(ء” كلءممكة ,عع0١(70‏ عل ١بمزنهاء‏ هك 
اء أاطقاة ,عطدعة قاع عالاء) .<« لوه" -| ٠ه‏ "لكات أه "تناه اكانةة-اط ع1 ]'-أه ودكزهد) 
ركعاعاء1 065 ع7أماولظ1 ,علهمه112010 «مأنهلصه ,اهمعط أل عدم 222016ج 
.م ,0211185 ,1989 ,عتأمدموه أ تماكتط 

5 ,« اممممعظ8 اع العظ » ولممط (2) 
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المبادئ الكبرى التي سيقوم غليها الدستور الذي سيمنحه الباي إلى شعبه 
سوف تكون: 

أولا: الأمان الكامل للحياة والممتلكات. 

ثانيًا: فرض ضريبة متساوية على الجميع. 

ثالثا: المساواة أمام القانون. 

رابعًا: حرية العبادة. 

خامسًا: التجنيد العسكري. 

إن سمو الباي بمنحه هذا الدستور لشعبه إنما يارس أنبل حقوقه السيادية؛ إذ 
ينشئ بنفسه قانونًا يجب أن يحترمه هو ىا تحترمه زعاياه» ويترك للقانون واجب معاقبة 
المخطئ: ويحتفظ سموه لنفسه بأجمل امتيازات السيادة» وهي الحق في العفو. وبذلك 
يمنح موظفيه الجرأة على أن يصارحوه بالحقيقة» حامية الأمراء» ويثبت هو أيضًا أن 
لديه الجرأة على الاستماع. ولو كان للشك أن يساور البايء قيد أنملة» في نوايا فرنسا 
تجاهه وحكمة نصائحهاء فله في لهجة ممثل إنجلترا الدليل على أن حكومة عظمة 
الإمبراطور لا تطالبه بتلك التنازلات إلا لمصلحته الخاصة وللصلحة رعاياه. إن نوايا " 
الإمبراطور نابليون الثالث التي أوضحها للباي القائمٌ بأعمال عظمته؛ والأميرالٌ 
القائد لأسطوله؛ من شأنها أن تجعل سموه على وعي بأنه لا مجال لأي تأخير في إبداء 
الموافقة المستحقة والحاسمة. إن تطبيق المبادئ التي طرحناها للتو سوف يتطلبء بلا 
7 ك الوقت الذي يستلزمه الشروع في أي عمل خصبء ولكن سموه يستطيع؛ 
وعليه؛ أن يعلن منذ اللحظة صراحةً وأمام شعبه» التزامه الرسمي بتطبيق تلك 
المبادئ: فرنسا تعول على ذلك وأوروبا تتوقعه. 
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كانت فترة الاصلاحات. بالنسبة لتونس إذن فترة أصبحت السلطة العثمانية 
فيها محل تساؤل كبير. فعلى خلاف طرابلسء التي تم فيها إبعاد الأسرة الحاكمة 
المحلية منذ 1487*0 ليستطيع الباب العالي أن يبسط سيطرته المباشرة عليهاء ثم يسهل 
عليه تطبيق الإصلاحات العثانية فيهاء لم تنجح استانبول في القضاء على سلطة الأسرة 
الحاكمة المحلية في تونس. فقد ظلت السيادة العثمانية قائمة نظريّاء ولكن كان يساء 
إليها يوميًا بفعل المطالب المتزايدة للدول الأوروبية. وقد استغلت الأسرة الحاكمة هذا 
الوضع وتأئرت به في آن معًا. لذلك. لم يّسِر تطبيق الإصلاحات العثانية في خط 
مستقيم» وتداخل سياقه مع سياق التنازلاات المتزايدة التي قدمت إلى فرنسا. وصلت 
الحداثة الإدارية والسياسية إلى تونسء إذن. في أكثر الظروف التباسّاء واستغلتها قوتان 
متناهضتان لتأكيد السيطرة الفعلية على المدينة وعلى الإيالة. نحنء إذن» أمام 
إصلاحيين عثمانيين من جهة؛ وإصلاحيين دستوريين أوروبيين من جهة أخرىء وني 
الوسط تقع الإدارة المحلية التي لم تزل مصطبغة بالنظام القديم. إصلاحاتٌ دستورية 
إذنء وإصلاحاتٌ بلدية» ارتبطتا وتناقضتا في آن واحدء فأصبحتا وجهين لحداثة 
إدارية ذات توجه خاص في الخالتين. كان عهد الأمان الشهير“ الذي أصدره محمد 


(#) أصدره محمد باي في ٠١‏ ديسمير /2148601 ونستطيع أن نلمح فيه صدىّ قويًا لمبادئ الدستور 
التي اقترحتها فرنسا. فقد جاء في صفحته الأولى: "...وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا 
لتحريره وترتيبه» وتدوينه وتهذيبه. وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال 
الرئاسة؛ ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح... وتأسيسه على قواعد: الأولى: تأكيد الأمان 
لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان» في أبدانهم المكرمة» 
وأمواهم المحرمة» وأعراضهم المحترمة؛ إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا 
النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر. الثانية:تساوي الناس في أصل 
قانون الأداء المرتب أو ما يترتب... الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في 
استحقاق الإنصاف, لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصافء والعدل في 
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باي في ديسمير /1861» وإنشاء المجلس البلدي حسب النهج العثاني» إذن» عمليتين 
متعاصرتين» منفصلتين متصلتين في آن معاء أو فلنقل مقترنتين متباعدتين. نحن لا 
نرمي هنا إلى النظر في خخطوات إنشاء الحاية الفرنسية على تونس وانتزاعها من سلطان 
الباب العالي» وهي الأمور التي درسها باقتدار جان جانياج؛ ولكننا نرمي فقط إلى 
إيضاح أن دراسة الإصلاحات الحضرية لا يمكن أن تتم دون الالتفات إلى الإطار 
السياسى لاتخاذ القرار. لقد كان عهد الأمان 1801 نتيجة إملاءات فرنسية وتطبيمًا 
لإصلاح عثماني صدر في 1474 - كما أشار جانياج - هو الخط الشريف الجلهاني". 


نستشف من جان جانياج» إذن» أنه يرى أن اقتراح قنصل إنجلترا كان وراء 
إنشاء البلدية في العام التالي". فقرار ٠١‏ أغسطس 1808 7٠١(‏ محرم 11710) ينص 
على إنشاء مجلس من ١6‏ عضوًا يسميهم الباي ويتم تجديد ثلثهم كل سنة ”. لا زلنا 
هنا أمام وضع خاصء كان الدافع لتطبيق الإصلاحات العثانية فيه ضغط قوى 
أخرى؛ وكان الهدف هو اتتزاع المدينة من محال نفوذ الباب العالي. لا يبدو إذن أن 
فرنسا هي التي طالبت بالإصلاحات البلدية» بل إنجلترا وحدهاء وهو ما يدخل في 
إطار التنافس بين الدولتين» وعلاقة كل منهما بأعيان المدينة. ويبدو أن فرقة الماليك 
كانت أكبر المستفيدين على الصعيد المحلى» من إدخال الإصلاحات؛ وهو ما أكده 
تطبيق دستور .1851١‏ 


الأزض هو الميزان المستوي... الصفحة الأولى من وثيقة عهد الأمان (الأرشيف الوطني) (نقلاً 
عن قيام_/ الجمهورية_التونسية/ كانه/عيه.دتلعم كلاسعة//نصناط) (المترجم). 
15م .أن .جره ,عع هتمدت (1) 
11١‏ 222 
وما ديول وفصمطة ,جناطدءاها! ن لمملا 06 ععلاء| عاتن «لاى 0106/ عد معهثايه0 مانرع 14 (3) 
(858[ م«طنجامامء5 3 ,102/55 ) م007 :توأه دمل غال عه لالع 7ه 
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يعتبر قانون المجلس البلدي الصادر سنة ١808‏ أقدم الوثائق المتاحة الخاصة 
بالبلدية"'. يشتمل هذا القانون على ١4‏ مادة» تهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسة 
الجديدة. وقد ورد في ديباجته" الحمد لله» هذا هو القانون الخاص بإنشاء مجلس يعود 
بالفائدة على المدينة وسكانبها". حددت المادة الأولى منصب رئيس المجلس البلدي؛ 
والكاهيا (المساعد) والكاتب. ونصت أيضًا على تشكيل المجلس من ١7‏ عضوًا من 
"أعيان أهل البلاد المختارين". ويتم استبدال ثلثهم كل عام عن طريق الاقتراع. 

يجتمع المجلس أربعة أشهر في السنة (مادة ؟) بدعوة من رئيسه. يمكن أيضًا 
الدعوة لجلسات استثنائية. يتم تسجيل مناقشات الأعضاء في محاضر جلسات (مادة 
")» وتصدق عليها سلطة رقابية تابعة للدولة. يسيطر المجلس على عائدات الحاضرة 
التي خصصتها لما الدولة (مادة 4» و). في حالة الاختلاف داخل المجلسء الذي 
تجري مناقشاته خلف أبواب مغلقة» وفي حالة عدم وجود أغلبية» يعتبر صوت 
الرئيس مرجحًا (مادة 0). البلدية مسؤولة عن صيانة الطرق والإشراف عليها (مادة 
5). يجب تقديم كشف حساب بالدخل والمنصرف كل سنة (مادة لا» و8)» ويجب أن 
تصدق الحكومة على هذا الكشف. للمجلس ال حق في شراء أراضى لإقامة منشآت 
عامة (مادة .)٠١‏ ويستطيع أيضًا القيام بنزع ملكيات من أجل توسيع الطرقات؛ على 
أن يدفع تعويضات عنها (مادة 21١‏ و7١).‏ وفي حالة وجود اعتراضات تتولى مؤسسة 
القضاء الفصل فيها. للبلدية السلطة على الطرق» وتسيير المياه» والصرف الصحي»؛ 
والأسواق, والمنشآت العامة» والأسوار (مادة )١4‏ والمساحات العامة بوجه عام؛ بها 


0 نال أ76ع106آ .5 20156قةق ,55 لمامقء ,60 12055162 ,كتصناكآ" عل دعلهم3000م2 كع 2ااراععية (1) 
5علالطعقة ذ5عآ .كتصنال عل لومتأعتلصند اأعكمهمء نال امعمعلع88 ,1275 «معستطامم 


عالاع) ,الاءدتاضقم عاءاع) ,كممالأنوءط تعابءرعا عه عل كموزكرع/ 5عناءزكنل1ام العصمعكممم 
قانون المجلس البلدى: 06ترممرذ 1نائم06 
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في ذلك تغيير الغرض منها (مادة .)5١‏ على البلدية أن تكافح الاعتداءات على 
المساحات العامة (مواد ,١6‏ و17١2‏ و7١).‏ وهي مسؤولة أيضًا عن النظافة والصحة 
العامة (مادة 18). على موظفي البلدية متابعة الانتهاكات وتوقيع الغرامات على 
مرتكبيها (المادتين 214 و١7).‏ البلدية مسؤولة أيضًا عن إصدار تصاريح البناء (مادة 
5 في حالة عدم احترام تلك القاعدة يواجه المالك عقوبة الإزالة والغرامة. البلدية 
مسؤولة أيضًا عن تخطيط الشوارع (مادة “1؟). 

هذه المبادئ الأساسية تشكل قواعد عمل هذا المجلس» وقد وضعت تحت 
رعايتنا ووقعنا عليها لتدخل الخدمة العامة حيز التنفيذ". 

أحيلت لاختصاصات المؤسسة الجديدة إذن» نظريًاء يحمل صلاحيات النظام 
القديم. وورثت البلدية الجديدة كل صلاحيات شيخ المدينة. ولكن في حالة تونس» 
كما سوف نرى» كانت قضية الانتقال إلى النظام البلدي الجديد أبعد ما تكون عن 
التوصل إلى حل لها. 

هم المجلس البلدي الجديد» عند إنشائه» معظم كبار أعيان المدينة» كم| أوضح 
ذلك بن عاشور. وكان من بين أعضائه شيخ المدينة؛ بيد أن منصب الرئيس: ظل حكرًا 
على شخصيات من خارج كبار الأعيان الحضريين؛ حيث شغله مماليك يمثلون سلطة 
الأمير مباشرة» مثل حسين الذي ظل في هذا المنصب من ١80/‏ حتى 14876”. ولكن 
يبقى السؤال المتعلق بالتعرف على نسبة أعضاء مجلس التجار القديم الذين كانوا 
يديرون شؤون المدينة» والذين كان يخرج منهم شيخ المدينة» الذي أعيد إشراكه في 


المجلس البلدي. 


21١ 117‏ 
40 .مراك .صن ,تلامراعة وعظ8 (2) 
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كان أهم عنصر جديد هو إدخال الضواحي في اختصاصات المؤسسات 
الحضرية. كذلك أصبح للبلدية ال هيمنة على ما كان ضمن اختصاص شيخ المدينة 
وشيخي الضاحيتين خارج حدود المدينة معاء ىا يشير بن عاشور. وربا يكون لنا في 
ذلك تفسير لتحفظ أعيان المدينة (داخل خدودها) على التنازل عن امتيازاتهم القديمة» 
حتى لا تذوب في المؤسسة الجديدة التي سيصبحون أقلية فيها. على أن هناك احتالاً 
آخر أيضًاء يتمثل في كون العقبة الأساسية كانت ذات طبيعة سياسية» ومرتبطة 
بالتناحر الشرس بين الفرق المختلفة وانعكاساته الدبلوماسية على العلاقة بين الباب 
العالي والقناصل. لذلك احتفظت تونس لفترة طويلة بآثار الإدارة الحضرية 
التي كانت قائمة في ظل النظام القديم: لم يتم إلغاء منصب شيخ المدينة. لقد ظل 
منضب شيخ المدينة قائّا بعد الإصلاحات بل وخلال الحقبة الاستعمارية”» وبعدهاء 
حتى أن محافظ العاصمة التونسية لا يزال حتى اليوم محتفظًا بهذا اللقبء إلى جانب 
لقب المحافظ. 

يحتفظ الأرشيف التونسى بوثيقة تعود إلى تلك السنة نفسها ١17170( ١8648‏ 
ه.) تشير إلى أن إدارة الممتلكات العامة المحبوسة على المصلحة العامة تم ' 
نقلها إلى البلدية". وقد أعيد تأكيد هذا الإجراء بقرار من الباي صادر في 111/8 ه 


)١(‏ انظر في هذا الصدد العديد من الوثائق المحفوظة في الأرشيف الوطني التونسى» خاصة «مائةء 
4/1 تعأدوه2آ 376أا2 )ذه لم20 نه أأهد تدع :0 ,كتلدنا1" 180188 -لة طااتعدء بم 12560 ع20 
1896-4. أشكر شريف حسين. المعماري» الذي دلني عليها. 

ذا عل عأعمماما امعمرعاوغ ع1 المممعدم ترامءع3 001 ,55 01انة) ,603 10055165 (2) 

ع0 امقافل العتمعاع8 ع1 المقلقععرمء عن زؤومل تهنا كتتقل 6انامنا ,.أة127 عل مغاللهماءأصنائم 

,51011 لمقععو'! 7200162 ع0 ألع21018] نلق ,6200106 علاعء م .أوتمإععاووط ال عناوومك'! 

151 011 للق الع 00 13 6اطادرعككة: عاأناه0 5205 8 011 
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(1871 م." وبذلك أوكلت إلى المؤسسة الجديدة اختصاصات حضرية مهمة؛ إلى 
جانب أنه أصبح لماء نظرياء مصدر دخل مهم. 


محدوديات الإصلاحات: استمرار جزني لنظام التمثيل المديني الخاص بالنظام القديم 
في قلب المؤسسة البلدية الجديدة ظ 


على عكس ما حدث في طرابلس التي حلت فيها المؤسسة البلدية الجديدة» 
بشكل خبائي» محل مؤسسات النظام القديم (مشيخة البلاد وجماعة البلاد)» بعد 
صراعات قوية في البداية بين الإصلاحيين العثمانيين والخب الحضرية؛ لم يصدر في 
تونس أي قرار بإلغاء المناصب السابقة. وسواء كان ذلك تأثرًا لا إراديًا بالحالة 
الإنجليزية (في إنجلترا نشأ النظام الجديد دون القضاء تمامًا على القديم)» أو - وهو 
الأرجح - بسبب الاستحالة السياسية لمواجهة النبلاء المتجذرين في المؤسسات 
القديمة» فقد ظل منصب شيخ المدينة قاّا بعد ١804‏ وإنشاء البلدية. 

وهنا تطرح العديد من الأسئلة نفسها: كيف تعايش شيخ المدينة والبلدية معًا؟ 
ما هي أوجه المقاومة؟ إلام صار حال المؤسستين وممثليه| بعد اتفاقية باردو »1841١‏ 
وما التغير الذي أحدثه الاستعمار الفرنسي فيما يتعلق بالإدارة الحضرية؟ 

نستطيع أن نطرح هنا محاولة أولية لتفسير التعايش بين المؤسسات القديمة 
والمؤسسات المصلحة: اصطدم تطبيق الإصلاحات بتحفظات قوية ويمناورات 
القوى المناهضة: الفريق الذي أراد الإصلاحيون الحكوميون - الذين صدروا في 


1 ,603/3 105516 أ .55 لرمامة0) ,603 12055162 ,كتصنئة عل 0622165ئهه و ؟تراعتة (1) 
2 "6 أوو20آ أككناة علولا .(1861) .12781 #بع هزم 11 يل لدعزانزعط اعع126 67096 
الح ناف واف 
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جهودهم عن الإصلاحات العثمانية والضغوط الأوروبية - الاعتماد عليه لتأسيس ‏ 
النظام الجديد» وبالتالي ترسيخ قبضتهم على المجتمع الحضريء. لم يستطع أن يتحد 
بالشكل الكافي ويُّقصي الفرق المنافسة» في سياق كان يتسم أصلاً بالصعوبة. ولنا في 
استمرار منصب شيخ المدينة خير دليل على هذه الصعوية» التي واجهها الانتقال إلى 
تنظيم جديد. وعلى ذلك يبدو أن إنشاء البلدية» في ال حالة التونسية» كان أقرب 
للإذعان لضغوط خارجية منه إلى إعادة التنظيم الحقيقي لنظام تسيير أمور سابق. بل ٠‏ 
صدر في ١718‏ ه )١1871(‏ قانون يقنن العلاقة بين المؤسسة البلدية الجديدة 
والمؤسسات القديمة”"؛ يبدو أنه كان محاولة لإخضاع الوظائف القديمة للتنظيم 
الجديد. ولكنه كان يشي أيضًا بالاعتراف ببعض الاستمراريات. 

ففي| يتعلق بصلاحيات شيخ المدينة وشيخي الضاحيتين نص القانون على أن 
كلاً منهم مسؤول عن تنظيف الشوارع؛ في نطاق اختصاصه؛ ىا نص على احتفاظ كل 
منهم بامتيازاته» مع الخضوع لمسؤولية المكتب المختص. وأمين المؤن" يختار ثلاثة أمناء 
للمدينة والضاحيتين» يتولون مسؤولية مراقبة تجارة المواد الغذائية» كل في نطاق 
اختصاصه. أما المهندس المسؤول عن المدينة والضاحيتين» فكان تحت إمرته مباشر 
مسؤول عن القناطر في المديئة» وآخرون مسئولون عن صيانة المباني. وكان الحراس 
موزعين على النحو التالي: 4 للمدينة؛ و؟ لضاحية باب سويقة» و؟ لباب الجزيرة. 

حلت إذن وظيفة حديثة وبلدية محل كل منصب حضري قديم. ومن بين 
الأمور الكثيرة التي يشي بها هذا القانون» عن النظام القديم» يلفت نظرنا ما يتعلق فيه 
بالبلدات الأخرى تحديدّاء حيث يدل على أن التنظيم البلدي لم يكن سوى طلاء 


أت كلاه -أت 14515 انلاابهب ,55 لماتقء ,603 «عأووه10 ,كتهداظ' عل دعلقمملئهم دعاتطءعك (1) 
78 ,8 وججزلماهطة 
(؟7) حول هذه الشخصية: 1278 .58 «واعقه ,643 ععأوومل ,كتصرلكة عل وعلفمملهه دعاتاعمة. 
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خارجي أضيف إلى تنظيم نابع من النظام القديم؛ لم يكن باستطاعته» بحال من 
الأحوال. أن يحل مكانه. از تاترة الاكوو )ل بود زنك البلدية بثلاث سنوات. 
ولم يحل أي موظفين بلديين محل المسؤولين التقليديين في حقيقة حقيقة الأمر» فلم تَحِدٌ سوى 
الوظائف العليا فقط» لتضفي على النظام مظهر الجدة والحداثة الإدارية. على أن هذا 
التوجه؛ من الناحية العملية» ربا كان من الممكن أن يمثل الوسيلة المثلى للانتقال 
تدريجيًا إلى الحداثة الإدارية البلدية » ومنح المؤسسة الجديدة قاعدة اجتاعية قوية 
وتجذرًا في بنى المجتمع الحضري؛ غير أن الصراعات السياسية» وتنازع الفرق المختلفة 
سرعان ما كانت لما الكلمة العليا. إن قانون »١1871١‏ فضلاً عن كونه يمثل استراتيجية 
إصلاح تهدف إلى إدماج التنظيم القديم في القالب البلديء كان» جزئيّاء اعتراقًا 
بالفشل. فالقانون ل يحل البلدية محل المؤسسة القائمة من قبل» بل أضافها إليها. ولكن 
الوقت كان قد تأخر. كثيراء بسبب استمرار رهانات أخرى: موقع الأوروبيين» 
والتجاذبات العثانية والقنصلية. وتورد المادة الثانية من القانون نفسه تفاصيل جديدة 
تتراوح بين الرغبة في إخضاع المؤسسة القديمة والاعتراف بوضعها في المدينة. وفيها 
نرى محاولة تقليص دور شيخ المدينة مع تأيبد أهمية منصبه في الوقت نفسه؛ جيث 
نصت على أن شيخ المدينة وشيخي الضاحيتين مسؤولون عن النظافة العامة» ونظافة 
الطرقاتء والميادين» والأزقة» والفنادق» والأسو اق؛ مع الحرص على عدم اكتظاظ 
ش الشوارع بالباعة أو بأي شيء آخر. وعليهم أيضًا التأكد من عدم إلقاء الناس للقمامة 
في الشوارع» ومن يفعل توقع عليه غرامة ١0-0(‏ ريالاً). والغرامة نفسها توقع على 
من يقوم بأعمال حفر دون تصريح من المهندسء يعتمده شيخ المدينة أو الضاحية» 
خاصة في الطرق الممهدة. وعلى المشايخ أيضًا التأكد من حصول باعة المواد الغذائية 
على تصريحء والتأكد من دفعهم الرسوم المستحقة» وقدرها ؟ خروبة» أي ه 
ريالات؛ فضلاً عن التزام أصحاب' البيوت والمحال التجارية والمخازنء والمقاهي 
بالضوابط التي يضعها المهندسء وتوقيع الغرامات على غير الملتزمين. 
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وقد ترتب على ذلك عدة نقاط ثانوية أخرى متعلقة بالإشراف على الأمور 
الحضرية الأقل أهمية» مثل واجهات الباني» وستائرهاء وازدحام الشوارع؛» وحركة 
سير الحمير والجمال. وكان المشايخ يخضعون لسلطة المهندس البلدي؛ ولا يستطيعون 
تسجيل المخالفات إلا باسمه؛ وعليهم» بالتالي» الاحتفاظ بسجل للمخالفات لحساب 
البلدية؛ ودفع أجور من يتبعونهم من حراس. ولكن المشايخ احتفظوا با مسؤولية عن 
الموازين والمكاييل والتأكد من نوعية الطعام وأسعاره في الأسواق. من هنا نرى؛ أنه 
سواء بالنسبة للسلطات أو مجالات الاختصاصء ظلت اختصاصات المؤسسات 
القديمة كيا هي في معظم الأحيان في ظل التنظيم الجديد» بل ول يتغير في بعضها أي 
شيء مع إنشاء البلدية. ولكن منصب المهندس البلدي أضحى أقرب ما يكون لسلطة 
الوصاية. 

لقد كان التنازل الذي حظي به النظام القديم عائقًا أمام الروح الإصلاحية 
الحدائية؛ إذ كان من المفترض أن تتخطى البلدية الحديثة الفواصل الطائفية عند 
تعاملها مع المساحة الحضرية؛ غير أن قانون 187١‏ تعامل مع هذه النقطة بإدخال 
مفهوم جديد لإدارة الأراضي وفق مبدأ طائفي نسبيًا (ولكن ذلك لا يعني أنه كان 
دينيًا بالمعنى الحرفي للكلمة). 

على أن بعض الاختصاصات الرئيسية تم انتزاعها من المؤسسة القديمة 
ووضعها تحت وصاية البلدية» حتى تصبح, نظريّاء تحت مسؤوليتها المباشرة؛ وهي: 
الشرطة؛ والنظام العام» ومراقبة التعاملات التجارية» والمحاصيل الزراعية؛ والمباني» 
والإدارة المالية» والتمثيل السياسي للأعيان. اتجه قانون 1871١‏ إذن إلى تحويل شيخ 
المديئة إلى موظف بلدي مسؤول عن الإشراف على الأمور الثانوية في الإدارة 
الحضرية. ولكن القانون أكد. مع ذلك» وضع شيخ المدينة في فضائها ودوره في 
المجتمع. فصاحب هذا المنصبء وإن تقلصت اختصاصاته؛ يظل على تأثيره في الناس. 
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نحن هناء بلا شك؛ أمام محاولة وساطة بين أنصار المؤسسة الجديدة وحرس النظام 
الحضري القديم. ولو كان من الصعب تبين تفاصيل صراع الفرق المختلفة» والذي 
أخفاه هذا الترتيب الجديد فإن رهانات كل منها بدأت تتضح. وكان من مظاهر 
فقدان شيخ المدينة لبعض سلطاته على المساحة الحضرية تغيير كيفية عمل الشرطة. فلم 
يتوقف الأمر عند ولاية البلدية على جهاز الشرطة العادي الذي يتولى السيطرة على 
النظام العام» بل تم إنشاء جلس الضبطية» سنة لإلا ١١‏ ه )١18450(‏ وكان كيانًا 
عسكريًا حقيقيّاء كا يشير بن عاشورء حل محل مؤسسة الداي» فكان له الحضور 
الأقوى في المشهد الحضري» فتقلص» » عمليّاء حضور جهاز الشرطة النابع من مؤسسة 


58 ازيل 


مدنية حقيقيه 


التطور الذي شهدته الفترة من 181١‏ إلى 144٠‏ 

في إطار تحديث العلاقة بين مؤسسات الإدارة الحضرية والكيان الاي للمدينة 
أمر ت البلدية» بقيادة الجنرال حسينء» سنة 1851. المهندسين ميلهاو ننهطا841 
وزاجرزفسكي 228/26:511 بوضع خريطة لمدينة تونس. اوباعةة ماحل من 
والجذب تم تسليمها سنة 14557". . وبذلك أحدثت المؤسسة الجديدة 3 تغييرًا مها في 
ا ع ا ُ 


ل الا 


,653 1205512 ,كأدنا1 عل ونأقمماهه وعاتطاعية اع 407 .مل .مه بكناماعة معظ .34 (1) 
أتعودم نح كتتى عمتعم ف نءذامم عل اتعدووء نل عنااما .26 .عل ,لمق .59 و«مكدء 
77 ,نمال 

.5 لامأكةء 605 عع لووول بكتصناكة عل 5ءأقمه اده دع لاتراءععة (2) 
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الخريطة التي تمكنها من رؤية المدينة كاملة. وسرعان ما تم الاعتماد عليها في تخطيط 
حداثة إدارية دون حاجة إلى التعامل مباشرة مع المدينة. وقد اعتّمد على هذه الخريطة 
أيضًا في تأسيس أولى محاولات الحداثة التقنية. 


أما فيها يتعلق بالعلاقة بين البلدية والمؤسسات السابقة» فلم تشهد إلا تقدمًا 
قليلاً في السنوات الأولى. فالإصلاح لم يُلْ المناصب السابقة» بل قلّصها تدريجيًا. فقد 
كان مقر شيخ المدينة وشيخي الضاحيتين في المجلس البلدي؛ واستمرا بذلك في تمثيل 
النخبة التجارية أمام رئيس مجلس بلدي من أبناء جهاز الدولة". وبدا أن التوازن» 
بذلك» قد حدث. ش 

على أن الشقاق بين التخب القديمة من جانب والبلدية من جانب آخر بدا في 
أوضح صوره في بعض الفترات» كما حدث في اضطرابات 2.1874 حيث ظهر جليًا 
أن النظام القديم أصبح ملجأ التعبير عن مقاومة الإمبريالية الأوروبية التي كانت 
الحكومة التونسية متواطئة معها في نظر أعيان الحضر. وعندما صدرت قوانين خاصة 
بالتنظيم الحضري في جميع أرجاء الدولة العثمانية سنة 2١4851/‏ كانت تونس قد 
انسلخت من الإطار الصريح للإصلاحات العثانية"» وهو ما انطبق بشكل أكبر على 
القانون البلدي الصادر سنة /ا/141. 

كان للمكانة التي احتلها الأوروبيون في مؤسسات الحكم الحضري المحلية 
الدور الأكبر في تطور البلدية بين عامي ١87٠‏ و٠188.‏ فقد رأينا التجار الأوروييين 


)١(‏ وردت تركيبة المجلس البلدي في حولية تعود على سنة ١8517‏ أهقهدء21-8 )أء8 5لو80. بن 
عاشور يوردها لسنوات 2.1884 و3474 و14104. 

(؟) حول قوانين 1871 المتعلقة بالأملاك الحضرية وأملاك الوقف. انظر على سبيل المثال» في 
أر شيف الخارجية الفرنسية: 8 عءهة عل علددكةطصد! عل عتتداباءركء عدن ,135 معزوومل 


.5ع106ا0ىم 5ع1 كهقل 535هم16 كالاكمء عزناة كتاعمع) 12 امقناو1أمءاء وك عأمممااممقاكوموم كه 
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الرئيسيين في المدينة يرفضونء منذ 1808 دفع الضريبة البلدية» ويرفعون العرائض 
لإعفائهم منها". ثم يلجئون بعد ذلك إلى اللعب على مسألة تعدد المويات» التي تتيح 
هم اله جع بحاية النظام القنصلي» للإفلات من قبضة الضريبة البلدية. ففي سنة 
65 على سبيل المثال» تم إنشاء مجلس مختص بالصحة العامة الحضرية؛ كان من بين 
أعضائه قنصل بريطانيا العظمى» وود 18/000» وقنصل فرنساء روستان 20ة)كنامكل 
57 المجلس البلدي الجثرال زروق". وكانت تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها 
وثائق بالفرنسية والإيطالية في أرشيف الحكومة الحضرية في تونسء والتي لم تعد اللغة 
العربية همي اللغة الوحيدة المستخدمة فيها؛ وكانت المرة الأولى أيضًا التي يشارك فيها 
مثلون أجانب بصفتهم الأجنبية في مؤسسة حضرية. فحتى تلك اللحظة كان القناصل 
يتحركون من قنصلياتهم ويمارسون الضغوط على المؤسسات المحلية من خارجها. 

كان تمتع بعض الأوروبيين والمالطيين بالحماية حجةً لبعض تجارهم» غير 
الأمناء» للتنصل من وصاية أمين الأسواق» وبالتالي من وصاية البلدية نفسها. ومن 
أمئلة ذلك قضية التاجر المالطي كالنجي سنة ١147‏ ه (18170)؛ حيث كان يغش في 
الموازين والمكاييل» ونجح - بحجة أنه مستثنى من تطبيق القانون العام - في الإفلات 
من عقوبة الأمين لعدة شهور. ولم يحل الأمر إلا بعد تدخل الوزير الأول» خير الدين؛ 
بنفسه لدى القنصل البريطاني ريتشارد وود حتى يحمله على وضع حد لهذا الغش» 
وعلى أن يقوم مسؤولون بريطانيون بمصادرة ميزان التاجر الغشاش”. والواقع أن 


,58 ممصت ,643 ععأووه1]20 ,كتدن1 عل دعلقدمتلهم دعالاععة (1) 

,وأضنا1 عل كاتأوماءأمبكة ,56 مسق ,621 ععتوومل .وتصب1 عل دعلقمملنهم وعالطعة (2) 
.11 وا عل م6أعرمممم ا امممععدمق دعءصؤلمممكء م اك العمءاعغ 

,875 انمه 30 ,منللء ته ذ 0و0و8 عل عتلاعآ ,قتميكة عل كعلقصملئهم ومخاطععة (3) 


165نا 72 اء 0105م ذعل لأرم ,59 وماق ,653 10055165 
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المالطيين كانوا يسعون بدأبء منذ إنشاء البلدية سئة 1804» للإفلات من وصايتها 
باللجوء للحاية البريطانية. فهناك عريضة رفعها تاجر مالطي في ذلك التاريخ: يطالب 
فيها بإعفائه من دفع الضرائب البلدية". لقد كانت الحاية القنصلية في تلك الفترة 
سبيل التملص من الحداثة الإدارية التي لم تعد تمثل وجاهة للشخص ولا توفر 
امتيازات النظام القديم» فأضحى اللجوء إليها وسيلة المجتمع المحلي لمقاومة تطبيق 
الإصلاحات. وقد عرف القناصل كيف يستغلون هذا الوضع. 

ومن ذلك المسألة التي واجهت الممثلين الأوروبيين في البلدية سنة 2141/5 
والتي تعلقت هذه المرة بعقد لكنس شوارع المدينة وضاحيتيها". كانت الدول 
الأجنبية قد استطاعت الحصول لممثليها على مقاعد في مجلس الصحة الجديد (/181) 
كما رأينا في السابق» وهو هيئة شبه بلدية مفتوحة أمام مشاركة الأوروبيين. ومن تلك 
النقطة بدأ تأثير تلك الدول في الازدياد شيئًا فشينًا في إدارة المدينة» خاصة من خلال 
خصخصة الخدمات العامة لصالح المشروعات التي يملكها أوروبيون» وأيضًا من 
خلال مشاركتهم في المناقشات الخاصة بالإدارة الحضرية. 

كان النقاش حول البيئة الصحية قد انطلق في أواخر ستينيات القرن التاسع 
عشرء ثم تجدد في 1417/١‏ مع اجتياح وباء الكوليرا للبلاد. وانتهز ممثلو الدول الأجنبية 
:تلك الفرصة فطرحوا مطالب جديدة في إدارة البلاد شملت مطالبة الحكومة 
بتخصيص عائدات الحبوس البلدية لأنشطة النظافة الصحية”. 


نال 0266 2:20 نك 050ناك2 ,55 ازمامقه ,603 15017 رتملا" عل 5ع[قمه 221 دع الاعىية (1) 
أقاق معأ 18 .1858 عءطممعلامم 16 

.66049 الع اناعول ,38 ممامقه ,643 رع زووهل ,كتصناة' عل 09165متاهم دعلاأطعتة (2) 

#تلأعنةألآ » به «دععلياه'ل أت تا ,أدعاهلا ,لممللا ,وسدرعط عل معززه| ,ازره12 (3) 
7 -24-10 ,«كاهناط عل ععمعع 16 وا عل نزعظ ذأعئة8 1855201 لع3 صم خطه131 
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في صيف ١81/5‏ طلب "ممثلو الدول الأجنبية المحترمون" من الجنرال زروق» 
رئيس المجلس البلدي» كشف حساب مجلس الصحة. فقام أمين الصندوق» لمبروزو 
بوضع ميزانية صدق عليها وود» وروستان» وكيرونس»ء وفالنسيء وبيناء ومدينا. وفي 
أكتوبر 14177 جرت مناقشات ساخنة حول امتياز كنس ورش المدينة والضاحيتين» 
الذي تمت ترسيته على لويس بيسي '[8655 5ذنامآ ولمدة ثلاث سنوات. . ورفع المحامي 
بيسبى شكوى إلى الوزير الأول» خير الدين» حول نزاع نشب حول الأدوات 
المستخدمة وطلب التحكيم. وسادت حالة من التوتر الشديد بين البلدية» وأصحاب ' 
الأعمال من القطاع الخاصء والممثلين الأوروبيين» كان ها انعكاساتها على مستقبل 
الحكم الحضري. 

في نوفمبر /ا141 عقد اجتماع في الفندق البلدي ضم القناصل الأجانب 
ورئيس المجلس البلدي» الجنرال زروق". وكان الهدف من الاجتماع مراجعة 
حسابات مجلس الصحة العامة. وقدم أمين صندوق المجلسء لمبروزوء تقريرًا في هذا 
الشأن. "بعد استماع ممثلٍ الدول الأجنبية لتلاوة تقرير أمين الصندوقء أقر هؤلاء ٠‏ 
عقن بان إناره علس اللسعة دون أي ديل ": عل أن نقاقا عرق حول مسالة 
تحصيل المبالغ التي لم تُدفع بعده وتحديد ما إذا كانت مستحقة على "أوروبيين أم على 
أبناء البلد”. وقد أشار بن عاشور إلى أن مشكلة تحصيل الضرائب البلدية لصالح 


أ ,(ء][أه11) ودمدم ,إمدوهاء:02:06-8)) همهلا 1 - ورررمعممم ادع اما .7ء14 (1) 
معنددء 2‏ ,زم :1ه 17) ووعيم بزمندى 8‏ ١ه‏ علهااما) ‏ «وكك رلا ,لءتتوهتتءاا4) 
رةه 
(1) نشير هنا إلى أن تلك كانت من أوائل الحالات التي أطلق فيها هذا المصطلح على سكان المدينة في 
الأرشيفات الرسمية للحكومة الحضرية. 
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النظافة والصحة العامة كانت تمثل مشكلة متكررة"". وأود فقط أن أشير هنا إلى جانب 
آخر في تلك المشكلة؛ يحتاج إلى قراءة مؤسسية: لدينا من جهة أوروبيون يتبرمون من 
دفع الضرائب المستحقة عليهم إلى سلطة بلدية» ليست لهم السيد'رة الكاملة عليهاء 
ويحاولون التملص من دفعها باللجوء إلى القناصلء» ثم لدينا من -جهة ثانية سكان 
المدينة» و في مقدمتهم أعيان الملاك الذين تملكهم تردد أكيد تجاه السلطات الجديدة 
لمؤسسة كان من أسباب إنشائها إقصاؤهم عن الإدارة الحضرية. من المنطقيء إذن» أن 
نرى كبار أعيان الحضر الذين كانت لهم الهيمنة على النظام القديم» يرفضون تقديم 
المساهمة المالية إلى هيئة تدور في جوهرها حول حرمانهم من دورهم في رعاية المدينة» 
وأسفر وجودها عن تعميق دور المشروعات الأوروبية. 


الانتقال إلى الحقبة الاستعمارية 


تفصح مطالعتنا للأرشيفات المتعلقة بالبلدية عن أمور كثيرة. فمنذ أواسط 

سبعينيات القرن التاسع عشر تملص الحكم الحضريء تدريجيًا من الأعيان القدماء 

وأعيان البلدية» ودخل شيئاً فشيئًا تحت عباءة القناصل الأجانب» وذلك من خلال 
آليات التفاف حول السلطة البلدية وإلغاء للسلطة القديمة". 


.6 .بم .لك .م0 (1) 

(؟) المجلس الصحيء. كما أشار بن عاشور (406 .م .اأه .00) #ناهتاءعة م8 كان أحد الأمثلة 
الأخرى على الالتفاف حول سلطة المجلس البلدي. حول سياق فترة الانتقال على الحماية» انظر 
ماع06 لاك عءأأأء" ها ن ءأكزةة1 انه 1(ألهاالأى ها ,(طقاهك-لعصقط -و31) المعكر 
115١‏ .1116015 كلاعالللاع00 كععلنله'ل ك عترأللء )1 ة فانم عل وععززا ونا عفرجره'ل 


20121108 أن لع ,اللاعاأنا2 60م دا©ط .م 57 ,1969 .مماتلة!! عل عممعلوتهن) مموتدل/3 
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ومنذ 1841 بدأت البلدية نفسهاء ورغم الإبقاء على سلطاتهاء في الانسلاخ 
تدريجيًا من أعيان الحضر. وبدأ الفرنسيون يستولون على الإدارة المباشرة من خلال 
تعبين نائب فرنسي لرئيس المجلس البلدي» وإدخال جهاز بيروقراطي فني استعماري. 
وكان هذا الملمح الأخير نمطا للتدخل الأوروبي في الجهاز الإداري المحلي منذ 
سبعينيات القرن. وسرعان ما أصبحت أغلبية أعضاء المجلس البلديء واقعيّاء من . 
الأجانب". ويجب أن نشير هنا أيضًا إلى أنه منذ 1846 أصبح رئيس المجلس البلدي 
هو أيضًا شيخ المدينة» وهو ما يدل على إنهاء التباعد السابق بينههاء وفي الوقت نفسه» 
على خضوع كل المؤسسات. القديمة والحديثة؛ إلى نظام مختلف. 

إن محرد قراءة بسيطة للحوليات المتعلقة بتركيبة المجلس البلدي ومشيخة 
المدينة للفترة من /ا/181 إلى 5 ١41‏ تتيح لنا تكوين فكرة عن المنطق الذي سارت عليه 
الأمور"؛ حيث نستتتج من هذه القراءة» أولآًء أن المجلس البلدي انتقل تدريجيًا إلى 
هيمنة الأجانب. ثم منذ 184١‏ وجد رئيس البلدية العربي اختصاصاته مقتسّمة مع 
نائب أوروبيء بينم أفلت الجهاز البلدي برمته من سلطانه. على أن الأهم هنا هو أن 
مؤسسة مشيخة المدينة القديمة» والتي فقدت الكثير من أهميتها إيان الإصلاحات» 
أعيد إحياؤها؛ حيث كانت» خلال الفترة الأولى من حقبة الاستعار المؤسسة التي 
جع أعيان المدينة فيهاء وأوكلت إليها شؤون الإدارة اليومية للمدينة القديمة 
وضاحيتيها العربيتين. لقد كانت مؤسسة النظام القديم؛ في ظل استغلال المستعمر لا 
وإزاحته لأعيان الحضر عن كل مراكز السلطة فيهاء مؤسسة تمارس سلطة حضرية 


بانتاصهاكا اعتمم مهمع املع رولا عنأعاتة1 : أككناج علولا رممضواط مدعل ععلاج 
399 .م ,1997 ملطاعلط 

بلمقممعظ8 أأع8 كلمه) ,1304 عل اعممدصسلة (1) 

.أمقمكظ8 ااع8 دولدمط (2) 
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شكلية وتابعة. وتشي الوثائق الأرشيفية التي بين أيدينا بالمسار الذي أفضى إلى تسمية 
رئيس للأسواق تركي في 17194 ه (حوالي 1887-14841)»: حيث كان شيخ المدينة 
هو الذي يقترح اسمه على رئيس المجلس البلدي (فعليًا على نائبه الفرنسبيى6”» وبعد 
ذلك يصدر قرار من المجلس البلدي بتأييد التسمية. كانت إدارة المديئة العربية تمر إذن 
عبر القنوات القديمة» ولكن تحت هيمئة السلطة الاستعمارية". كان ذلك بداية نمط 
الحكم الحضري الجديد الذي ميز بداية الفترة الاستعمارية ". 


تؤكد كل الشواهد أن الإدارة اليومية للشؤون الحضرية في الأحياء العربية 
(المدينة والضاحيتين)؛ كانت» في فترة الحماية» في يد شيخ المدينة وشيخي الضاحيتين. 
وكانت الأرشيفات المتعلقة بهذا الحكم الحضرية كلها بالعربية. تنازلت البلدية إذن 
عن اختصاصاتهاء وكان الاستععار» على نحو ماء قطيعة مع إرادة الإصلاح» أخضع 
مؤسسة النظام القديم لإرادته» واستغلها في الوقت نفسه. لخلق نظام حكم منفصل. 
خلقبت الحكومة الحضرية التي أوجدها الاستعمار» إذن؛ في الأحياء العربية جزيرة 
تنتمي إلى النظام القديم وسط حداثة إدارية أفسدتها رهانات الميمئة. كان في إرساء 
نظام جديد - أوجد تشومًا في ممارسة الإدارة الحضرية بإفساده لأسسها - إذن» إطاحة 
كاملة بدفعة الإصلاحات العثانية وطاقاتها التونسية التي ارتطمت أصلاً منذ 


18 الأاعالء دل عطقعةق رع عناان! ,59 مايق ,651 عع0551ل0 ,كتتتلكا عل 9156003165م دع الاعة (1) . 
كتهج0ة2] دع عتنالقع210م ذأ عل عاترد ,1298 ,آزةال-لة .181 لمم 
(؟) حول رؤية للدولة الاستعمارية في المغرب. انظر ,أكذلةزهه001 » .12)1أنلطة ناخ) دلأصتطه 
لقع الزتلهمة لمة أدعنان7مع18 تمعقكم طمملط! مز وأعاعمد لألاك لقة مملأقصعه؟ عأهاك 
111 ,1994 كء الى عأطمنه انك علتهأك[ كزه أم ايمل أماروأنونسعزن! ,« كتمع اطامئم 
1-22 
() حول تلك الفترة. انظر على سبيل المثال: »| عل ع«ماععدرة'! ن «اءتزوهاطا ع بأوانظ اعأموط 
.460 .م ,2002 ,عاأعتاعة1]آ ,كاتهظ ,تامألهذدانرمامه 
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ستينيات القرن بعداء أعيان النظام القديم و الأجانب معًا. كان استمرار النظام 
الحضري القديم في تونسء إذن؛ ثمرة المصاعب التي واجهت تطبيق الإصلاحات. ثم 
الرغبة في السيطرة على المدينة العربية بمنحها استقلالا تقليديّاء اسميًا. وتؤيد مذهبّنا 
هذا دراسة محاضر اجتماعات المجلس البلدي"؛ إذ يحتفظ الأرشيف بعريضة تعود إلى 
سنة 1705 ه (18417). رفعها أفراد شرطة المدينة إلى الوزير الأول عن طريق شيخ 
المدينة»'" تؤكد استنتاجنا هذا. فهم لا يتقاضون رواتبء بل يُعفُون فقط من الضرائب» 
فاشتكوا من كثرة الورديات وعدم وجود ليالي راحة» ىا اعترضوا على وجود مالطيين 
ومهود بين قياداتهم. يشي هذا الاعتراض بتردد رجال الجهاز القديم - الذين كانوا 
يمارسون هذا الجانب من عملهم وفق الأحياء وعلى حسب الطوائف - في الانصياع 
لأسلوب العمل الجديدء كا يشي أيضًا بمكانة شيخ المدينة كوسيط في مثل تلك 
الأمور. على أن تلك العريضة لقيت رفضًا حاسًا من السلطات الفرنسية. 


أما بالنسبة لتنظيم المجلس البلدي في ظل الحاية الفرنسية» فقد صدر بشأنه 
قانون سئة 110١‏ ه (1841).: على الطراز الفرنسي» وحمل توقيع علي باشا باي". 
وفي 107 ه(1883) صدر قانون بلدي جديد. نصت المادة الأولى على أن تسمية 


أعضاء المجلس البلدي تقع تحت سلطة مجلس الولاية» وكفل القانون في مجمله 


-وغع0"م 5عل عطوعة مولكعع/؟ ,55 مواعقء ,603 0055127 ,كتقناآ" عل دع أقمملاده 5علأتزعءة )1١(‏ 
0011 كمك امم بالاقطع 

.ع اأوتاعة ,45 مماميق ,3| د مع أوومل ,ذتمناا' عل ذءلمموتاهد دع الطعية (2) 

كأوناآ' عل ثاالدماء أللنام هآ .55 لماتيق .603 00551 ,كتمنآ” عل 5عءلقمملئهم كعخلطعبهة (3) 
أعرع3ل نال عأممن ,امتماءعع معط ع1 كنامد 

-أه كاازماسأه «قنم) ,55 همايق .603 055161 .كلمنا1 عل كعلوممتاهه كعطتلطعءىم (4) 
المعررعاعة ع0) .عطوة و .م 77 ,عأقصملاهم علقعططلتمصا ,كتمدكآ ١303.‏ ,مجفمامط 
عطهعة لع وتفدوروذ6ل أمممعة باتدمك أ متام ك5عاعة دعل لابروطاكا-وغعممم ين1 عنان اأواكرم 


!1 قغملتالة ١‏ انه) كتقوقمم]1 وع اء 
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السيطرة الفرنسية على النظام البلدي» مع الاحتفاظ بسير العمل اليومي على نبجه 
السابق» في خطوطه العريضة. ونصت الفقرة ٠"‏ من المادة الأولى على أن يتكون المجلس 
من 8 أعضاء تونسيين يختارهم أعيان البلاد من بينهم» و8 أعضاء أوروبيين يختارهم 
مجلس الولاية. كذلك ضم المجلس عضوًا بوديًا يختاره مجلس جماعته". وهكذا 
استمرت المؤسسات الاستعمارية في استغلال التمثيل المديني اليهودي. لقد خضع 
النظام الحضري القديم أيضًا للاستعمار» ولكنه استمر» حيث بقي مجلس الأعيان؛ 
وكذلك مجلس أعيان اليهود. 

لقد حمى النظام الجديد المديئة العربية على نحو ماء كما أشار في فترة لاحقة 
المماري هنئري صلاح الدين: 

ضمت المدينة الأوروبية العديد من الآثار» الريزيدانس» فندق 

المدينة» وقصر العدل(...) الذي قمت ببنائه سنة 1897. ولكننا لسنا 

بصدد وصف مدينة أوروبية جديدة وشوارعها التي تحفها البيوت 

الضخمة المنتظمة البناء...بل المدينة العربية هي التي تجذب انتباهنا. فقد 

لقيت تلك المدينة احترامًا حتى الآن من إدارة على ذكاء شديد» وعت 

أهمية الحفاظ على طابعها بقدر الإمكان”. 

على أن هذا الطابع الأخف وطأة للحاية الفرنسية في تعامله مع المدينة العربية» 
مقارنةٌ بها سيحدث في الجزائر» لم يكن خلوًا من عواقب وخيمة» خاصة فيا يتعلق 


. (١)استمرار‏ آخر للمؤسسة الحضرية المنتمية للنظام القديم؛ كانت تدير الأحياء اليهودية» على نفس 
النحو الذي كانت تدير به مشيخة المدينة أحياء المسلمين وكان لما سلطان شامل على عموم 
المدينة من الداخل. 

عداو ه'! عل عباواعه10[مم6اععة 015 13 عل ع تطالرعتة رعاعع ا لطعقة ,لمسصعط) وللد 51 (2) 

2 .م.م 143 بعناعائل كوع؟لامآ .11 ,كتميدط ,1908 ,تبعم رمك اء ك1 رلعولط نال 
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بتطور النخب الحضرية". لقد كان نظام الحكم الحضري القديم وسيلة لتعميق هيمنة 
استعمارية لم تخل من تحلٍ بجاليات الحداثة. أما فكرة الحداثة الإدارية نفسها فقد 
أفسدت بشكل نهائي» واختئقت روح الإصلاحات. 

يجدر بنا في الختام أن نطرح محاولة لقراءة مغتصرة للتغيرات الجغرافية التي 
شهدها الحكم الحضري في تونس بين خمسينيات القرن التاسع عشر والفترة 
الاستعمارية؛ إذ يبدو أن العديد من الانقلابات الجغرافية قد صاحبت التغيرات 
السياسية والمؤسسية. يبدو أن الشارع الرئيسي في المدينة القديمة كان محور تلك 
الانقلابات؛ والتي توازت أيضًا مع تغيرات في مناورات فصائل الأعيان الذين 
يديرون المدينة. ومن ذلك تغير مقر البلدية عدة مرات. وقد أشار بن عاشور إلى عدة 
مراحل في انتقال المقر*: ميدان القصر (قصر حسين) حتى 2181٠١‏ ثم نج دار 
الجديد. فدار الباي؛ فالجزيرة تحت الحاية الفرنسية» وفي النهاية مج قرطاج في أوائل 
القرن العشرين". على أن المشكلة تتمثل في تحديد موقع مقر مشيخة المدينة» تلك 
المؤسسة الحضرية التي سبقت إنشاء البلدية. ولكن أيَا كان الأمر, يبدو أن التغييرات 
التي جرت بين 1808 وإعلان الحاية ارتبطت بتغير موازين القوىء والذي اقترن 


)١(‏ حول دراسة لمدينة تونسية أخرى» انظر: ءألا أء 1108ةكله010© » ,(ولرطهلا) أاهطاسماظ 
عاعذأد 2132 مل حلذ لمعطهل! نة دعأدمأء لهام 5علاءععء: دعل أء غاألقء5) هآ .عادمك أونائم 
50 أطزرره هله ,6 81 لا أوكداة علهلا .261-288,.م ,26176 ,1.58 ,1995 ,شآ18 ,< 
992] ,159-160 بعتوتص” عل دععنطة©) دعا ,« (898] -1887) اعطدظ عل علومأعتصيام 

0.25-5 

0 مم .© .م0 (2) 

() حول مو ضع تلك الأماكن» انظر منت عل كتانه1 5م] ٠‏ كأانناا جلاعأ عا ,(تنتطاسة) ماموعااء2 
دعل لمعرمع: عمساو ع0 .م 91 ,(1999) .5.0 .موطاط ,كتهدنآ' 1660 ,عطمعه !|« ها ول 

ان [951] عماق وأكد1 و| عل أمأعمد أه منوتامدمعة «رأاءاان8 عا دمل ذةتاطييم دعاعناية 
.952 
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بدوره بطبقة الأعيان القديمة وتمزقاتها الداخلية. لقد كان قرار جعل مقر البلدية 
الجديدة قريبًا من القصرء سنة 1804.ء بالطبع استجابة للرغبة في إبعاد أعيان الحضر 
الذين كان عليهم الاضطلاع بمسؤوليات جديدة في قلب المدينة التي كانت تمثل» 
حتى تلك اللحظة؛ الأساس الجغر افي والاجتماعي لسلطتهم. أما بالنسبة لنقل المقر 
سنة 1880 إلى خارج حدود المدينة» فنستطيع أن نقرأه بعين مؤسسية: : البلدية التي 
أفلتت من يد الأعيان التقليديين بموجب قانوني 18415 و1846 ينتقل مقرها ليصبح 
متصلاً بالمدينة الأوروبية التي كانت لا تزال في طور الإنشاء. 

ونستطيع أن نستتتج من هذا الانتقال أيضًا حطًا من مكانة حي السلطة العثيانية 
والإصلاحيين لحساب القسم الآخر من 'المدينة القديمة» بالنسبة لمحور المديئة 
الرئيسي» وكذلك لمصلحة المدينة الأوروبية بالتأكيد. 


3140 


القسم الثالث 


البلديات العشمانية وهجمة 


الرهانات الاستعمارية 


الفصل السابع 


بلدية بيروت :)1947-151١‏ 
توازن صعب بين المبراث العثماني وقيود الانتداب 


كارلا إد 


كانت سئوات الاحتلال والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان (1914 - 
1441 فترة حاسمة بالنسبة لبيروت؛ حيث وضعت نهاية لأربعة قرون من الهيمنة 
العثهانية" وشهدت نشأة الحدود السياسية الجديدة في المنطقة» برعاية القوتين 
العظميين إنجلترا وفرنساء وإشراف عصبة الأمم من بعيد”. تغير وضع المدينة سياسيًا 
وإداريّاء كا تغيرت مكانتها. فقد أضحت مقر الوجود الفرنسي في المشرق» فصارت 
بذلك متروبول إقليمي؛ وخطوة نحو ال ند الصينية الفرنسية. كذلك أصبحت عاصمة 
دولة لبنان الكبرى التي أنشئت سنة 2147١‏ فضُمت إليهاء على عكس رغبة جزء كبير 


0 ,1989 ,لعوبرية1 ,ذتموط ,تمزالمئا0 ء انوع '| عل 6 أمعكة2 ,(عتل) (أرعطم]1) ممتامدل8 )1١(‏ 
كأطوط ,مانم نازمانه عناوممة "| 6 كعطهنه دعأ دعلابه 0 ,(16لمخ) ل0تمتصرة 1 ١‏ .م 
.9 مم ,1985 ,لدطلماك 

وأعو ,945 [ ن 798[ عل 6 امعتاتهادا أه ء1اكأطه ته ,عطمعه أنرءأ0'آ ,الإتدع3) كرعىناها (2) 
ء| وأدمعطة نبو وأتاعع06 صا (عهتلول!) نامفنوءاط : .م372 ,1993 .متام لمفحعق 
.236 .م ,1992 ,عع أمدده0 ,ون الف نمق ,914-1923 [ إنرء 1101-0 
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من سكانباء إن لم يكن معظمهم”. ولم يكن انقسام السكان بين عناصر موالية وأخرى 
مناهضة للفرنسيينء إلا تقسيًا آخر يضاف إلى التقسيهات الاجتماعية الأخرى القائمة 
على اختلاف الأصول الجغرافية والإثنية» والانتماءات الطائفية» وكذلك مستوى 
التعليم والمكانة الاجتاعية- الاقتصادية للبيروتيين". والواقع أن عملية الزيادة 
السكانية التي بدأت منذ القرن السابق استمرت» وأصبحت المدينة التي كان يقطنها 
نحو 350,0٠٠‏ سنة 1971١‏ “'تضم ضعف هذا العدد بعد خمسة عشر عامّاء ثم وصل 
العدد إلى 7127٠٠١‏ نسمة سنة 61955” أي نحو ربع سكان لبنان. ويرجع النمو 
الديموجراني» بشكل أساسيء إلى تدفق المهاجرين من المناطق التي أصبحت ضمن 
حدود لبنان» وكذلك اللاجئين؛ خاصة الأرمن» فضلاً عن الكلدانيين والأكراد". 


0 لزاتمناتصه© تستأكنا8 تممناك ع1 بانطاء8 مت امعنان) ,ومدات) ,(اعمطءةلة) «مكدرامل (1) 
: 21-23 .م.م 227 ,1986 بودوءء وعه!:! ,كء لمآ ,1840-1985 عنهقاذ عوعمدطعا عطا 
49 ,م ماك ,جه ,اندوع 1]) كنع الها 

بععلفعطصةه ,ع8 دارع -نرعءإاعترلا/ ذا كنتيهوثلل! لاه كننروناء 116 ,(دائمآ) موسوظ (2) 
12 .م,1983 ر,ؤوعع2 بإاتورعءناأونا لوصو ,.كمة 3 

(*؟) عتزعملرم دنآ ,طللومرع8 ,م8 عل عارتعصط متام ه060 ,(لنه5) عمتللن طمطع6 

كه فاطعء؟8 ناماع »عءل! 776 ,(ملزامنوه) كعاو : 195 .م ,.م الك ,1960 بلدكألده 

ونه .1.8 أ ووألنا5 نوعمدطمآ +10 ممامعح عط بعلتو لا-بوع1! ,كععلوما ,او انمطعا 

9 .م ,.م 248 .1998 ,ومعلاوأاطناط. رصدت إحصائيتان أجريتا سنة ١937١‏ وسنة ١9757‏ 

التركيبة السكانية لبيروت حسب الطوائف الدينية. 

ممع م2" عل 5ع ااثاههل1ط د5عآ » ,(تامء5ه1) د5غمقطط أن (6علهم) لإ ععلا 30 4( 
عقدطتناه© : 139 -107 .م ,1973 ,(2) .ازمنرا عل ءأنامنع م66 عل عننم]! ,«عوتطانامكه0 
0ط[ لاك 16ن! :امه نع 06710‏ :61[6ا1لأى هط ,(عموتالتطط) دعنععوط هك (إعدكنهلا) 
9م ,132.م اء 104.م ,أه؟ 2 ,1974 ,عدتهمهطة! كاتوع كلوت]"! عل كممناوء 1اطبظ ,طأنمررء8 
كله نمة الا :: طانامالزء8 ؤرهلا وعاللط كعلق 220510109 هآ » ,ل(لملكء5) عكولة : .لاأياد أء 


كمع ع نابر .« 1975 عل غأاللء؟ هآ ة ع1301215لالاتصرم وملاأودأ[تطمم ك دع لواعمد 
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وازدادت مساحتها بين عامي 19177 و1915 من 41١‏ هكتارًا إلى نحو 1١٠٠١‏ هكتار 
(دون حساب الضواحي)". 

وقد وضعت المشاكلٌ» التي فرضتها هذه الحضرنة المتسارعة» أعضاءً المجلس 
البلدي أمام مسؤوليات جديدة لم تزدها الهيمنة الاستعمارية وتداخل الوظائف 
' الحضرية إلا تعقيدًا. وبيروت» "واجهة" سلطة الانتداب»؛ كان ينبغي "ألا يكون لديها 
ما تحسد عليه المدن الأوروبية التي لها نفس أهميتها"”» بل وأن تكون صورة ملموسة 
لرسالة "نشر الحضارة" التي تحملها فرنسا في المشرق» فتبررء بالتالي» الانتداب في 
عيون اللبنانيين» والسوريين» وكذلك القوى الدولية والرأي العام الفرنسي”. كذلك 
يجب أن تكون الحداثة هي مبعث وجود كيان لبناني متمايز عن المناطق العربية 
الداخلية». فكان لا بد إذن من إلقاء الميراث العثماني جانبًا لصالح "تحديث" المدينة 


.م ,1985 ,08113100 ا1أأنا0كلء 8 760 العها! ننه كاله طن دععهجكء أ 765ل 1ت !!!00111711 
87-116 

()و فت للا ذكره 30 لك مأسرةد ها عل خلفات6؟ درم ,لمقطعمع اعطعءنا8 عوتسدطعن"! 

ع1 ,طأنامعزع8 ركعامةل! .تشالا 1١‏ .م ,اابامرء8 عل ءالاد ها عبد 1942 أعالثيال 

.1347 بأمعتاعواءع/ 

-1919 ذ5نهعهة] أدلممم غ1 أه ومتتدمناععءه'! كناه5 مقطئة ع1 اء علءنزذ هآ ,موريمية4 (2) 
191 .م.م 230 ,1929 ,أيه ما عوء8 ,2615 ,1927 

-1918) :023803 نال عناوممة"1 3 طانام؟تزء18 عل عنتماوتط'! ه ومتاعنالهناهآ ,لممم)) 8004 (3) 
رمسم ,وراموزلة رفتاط عل عجأه,6” : ,الع ألأامنان بلة 6اتألدمأءأمنط هآ .(1943 
8 بم ,جر 159 ,1997 رمم انعنامم 

914-1920[ مبصعله7 تنقطئا ناك ©55016زه 2 ودع أ0'| نه معنرم ل ها ,(لعدءة0) بسمطك]آ (4) 
عباب 5101| 01111211011 2 ,(لممطل8) طنقططقظ ر .م 419 ,1993 ,متامن) لسفمضكة ,ولط 
6ازوعء اأوتا"| عل كصملاق اطنط بطتنعيرءع8 بأعمدم مويق عه عمولللامم «بعطئط يال 
.5 .م ,1973 رعدتقمةطة!! 
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على الطراز الأور وبي". كان الجهد الذي ينبغي بذله لتنفيذ هذا البرنامج جهدًا هائلاً. 
وفي هذا "'سياق رأت السلطات الجديدة أن "مدينة بيروت المكدسة على نحو لا 
يوصف. بالشوارع الضيقة؛ غير المتناسقة المباني» لا يجدي معها إصلاحء بل يجب 
هدمها تَامًا"5. ولم يكن البيروتيون أنفسهم ضد تلك الرؤية تمَامّاء ففي سنة ١9314‏ 
كانت الطرقات تعج بالبائسين الذين جاء كثير منهم ليموت في المدينة”» وقال أحد 
شهود العيان "المساكن خالية من كل أثاث» بل حتى من نوافذها وأبوانهاء ول يعد فيها 
سوى ركام الحجارة. وتساءلت صحيفة لسان الحال اليومية المحلية عمن عساه 
يأسى على الأسواق القديمة التي دمرها العثمانيون سنة 21416 وأمّلت أن تتخلص 
المدينة سريعًا من الجمحافل الجديدة التي اجتاحتها من كلاب وقطط وجرذان”. على أن 
الفرنسيين لم يحتلوا منطقة خلوًا من التقاليد الحضرية» أو يُنظر إليها على أنها خلوٌ منهاء 
كما كان حاهم في بعض الحالات”. فقد كان للمدينة» إبان الاحتلال المصري لولاية 
الشام العثرانية )184٠-١47١(‏ ديوان مكون من ١7‏ عضوًا يختارون من بين كبار 


ها ,« 1430081 بال عناوممة'1 ذ عداوتالامم عثا دآ عل ممأنودأمع500 هآ » ,(وتعهع) 5006 (1) 
ع! عقم 56تمدوره عناووأامء نل دعاعظ كلمب[ أء ععنكايه عكتمابوطزا عتم ن[ممء تعجر 
.48-5 .م ,2001 ,)11 نال كمه18016 رطاممعيزء8 ركو تاقامف- أعناآناء العررع ممم 

اش اا : 1921 .للمهز 1١‏ مطاناهكلاع8 ,ءاود بره دعأ إطلام دات :17:0 دعل ع«رميرم'| “غلى وزولة (2) 
.264 ,اتا طزع25ع ل 26 ,الا الاء8 رو 31ل 

لالناك اع 272 .م ,أ .جه ,(لممحمل8) طغوططج2 (3) 

(5) سلام الخالدي (أنبار!)» جولة ف الذكريات بين لبنان وفلسطين. بيروت. دار النهضة: 219891 

؟#”ل_اص.ء)ص. .,١١/‏ 
(5) لسان الحال» 59.517 أكتوير» و" نوفمير 9 .191١‏ 

16 لأا ها ,(.عذل) (00116) ععع60© اء (عمتم طاهع) طعا نرم ل1/ا-لمعيوه© (6) 
فاه تمكة[آنآ ,كامةط ,(كعاءة1ى مالا ء17)() 2 اننم هنوامء +/71008: ا ١‏ عرعام مرثيله 
0 .م ,1996 
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الأعيان» ستة مسلمين وستة مسيحيين» ليقدموا المشورة بلحاكمها في شؤون الإدارة 
الحضرية». وعندما استعاد الباب العالي قبضته على المنطقة أنشأء في إطار سياسة 
الإصلاحات (التنظيمات) المتبعة منذ 14754 "» مؤسسات محلية منوط بها إعادة تنظيم 
إدارة المناطق المختلفة”. ويعود تاريخ بلدية بيروت» وهي من أوائل البلديات في 
ولايات الدولة» والتي استطاعت أن تفرض نفسها تدريجيًاء إلى سنة *2183757". وقد كان 
في إنشائها تعزيز لسياسة الأعيان بوصفها نمط إدارة المدينة» وذلك حسب تحليل ألبير 


هذ فلك ,1927 ,كتاممه1]161 بوطعوط معطأ عت«وعمتبف ها ,(هساماصة) أطقاوط مماء5 (1) 
ب([1635-184) ستدث دعل عنومصة'ا ذ انعطئا كل ع«أمكزط عدرلا ,(أعطعتك8) تلطعطع 
07 .م ,.م 386 ,1984 ,عدتقصعطنا كاتومعالونا"! عل كمممتنمء اطنط ربطتتميرء8 

,(عتك) (معطه1) مدمتمدك1 ,«(1839-1878) /102:200 كعل علملءكم قله ,(أنه©) أممصنط (2) 
459-52 .م ,أ .جره 

مز رد كع -تلومأءتهن84 6ه ممنندلدمظط عطا لمة دعائاظ مدطءتا » ,(معطدعاة5) لمطامعده]] (3) 
عل انأ كاعل ابه كتعأاى © ,(.عتل) (لمدمع8) تبعل اء (متسدزوء8) علنومط 
05 : 369-386 .م ,1 .أو/ ,1982 ,كع 1لهمآ ‏ علوو لا بجع 11 ,ععامامطا تبعاره01 
أء (أنه) أممصصلط ,« متعم وعل وعمتةطعن دعصعهاك؟ دعل 5ممممم كل » ,زعمقام516) 
ركأمةط رع أصم'| ع0 اث ها ن عمممنمزه كعالثلا ,(.تلل) (وأمعموم) مممعرومع0 
17-2 .م ,1992 رلقا انآ 

(؟) مل : مبساء8 مأءؤأد عل سزط جره عانذ! انه7ه0110 كزه 17621 7116 ,(كمعة) معوفمدط 

.م 362 ,2001 ,010:0 ,ععتماولتكآ ,عاءلك ع3 عل عوغطا ,1888-19/[4 ,سساء8 إن معانابه مم 

ر(كاء[8/13) ؟أععمقط5 : ععقككياه أمعد6ام ع1 كمقل كتاعاناة أعه عل عاأعتاعة| أككئلة عأ0/ , 

اسع 8 عزن تامدك -تمساط 11:2 امومع اتعندره011 عاها ©1[) اذا الله لكا سا4 توطنا 

جأ0اولط'ل اللعررع ا رةم 106 ك5أماتهم عل عتكأمطقد ,1867-1908 ,ز4لا5 6056© ه كه 

9 م ,1998 ,طانامرزء8 عل عمتقءلمهية قالوعلاأدنا. هذا العمل الأخير يعود ببلدية 

بيروت إلى سنة /1851»ء بينما تشهد المصادر الدبلوماسية الفرنسية على إنشائها في تاريخ 

أسبق؛ عجزواكان'| ن كإائماء: دع«أهانكانمء أت كعلاوأئهاماجاق كللاء#بياعه820 ,(أعلة) !151181 

أ 23 ,1975-1976 ,وعنانأم اكت أء وعدا لتاتاه وععء لانتل وعل .80 ,طالوكزع8 ,لوطا نال 
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هوراني لمارسة المجتمعات الحضرية لأنشطتها في تلك الحقبة؛ حيث يرى أن الشُخب 
المحلية ارت بالسلطة وكان مقرها المجلس البلدي ومحكمة التجارة التي أنشئت 
سنة »١851/‏ ومجلس إدارة ولاية بيروت» بمجرد أن أعلنت بيروت حاضرة الولاية 
الجديدة التي حملت اسمها سئة /18". 


)١(‏ عناصر قوة الأعيان تندرج تحت تصنيفات ثلاثة: العائلي» والطائفي» والاقتصاديء وذلك 
حسب تعريف روبير إلبيرء ,كاأقة8 عكنةن) ع[ ,1830-1930 ءال تبصدءا4 ,(ترعطه) ءالآ 
.5 886 ,ألا 2 ,1996 ,11180. تتسم سياسة النبلاء بوجود طريقة حضرية تمتلك قاعدة سلطة 
مستقلة في المدينة» تستند إلى الثراء الاقتصادي - عن طريق التجارة فيما وراء البحار غالبًا أو 
الملكية الواسعة للأرض - وإلى وسائل السيطرة على السكان» من خلال الولاء الطائفي» على 
سبيل المثال» أو السيطرة على المؤسسات الخيرية. هذه المجموعة الحضرية تتمتع أيضًا بنفاذ مباشر 
إلى السلطة السياسية المركزية» سواء لكونها الطرف المفضل لدى الدولة وممثليها المحليين» أو 
لارتباطها مباشرةً بالسلطة عن طريق المجالس المنتخبة» ومن بينها المجلس البلدي. تلك الفئة 
هي المسؤولية» في النهاية» عن التوازن العام في المدينة. 0010028 » ,(اتعطلش) أمدئنه1]1 
(.5 متائط0) لإمنمطكا (اتعطلف) أمدكناهظ1 ها ,« 5عأطهاه]! أه 5ع الوط عطا لسصة جمنم1ع1] 
8 عاتملا بجسع81 - 5ع1لممآ ,أممطاءء 1:01 علولا 776 ,(.عأل) (.0 بصمدالة) مهدات/لا 
ها ,(إ842) عااةدآ رعاعغاد معلل دا طأنامتلزء8 راك .83-110 .م.م 691 ,1993 ,ذلكناة1 
عأعلات عتفاأكتمنا عل عوغط ,940[-18500 ااام ترءع8 ع0 0110006 -عنوععجع أه ااا 
.02 ,(هلأعط) مقسوط : .م [جف ,1993 ,عمووطءهك-كموط عل 16أكع زولا ,كتمو2 ,عرأماذلل 
"كه ,[لكعة .اونا ,ملعن أعمبوع8 لتمتء© ملوزبرع]] رد الملعظ » ,(منالا8) ممع 02 ١‏ ,زه 
467-97 .م ,1993 ,4 يرى فيليب خوري؛ الذي درس المدن السورية في فترة الانتداب» أن 
سياسة الأعيان استطاعت التغلب على الانقسامات السياسية» وكانت الأداة المفضلة لدى زعماء 
القومية العربية السوريين» حتى وإن كانت هناك أمارات بادية على خنقها؛ ,(مناتطط) نمطا 
1920-1945 ,اكالم مانملا طه عد زه ىع -أام 71 علعلعما! بأعرع ل جع[ 2:4 واصرى 

.440 .م ,1987 ,ودع لإاأورع نازولا المأععماءظ ,لممأععملءط 


2348 


لجأت السلطات السياسية الفرنسية الجديدة إلى حل وسطء ظلت البلدية» 
بموجبه محتفظة بوظائفها على رأس الإدارة الحضرية" مع "مق ميمه لجاير 
مقتضيات الساعة» وهو ما أدى إلى تغير وضعها وطريقة عملهاء فعليّاه رغم أن ذلك 
لم يحدث دون مقاومة. إعادة تأسيس المؤسسة المحلية هذه في حقبة الانتداب الفرنسي 
وإنشاء الدولة اللبنانية» بها انطوت عليه من أبعاد قطيعة في بعض الجوانب واستمرارية 
في جوانب أخرى ستشكل موضوع دراستنا التالية. ٠‏ 


القضية محل الدراسة: أبحاث وأرشيفات 


رغم أن الأعمال التي صدرت عن لبنان وعن بيروت كثيرة نسبيّاء فإن معرفتنا 
بتاريخ العاصمة والتمدد الملحوظ الذي شهدته منذ القرن التاسع عشرء وكذلك 
إدارتباء لا تزال كلها مجتزأة". كانت المدينة في فترة الانتداب موضوعًا للعديد من 
الدراسات» نذكر منها دراسات ماي دافي 108016 1/3 التي قدمت دراسة شاملة 
للنمو الحضري والحضرنة في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ودراسة مارلين عُريِّب 
المتعلقة بخطط الحضرنة التي وضعت أنذاك» ودراسة روبير صليبة عن تطور العمارة 
المنزلية". أما.فيها يتعلق بالمؤسسة البلدية فكان نصيبها النذر اليسير: بعض أعمال . 


072765 كما ,(:5311210) عومطعةت رز 1920 أوطلمعامعة 1 ندل 336 غاقعثة (1) 
اعتطلنه ععامعكء كك (مقطئئط) دعلقممعهم دعلالطععة كعل عتادع0) ,طتناكلزء8 ,انعطلا يال 

: .9 .م ,250.م ,1983 ,(مقطئآ) معألهاا 
() لنظرة سريعة على حالة المواقع» انظر: /اأناد أء 9 .م ,لله ,مه ,(هأقة0) 28006. 
انام ال 18 بعامعتموط جل لمعل أ وأعقأك ابن 1825-1975 «االامرزء8 ,(لاهل8) عتأحكوط (3) 
:136 .2 2001 ,أنه رلزء8 عل كعاءععالاععة اك 5رساعتوقوه1 وعل عرلرر'! عل كعمملاةء 1أطباط 
نال كتعتطق و5عآ ,طانامكتلء8 ,(940[ -1840) كعتلامطيهل دءى له ب[نناهنزء8 ,(لإ8/2) عاونا 
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.لقانونيين» قبل ستينيات القرن العشرين في الأساس» توفرت على تحليل القواعد 
والتنظيات المتبعة". على أن بيروت ليست حالة فريدة من نوعهاء إذ إن الدراسات 
التاريخية تشهد بقلة اهتمام الباحثين» حتى فترة قريبة» بقضايا البلدية في العالم العربي". 
غير أن التجديد الذي تشهده حاليًا الأبحاث المتعلقة بالبلدات العربية أتاح لناء أخيرّاء 
الحصول على بعض المراجع عن البلديات في لبنان*» وتحديدًا عن تاريخ بلدية بيروت. 


كانقام عاءك كعا ,(عمغايدل8) طعنوة -مط0 : .م 153 ,1996 ,15 0284000 
كأمجاتتعارر 1ه2710ه]![ كيرمد أنبنه:(ء8 06 ء[]] ه] "لامح 0270565ج )71611( 067110108 
1991 ,كلكلا 5أموط قاأومع للولا ,كمد ,عرادتمدةطءلا .5.5.ظآ.طآ ,ل مطاعمعط هه «موارهط 
الععلطمع8 عبناع1]16أ 47 عزإوءادم82 ٠‏ 1920-1940 انتراء8 ,(رعطه0غ1) وطزاهك5 : 150.م 
اء كمناعتمععمزة دعل ععلع9"! عل كدمأندعتاطبط ,طانوكزع8 ,تامعء1100 ابه 10١‏ أل10 
.128.م ,1998 ,طأنهئزءظ عل كعاعع ا لاءية 

1 إ0 15 ركه أ|011121]0110 078 011 أهعءا 50716 ,(سأعطنة ونة1) ملزوطنل انطة (1) 
على ,عكذتائهد عل عتأمممم ,1954 عبطنوععةل 10 عماعم مناء8 كه زم أأمراء اا 
6 : 0,96 ,1956 ,الأناهالزء8 عل عمتدعء ع6مة 6الومعالونا ,عبن [أطنام ومتلوعاكتمام 
كاغرماها كعل ومتادعع 15 اء لقمأءتهنان علرأع6؟ ع1 عند عبطتسعلامم 27 بال (ه1 هآ » ,(للة5) 
85-112 .م ,1949 ,اأقامتزء8 عل نامرك عق واأوعظا عل كعأعتية ,« مقطتاآ باه ب«بوعها 
كعكتمايمط!! كةاأاممء نتم دعل ماوع عا ,(5ه7؟١)‏ اأعمعطعذ5 اء رعأية81-مدعل) ععمعيوططا 
ر5ن10أآ0م اع 211065 كاكأستللة ك5ععلعاءد عل قالناعة1 ,لتعدعممماء مل عل عرؤلها جم 
12 ا/لا) ععطكالظ ز اما 2 ,1975 بالوعم10-)5 6أزودع حتصن'! عل كمملهء تاطنظ ,لانامعلاه86 
عل 025 لاوءالأطناظ ,طانا0؟لاء 8‏ ,المنبمطعة ‏ 116 نأ لنرعاماترع )20‏ أمواء لاط 176 
.48.م ,1932 ,(3) ,5م56 دععوعل50 أواع50 ,لانامميزء8 عل عمتدع ,6 مم3 غالوع اونا" 

(؟) انظر حول تلك الأوضاع: اأناد اء 17 .م ,لاه .مه ,(18مد0) 58006. 

5ع[ بطانكلاء8 ,انمطئاً ينه دنوعم] كتأوطلامم أه ك6 اأأوماءأ1 | ,(.كأل) (وغوعقة) «عأبلوط (3) 
«أه كمأدزه !2-1 ,(11130لانقططه134) 154:80 :438.م ,2001 ,24 5م ,018104000 يال وتعتطقه 
ر(انه8) تعتة5 :233 .م ,1997 بأطوعو -لة ,للادامكلاء8 بمجابمرناط ]اوه عرافماعط 
1071271 آل 614( ألمأعط٠اه‏ «أعوهكاا ,(عأل) (دلضه]) تاناماصة أء (مددموط) مرعلالادمن][ 
1998 ,أقكة؟1نآ-!١!‏ أمقدحانامآ -له عدامد514-لة ,طأنمررء8 
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فإلى جانب دراستي المتعلقة بفترة الانتداب". هناك دراستان أخريان تتسمان 
بالأصالة» توفرتا على الفترة العثمانية» وهما دراسة مالك شريف التي اعتمدت بشكل 
أساسي على السلنامة العثانية والصحافة المحلية» ودراسة جنس هانسن 3605 
معودمة]] التي اعتمدت أيضًا على الصحافة وعلى الأرشيفات العثمانية التي تحتفظ بها 
استانبول. وهناك أيضًا دراسة ثالثة تركزت على الإصلاحات المأمولة". 


استطعت العثور على جزء من أرشيف البلدية. هذه المجموعة الأرشيفية تضم 
نحو أربعين سجلاً بالعربية» يحتوي كل منها على ٠٠٠١‏ صفحة في المتوسط. جلت في 
تلك السجلات» بشىء من التفصيلء في أعقاب محاضر الجلساتء القراراثٌ التي 
تبناها المجلس البلدي في اجتياغاته اليومية» وهي سلسلة شبه كاملة للفترة ما بين 
أوائل عشرينيات القرن العشرين وأوائل أربعينيات القرن نفسه. وقد اتبعت في 
دراستها مقاربة مزدوجة؛ كمية ونوعية» حتى أستطيع الوقوف على المحاور العريضة 
التي شكلت التحرك البلدي في المساحة الحضرية» والعلاقات بين مختلف الشركاء 
الذين كان على البلدية التعامل معهم؛ فرنسيين ولبنانيين» مؤسسات وأفرادّاء إلخ. إنها 
مصادر واضحة الأهمية في كتابة تاريخ المؤسسة البلدية» فقد أتاحت لي» على سبيل 
المثال» أن أضع قائمة بأعضاء المجلس بين عامي ١914‏ و1947 وكذلك جداول 


عل مرتعلممر ع ألث؟ هل عل ععدام ودع عكتطم هآ » ؛ امعدرعاقوة كلمن نه ,مه ,روعدة) 8006 (1) ١‏ 

-1920) غ21302 نل عناوومة'ل ذ كمتقطتنا ككتهئائامم اء 5اتاعاعة ,وعناوتلدرط .1اانامعررءع8 

» اء : 2-6 .م ,1998 ,(10) .0513100 دل +1181 عل :نم زنماتمول/'ل ورناعط ,« (1943 

امع العساممعه .(1918-1953) طاسمجزء8 عل لدمتأعتأصياه لأععممك يال ورمأاتؤمم مه 

ده ,(كتل) (وقمعة) ععتحوظ ,« 9 وفأطهامم ذعل م6أنلهل أآمكمم ناه 5عمتهطنا د5عازاة دعل 
79-102 .2 ,2001 ,اله 

)١(‏ مشنوق (عحمد)ء حكومة يبروت. إشكالية القيادة العصرية لبلدية العاصمة» بيروت.» ماسترز 

للنشر والطياعة؛ 482219626 ص. 
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لمعدلات حضور الجلسات. وقوائم بلجان البلدية وخدماتهاء... إلخ. وكلها بيانات لم 
تكن متاحة من قبل. 

ضاهيت تلك المصادر بمصادر أخرى مختلفة النوعية» من أهمها الأرشيفات 
الدبلوماسية الفرنسية» وكذلك الصحافة المحلية» كيا لجأت أيضًا إلى إجراء مقابلات 
شفوية مع أبناء أو أحفاد أعضاء المجلس البلدي في تلك الفترة. كذلك يضم أرشيف 
المفوضية العليا الفرنسية في المشرق» والذي تحتفظ به أرشيفات نانت وباريس مجموعة 
شديدة الثراء» حيث تتيح لنا التعرف على رؤية سلطات الانتداب للشؤون الحضرية: 
فالتصويت على قروض المدينة» أو تطبيق خطط حضرنة» أمور تتعلق» مؤسسياء 
بخدمات فرنسية. هذا فضلاً عن أنها تكمل السجلات البلدية في العديد من النقاطء 
حيث إن تلك السجلات, على سبيل المثال» لا تثشى إلا بالقليل جدًا فيا يتعلق 
بالصراعات داخل الطوائف؛ وبين بعضها البعض» من أجل دخول المجلس البلدي؛ 
بينما تشي بها العديد من الوثائق الدبلوماسية. أما جريدة لسان الخال البيروتية اليومية 
التي كانت تصدر بالعربية؛ والتي كان مؤسسها عضوًا في المجلس البلدي في الحقبة 
العثمانية» ثم أصبح ابنه عضوًا فيه إبان الانتداب» فهي تغطي الفترة بأكملهاء فضلاً 
عن أن لدينا أعدادها بالكامل في تلك الفترة» وهو أمر نادر الحدوث مع صحافة تلك 
الفترة. تلك الجريدة ثرية بتعليقاتها عن الشأن البلدي» خخاصة عند تبني قواعد جديدة 
أو صدور تقارير عن الانتخابات.... إلخ. ونرى فيها أيضًا تقدير أهل ذلك الزمان 
للخدمات البلدية ولمستقبل المدينة بوجه عام". ومن مميزات مقارنة المصادر الفرنسية 
بالعربية أنها تتيح لنا الحصول على مرادفات المصطلحات المستخدمة في اللغتين» وهنا 


)١(‏ على سبيل المثال» "بلدية بيروت: اقرأ لتحزن'"» لسان الحال» /ا أكتوبر 419٠4‏ "دعوة لبلدية 
بيروت". لسان الخال» ١"يوليو‏ 5؟15. 
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أود أن أشير إلى أننى قد استخدمت المصطلحات الواردة في الأرشيفات المعنية عند 
ترجمة المصطلحات الفنية المستخدمة (أسماء المؤسساتء واللجان... إلخ.) 


إعادة تركيب التمثيل الحضري: المبراث العثماني -معدلا- 

أوكلت إلى السلطات المركزية» الفرنسية في معظمها”» مسؤولية ضبط الإدارة 
المحلية» .فكان عليها إصلاح المؤسسة البلدية. ومضت تلك السلطات في طريقها 
متوخية الحرصء فأصدرت بين ١914‏ و947١‏ نحو عشرة قوانين " تأخذ عن القانون 
التركى [العثماني] كل ... ما يبدو حسنًا فيه"". كانت تركيبة المجلس البلدي هي التي 
جرى تعديلها بشكل أساميء وبالتالي تغير معها وضعه واستقلاله السيامي. 
واستكملت دور القوانين ال مارساتٌ التي دعمت أيضًا السيطرة المحكمة للبلدية. ورغم 
ظهور بعض حالات المقاومة على فترات» فإنها لم تغير من علاقات القوى القائمة. 
فخاطرٌ الأعيان ظل مرعيّاء ومكانتهم في المجلس البلدية لم يمسسها سوء نسبيًا. 

وتمثل الإصلاح الرئيسي ف تعديل منصب رئيس المجلس البلدي» وذلك 
بإنشاء منصب الرئيس التنفيذي للمجلس." وقد حدث ذلك تدريجيا. ففي 19194- 


)١(‏ السلطة المركزية الفرنسية يمثلها المفوض الساميء وسكرتيره أو سكرتيراه؛ ومندوبه لدى 
الدولة اللبنانية. " 
عم ,1922 ععلميق]! 2 ,طادسكرءظ عل عأمزكلدمد دل /نأقتاكتمتسلة ععااتعكممء سل ععناعآ (2) 
.2436 باقع امك 16 بلانا0كلزء8 ,ذعامةل! ,.ظاة.351 : 2.م ,771/58 
(') كان هذا هو الخال أيضًا خلال السنوات الأولى للبلدية العثمانية» بين ١874‏ و81/8/١؛؟‏ /589,66 
اناك اء 51 .م ,لك ,هه ,كلاء[8/13) 
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غهد بمنصب متصرف سنجق بيروت”» الذي كان يشغله تركي دائاء إلى أحد 
أبناء البلذ. كذلك الحال أيضًا بالنسبة لمنصب حاكم المدينة الذي أنشئ عشية 
الاحتلال المشترك» والذي كان يشغله فرنسبى”". فعهد به أيضًا إلى أحد أبناء البلد» 
وأطلق على المنصب محافظ المدينة. وذلك بمجرد صدور قرار بإنهاء النظام 
العسكري". وبعد العديد من التعديلات الإدارية التي ترتبت على إنشاء الدولة 
اللبنانية» تم دمج الوظيفتين معاء فورث محافظ المدينة بعض اختصاصات المتصرف. 
وأهمها السيطرة على قرارات المجلس البلدي» بالإضافة إلى تطبيق تلك القرارات» 
وذلك بعد صدور القانون البلدي اللبناني الجديد سنة 1477. هذا المجلس الذي 
شكله الوالي العثماني سنة ١910‏ ثم أعيد تشكيله سنة ١47١‏ ظل برثاسة أحد أعضائه 
(رئيس البلدية) والذي كانت الحكومة هي التي تختاره وفقا للقانون العثماني الذي كان 
لايزال مطبمًا". وفي سنة 1975 بدأت مرحلة حاسمة؛ حيث خضعت بيروت لتنظيم 
"مطابق لتنظيم باريس"". وهي خطوة لها دلالتها الرمزية الواضحة»ء حيث تظهر 
الاهتمام الذي أولته فرنسا للمديئة والخطط الطموحة التي أعدتها لما. أما من الناحية 
الملموسة» فإن تلك الخطوة كانت تعني أن المحافظ أصبح الرئيس الشرعي للمجلس 


)١(‏ حول اختصاصات المتصرف. انظر: .8037 8) .11 1281 11 .بعك 7 نال 5اءنرها: وعل أها 

,(5ع00018)) عمناولا ,-إعنرهالزم عل تعزاءاعطء ننه دععغ ا اناءنامةهم د5همأاأوممؤلل ,(1864 

لاأناك أت 36 .م ,1 .أ0/ ,1906 ر5ع05هم.آ بؤاعةظ ,ابه1مم 1ه اأمعل عل عورم 

0 ,ل0101 ,عنممنبداا اعد[ “«علانا ا(متنصطاعط فتنت 077 (معطمة51) قعمودمآ (2) 
.8 .م 404,م ,1958 ,قوعط /إاأوعلازولا 

+1311 آ-01210) نال ؟ناء70ع انلمع نلق طأناوولاء8 عل ع1[ألا 12 عل تناع )هناك تستصمله'! عل عناعآ (3) 
.2436 ,76556121681 16 ,تنام الإ 8 ,ركعاضةل1 ,.ظءى.381 : .م 3 ,1920 ع تطرروءةل 2 

.لاأناك أء 69 ,م ,.الكء .08 ,(5ع0018)) 8لانا0 لا (4) 

.6 ,1006 .أله ,نتنهاى! أ عل 6أل6مماءنءنط ,« وبأ 82120 > ,للرعطن2]) 1انكآ (5) 
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البلدي. ومنذ ذلك الحين أصبحت له إدارة الخدمات البلدية؛ ووضع جدول أعمال 
المجلس وإعداد مشروع الميزانية»... إلخ.» فتقلصت حرية المجلس في الحركة تقلضًا 
كبيرًاء خاصةً مع احتفاظ الكومة بالحق في تعليق عمل المجلس أو حله في أي وقت. 
بقرار بسيط". على أن سلطة المحافظ نفسها تقلصت مقارنة بما كان لرئيس البلدية من 
اختصاصات في السابق؛ حيث تم حل الشرطة البلدية وضمها إلى الشرطة الوطنية”. : 
وفي ١44١‏ صدر قانون أخير كرس أهميته؛ إذ جعل السلطة التنفيذية في يده وحده؛ 
ولم يعد للمجلس سوى سلطة استشارية". 

لم تغب نتائج تلك الإجراءات عن معاصريباء ىا تشي بذلك الكثير من 
الشواهد» رغم تأخرها. ففي سنة 1914» على سبيل المثال» قالت جريدة لوريان 
أع 0 "1 التي كان يملكها مرشح للانتخابات البلدية سنة 194574: 

من المناسب أن تُذكّر هنا بشهادة د. لامارش [عضو المجلس بين ١979‏ 
و195]: "في الوضع الحالي للتنظيم البلدي؛ لا يستطيع المجلس شيئًا. فالإدارة هي 
الكل في الكل وهي التي تفعل كل شيء””. 


باع تع و2ة؟ 10[ ,الأنا0ؤلاءع8 1301 ,.ف 4خ : 18 .اعة ,1924 أغعااتناز 30 سال 2671 6اغتتذ (1) 
,402 

.7 ماألة اء كك ا ماكة ,.لأط1 (2) 

لم تعد الدولة اللبنانية المستقلة إلى هذا التنظيم أبدًا: إصلاح 19417 فصل اختتصاصات المحافظ 

عن اختصاصات رئيس البلدية» ولكنها أثبتت للمحافظ "بصفة مؤقتة" الاختصاصات التي 

كانت قد انتقلت إلى رئيس البلدية. ١‏ 

1 ,طانام]لإء8 ركعامة1! ,هالخ : 1928 وهم ١5‏ عكلتء ع بوادكلء؟ عل ارأاءاالاظ (4) 
2 ,1ع 76156171 

4 تهم 13 ,)ننه 071 (5) 
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وفي ٠194ء‏ أكد أعضاء المجلس -البلدي» مستنكرين عجزهم عن زيادة 
الإعانات البلدية» أن "ذلك راجع إلى اللوائح التي تظلناء والتي تحملنا المسؤولية» مع 
عدم منحنا أي حق أو سلطة"©. 

على أن تلك الأوضاع لم تستثر إلا مقاومة خحجولة ومتأخرة. فهي مقاومة لم 
تتطرق إلى وظيفة المحافظ» وقلما مست مبدأ جمع وظائفه إلى وظائف رئيس البلدية» بل 
ركزت على قضايا ثانوية. فعندما دعا الحاكم الفرنسي للبنان المجلس إلى التصويت على 
اقتراح الحاكم» سنة 21477 بتخصيص نفقات تمثيل للمحافظ تعادل تلك المخصصة 
لرئيس المجلس» وافق المجلسء ولكنه ربط موافقته بشخص شاغل المنصب وليس 
بالمنصب نفسه. ولفترة محدودة"» مع إعادة النظر في الاقتراح عدة مرات حتى »١975‏ 
طالما ظلت الوظيفتان متتايزتين. وعندما طلب المحافظ من المجلس تخصيص خط 
تليفون له» قام المجلس بتخصيص واحد لرئيسه أيضًا. الأمر نفسه حدث عندما طلب 
من المجلس تخصيص سيارة لانتقالاته. وقد تقدم ممثلو الدولة اللبنانية» أيضًا في بعض 
الحالات. باقتراحات للإصلاح. ففي سنة ١97737‏ قرر وزير الداخلية - وهو عضو 
سابق بالمجلس البلدي - أن يمنح» بشكل مؤقت. نائب الرئيس - زميله السابق أثناء 
عضويته بالمجلس - امتيازات المحافظ (ربا لأسباب متعلقة بالأشخاص أنفسهم). 
وبرر هذا المشروع بأن الفكرة الأساسية (...) هي توفير مشاركة فعلية لممثلي الشعب 
في الإدارة البلدية» بالتنسيق مع ممثل الإدارة المركزية. (...) وقد قررت الحكومة طرح 


ر5عاضة1 ,.ظ.ة.كا1 : .م1 ,103 ,2 ع5423 ,عنوتائامم أعمتطهن) ,.ل.5 ,عاأسلدى عاملذ (1) 
١‏ ,1560 بالعطمعوعءب 16 ,انامز 8 

(0) ستة أشهر ؟؛ 05ه6 ,1921-1922 أقمتعتضتاد عتاولوعءء ,1921 أعءالأنز 12 بل 7 دماواء06 

مبرتلمامط 
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مشروع بهذا الخصوص عل المجلس الجديد. ولكنها ترى أن تلك الفكرة يمكن؛ 
ويجب, أن تطبق من الآن في إطار التشريع القائم". 

على أن تلك المحاولة لم تدم طويلاء حيث طالب بعض البرلمانيين البيروتيين في 
العام التالي بالفصل بين وظيفتي المحافظ ورئيس البلدية» ولكن طلبهم لم يصل إلى 

هذا التعايش بين المحافظ وأعضاء المجلس البلدي قلا كان يتحول إلى نزاع 
معلن؛ حيث كانت العلاقات بين الطرفين يسودها الود ويُظِلها الاحترام المتبادل» على 
الأقل في الظاهر. كان هذا هو الوضع السائد حتى سنة 1475» عندما كان رجل 
الإدارة ورئيس البلدية لا يزالان يتعايشان جنبًا إلى جنبء وكثيرًا ما امتدح المجلس 
"همة المحافظ وحرصه على مصالح المدينة". وتشي قراءة السجلات بأن المحافظ لم 
يكن يعمد كثيرًا إلى فرض قراراته» بل كان: يسمع آراء المجلس ويشاركه الرؤية حول 
عدد من القضايا. وقد بادر المجلسء» غير مرة» إلى التصويت على زيادة الراتب 
الشهري للمحافظ - الرئيس. ولكن سلطة الحاية لم تذعن لمثل تلك القرارات. إن ما 
سهل الوثام بين قطبي المؤسسة» بلا شكء تلك المعرفة القديمة التي ريطت أعضاء 
المجلس بالمحافظ المعين. ويشي اختيار هذا المحافظ بأن سلطات الانتداب سعت إلى 
التوصل إلى توفيق مقبول بين الرغبة في السيطرة على المؤسسة والحرص على الشرعية 
أمام المنددين بها الكثيرين. كان أول محافظ )1971-147١(‏ حسين الأحدب سنيّاء 
وكان أبوه من مشاهير العلماء. وترجع أصوله إلى طرابلس» ولكنه يتتمي إلى الفرع 


9 ,الانامولزء8 عل أعءتتاذال دل عناء أت عاوتهتسلد'! ذ «سمعقمقامة! عل عتادتمتم نلل عتاعآ (1) 
5 .765561162 ع1 ,13أنا0؟ل(8 ,1132165 ,.8.ة.14 : 3.م ,1937 عرطماعه 

ركعاضقاط ,.ظا.ة .ل ؛ .2 م ,.ل.د ,1938 الماع 28 بال عكتقالعرء1هدم ععهدمد ج1 عل أرمممق1آ (2) 
451 بالعلرعومة ب م1 
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البيروتي من الأسرة. وقد كان في الوظيفة العامة منذ العصر العثماني» كما كان حال 
الكثير من أبناء أسرته. وقد أتاحت له تجربته في العمل الإداري في بيروت الاحتفاظ 
بعلاقات قوية مع الكثير من النخب الحضرية. وكان خلفاؤه من السنة أو في معظم 
الحالات روم كاثوليك أو دروز - وهما أقليتان ديموجزافيتان في المدينة - ولكن لم 
يخلفه أبدًا أحد المارونيين (الموالين لفرنسا بوجه عام). وقد كان القاسم المشترك بين 
من :شغلوا المنصب أنهم لم يعتبروا من ذوي الأصول البيروتية» وهو ما سهل؛ ربما» 
قبول العائلات البيروتية مهم؛ نظرًا لانقسامها الدائم جراء الصراعات الداخلية» 
وصعوبة تحمل هيمنة أحدها على بقية العائلات البيروتية". 

هذا الترتيب المؤسسي الجديد صاحبه أيضًا مجلس بلدي مفروض. وذلك أن 
فرض رئيس مجلس - موظف لم يكن كافيّا لطمأنة السلطات المركزية» فجرى تعديل 
تركيبة المجلس البلدي أيضًا (والذي كان يطلق عليه أيضًا "اللجنة" أو "المفوضية 
البلدية"). كانت المعارضة التي أثارتها تلك التغييرات أكثر اتساقّاء رغم أنها لم تسفر 
عن نتائج ملموسة أيضًا. ففي الفترة الأولى من الاحتلال الفرنسي تكون المجلس» 
وفقًا لقانون لا/141 العثماني المطبق آنذاك» من ١١‏ عضوًا يمثلون الجماعات الطائفية 
الرئيسية". أما الترتيب الجديد الذي طُبق منذ 1977 فقد اتبع الفكرة نفسها من 
حيث المبدأء والتى كانت صيغتها وتطبيقها يبدوان يسيرّي المنال» ولكن مع وضع 
آلية للتطبيق: كل طائفة دينية سيتم تمثيلها في المجلس البلدي حسب نسبتها إلى عدد 
السكان"”. ولضيان تمئيل كل المسجلين في المديئة تمت زيادة عدد مقاعد المجلس من 


لك .ره ,العقطءتا8) #مكصطم1 : 2001 ,كك ممه ,(وأعدع) 58006 (1) 

لاأناك اء 69 .م ,./أ© .02 ,(5ء06018)) 98نا0 لا (2) 

+الا 61515 ع1 ,لانامتلا8 روعأضواط ,.ظرة .14 : 3 .امه ,1924 اعلانسز 30 سل 267١‏ قاقصةُ (3) 
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7 مقعدًا سنة 147١‏ إلى ١5‏ سنة 5 197» ثم إلى ١1/‏ سنة 21477 ليصل عددها إلى 
4 بعد 194175. ولكن تلك الزيادة في عدد المقاعد لم تكن حقيقية. فعدد أعضاء 
المجلس اللبنانيين لم يزد على هذا النحو (المجلس الذي ضم ١4‏ عضو كان عبارة 
عن 17 لبنانيًا بمن فيهم المحافظ, واثنين من الأرمن» يحتسبون على حدة» و؛ 
"أجانب"). ولم يتغير بشكل فعلي سوى توزيع المقاعد على مختلف الجماعات الدينية 
(بناء على الإحصائيات الحديثة). وكانت أهم نتيجة لإعادة تشكيل التركيبة الداخلية 
للتمثيل الحضري زيادة عدد المستائين» وتأجيج التوترات بين الطوائف المختلفة. فقد 
وضعت تلك التركيبة الدروز والشيعة» على سبيل المثال» في تنافس على المقعد الذي 
خصص لما معًا. ورغم طول افتراقهها فقد اجتمعا على اتهام السنة وتحميلهم 
مسؤولية استلاب حقوقههما. " كذلك كان أيضًا حال البروتستانت» والسوريان» 
واللاتين» واليهود الذين تنافسوا فيا بينهم على المقعد الوحيد الذي منح لحم معًا. 
وحتى طائفة السنة الأكثر عددّاء لم تكن راضية عن عدد المقاعد التي خصصت ها. ' 
ففي سنة 21918 على سبيل المثال» طالبوا بمقعد إضافي على أساس أن المحافظ 
السابق كان سنيّاء أما الجديد فهو مسيحي. وشعرت السلطات المركزية بالحرج؛ وم 
تدر ماذا تفعل في البداية للخروج من هذا المأزق» ولكنها في نباية المطاف رفضت 
هذا المطلب مؤكدة أن المحافظ ليس مثلاً لطائفته بل للحكومة"- وهو ما يشي 
بتناقضات النظام الذي وضعه المسؤولون الفرنسيون فكان عليهم أن يجنوا ثمرات 


)1( 8006 ,اك .مه ,(وتمهن))‎ 0 ١ 
(؟) انظر هذه المراسلة المهمة المتعلقة بتلك القضية: بأقعظطء5ء/ ع! ,طاناه؟لزع8 ,وعاضوا! ,.ق.ة.3/1ا‎ 
9245. 
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ما زرعته أيديهم» سواء على مستوى شرعية الرئيس المعين» أو على مستوى التطبيق 
المغرور والمؤلم للطائفية السياسية”. 

كانت زيادة عدد أعضاء المجلس تصبء. في الأساسء في مصلحة الأجانب 
إذن» فبعد أن غاب تمثيلهم عن المجلس منذ صدور قانون 141/7" أصبح لهم 
مقعدان سنة ١97١‏ ثم 5 سنة 51477. كان هذا الترتيب في لبنان مقتصرًا على 
بيروت. ومرة أخرى تقع المدينة ضحية مكانتها. فرغم أن قلة عدد الأجانب لم تعطهم 
الحق في انتخاب أعضاء في المجلس» فقد بررت السلطات المركزية دخوهم المجلس 
البلدي بالمميزات العديدة التي تعود من وراء ذلك: فمع تمثيلهم في المجلس لن يكون 
للرعايا الأجانب حجة في رفض دفع الضرائب المحلية» فضلاً عن أن المدينة ستستفيد 
من الخبرات التي اكتسبوها في بلداهم الأصلية في مجالات شديدة التنوع» من 
صحة عامة؛ ونظافة» وتجميل حضريء ... إلخ*" - ولكن السلطات الفرنسية لم تستند 
هنا إلى سابقة دخول فرنسى ونمساوي المجلس بين .1411/-١84874‏ “ وقد أثار 
ذلك استنكارًا عارمّاء ل أن أعضاء المجلس التمثيلٍ (البرلمان اللبناني آنذاك) 
والصحافة المحلية تخلوا جميعًا عن أية حيطة وحملوا على السلطات حملة شعواء؛ حيث 


)١(‏ حول تعريف الطائفة انظر: /أء .م0 ,(8052020) النقططةظ]1 
(؟) ينص قانون 141/7 على وجوب أن يكون أعضاء المجلس مواطنين عثانيين من البلد نفسه؛ 
.أ .05 ,(كعع001)) 8 ناولا 
7625610 ع1 ,لانم كزء8 ,وعامولط ,.ظ.ة .81 : 2 .امد ,1926 20011 21 يلل 3627 عأقصة (3) 
.28901 
.53-54 .م ,1997 ,الك .مه ,لقتيهت) 8006 (4) 
ر« علأنيا تنقصده)]0 عط [ه لمع عط )عه /زاتلهم أعتصيكة تمع لقذتع1 عط1 » ,رطاب1) علمد؟ا (5) 
117-14 .م ,20171980 ٠.‏ ,كع ألالاد تلمع رف ل::ه 4101م 
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ذكَّروا بأن بنود الانتداب نصت على أن تظل الشؤون المحلية بيد أبناء البلدء كما 
احتجوا أيضًا بتفوق سكان بيروت قائلين بأهم لا تنقصهم الكفاءات اللازمة» أو هي 
على الأقل أفضل مما لدى مدن المنطقة الأخرى". وكان على السلطات الفرنسية أيضًا 
أن تواجه عداء تمثلي المستعمرات الأجنبية الأخرى في بيروت." فالمقاعد المخصصة 
للأجانب لم يتم توزيعها على مختلف الجنسيات» بل احتكرها الفرنسيون بين عامي 
و1955. وطالب الإنجليز بتمثيل في المجلس» مستندين إلى روح الانتداب 
التي تمنع تفضيل أية أمة أوروبية على أمة أخرى خاصة تفضيل رعاية دولة الانتداب 
(مبدأ الباب المفتوح). وتم حل المشكلة سنة 21977 حيث احتفظ الفرنسيون» بحكم 
تفوقهم العددي؛ بنصف مقاعد الأجانب» بينما اقتسمت الجاليات الأجنبية الأخرى 
المقعدين الآخرين» فذهب أحدهما تلقائيًا إلى الإنجليز أو الأمريكان, بينها احتفظ 
الإيطاليون بالمقعد الرابع والأخير لثاني سنوات» قبل أن يجليهم عنه اليونانيون في 
ثلاثينيات القرن العشرين. 

ورغم أن تركيبة المجلس البلدي قد نصت عليها القوانين» فقد كانت فعليًا 
مفروضة؛ إِذ إن الانتخابات البلدية لم جر في بيروت - وعلى حلاف القوانين المطبقة " 


» على سبيل المثال» "البلدية المختلطة"» لسان الحال» 71 أبريل 19715١؟ "قانون بلدية بيروت"‎ )١( 
: 1955 لسان الحال 8 مايو‎ 
(2 -لضةء نال أماط'1 عل وغنناة عمنةددتتطمع-اناقط دل 6نرعة061 ناج أعدعحده1 عل عتااعاآ‎ 
,اموا ,تكشاخ : 3.م ,كلهم كدم أوع'م عدامز ع1) 1926 معتمبث؟ ,طانامجاء8 ,مقطئا‎ 
عه ذ كأنماء: معتكومل اأموارممددة"ا امعميعلدوك لمكا : 2604 ,امعدروعدرءم عا ,طانامجباع8‎ ' 
.لمق علقم ع1 كصهل أعزباد‎ 
مارس‎ ١ الصادر في‎ 17١4 من بين اللوائح التي كانت تعمل بلدية بيروت في ظلهاء قرار‎ )1( 
و1945‎ ١94١ والذي ينص على انتخاب أعضاء المجلس البلديء باستثناء الفترة بين‎ : 
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- سوى مرة واحدة سنة .١1477‏ فقد كانت الدكومة تؤجل الانتخابات بشكل منتظم 
بالتنسيق مع سلطات الانتداب - ورب بوازع منها - وبموافقة البرلمان اللبناني» الذي 
كان جزء منه هو الآخر مُعينًا. والسبب "الفني" المعلن لهذا التأجيل » ى) أعلنه ممثل 
المفوض السامي سنة ١471‏ هو أن الترتيبات الخاصة ببيروت تتسم؛ فوق كل شيء؛ 
بمزية إدخال صفوة اللبنانيين إلى المفوضية البلدية» وهي نتيجة لن نصل إليها بالطبع 
. لو لجأنا إلى الانتخابات". 

كا أكدت الحكومة اللبنانية أيضًا أن الدافع وراء هذا الإجراء هو التأكد من 
تولي أعضاء منتقين للمصالح البلدية في تلك المراكز المهمة» يكونوا قد سافروا إلى 
الخارج واكتسبوا الخبرات التي لن تُحرم المدثُ التي يمثلونها من الاستفادة منها. هذا 
فضلاً عن أن من بين مزايا نظام التعيين أنه يتيح تشكيل مجلس يضم كفاءات قضائية» 
ومالية» وتجارية» إلى جانب الكفاءات الإدارية". | 

وتدفع بيروت» مرة أخرىء ثمن كونها مدينة مركزية» أو ذلك على الأقل كان 
رأي جريدة النهار اليومية» التي رأت أن اللبنانيين» إبان الانتخابات البلدية التي 


عندما صدر قرار 4 أبريل ١45١‏ جعل أعضاء المجلس البلدي بالتعيين. القانون الذي نص على 
انتخاب أعضاء المجلس البلدي هوء عمليّاء نفس القانون المنظم للانتخابات البرلمانية والذي 
صدر سنة 14177: ناخبو المستوى الأول يصوتون لانتخاب ناخبين من المستوى الثاني» يناط بهم 
انتخاب أعضاء المجلس. سوف يتم إلغاء تلك الإجراءات بعد ذلك» ويتبع أسلوب الانتخاب 
المباشر. ولكن في الفترة محل الدراسة» كان المجلس البلدي لبيروت يتتخب وفق الأسلوب 
الأو ل. 
15 ,..ض كا 27 كتقطد 15 ,عمتهددأصوصرمءإنهط ننه مسع0616 يلل عناع[ )١(‏ 
.2604 ,العتمعدع لا 16 لأنامشزء8 
0 مالع امعورعلا ع1 ,انام ملاع 8 715ل ,.ظية. ل ر 1938 اأركة 8,7 / 2207 اأعفط (2) 
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يلمت سنة 197"4 في بقية أنحاء البلادء أصبحوا نوعين من المواطنين» نوع له حق 
التصويت والآخر محروم منه؛ والبيروتيين من الصنف الثاني» رغم أنهم ليسوا الأقل 
تعليرًا بين اللبنانيين» ولا الأقل قدرة على الوفاء بواجبات الإدارة المحلية". وقد نددت 
الصحافة المحلية بمبدأ التعيين» فهاهي جريدة لوريان 1'01686 تعلق بقوها: 
"ويّدخلون المزيد..."” كما قالت جريدة بيروت "آن الأوان لبيروت أن ترى مجلسًا 
بلديًا منتخبًا يعمل من أجل تجميلها'"”؛ وجاء في جريدة لسان الحال "نظام ديمقراطي 
وتطبيقه ديكتاتوري"".... إلخ. وأمام تلك الانتقادات تبادلت الحكومة والبرلمان 
إلقاء التبعة كلّ على الآخر؛ حيث عارض التعبين نوابٌ من بيروت غير مرة» سنة 
انا و1974 على سبيل المثال» بينم| رأى آخرون في هذه المعارضة مجرد ديي| جوجية 
وتحَدّوهم في تسمية ة "نائب واحد (منتخب) لم يتم (فعليًا) تعبيئه"”. وسنة 1973 أكد 
وزير الخارجية أنه "لو أصر النواب على حرمان ب بيروت من حقها "في انتخاب أعضاء 
للمجلس "فلا يسعنا إلا الأسف على ذلك" وتكرر سيناريو التعيين "المؤقت" مرة 
أو اثنتين كل سنة» وسنة وراء سنة» كا تؤكد القرارات الصادرة بنتائج الانتخابات» 
وهو ما يشهدء بشكل متجدد؛ على الحرج الذي شعرت به السلطات المركزية من 


١91775 أبريل‎ ١7 النهار»‎ )١( 
)2( 10:1 لوم ,ات‎ 4 
يونيو19719.‎ ٠١ ييروتء‎ )"( 
وكذلك "التفويض البلدي الجديد لبلدية بيروت على مكتب‎ .١9*: لسان الخال» 5 مايو‎ )#( 
.19475 مايو‎ ١١ لاجارد"؛ لسان الحال»‎ 

عل نورعم م إء 1934 انحة 14 ,طانامولاء8 بامعطعاعوط نل ععمقكد هآ عل نالدء:-ع مدهت (5) 
اناو زلز8 ,وعاصةلا! ,8خ لظ ؛ 8 ازربج 29 بل دقأبامقل دعل عرطصسقدت 5[ عل ععصدةد 13 

451اء 402 امعمعباناعممدع: بالعطاع ومع ء! 
(5)المساى 4 مايو 1975. 
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التصريح علانية وفي مستندات رسمية بممارساتها النابعة من تقديراتها هي وحدهاء 
والتي يصعب الدفاع عنها". 

على أن سياسة التعيين المتبعة كانت تتوخى التوفيق وتشي بالرغبة في مهادنة 
التخبٍ الحضرية. كذلك لم تكن معايير انتقاء الأعضاء سياسية بحتة؛ إذ تساعحت 
سلطات الانتداب مع دخول شخصيات تناصبها العداء؛ أو لا ترتاح هاء إلى المجلس. 
كذلك تم الحفاظ على مبدأ القاعدة الإحصائية في اتتخابات المجلس البلدي» ىا نص 
عليها القانون العثماني» في القوانين التالية وني المارسة على حد سواءء كا تشي بذلك 
دراسة سير أعضاء المجلس.ء والتي تُظهر أن "11:- لمنتخبين" المعينين في المجلس لم يكونوا 
مجهولين» سواء على المستوى الشخصيء أو العائلي» أو الاجتماعي. بل كانوا من 
الوجهاء الذين يجمعون بين الجذور الحضرية القوية» والسعة الاقتصادية» والاعتياد 
على الخدمة المجتمعية. فهم ينتمون إلى عائلات بيروتية استقرت في الحضر منل فترة 
طويلة نسبيّاه ويستطيعون التفاخر بالماضي المجيد, على أكثر من صعيدء في معظم 
الأحيان". هذا فضلاً عن تمتعهم بمكانة أكيدة في أوساط الأعمال» أوساط التجارة 


)3غ( سنة .1972١‏ على سبيل المثال» لفت المفوض السامى أنتباه الفريق المنوط به إعداد التقرير 

السنوي إلى وجوب ذكر مبررات استبدال مجلس متخب بلجنة معينة: ع0111155915ع-]نا2ط 16 

» ,ناك ]5101 هلة اأعنافمة ارممجةء عا عععدم6م عل عموندك عمتنوة"! عل ومتأمعانة'! عرتااع 

8 لهم [نذأة] أهماءل نات اأعكالمه فال أاء نمع هأصفوعم 6| «عاأزكباز مل فاتدووء 16 ه] 

اناما عل هع '|] 6 عاانهألقام اده ال31 وا عق إعف تع زعفل] علمدأعتاام ا«ماككتسم 

,آذ هله اعممةه نال سملت عدم56م 1[ كناد عا10] .« بنأة عمنم نينا رارم عكقرم مدعنم 

.5 ,نآ ©5671 ,عنان 0111م ع001765000286 ,ونتوط ,.ظاءة .81 : 1930 ,2.13 

)١(‏ أعضاء المجلس من السنة كانوا من أبناء العائلات التي أسست أكبر جمعية سنية» وهي جمعية 
المقاصدء أو العائلات التي كان منها نقباء الأشراف في القرن التاسع عشر. كل الأعضاء من 


2604 


والرأسمالية اللبنانية التي خرجوا منها"» مع نشاطهم داخل طوائفهم وتبوؤهم 
لمناصب محورية في تراتبها الاجتماعي. ولكن نشاطهم الاجتماعي هذا لم يكن مقتصر 
على طائفتهم فقط» بل استند ذيوع صيتهم إلى الإنشاءات وأعمال الخير التي يقومون 
بها على مستوى المدينة؛ وكانت أياديهم تلك كثيرًا ما تُكافأ بالعديد من أوجه التكريم 
وكان: تعيينهم ني المجلس يعني أن لديهم علاقات مباشرة مع السلطة المركزية» 
الفرنسية واللبنائية على حد سواء. لذلك كان لقب "الأعيان" أصدق وصف لهم. 
ونستطيع أن تلمح في تلك الفترة استمرارية مع الفترة السابقة» حيث يبدو أن 
السلطات الجديدة احترمت الوزن الذي اكتسبته النخب الحضرية في أواخر العهد 
العثماني؟ مما مكنها من الامتداد بالاحتكار شبه الكامل الذي كان لها في الأصل على 
مستوى الوظيفة البلدية» وعلى نحو أفضل مما كان يمكن للانتخابات أن توفره لها بكل 
تأكيد. على أن ذلك ل يِخْلُ من تجاذبات» داخلية هذه المرة. فهناك الكثير من الشواهد 
التي تثشى بحدوث توترات داخلية مصاحبة لدخول المجلس المحلي. فقد "اشتكى 
المسلمون السنة من الحظوظ الكبيرة التي تتمتع بها عائلتا بيهم ودعوق في المجلس" 
كا ذكر أحد كبار الموظفين الفرنسيين سنة 19717 ©. وفي سنة 1975 تم تقديم 


طائفتي الروم الأرئوذكس وامارونيين كانوا من أبناء أقدم العائلات التي استقرت في بيروت. 
أما الأعضاء الدروز فكانوا من أبناء العائلات الإقطاعية القديمة في إمارة لبنان. 

)١(‏ أتاحت لنا الدراسة الكمية إبراز مشاركة أعضاء المجلس في الجمعيات المهنية وجمعيات الدفاع 
عن مصالح المجموعات الاقتصادية» ونقصد بتلك الجمعيات في الأساس: غرفة التجارة 
الصناعة» وجمعية تجار ب ببرؤت؛ وحئة بورصة بيروت, واتحاد أصحاب الأملاك في بيروت. 

اع لذ عكتدموطأ! عسوتاطسمعة] 5 عل دفآمناة عتتكوتطتطزمع-استقط بلك قبين061 بال نامآ (2) 

بتاع و6 ع1 ,طأنامكتز8 ,وعامولط؟ ...فاط :1927 مأسز 23 ,141 كم متلخاظ عأمعل 
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عريضة إلى المفوض السامي تحمل توقيع 7٠٠١‏ من السنة» وقام بتقديمها وفد من 
"صغار الأعيان"» قال عنهم السكرتير العام للمفوض السامي الذي استقبلهم: 

تمسك الوفد بالوقوف في وجه هذا الاحتكار [احتكار آل داعوق وبيهم» 
حسبها جاء في هامش تلك الوثيقة] . وهو ينكر على الأسرتين "اللتين يقال لهما من 
الأعيان" أي حق في تمثيل الطائفة المسلمة. فالعائلتان تقفان حائلاً بين دولة الانتداب 
والطائفة وكثيرًا ما تثيران الخلاف بين الطرفين لاستغلال الوضع لصا حه). الطائفة 
ترغب بشدة في الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع فرنساء ولكنها تريد أيضًا ألا تقع 
الوظائف العامة المخصصة للمسلمين أسيرة بضع عائلات»؛ بل يجب أن تنح تلك 
الوظائف إلى الملمسين الذين يستحقوها. وأخيرّاء يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن 
المسلمين الذين تلقوا تعليًا حديثًا: أطباء» ومحامين»...إنها قدموا الكثير من التضحيات 
للحصول على هذا المستوى من التعليم» ولن يكون من الإنصاف أن يُستبعدوا للأبد 
من المناصب العامة لمصلحة عدد قليل من العائلات."' 

بين عامي ١975‏ و9737١‏ وصلت تلك التوترات إلى مدىّ جديدء حيث 
سجلت في تلك الفترة استقالتان جماعيتان» لأربعة ثم ثلاثة أعضاء مسلمين في 
المجلسء وهو رقم قيامي للاستقالات في المجلس )/5١0(‏ في الفترة من ١918‏ إلى 
447 .. وقد تزامنت تلك الاستقالات مع دخول عضو مسلم المجلس ثم انتخابه 
نائب رئيس» ولم تكن له ما للأعضاء المستقيلين من موارد شخصية» وعائلية» 


أأغكلامء نات 105) قم لل20 كعل اع عتةط؟ | ناكناتة 6اناق نا تطدومء 12 عل أعزناك ناه لامتتهطءم1م1 (1) 
م6521 ع1 ,الأتامكلزء8 ,كعأصمولط! ,.ظ.ة.لم : 1934 تدم 9 ,طانامجلء8 عل لومأعتوناتم 
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وطائفية» وذلك بعد نجاحهم في استبعاده في مرة سابقة”. وكثيرًا ما كان يؤدي اختيار 
ممثل للطائفة في المجلس إلى مواجهات بين سلطات الطائفة وزعمائها الدينين من 
جهة» وبين هؤلاء والأعيان العلمانيين من جهة أخرى. ففي سنة 19717 استبعد 
المطران الماروني عائلة لأنها "شديدة التواضع" في رأيه. وفي سنة 197*5 قال مطران 
طائفة الروم الكاثوليك في بيروت إن "مثل الطائفة الروم الكاثوليك في بيروت في 
البلدية توكل إليه مصلحة الطائفة» لذلك فمن العدل ألا يُعين دون أخذ رأي الرئيس 
الشرعي لتلك الطائفة"؛ أي المطران نفسه» "المخول وحده تلك السلطة" (تمتها خط 
في النص) حتى يستطيع أن يعبر عن رأيه في تعيين عضو الروم الكاثوليك أمام 
مساءلات رئيسه المياشرء البطريرك» الذي له مرشحه الخاص. كذلك طالب نائب 
شيعي (عضو سابق في المجلس) باستشارته في تعيين العضو الشيعي: 

بها أني ممثل تلك الطائفة بصفتي ابن أكبر الزعماء الروحيين الشيعة في الشرق؛ 
المغفور له ميرزا باقرء فضلاً عن تمتعي بسلطة تمثيلية تتمثل في توقيعات ٠٠٠٠٠١‏ من 
دافعي الضرائب الشيعة في بيروت ولبنان". 

وقد ساهم هذا التنافس على عضوية المجلس في تجديد المسارات التي يسير 
عليها الأعيان الذين يدخلون المجلس. فبعد الأعضاء التجار الذين تعلموا التجارة 
بال مارسة جاء جيل جديدء في ثلاثينيات القرن» من الأعضاء التجار خاصة مدراء 
الشركات» الذين تلقوا تعليًا جامعيّاء حيث كان التاجر البيروتي من تلك الفئة» بعد 
أن يوسع أنشطته التجارية؛ يشرع في إنشاء شركات مساهمة مالية» أو عقارية» أو 


200 ,نر جره ,(دتعة)) 8006 (1) 
الاك أن 62 .م ,1997 ..1510 (2) 


307 


صناعية.”" وقد صار ذلك اتجاهًا عامّاء فبعد أن كان المجلس لا يضم أي عضو حامل 
لشهادة جامعية في بداية الفترة محل الدراسة» تزايد عدد هؤلاء بسرعة كبيرة» 
وأصبحوا الفئة الغالبة بعد 1475. وتناقصت نسبة التجار داخل المجلس في صالح 
تزايد نسنبة أصحاب المهن الحرة. ولكن التطور "النوعي" كان أبطأ دائيّاء فخلال 
الفترة محل الدراسة كان القانونيون هم الأكثر عددًا في عضوية المجلس» رغم أن 
نسبتهم كانت في تناقص لصالح الأطباء الذين كانت هم الكثرة في أربعينيات القرن. 
كذلك كانت هناك ندرة من المهندسين. وقد صاحب هذا التجدد في نوعية الأعضاء 
تداول واسع للمناصب داخله. فالمنصب الواحد كان يشغله في كثير من الأحيان» 
أكثر من عضوء وقد يشغله ثلاثة أو أربعة. استمر أكثر من /5٠‏ من الأعضاء لفترة 


أقل من أربع سنوات في عضوية المجلسء وهي المدة القانونية التي كان منصوصًا . 


عليها في العهد العثماني. على أن التمثيل المحلي - في حالة بيروت - لم يوفر الكثير من 


الاستقرار في تلك الفترة. فقد بلغ متوسط الاستقالات ؟77/» ربهما لتفضيل الأعضاء' 


المحليين» بشكل شبه دائمٌ» لمناصب أخرى عندما يتم تعبينهم أو انتخابهم في البرلمان» 
مثلآ» أو ترقيتهم إلى وظائف عامة أعلى مكانةٌ. ويبدو أنه على الرغم من أن الاحتفاظ 
بعضوية المجلس كان يمثل للنخب الحضرية أهمية خاصة على المستوى البلدي» فقد 
كانوا ينظرون إلى تلك العضوية على أنبا كسب ينبغي الحفاظ عليه ولكن الأهم أنهم 
رأوا فيها منصة للانطلاق إلى مراكز أعلى مكانةٌ على المستويين العام والخاص. 
استطاعت سلطات الانتداب إذن. بالمزج بين التدخل التشريعي والتدخل 
غير الرسمي» أن تضمن سيطرة قوية على المؤسسة البلدية. وزغم أن ميزان 
القوى كان في صالحهم تاماك فقد احتاطوا لأنفسهم أيضًا من مخاطر اندلاع 


.لض1 (1) 
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مقاومة عامة فتوخوا التحرك بحذر ملتزمين دائّ) - في الظاهر على الأقل - بالإطار 
القانوني والعرني الموروث؛ وبالحفاظ على مكانة النخب الحضرية التي مثلت» بالفعل» 
الجماعة الوحيدة التي تحدت سلطات استانبول في أواخر العصر العثماني". ونتيجة 
لذلك ل تعد بلدية بيروت سوى "امتداد للسلطة المركزية" وهو ما يتسق مع الرغبة 
التي عبر عنها وزير الداخلية اللبناني سنة 19375. 


تحديث التنظيم البلدي: تجديد الإدارة المحلية 


لو كان الاستقلال السياسي للبلدية قد تضعضع. فإن سبل عملها البشرية» 
والتقنية» والمالية قد تعززت (3106110765 بالمصطلح الفرنسي المستخدم آنذاك):". فقد 
جرى تحديث التنظيم الداخلي لتلك المؤسسة - دون أن ينص على تلك الإصلاحات 
رسميًا في الوثائق - حتى تستطيع أن تستمر في الوفاء بالالتزامات التي كانت عليها في 
العصر العثماني» وعلى مشاحة جغرافية لم تتغير عمليًا". كانت تلك الفترة بالنسبة 


1 : 1120021 بال عناوممة"!1 ذ تطانامولاء8 3 عأندأنام0م 550092 [|أطمظم هآ » ,(دأعدء) 6لل5 (1) 
,ل أك) (إععاءع) اأءأعياد اء (هم1لة1[!) لإطعنه16 ذا « 5لإولاصيدتا كعل 5ئأامعلزمط 5عل كوم 
بلطا ,عاتلاك ,ععصوعآ 20021215 نمتاوآع: 13[ عل كخعدانا هلال د5ع1 اء كث تناع أطاة 5عآ 
.(70716هم 2) ,اأهانا'ل 6 اأكزء111زلا ,لامع ]1[ ,1918-1946 

ع0 13 نال تندطئآ نات كع 7لنالاتطرمت 5ع1 لاك عمأء01نال؟ نال كتفعصدع عع![أعدممء يل غ1مل2 (2) 
.2436 352058 ع1 ,تأأنا0الاء8 ,دعامولط ,.ع.ه.لخ : 7.م1921 

() تمتد الحدود البلدية لبيروت من حي السابل في الجنوب. إلى حدود أول مخييات الأرمن في برج 

حمود في الشمال» » وإلى أولى ضياع جبل لبنان في الشرق. سنة 197٠‏ تم تحديد أحياء المدينة 

الاثنى عشرء وهى: المزرعة» المصيطبة: الأشرفية؛ الرميلة» مارية» المدورء رأس بيروت» مينة 

الحصن. دار المريسة, باشوراء زقاق. البلاط. صيفى. ,1930 «متسهل 3 يلك 5 5 زوا-م 06 

28م 930 مال 102 عل عتععمتعمص1 .طانمررعظ8 
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لعمل المجلس» والخدمات البلدية» والماليات المحلية فترة تعقيد متزايدء وتطور أكيد؛ 
حتى أن بعض الباحثين رأوا فيها العصر الذهبي للبلدية". فقد نشأ أسلوب جديد في 
اتخاذ القرار أسفر عن إعادة هيكلة العمل بالمجلس. وذلك أن سقوط الدولة العثمانية 
وإنشاء هياكل إدارية جديدة أدت بالسلطات المركزية إلى إعادة تعريف الإطار القانون 
والعملي لاتخاذ القرار على المستوى المحلي. وقد اتقلبت طريقة عمل المجلنس راشا عل 
عقب بعد إرساء سلطة الحاية الجديدة» ومأسسة تقسيم العمل داخل المجلس. ولا 
نستطيع أن نقف على حقيقة تلك التغييرات إلا بقراءة سجلات البلدية - فالصحافة» 
على سبيل المثال» لا تذكر أي شىء عن كيفية سريان العمل واتخاذ القرار داخل المجلس. 
كذلك ل ترد بالمذكرات الإدارية للمفوضية العليا تفاصيل كثيرة في هذا الصدد. 

لا تشهد الأرشيفات الورقية المحفوظة والشهادات الشفوية التي تم جمعها بأن 
وضوح العمل البلدي كان من المسائل التي يبتم بها المعاصرون. وكما كان الخال في 
العهد العثماني» لم تكن جلسات المجلس علنية ولم يكن للمجلس جريدة يصدرها ولا 
حتى سجل يجمع القرارات المتخذة. وحسب اللوائح التي أظلت عمل المجلس آنذاك 
كان عليه فقط أن يعلق محاضر الجلسات على باب فندق المدينة» وأن ينشر قراراته في 
الصحافة المحلية (القرارات الرسمية في الجريدة الرسمية والإعلانات والبيانات في 
جريدتين يوميتين» على أن تكون إحداهماء في العادة» تصدر بالعربية والأخرى 
بالفرنسية). ولم تكن البلدية تبادر إلى التوجه للبيروتيين بتفسير أسباب وكيفيات ما 
تقدم عليه - أو بالأحرى ما لا تقدم عليه - إلا في حالات نادرة جدّاء في فترات 


عل 16آألا دآ عنام 565م0ممعم العلرعع2مقصد'ل كقدام باعل ذ5عآ ,(عمغاعة84) طعبردءمطت (1) 


ركاعة" ,علزوتمقطءت] .2.8.5.5 ,لمقاعمعظ اء معومو©ط : 5أهعدة؟؟ )3203لا كناه5 لأنامزع8 
,150 .م ,1991 ,آكآلا وفموط قاتومع دتولا 
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الأزمات أو القضايا التي توشك أن تمثل أزمة. ومن ذلك مثلاً ما أقدمت عليه إيان 
مقاطعة سكان بيروت للترامواي سنة 214757 حيث طبعت على نفقتها 16٠١‏ نسخة 
من كراسة مواصفات عمل الشركة الفرنسية التي جرت مقاطعتهاء وقامت بتوزيعها 
مانا في المدينة لتثبت عجزها إداريًا فيا يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة العامة محل 
الشكوى". وني سنة ١471‏ أراد المجلس القضاء على شائعة انتشار الحمى التيفودية 
في المدينة» فنشر تكذيبًا لتلك الشائعة في الصحافة". ولو لم يكن للبلدية "شياية 
اتصال" مستقرة» فلا يبدو أن الجمهور المستهدف أيضًا كان ينتظر منها ذلك. 
فحسب القانون» كل السكان ودافعي الضرائب لهم الحق أن يطلبواء دون الانتقال ٠‏ 
من أماكنهم» الحصول على نسخ كاملة أو جزئية من مداولات المجلس البلدي؛ 
وميزانيات البلدية وحساباتهاء ومن القرارات البلدية”. 

على أن ذلك الح قلَّا استّخدِم؛ فقد تقدم بعض الأفراد في حالات قليلة إلى 
المجلس بمثل تلك الطلبات»؛ ولكنها كانت تتعلق بحق فردي في الحصول على نسخة 
من قرار بلدي معين متعلق بمصلحة خاصة. وم تستفد الصحافة من هذا النص 
القانوني لتكُون منه ما يشبه الأرشيف الذي يمكنها من متابعة وتحليل قرارات 
البلدية. فلسان الحال؛ على سبيل المثال» ورغم كثرة ما أوردته من معلومات متعلقة 
بالبلدية» لم تكن تفعل ذلك بشكل منتظمء وربا لم تعتمد فيها تورده على محاضر 
جلسات المجلس. 


بلع .تن رد ...ع "تفأناممم هوتاهذذ! أطمص هآ » ,(دتيه) 8006 )1١(‏ 
10/001010 ولس ,1927-1928 عناواعع؟ ,.لامم 16 بال 2 مولداء26] (2) 


22 كعقم 21 نال 2156ذك أطاتزمء -التقط نال 606 ,42 .انث (3) 
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وحتى يتم تطبيق تعليات سلطات الانتداب دون أن تظهر صراحة في 
اللوائح” انع مع البلدية ما اتبع مع إدارات لبنائية أخرى؛ حيث تم تعبين مستشار 
للبلدية" في أواخر سنة ١47١‏ يدفع راتبه من الميزانية المحلية» ليصبح وصيًا فرنسيًا 
جديدًا. هذا الموظف الفرنسي التابع لبعثة المفوضية السامية لدى الدولة اللبنانية تم 
انتدابه لدى المحافظ والمجلس ليبُرشدهم في عملهم» ويقترح التحسينات الكفيلة 
بتحقيق أكبر فاعلية للمؤسسة المحلية» وإبداء الرأي حول المشروعات الحضرية 
الجارية أو التي سوف يتم تنفيذها. وكان لهذا المستشار حق حضور جلسات المجلس 
ورفع تقارير متنظمة إلى رئيسه المباشر. ورغم أنه لم يكن يشارك في التصويت على 
قرارات المجلسء فقد كان توقيعه ضروريًا حتى تصبح تلك القرارات نافذة. ولو كان 
"الخيراء" الفرنسيون الذين توالوا على هذا المنصبء في مجملهم» قد انتقدوا عمل 
البلدية انتقادًا كبيرّاء فقد أخذوا شؤون المؤسسة التي أشرفوا عليها على محمل الجد. 
ففي سنة 1947265» على سبيل المثال» سخر المستشار بوبون مناه علانية من القرار 
الذي اتخذه المجلس لإنباء إضراب اللبّانين في المدينة: 


ععمة1 دآ عدم ععععيك 3 111 تاكته أله عأقناهمء نال ممتلهداصدع:ه'ل أعزممم عا ىناد عاولط (1) 
أمولاع] ركلعة2 ,.ظآ.ف اط ز .5.0 ,أألاذ دآ كناد عقزلممء قء5 أنا! أنان 8422021 نل بارعلا لوت 
مقط لانآ-ف الاك ,1918-1940 

6امول2 لتوطهل ساععذ « عع لاأعوهم » عل عتمتعا عا أمعئن فم وعكتهجعمة) 165 لمانا وعا (2) 
عع [أأء مم تن ع نات( عل أكه ع0 مهأل[ نت اء 11156 نت 6نزمامتء ,نرب » « كباءأة نادمه » عل 
1920 اتاج 30 ,متمون) عل عاول! ,+« عم[ /زطزامءءعكلاد دكمناواعلابو [امطتنا-6 351 انء] 6 
.لاطا 
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...لقد تفضلت الإدارة البلدية وأقرت بأن نسبة الماء التي يحتوي 

عليها اللبن اللبناني ربها كانت أعلى من المفترضء با أن أمطارًا أقل 

سقطت على المراعي"! 

وقد ندد خليفته؛ مارتان 8أنة/3» سنة 19778ء بإثمال أعضاء المجلس الذين 
تبنوا مشروعات عظيمة سوف تجعل مشاكل النظافة العامة أكثر صعوبة". ورأى أن 
"التنظيم ا حالي للبلدية يجاني المنطق السليم(...) وقد استطعت أن أكتشف في حالات 
ختلفة (دون أن أستطيع الحصول على دليل مادي أستطيع به اقتراح تطهير للمجلس) 
أن بعض الأعضاء لا يتورعون عن طلب مبالغ مالية من بعض مقدمي الطلبات”. 

بعد ١4‏ سئة من الانتداب؛ كان الوضع شديد السوءء لام فيه الموظفون 
الفرنسيون السلطات المركزية أكثر من لومهم لأعضاء المجلس البلدي أنفسهم. 
وسُدىٌّ ذهبت مطالبتهم للسلطات "اللبنانية" بإدخال إصلاحات تصب في اتجاه 
الفكرة المقبولة بوجه عام في تلك الفترة» والقائلة بأن مستقبل البلدية يتقرر على 
المستوى الوطني. فقد طالب مارتان» على بسيل المثال بوضع حدٍ لنهم الإدارة المالية 
التي احتفظت لنفسهاء عن غير وجه حقء بمبلغ 117٠٠٠‏ جنيه لبناني -سوري عن 
سنة واحدة [رغمًا عن المجلس |]» وذلك على الرغم من أن الميزانية المعتمدة قدت 
.تفصيليّاء ومع ذلك ترفض تنفيذ قرار لمجلس الوزراء'”. 


000110 ولهم) بكاموط .قث .51 ز .م 4 ,1935 للوحج 12 نال ممميوط عل عنولة (1) 
,500 مالقطتآ-ء م5 بأمولاعآ ا عمف ,عناوأاتامم 

رعوتهممط نا عنوتاطيامة]] دا عل وغتمنة عتتدككت ممع -انتقط بل فبعةلكل غ1 نمم علملة (2) 
0١‏ 057 26 ,لأأناوالاء 8 ,وعامهلظ! ,.قا.ة .81 : 1938 قأنز 15 ,الأنامترراء8 

عناو ا أنامة ]1 عل كغممناة عتتمككتمصمع- انحط نال 6نعة016ل ع1 عنمم عنمل : .16010 (3) 
.1560 بامعصاعومه؟ ن| .الام تزع 8 ,وعاصداظ ,.قه.ل! : 1938 .اع 14 ,لاناوكلاء8 ,عدتدموطذا 
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بل إن المستشار تبنى» في يعض المسائل الحساسة؛ رأي المجلس ودافع» بكل ما 
أوتي من قوة» عن المصالح البلدية في مواجهة انتهاكات أبناء جلدته أنفسهم. فقد 
وقف المستشار في صف البلدية» على سبيل المثال» في مسألة إخضاع الرعايا الأجانب 
للضريبة المحلية» رغم ما قد يسببه له ذلك من دخول في نزاع مع زملائه في المفوضية 
السامية. وهو ما حدث سنة 21977 عشية توقيع اتفاقية لوزان» التي وضعت نهاية 
لنظام الامتيازات الأجنبية وللنظام الضريبي التفضيلي لأبناء الدول الغربية الموقعة على 
الاتفاقية. فقد كانت المانعة شديدة» خاصةً من الفرنسيين» فسعى مستشار البلدية إلى 
حمل مواطنيه على الإصغاء لصوت العقل". على أن المشكلة استمرت ولم تحل حتى 
سنة .1441١‏ وقد أدان المستشار نودي '(2/300 بشدة مبدأ الإعفاءات الضريبية» 
وسعى لدى رؤسائه للحصول على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة 
من الإعفاءات "مع تحديثها بشكل منتظم": 

هذا الزيغ يؤدي إلى حرمان الخزانة البلدية من دخل مهم حيث 

إن عدد المعفين - في غياب لوائح دقيقة تنظم هذا الشأن - يميل إلى ' 

الارتفاع بشكل يومي. (...) فمن المصلحة إذن أن يتم تحديد نطاق 

الإعفاء الذي يمكن أن يستفيد منه بعض دافعي الضرائب الأجانب 

الآخرين» خاصة الفرنسيين. ويشرفني أن ألفت انتباهكم إلى تلك 

المسألة. لو شاركتموني الرأي في هذا الصدد. فسأكون في غاية الامتنان 

لو تدخلتم لدى المفوضية السامية ومركز القيادة لمعالجة هذا الأمر. 


)١(‏ انظرء على سبيل المثال؛ حالة ر.ب. ريمي 619 .16.5 الذي أصر على عدم الدفع رغم الأوامر 

المتكررة التى تلقاها؛ العتزعلدع6 ؟زه770 .2436 ,ااعطوعدرعلا ع1 ,الاناهالاء8 ,كعاصدل! ,.تاءى. ا 

0 601 1/6017 امعد 27 ,كء«أهاناأأههه كعلأمءكلل 1:1101]165: 5عل ازاك لاع مكالك 
.5 ,لقطتآدعمز5 ,1918-1940 المدلاعا ردأموط ,.كاة./1 11 م.1924 
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وأود أن أضيف هنا أن المبالغ التي ينبغي دفعها زهيدة بوجه عام (تصل 
إلى /7٠6‏ من القيمة الإيجارية)» ولكن مجموعها عندما يدفعه آللاف 
الممولين» يصبح مبلغا كبيرًا". 


لقد ساهم هذا الدعم غير المنتظرء بلا شكء. في تسهيل تعاون أعضاء المجلس 
البلدي مع الأوصياء الفرنسيين. بيد أن المجلسء الذي ل يُستشر في مبدأ وجود 
مستشار فرنسي؛ ولا في مواصفات من تولوا هذا المنصبء لم يكن أمامه إلا أن يُسلّم 
بالأمر الواقع. ورغم أن المستشار كان يتمتع بهامش مناورة كبير» فلا يبدو أنه قد 
فرض على المجلس قراراته أو أثر فيها. هذا على الأقل الانطباع الذي نخرج به من 
قراءة السجلات. فلو أراد السيطرة على مجريات النقاشء. كان يتعين عليه التغلب على 
موطن إعاقة حادء يتمثل .في أن القانون فرض اللغتين الفرنسية والعربية كلغتين 
رسميتين للبئان تحت الانتداب» ولكن من الناحية العملية كان الكثير من أعضاء 
المجلس لا يجيدون الفرنسية» وكانت النقاشات تجري أساسًا بالعربية» وهي اللغة التي 
كتبت بها السجلات الأصلية؛ بشكل حصري. وبالتالي» كان على المستشار» حتى يظل 
مطلعًا على مجريات الأمور, أن يلجأ إلى "أعضاء في المجلس يمكن الاعتماد عليهم". 
وني بعض ال حالات "لم يكن يتم اطلاعه في الوقت المناسب" على ما يبدو". كذلك لم 
يكن رؤساؤه يتبنون وجهة نظره بشكل تلقائي» كما تشهد بذلك العديد من الرسائل 
المتعلقة بالموضوعات نفسهاء التي كان يرسلها المستشار إليهم سنة تلو الأخرى. 
ورغم توالي المستشارين» كانت القضايا نفسها تعاود الظهور في رسائلهم. لقد توحد 


عموتاطسامة ذا عل كغرصناة عاتلددوتطممع-اناقط نال قنعث1قل ينه بإلسدلط عل عمااعآ (1) 
2527لا 26 ,لأانام ك8 دلهه] ,كعاصدلآ ..ظرة.81 :1941 سنقدم 17 ,عكتقموطزا 
بعذتدمدط ذا عدو تاطسمة8. هل عل وغعمينه عنلدذد أ دممء- انط يل عبع0616 غ1 ,امم عامل8 (2) 

0 7615220 ع2 .اانا0لكت8 ,كعامدل! ,.8.ة .11 :1938 مانداز 15 .طانامكلزء8 
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هؤلاء الموظفون مع المؤسسة البلدية عندما كان يثبت عليها الوقوع في الخطأ. قفي سنة 
١5‏ على سبيل المثال» ورغم أن "حسن النية والشرف لم يكونا محل اتهام"» ولكن 
أمام "التلميحات الخبيثة" التي رمت بها الصحافة المؤسسة البلدية أقال المفوض 
السامي بوبون من منصبه الذي كان يشغله منذ 21978 وكذلك المحافظ» نظرًا 
لتصديقه على عملية شراء أرض الاستاد البلديء التي كان هو نفسه يرى أنها 


«اارن 


لكن التأثير الحاسم في عمل المجلس جاء من جهة التدخل المباشر لبعض 
الأعضاء الفرنسيين "المنتخبين" في المجلس» وليس من جانب المستشارين؛ إذ نهم 
احتكرواء وبشكل متزايد» منصبًا رئيسيًا مؤثرّاء وهو منصب النائب الأول لرئيس 
المجلس. فقد ذكر بوبون في إحدى وثائقه» سنة »١975‏ أن "السيد سويريه 5005566 
تم انتخابه» كا يحدث كل سنة» نائبًا أول للرئيس بالإجماع"”. فقد كان أعضاء 
المجلس يتتخبون من بينهم نائبين للرئيسء وأمينًا عامًا ليحلوا محل المحافظ-الرئيس 
في حال غيابه» وربا أيضًا للإيحاء بوجود ما يشبه الديمقراطية في الإدارة البلدية. 
كانخة تلك الخامنب موزعةة شه رسمياةين غلك الطواتف: :بحي مضل الث 
على منصب النائب الثاني للرئيس وعلى منصب الأمين العام» بينها كان منصب النائب 
الأول للرئيس من نصيب الروم - الأرئوذكس.في البداية» ثم أصبح من نصيب 
الفرنسيين. وقد كان من شغلوا تلك المناصب من أبرز الشخصيات المرموقة في 


3م ,1935 .عفل 19 ,1260 *3 5عمغع مهعات 5ن21]]ة دعل عتاكتمتتم ننه أعامد لا ا عل عتااما (1) 
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المجلس؛ إذ رغم تساوءهم مع زملائهم في مصادر القوة الاجتاعية» عادةٌ» فقد كانوا 
يمتازون عليهم على أصعدة أخرى. فقد كان المهندس سوبير» النائب الأول لرئيس 
المجلس بين عامي 1918 و/ا191» على سبيل المثال» من المقيمين في بيروت منذ 
سنوات طويلة تسبق حتى وصول القوات الفرنسية. كذلك كان الممثل المحلي للعديد 
من الشركات الفرنسية المسؤولة عن الخدمات العامة في الدولة العثمانية. وكان قد 
نشط في الأشغال العامة في سورية ولبنان منذ سنة .١1414‏ وكان أيضًا "نائب الأمة" 
والقنصل الفخري لليابان. وهناك أيضًا جورج رزق الله الذي اشتهر باسم جرجي 
بك» وكان من أهم ملاك العقارات» وهو من الروم الأرئوذكس. وفضلاً عن شغله 
منصب نائب رئيس المجلس مرتين في عشرينيات القرن» فقد كانت تحيطه هالةٌ 
خاصة؛ إذ تولى» إلى جانب عمله الطويل في الإدارة العثمانية» منصب الوزارة لدى 
الأمير فيصل في المملكة السورية التي تأسست سنة . وكان منهم أيضًا أحمد 
داعوق الذي شغل منصب رئيس المجلس عدة مرات بين عامي ١951‏ و2»19141 
والذى كان الأخ الأصغر لعمر داعوق رئيس البلدية بين عامي ١9116‏ و1950» 
ونائب بيروت بين عامي ١470‏ و14154. وقد حصل على شهادته الجامعية في 
الهندسة من فرنساء وبدأ حياته المهنية في مصر والحجاز. وعندما انتّخب نائب رئيس» 
كان في الوقت نفسه عضوًا في مجالس إدارات مديرية الأوقاف. وبنك مصر سوريا 
ولبنان وشركة لا لينيير ناشيونال-لبنان» وهي إحدى أهم شركات إنتاج المنسوجات. 
وقد شكل نواب الرئيسء مع المحافظ» أقطاب اتخاذ القرار داخل المجلس. وكان عليهم 
التأكد من متابعة عمل المجلس عندما تم إقرار نظام دورات الاجتتماع (ثلاثة كل سنة في 
فبراير» ويونيو» ونوفمير) بدلا عن الجلسات اليومية» سنة .14541١‏ والأهم من هذا 
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وذاك أنهم كانوا يستطيعون ضمان الانتخاب لرئاسة اللجان التي يتم إنشاؤهاء والتي 
حلت محل المجلس في الواقع العملي. 

كانت اللجان البلدية في العصر العثاني تتكون من عضو واحد أو أكثر من 
أعضاء المجلس» وكان يتم تشكيلها لإبداء الرأي حول قضايا محددة» وكانت دورة 
حياتها محدودة. ولكن مع السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي أصبحت مأسسة تلك 
اللجان هي القاعدة. فمنذ ذلك الحين أصبحت الجلسة الأولى لأي مجلس جديد 
مخصصة لانتخاب أعضاء أربع لحان دائمة. وكانت عضوية تلك اللجان تمثل رهانًا 
حقيقيًا قد يؤدي إلى انقسام أعضاء المجلس. وكان المجلس يقوم دائيّاء قبل اتخاذ أي 
قرار. بتحويل الموضوع محل النظر إلى اللجان المختصة» وني معظم الأحيان كان قراره 
النهائي محرد تصديق على قرار تلك اللجان. وكان اللجوء إلى اللجان الدائمة هدفه. 
حسب رأي المستشارين البلديين الفرنسيين: "تسهيل مهمة اللجنة البلدية". وقد 
فرض هذا التطور نفسه بطبيعة الحال نظرًا لزيادة عدد القضايا التي كان يتعين على 
المجلس البت فيهاء حيث زادت من 86 قرارًا خلال الأشهر الستة الأخيرة من سنة 
4 إلى أكثر من 00٠‏ قرار سنة 219470 لتصل إلى ما يربو على ٠٠٠١‏ قرار بعد 
ذلك بعشر سنوات. ونظرًا للزيادة المفرطة في حجم العمل كثيرًا ما كان أعضاء 
المجلس يُضطرون إلى عقد جلسات استئنائية» وفي بعض الأحيان كانوا يقررون عقد 
الجلسات مرتين أسبوعيًا بدلاً عن مرة واحدة كا نصّ على ذلك القانون العثماني 
وقانون ١9477‏ - وهو ما حدث, على سبيل المثال» سنة 1477-1١417١‏ وكذلك في 


7 18 عل 1934 تقد 23 نال عتقل مع 14 اء 1١‏ مممتادفط6!1ل ععل عأمه© (1). 
5 ,1138)65 ,.ظ.ة.1ة : ,.5.0 ,21168عكمله1 كنامم للأنامكلاء8 عل علوم تمتاطر 
بالعقعوق؟ عا رأكنمرزء8 
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سبتمبر 1477. ولكن كل ذلك لم يحل المشكلة؛ إذ لم يكن النصاب يكتمل في حالات 
كثيرة فتُلغى الجلسات. لذلك كان إرساء نظام اللجان وسيلة لمواجهة تزايد حجم 
العمل. ثم جاء قرار متأخر للمجلس ليتعامل مع تلك المسألة؛ حيث قرر تحويل معظم 
الإجزاءات الرسمية للبلدية إلى اللجان الدائمة"". 

كانت لجنة الأشغال (والتي يطلق عليها أيضًا الهيئة الفنية) هي الأكثر إثارة 
لطامح عضويتهاء حيث كانت مسؤولة عن برامج الطرق والأشغال الحضرية بوجه 
عام فكانت لا دراسة معظم الشؤون البلدية ( شكلت الأمور المتعلقة بشبكات 
الطرق أكثر من /6٠‏ من مجموع القرارات البلدية التي صدرت بين سبتمبر ١937377‏ 
وفبراير 1474» على سبيل المثال). وما كانت له دلالات مهمة أن رئيس تلك اللجنة 
كثيرًا ما كان عضوًا فرنسيًا. أما اللجنة المالية فكان دورها تسجيل النفقات المقررة» 
وكانت الأقل جاذبية لأعضاء المجلس. وكانت لجنة الصحة مسؤولة عن ملف 
النظافة العامة والصحة العامة في المدينة» فكانت تتولى شراء المواد والأدوات اللازمة» 
ودراسة التقارير التي يرفعها لما مندوبون متخصصون.... إلخ. وكانت تضم في المقام 
الأول الأطباء» أجانب كانوا أم لبنانيين» من أعضاء المجلس. كذلك كان حال اللجنة 
القضائية أيضّاء التي كانت تضم. في المقام الأول» أعضاء المجلس ذوي الخلفية 
القانونية» وكانت تتولى الرقابة على نشاط الخبير القضائي للبلدية» وتبت في حالاات 
انتهاكات القر ارات البلدية. وعند اقتضاء الحاجة كانت تلك اللجان تضم أعضاء 
إضافيين حتى تستطيع القيام بواجباتها على الوجه الأكمل؛ فلو كان هناك قرار يتعلق 
بأحد أملاك الوقف, على سبيل المثال» ولم يكن من بين أعضاء اللجنة عضو يمثل 
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الطائفة المعنية» كان يتم ضم أحد أعضاء المجلس من أبناء تلك الطائفة إلى اللجنة". 
ومع إثبات بدأ اللجان الذائمة لنجاحه أصبح الاعتهاد عليه ديدن المجلسء وزاد هذا 
التوجه رسونحا مع تعيين لحان متخصصة "لحان مجلسية خاصة" كانت دورة حياتها 
ميل إلى الامتداد» وكانت تضم ما بين عضوين إلى خمسة أعضاء؛ كان عددهم يختلف 
ولكن التوجه العام كان في تنام مستمر". 

كان هناك؛ إذن» تقسيم للعمل داخل المجلس» وكان من بين ما يستند إليه هذا 
التقسيم الاعتراف بالأهلية التقنية في مجالات معينة» والتي عادةً ما كنت ترجع إلى 
التكوين الأكاديمي في هذا المجال أو ذاك. على أن المصادر التي اعتمدنا عليها لا تقدم 
إلا مؤشرات قليلة حول كيفية اتخاذ القرار. فإذا ما تسبب الخلاف بين الأعضاء في 
تأجيل اتخاذ القرار يُذكر ذلك؛ ولكن الأكثر ذكرًا هو التأكيد على أن هذا القرار أو 
ذاك قد اَذ بالإجماع. على أننا لا نشعر» عند قراءة محاضر الجلسات» بهيمنةٍ لرئيس 
المجلس أو للمستشار الفرنسي. ولكن الصدامات مع سلطات الحاية (ناظر الداخلية» 
أو - وهو الأكثر حدونًا - مع الحاكم الفرنسي للبنان الكيرى قبل إقرار الدستور 
اللبناني» ثم وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بعد 1977) كانت كثيرة الحدوث» 
ولم تكن السلطات تتردد في إلغاء قرارات المجلس» حتى عندما تتعلق بسير العمل 
داخل البلدية. 


010 10205 ,1927-1928 عتاواوع: ,امعد 14 دل 26 قوزذزء06 15 عل 055 (1) 

(1) سنة 194155 كانت هناك تسع لجان من بينهاء لجنة المبايعات (المشتريات)» ومراقبة أشجار 

الخرجء ولخنة تعريفات الثلج. ولجنة المؤسسات المزعجة والمضرة؛ ولبنة المجاري - والتي 

ولدت من رحمها اللجنة الخاصة بتدقيق طلبات التزام عمليات ربط العقارات بالمجاري 
العامة.... إلخ. 
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وقد أفضى تطور الخدمات الفنية إلى عملية نقل للاختصاصات» فخضع 
التنظيم البلدي بأسره | ه إلى عملية إعادة تنظيم للعمل وفق المعايير "الحديثة"؛ حيث 
اسيك ع ومصالح جديدةء مثل "الشعبة الفنية" الواسعة الصلاحيات 
والفاعلية. وتطورت البيروقراطية البلدية ونمت بشكل كبير؛ بل إن بعض المصادر 
رأت أن النمو كان مفرطًا. فبينم| لم يكن للبلدية» خلال العصر العثماني»؛ سوى مهندس 
بلدي» تم إنشاء إدارة فنية في أوائل العشرينيات» هي شعبة الفن أو الشعبة الفنية» 
والتي كان يقال لا في الفرنسية " «ناه0هتا دعل اء عتعزه/ا 12 عل عنزلامرعءه 
نامك هنال" (هيئة الطرق و الأشغال البلدية). وكانت تلك الشعبة مسؤولة عن 
إجراء الدراسات الأولية» ووضع كراسات الشروط» ومراقبة الأشغال العامة 
الواجب القيام بها في المدينة؛ خاصةً فيا يتعلق بشبكات الطرق» والتي شكلت مجال 
النشاط الرئيسي للبلدية بين عامي ١9314‏ و1557» من شق للطرقء وتوسيع هاء 
وحفاظ على استقامتهاء وإنارتهاء وتجميلهاء وترقيم منشآتهاء وصيانتها ورشها بالمياه. 
كذلك كانت تلك اللجنة هي المنوط بها إدارة ملف دراسة طلبات التصريح بالبناء (تم 
تسجيل ١86‏ طلبًا سنة 1914. ثم بلغ متوسطها السنوي ١١88‏ في عقد 
العشرينيات» ووصلت إلى 189٠‏ في سنة ١9171‏ وحدها". 

كانت تلك اللجنة مسؤولة أيضًا عن دراسة أهمية وجدوى كل القضايا الفنية» 
والإجراءات التي يوصى باتباعها فيهاء سواء ما يتعلق بالإنارة» أو وسائل النقل العام؛ 
أو مياه الشرب ومياه الصرفء أو رديم الساحلء أو المسلخ البلدي.... إلخ. وكان 
هناك العديد من المصالح التابعة لتلك الشعبة» مثل: مصلحة الطرقات (أو شعبة 


)١( .‏ ظلت تصاريح البناء خاضعة للقانون العثماني حتى سئة 219174 عندما تم "تحديث" التشريع 
المطبق. 
381 


الطرقات): ودائرة الحركة (المرور) ومصلحة الاسطبلات - التي تحولت» بعد أن تم 
تجهيز البلدية بالسيارات» إلى مصلحة المرآب - ومصلحة الغازخانة» والتي كانت 
مستودعا للمواد القابلة للاشتعال - والتي احتفظت بتسميتها العثانية في العربية 
والفرنسية على حد سواء. وقد زاد أعضاء تلك الشعبة من مهندسّين سنة ١47١‏ إلى 0 
مهندسين سنة 1457: مهندس البلدية العام (رئيس المهندسين)» والمهندس المعاون. 
ومهندس معمار» ومهندس الطرق» ومهندس المسح. بالإضافة إلى ١4‏ مساحًا 
ورسامًا. كان مجموع ما تستخدمه الشعبة الفنية من كل التخصصات 5١‏ موظفًا أو 
مأمورًا بلديّاء في مقابل نحو عشرة سئة “2191717 وكانت تستهلك نحو نصف الميزانية 
البلدية» أي نحو مليون جنيه (أو ٠١‏ مليون فرنك فرنسي). كانت تلك الشعبة إذن 
مشرفة على الأمور الفنية وشؤون الحضرنة» وقد أدت مأسستها إلى تقليص عبء 
العمل على المجلس» حيث كانت تابعة للمحافظ مباشرةً. ولكن ذلك كان يعني» من 
جانب آخرء أن المجلس عليه أن يتوجه بتعليهاته إلى الرئيس حتى ينقلها بدوره إلى 
مرؤوسه. مهندس البلدية العام» وهو ما أدى إلى تعقيد وتعطيل نشاط البلدية» ىا 
وشت بذلك العديد من القرارات التي اتخذها المجلس". 
كان تعيين فرنسى في هذا المنصب تعزيرًا لسلطته الشخصية أيضًا. وقد برر 
المفوض السامي - الذي يتلقى مثات الطلبات للتوظف من فرنسيين في فرنسا أو في 
المستعمرات” - تعيين مهندسين فرنسيين بالنقص في المهندسين المحليين". ولكن.» 
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حتى وإن لم يكن في بيروت مدرسة هندسة قبل سنة ١197ء‏ فقد كانت المدينة تضم 
العديد من المهندسين الذين تلقوا تعليمهم في استانبول أو في مدن أخرى. ولكن أحد 
شهود العيان قال إن أعضاء المجلس اللبنانيين أنفسهم هم الذين طلِبوا الاستعانة 
بفرنسي يحمل شهادة جامعية: 

...حتى يتم الاضطلاع بهذه المهمة الثقيلة [الأشغال العامة] على أكمل وجه؛ 
طلب محافظ المدينة» الذي كان من أعيان المسلمين [المعني هنا حسين الأحدب الذي 
تحدئنا عنه ف السابق]ء «من المقوضية 'السافية أن 'تعين. مهندسًا: فرنسيًا غل 
رأس خدماتباء وعيًا منه بأن التعليم التقني للعناصر اللبنانية التي قد تتوفر لديه ليس 
٠‏ كافيا بعذل". 


وقد نص قرارٌ للمجلس البلدي على أن الرئيس» وليس المجلسء هو المنوط به 
تقرير الاستعانة بخدمات المهندس الفرسي." على أن توظيف الأجانب لقي 
انتقادات. ففي سنة »197١‏ على سبيل المثال» أوصى الحاكم الفرنسي للبنان الكبير 
بتعيين مهندس فرنسي ثالث؛» ولكن عرضه قوبل برفض حاسم نظرًا "لأنه [أي 
المجلس] يستطيع :عند الحاجة» أن يجد في المدينة من يفون بحاجته"." وبعد ذلك 
بسنتين» ورغم المطالبات الملحة» أو بالأحرى الأوامر المتكررة» ظل المجلس على 
تمسكه برفض التصويت بالموافقة على تسديد نفقات سفر المهندس إلى فرنساء بها أن 
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المهندس المعني كان معيئًا وهو في المدينة ولم يحضر من فرنسا خصيصًا. وانتهزت 
البلدية الفرصة لتُذّكّر بأنها لا تستظيع أن تسمح لنفسها باستدعاء أيد عاملة أجنبية.'" 
في بداية الفترة» عندما لم تكن الترتيبات الجديدة قد سُنّت في قوانين بعد» كان تضارب 
الاختصاصات كثير الحدوث. فقد كان المجلس يرى أن المهندس العام "يتخطى 
حدود وظيفته" عندما يقوم بتعيين مأمورين دون موافقة المجلس»ء على سبيل المثال؛ أو 
عندما يقوم بالتفتيش على الغازخانة من تلقاء نفسه." لذلك كان يطلب من المحافظ 
كثيرًا أن يحمله على "الاقتصار على المهام التقنية التي تم تعيينه من أجلها". وكان 
المهندس يرد الصاع صاعين باتهامه أعضاء المجلس بأنهم السبب في التعطيل الذي 
يحدث في بعض الأمور." ويعد عدة شهور من المقاومة الصامتة» أقدم المجلس على 
هجوم جريء يحفظ به سيطرته على الشعبة الفنية» حيث عمَد» في جلسة استثنائية» إلى 
"ضم خدمات المذكور" فقام بتعداد اختصاصاته ثم تقييدهاء كا قلّص عدد 
مساعديه." ولكن ناظر الداخلية ألغى تلك القرارات التي "لم تأخذ في اعتبارها 
احتياجات الخدمة المعنية".© خرج المجلس إذن ضعيمًا .2 هذا د اع؛ حيث وقفت 
السلطة المركزية في صف المهندس على حساب مجموعة "المنتخبين". وظل الصراع بين 
المجلس والشعبة الفنية مستمرّاء تزيد حدته أو تنقص حسب الفترة الزمنية 
والأشخاص المسؤولين. ولكن المجلس لم يسلم بالهزيمة؛ حيث لم يترك فرصة تمر دون 
أن يوجه اللوم والتوبيخ للمهندس العام» عندما يعتقد أنه أخطأ في أمر ما. ففي سنة 


.3 ,.اع0 18 نل 3/83 اء ,2001 28 يدل 27/4 5ذوأواء106 (1) 
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7 على سبيل المثال قال المجلس إن المهندس عليه (...) أن يبذل الجهد لإنجاز 
الإجراءات الرسمية (...) التي تعاني التعطلء إذ ليس له أن يؤخر المصالح العامة.”" 
وفي سنة 1917 تم إلغاء قرار "اتخذه المهندس العام منفردًا" لأنه "لا يتفق مع 
القانون"." ' 

وعلى غرار الشعبة الفنية» تم إنشاء و/ أو تطوير شُعب متخصصة أخرى 
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن. وبعضها أيضًا كان خارجًا عن وصاية المجلس» 
حيث كان يتبع المحافظ مباشرةً. ومن أهم تلك الشعب الأمانة العامة للمحافظ التي 
كان على رأسها أمين عام» وكان شخصيةٌ ذات نفوذ خاص» حيث كان يحضر جلسات 
المجلس.ء وكثيرًا ما كانت توكل إليه مهام على أهمية كبيرة." كانت الأمانة العامة تضم 
4 أفراد سنة ١197ء‏ ولم تكن حينها شعبة قائمة بذاتهاء ثم وصل عدد العاملين فيها 
سنة 1957 إلى 5٠‏ فردًا. وكان يتبع المحافظ أيضًا هيئة للإدارة والقضايا يطلق عليها 
في الفرنسية («ندم ع0 ععناذداز 12 عل 4نغدماوته تملح ع56210) وفرقة العسس» 
وجهاز المطافئ (يديره رجل عسكري فرنسي)»: بالإضافة إلى صندوق الاحتياط 
(المعاشات) الذي أنشئ سنة 1977. كان عدد المستخدمين في تلك الهيئات الفرعية 


.20010 كلده! ,1927 عتاملوع؟ ,.اعه 12 نال 4 ومأكاعة8 (1) 

.3 عتاوتعة؟ ,1933 .امد 3 نال 1/72 «مأواء126 (2) 

() أوكلت إليه؛ سئة 14717» على سبيل المثال» مهة شراء ملابس للعاملين في البلدية من فرنساء 
ودراسة تنظيم جهاز المطافي» ورفع تقرير مفصل عن ذلك إلى البلدية قبل عودته "حتى يتسنى 
تكليفه بشراء المهمات اللازمة للتطوير السريع لمرقق المطافي". وتمثيل بلدية بيروت في الاحتفال 
الذي نظمته لجنة مئوية بيرتلو. وقد خصص له المجلس مبلغ 0٠‏ جنيه إسترليني على سبيل بدل 
السفر. ( 05هه) ,1927-1928 عتاكتوع؟ ,عط معامعد 14 نال 29 اك 28 ,7 كمملداعة6ط 
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يتزايد بشكل سريع» فقد كان في المدينة سنة »١197٠١‏ على سبيل المثال 8٠١‏ حارسًا ليليًا 
(عسس)» ثم وصل عددهم إلى ١5٠١‏ سنة 1975١ء‏ وتقرر تعين ٠١‏ آخرين." 

في فترة لاحقة تم ضم مختلف المصالح والدوائر التي ذكرناها في هيثة بلدية 
واحدة ضمت معظم مأموري البلدية والعاملين فيهاء والذين بلغ عددهم ١١‏ أفراد 
سنة 1457. وبلغت نفقات تلك الهيئة أقل بقليل من ربع الميزانية الإجمالية للبلدية» 
أي 56506٠٠‏ ليرة سورية (4 ملايين فرنك فرنسي). في ضوء ولع سلطات الانتداب 
والتكن البيروتية بالنظافة والصحة العامة»'" كان من الطبيعي أن تلعب شعبة الصحة 
دورًا مهرًا. كان يطلق على تلك الشعبة أحيانًا بالفرنسية " عتهائهةد ععتتزءة 
أت 5ع132200مع10 رقع51نالدكه1 كامعددع155[ 2ك 5ع ,1[نه2212) نل ممتاععمكصة"ل 
816" (الهيئة الصحية للتفتيش على العمل وعلى المنشآت غير الصحية 
والمزعجة والمخطيرة)» وكانت تتولى دراسة الحالة الصحية في المدينة وتطورها. وقد زاد 
عدد أعضائها بسرعة كبيرة؛ حيث كان يرأسها طبيب» وكانت تضم 8 أعضاء سنة 
١‏ (؛ أطباء» وه مفتشين صحة)» ثم أصبحوا ١١‏ سنة ١475‏ (0 أطباءء وبيطار» 
وقابلة» وسكرتيرين» ومفتشين)» ثم وصلوا إلى 177 عضوًا سنة ١9157‏ (كان من بينهم 
١‏ أطباء وقابلة» و7١‏ مراقب صحة). وقد استطاع أعضاء المجلسء على عكس 
حالم مع اللجنة الفنية» أن يحتفظوا بالسيطرة على تلك الشعبة. ومن ذلك أن المجلس 
أصدر قرارًا سنة “19377 بإقالة الطبيب الفرنسي المعين على رأس تلك الشعبة منذ سنة 
"بعد الخطأ الذي ارتكبه في ممارسة مهامه والذي اعترف به". وقد استطاع . 
الحاكم الفرنسي أن يصل إلى حل وسط في تلك المسألة» حيث صدق على تعيين طبيب 


.1924-1926 عتاذاوع ,1924 عرطدوع مم 29 نال 2 مملواعفط (1) 
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لبناني في هذا المنصبء ولكن مع وعد بإعادة الفرنسي إلى منصبه "في حال خلوه (...) 
نظرًا لأن الخطأ لم يُرتكب بسوء نية منه"." ولكن لم يُستعن بطبيب أجنبي بعد ذلك. 
على أن العلاقة لم تخلُ من وقوع بعض النزاعات بين رئيس الأطباء والمجلس» ولكن 
المجلس كان يتوصلء في معظم الأحيان» إلى فرض وجهة نظره في نباية المطاف. ومن 
ذلك أن المجلس دعاء بلهجة حادة» رئيس الشعبة الصحية الجديد بعيد تعبينه» إلى 
الالتزام بالنظام» حيث إن نفقات انتقاله زادت عا مخصص ها في الميزانية» وحذره من 
أنها لو تخطت النسبة المقررة في المستقبل فسوف يتم خصم الزيادة من راتبه الشهري - 
كان ذلك تهديدًا لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

كانت البلدية تضم شعبتين متخصصتين أخريين» وهما شعبة المحاسبة (أطلق 
عليها بالفرنسية 11)6ؤ5هقامتدهء 12 عل عءنمء5 وكذلك ‏ عل عنزلء؟ 
+9964 وكانت مسؤولة عن دفع النفقات اليومية اللازمة لكل 
خدمات البلدية» فضلاً عن مراجعتها (كانت تضم ” أفراد سنة 21475 ثم أصبحوا 
8 سنة 197*5» ليصلوا إلى 74 سنة »)١457‏ وشعبة الواردات. كذلك كان مكتب 
التفتيش جزءًا من شعبة المحاسبة» ثم استقل بذاته في نهاية الفترة» وزاد عدد العاملين 
به من "١‏ سنة 1911 إلى ١44‏ سنة 1447. وقد ظهرت شُعب أخرى في السجلات 
ولكنها لم تكن شعبًا بالمعنى الحقيقي للكلمة ؛ مثل شعبة الأملاك البلدية» التي كانت 
في واقع الأمر هيئة للإيجارات البلدية»؛ ضمت عددًا من الأعضاء وولاها المجلس 
مسؤولية تأجير الأملاك العقارية في المدينة. على أن هذا الخلط بين مصطلحي "حنة" 
و"شعبة" لم يكن المظهر الوحيد للاضطراب الذي تنطق به السجلات» فحالات 


,.ظاءة .ك8 : .م [ ,1923 انمد 31 ,لطأاسمتزء8 عل 16لثألا د[ عل 'ناءا2كاكتستملة'! عل عناعآ (1) 
6 1ع 1/25 ع1 رلطانامكتزء8 ركعامول؟ 
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الشطب الكثيرة في السجلات تشهد بنجدة تلك التسميات؛ وبالعنت الشديده المؤكد» 
الذي عاناه أعضاء المجلس في التعامل مع المصطلحات المتخصصة التي أفرزها تطور 
البيروقراطية البلدية» ثم جاء الاستخدام المتوازي للعربية والفرنسية ليضيف إلى 
المصطلحات الواجب التعامل معها تعقيدًا آخر. 


تطورت إدارة البلدية» إذن» بين عامي ١414‏ و2147 بشكل كبير» وعيّن بها 
الكثير من الموظفين. على أن التطور التاريخي لعدد العاملين في البلدية أمر يصعب 
تحديده على وجه الدقة؛ حيث إن عدد العاملين المتعاققد معهم كان غير ثابت» إذ كان 
يتغير حسب الوضع الالي للبلدية» ووتيرة الأعمال التي تقوم بها. فحتى سنة 19377 لم 
تكن هناك سجلات للعاملين» ولا حتى للمُتبِين منهم في البلدية" (لم أستطع العثور. 
على قوائم للسنوات السابقة). على أن هناك بعض المعلومات التي توفرت لناء ومن 
ذلك مثلاً أن عدد العاملين في المكتب كان نحو ٠١‏ فردًا سئة »19171١‏ وأكثر من 
٠لاسنة‏ 201447 أي نحو خمسة أضعاف. ويتضاعف هذا الرقم لو جمعنا إليه قوات 
الشرطة و جهازي المطافئ والعسس. 7٠١‏ موظف إذن مثبتين في البلدية سئة ؟1955» 
عدد كفيل بأن يجعلها أضخم صاحب عمل في المدينة آنذاك."" | 


() وفق تقرير هيئة تنظيم البلدية '! 06 ءءأبءة ع1 كناد تممه ع1 ععمقهمملعه 18 عل امعر 
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كانت التكلفة المالية لهذه الآلة الإدارية باهظة. فمع مختلف أنواع "إعانات غلاء 
المعيشة" التي كانت تنح للعاملين» أصبح إجمالي الرواتب يمثل أكثر من نصف ميزانية 
البلدية» دون حساب النفقات المكتبية ومصاريف التجهيزات المختلفة." وكان 
المجلس يلجأء في بعض الأحيانء إلى ارتجال حلول لتحقيق بعض التوفير» كما فعل 
سنة /14171» على سبيل المثال» عندما قرر استبدال الملابس الرسمية بها تحمله من شعار 
البلدية» والتي كانت البلدية هي التي توفرها للعاملين فيهاء يصفيحة نحاسية 
"يضعونها على أذرعهم وتحمل شارة تدل على الوظيفة". ولكن هذا القرار لم يُطبق على 
العاملين باليومية." وربها كان أعضاء المجلس متأثرين أيضًا بالفكرة الواسعة القبول 
آنذاك» والقائلة بأن ضخامة البيروقراطية المحلية تمثل عائقًا يحد من إمكانيات 
الاستار في الأشغال العامة. ففي تقرير نشرت جريدة لسان الخال جانبًا منه سنة 
5 ؛ كتب عبد الرحمن أفندي النصولي» عضو المجلس إنه"...ينبغي تخفيض 
رواتب (مأموري البلدية) - باستثناء الرواتب الصغيرة - نظرًا للانخفاض الكبير 
الذي شهدته الأسعار عما كانت عليه منذ خمس سنوات» والذي زاد على 2//186...). 
وينبغي الاستغناء عن الوظائف التي يمكن الاستغناء عنهاء واستخدام موظفين 
محليين بدلا من الأجانب(...) وزيادة النفقات المخصصة لمشروعات التطوير"”. 

كان هذا أيضًا هو رأي المستشار الفرنسي للبلدية» والذي كثرت مذكراته سنة 
07 و1478 التي ذكر فيها وجوب "أن يتم تخليص البلدية من الطفيليات التي 


رتلانا0؟لز8 عل كناعاقكاكتمتصلع'! عل قاقعنة ,تأكنامترء8 عل #اأأعجاء سيار ها عل اععضناط ع.آ (1) 
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تكبلهاء والتي تمنع الموظفين الجيدين من أداء عملهم".”" وذهب الصحفيون إلى ما هو 
أبعد من ذلك» ففي سنة /14177» وعندما كانت البلدية على وشك الانهيار» تيمت 
"اليوم" الدولة بتقويض البلدية» حيث قالت ما فحواه إنها قد أشارت في أعداد سابقة 
إلى أن العجز الذي تعانيه البلدية يرجع إلى السياسة التي تحرص بكل السبل على تعيين 
الموظفين في الوظائف البلدية. ثم أعلنت الحكومة الحالية أنها ستعيد تنظيم الكوادر 
الوظيفية» ولكن أعداد الموظفين تتزايد كل يوم» ويسعى "المنتخبون" في الحكومة إلى 
تعبين محاسيبهم في البلدية. هل يمكن في تلك الظروف تحقيق أي وفر؟”" 

الجدل حول مشروعية تطوير الإدارة المحلية يحيل إذن إلى قضية لا فرار منهاء 
وهي تلك المتعلقة بالماليات البلدية» أو بالأحرى بعجز الميزانية البلدية» نظرًا لضعف. 
مواردها."”كانت عدم كفاية الموارد البلدية من الأمور التي يعلمها القاصي والداني 
سنة 2١19478‏ وهو ما عبر عنه المستشار الفرنسى للبلدية بقوله "نقص المال هو بيت 
الداء": فقد زيدت مرتبات العاملين في البلدية دون أن تتبعها زيادة في الموارد.© 
كذلك ارتفع الدين إلى أربعين مليون فرنك بعد عمليات نزع الملكية التي جرت في 
وسط المدينة سئة 1916." وحاولت سلطات الانتداب أن تتدخل سريعًا لحل تلك 
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المشكلة» فراجعت الضرائب المحلية» وأمرت بإقراض المجلسء فزادت ميزانية البلدية 
زيادة كبيرة» وزادت معها أيضًا ديونه. 
أعيدت هيكلة النظام الضريبي منذ أوائل العشرينيات؛ ثم لم تُدخل عليه سوى 
بضعة تعديلات محددة فيا بعد. استمرت الضرائب المفروضة في العصر العثياني على 
حالهاء وزيدت نسبها بشكل كبير» تراوح ما بين زيادة بسيطة إلى مضاعفة؛ إلى أضعاف 
كثيرة. وحصلت البلدية» من جراء ذلك؛ على ضريبة "إضافية" على قيمة المنشآات 
(7/ من القيمة الإيجارية)» و"ستتيم إضافي" على التمتع:" (21 من التمتع).'" وتمقت 
إضافة ضرائب جديدة بشكل متزايد» ففرضت ضريبة على اللافتات والإعلانات سنة 
47 وعلى الحواتف وعلى الربط بشبكة الصرف الصحي في أوائل الثلاثينيات» 
. وعل اليانصيب وأجهزة الراديو سنة 14417. كذلك مثّلت الرسوم على تصاريح البناء 
والترميم؛ وضريبة الدخول عن طريق البحر (حق الارتفاق) دخلاً مستمرًا في أعقاب 
الانفجار العقاري الذي شهدته المدينة في تلك الفترة. فضلاً عن ذلكء .فقد مثل 
التزايد الذي سجلته أعداد السيارات دخلاً لا بأس به» نظرًا لكثرة ما يحصل عليها من 
رسوم وضرائب: نصف الضريبة المحصلة على السيارات ولمركبات في 
المدينة» وضريبة النقل» وضريبة أماكن الانتظار والمراجعة الفصلية الإجبارية. كذلك 
شكلت الرسوم المحصلة على المواد القابلة للاشتعال دخلاً مهاه حيث أدرت على 


(#) ضريبة التمتع أشبه بها نسميه الآن ضريبة الدخل. (المترجم) 

)١(‏ ذكر كل الضرائب المفروضة وأحجامها أمر مثير للفجرء ولكن نذكر منهاء على سبيل المثال» 
ضريبة البستنة ("1/ من القيمة الإيجارية)؛ وضريبة البيع بالمزاد (0.؟/ من قيمة الأشياء المباعة)» 
وضريبة على ذبح الحيوانات» وال موزين» وبيع الحيوانات» والسكة» ومحال بيع الخمور» والمقاهي» 
إلخ . بكعاظةآ! ,.ظآ.ط.الا : .م 13 ,1920 ,تنام ع8 عل 4اأأمعماء انلام ها على رموه 1 

.©2436 76252211 ع1 ,للأنامكزء8 
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المديئة سئة 14147» على سبيل المثال» 5,8 مليون فرنك» أي ؟١/‏ من إجمالي دخلها 
الذي بلغ 6١‏ مليوئًا.”" وقد كانت مراجعة القاعدة الضريبية المحلية» وفرض رسوم 
لد روات اميا مضه للدي 1 1101 كل اباس 1 
الضرائب (. ..) تحددت منذ وقت طويل ولم تعد تتسق مع الوقت الحاضرء (. ..) نظرًا 
لتغير الأسعار وغلاء كل شيء."' وني 1971 عادوا ليؤكدوا "ضرورة سرعة 
الحصول على رد حول الضرائب التي يحق للمجلس إدخاها في الميزانية (...) والتي 
بدونها ستجد البلدية نفسها مضطرة لتعليق الكثير من الأشغال النافعة".” وكا 
المجلس يسعى بذلك إلى زيادة الحصة المخصصة للصندوق البلدي في بعض الرسوم» 
كما هي الحال في ضريبتي التمتع والويركو*". أصبح البحث عن دخل إضافي ديدن 
المجلس» وقد أثبت أعضاؤه في هذا المضمار قدرة جريئة على الابتكار؛ إذ لم تفلت من 
حنكتهم مرافق شواطئ الاستحام البحرية الحديثة الإنشاء» ولا دماء التيوانات 
المهرقة في المسلخ» ولا حتى علب أوراق اللعب (الكوتشينة). على أن المجلس 
تحرك بدافع الواجب لمساعدة العائلات المتكوبة سنة 1915 عندما انهار مبنى في قلب 
الماينة فتسبب في وفاة نحو أربعين فردّاء فصرف مبلغ 5 جنيهات عن كل فرد 


,لأنام كلا 8 عل عناعاهناكتمتصلد'! عل قاغكنة ,نيام 8 عل غاأأهماءةاسم ها عل أعوشناط ع.آ (1) 
.147 +76156111611 16 ,لأنا0لا8 روعامقاة ,.ظ.ة .81 ر 1942 .1أناز 6 
010 10205 ,1919-1920 عتاوزوة: ,1919 .ع6ل 10 نال 7 ممزواءة0 (2) 
1921-2 عتاواعه: ,1921 اتح 5 نال 5 لروزواء126 (3) 
(#) ضريبة الويركو ضريبة مفروضة منذ العصر العثماني على الأراضي والمساكن. (المترجم) 
1920-1 عماوتهع؟ ,1921 .عقل 1 نال 4 موأواعءة2آ1 (4) 


2302 


للمساعدة في مصاريف الجحنازة." ولكن المطالبة بفرض ضرائب جديدة لم تتوقف 
طوال الفترة محل الدراسة." 

وقد لقي قرار إخضاع الأجانب للضريبة المحلية» على وجه الخصوصء تأيبدًا 
كاملاً من الأعضاء. فقد أثيرت تلك القضية عدة مرات. في يونيو ١1471»؛‏ على سبيل 
المثال». أكد الأعضاء أن "الإعفاء الذي يتمتع به الأجانب من الكثير من الضرائب 
(...) يضر بهاليات البلدية (...)» لذلك تقرر (...) أن تتم المطالبة بوضع حل لتلك 
المشكلة الحيوية في أقرب وقت ممكن". " ويمجرد قبول الأطراف المعنية بالمبدأ» ذهب 
المجلس خطوة أبعدء فطالب بتقليص عدد المستفيدين من الإعفاءات» خاصة 
: الفركات الفرنسية صاحبة الامتياز في الأشغال العامة بالمدينة. ورغم أن محاولته 
الأخيرة هذه قد منيت بالفشلء فإنها تثبت» في حد ذاتهاء جهره بالرفض والاستنكار 
كلما سنحت الفرصة. ففي سنة /1971» على سبيل المثال» عندما طلبت شركة ميناء 
بيروت الفرنسية» التي كانت تتمتع بالفعل بإعفاءات كبيرة» بتخفيض الرسوم المحلية 
الواجب سدادها عن ونشين تم استيرادهماء بحجة أنه "للمنفعة العامة" رفض 
المجلس بشكل حاسم و"وجد نفسه مجبرًا على الرد يأن وجود بلدية بيروت له فائدة لا 
يرق إليها شك بالنسبة للمصلحة العامة"." وفي سنة 197*1 ذكّر المجلس بأنه "من 
المستحيل عمل اسحناءات" .© 


4 عتاذتلوع؟ ,1934 ذتقده 21 نال 37 دماداء26آ (1) 
)١(‏ على سبيل المثال» 1935-1936 مماوزععء ,1935 .ع6 11 دل 10 مواداء06 
1921-2 عتاوتوع: ,1921 دأناز 16 نال 1 ووتواءقط (3) 
1927-8 عتاذأوع: ,1927 ,اوم 9 نال 12 ومأواء126 (4) 
1931 .امن5 25 نال 494 ووأواء06آ (5) 
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على أن أعضاء المجلس كانوا أقل تشددًا فيا يتعلق بإصلاحات أخرى» 
وضعهم تطبيق بعضها في حرج بيّن. فعندما اقترح ناظر المالية» سنة ١1971١‏ فرض 
ضريبة محلية على الثلج الصناعي والطبيعي» تنازعت المجلس الحاجة إلى العائدات 
التي "لا ينبغي عدم الالتفات إليها" من جانب» وعدم القبول العام المتوقع لمثل هذا 
الإجراء من جانب آخرء لأنه "من المؤكد أن الثلج يشكل جزءًا من المنتجات 
الضرورية للحياة خلال فصل الصيفء وبالتالي ينبغي تسهيل شراء الناس له". وبعد 
تردد تم التصويت لصالح فرض الضريبة وتم تثبيت سعر الثلج بحيث: يحمي 
المستهلكين من جشع البائعين." 

وكان المجلس أيضًا أكثر حرصًا عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب على 
الموسرين» خاصة ألملاك والتجار, إذ كان تمثيلهم كبيرًا في المجلس. ففي سنة ١9171‏ 
تبنى رأي مستوزدي المواد القابلة للاشتغال» الذين "اشتكوا من الضرائب المفروضة 
على تلك المنتجات"؛ ورأوا أن "الأنسب لمدينة تجارية أن تتبع ما يجري عليه الأمر في 
حيفاء الميناء الأكثر منافسة لبيروت""» كذلك استشار المجلس الملاك عندما قرر 
فرض ضريبة تأمين ضد الحريق "قبل تحديد قيمتها ولتمهيد السبيل لتنظيم تلك 
الضريبة."” وبعد ذلك بستتين قدم المجلس تخفيضات لمصدري الحبوب لأنه "اتضح 
أن الضرائب الكبيرة أدت بنسبة كبيرة من التجار إلى إجراء تعاملاتهم في طرايلس 
وحيفا."” وني سنة ١19714‏ درس مع "ذوي الخبرة" القيمة التي ينبغي تحديدها 


1921-2 عتاذتععء ,1921 متدز 16 يال 3 اء ,تهمر 17 نال 3 كمملواءءق« (1) 
قاين .2017 9 بال 8 لوزواء16 (2) 

.1921 06 تع 1 نال 3 موزواء126 (3) 

3 .امم 22 نال 7 ممأواء26 (4) 
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للضريبة على المشروبات الكحولية المستوردة." وفي سئة 19777 دُعي أصحاب 
الحوانيت في الأسواق» التي تقرر إجراء أعمال بنية تحتية فيهاء إلى الاجتماع "لأخخذ 
موافقتهم على المبالغ التي يقبلون بدفعها."" أما الحالون» مثلأء فلم يؤخذ رأمهم 
عندما فُرضت ضريبة على رواتبهم الشهرية.'" كان الاتجاه التوافقي إذن هو المتبع مع 
الجماعات التي ينظر إليها على أنها تكتلات مهمة ومؤثرة في المدينة. وقد ربط اتفاق 
تفاهم عام ".يدف إلى السعي لتنفيذ المشروعات الاقتصادية" بعد سئة 1115١‏ بين 
البلدية وغرفة التجارة والصناعة في بيروت." واستطاع المجلس أن يحصل على 
تصديق السلطة المركزية على قراراته نظرًا لاهتمامها هي أيضًا بتطوير الدور التجاري 
لبيروت» ورغبتها الصريحة في مراعاة خواطر الجماعات المؤثرة في المدينة. 

لم تكن الضرائب المحلية هي مصادر الدخل الوحيدة للبلدية» بل كان من حق 
البلدية» بل ومما تُستحث عليه» أن تقترض قروضًاء تضمنها الدولة اللبنانية. وقد 
منحها المفوض السامي» سئة ١9194-1914‏ سُلفة حتى تستطيع أن تواجه النفقات 
الأكثر إلحاحًا. وفي سنة ١974‏ حصلت البلدية للمرة الأولى على قرض كان حجمه 
٠‏ ليرة سورية - لبنانية (ما يعادل ؟ مليون فرنك)." وني السنة التالية 
تضاعف المبلغ.” وفي سنة 19374 تم منحها سُلفة بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني. 


.1924-6 عتاذأوء: ,1924 .امم 25 نال 1 دملداء126 (1) 
.3 ,ع6 20 بال 12/53 وهتذاء16 (2) 
1921 بأمع5 13 بال 7 ممزواء16 (3) 
1931 .ع6 8 سل 5 دموزواء16 (4) 
موطنرآ-لهق02 نال عناعقاء نامع باد طسمعزء8 عل عللثا دا عل عناعتدماكتدتصلد"! عل ععلاما (5) ' 
.2436 ,امع تزعو 16 ,انامز 8 10505 ,وعامداة ,.ظة .]8 : 1924 .امد 16 نال 
أل نط كلهم ,1931 عتأقزوة: ,1931 أنرحة ء1 دل 158 ومأواء126 (6) 
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وي سنة 197١‏ تفاوضت على قرض بمليون ليرة سورية - لبنانية 7١(‏ مليون 
فرنك)." وفي سنة ١975‏ وقعت كمبيالات كان إجماليها ٠٠١.٠٠١‏ ليرة سورية- 
لبنانينة (5 مليون فرنك)» والأمر نفسه حدث نسنة 194١‏ أيضًا. وقد أضفت كثرة 
القروض صعوبة بالغة على تقييم المبالغ المقترضة والواجبة السداد. حتى أن أعضاء 
المجلس أنفسهم ألم بهم الاضطراب والحيرة في أمرها في بعض الأحيان. فقد قدرواء 
سنة 2191721 أن قيمة القرض الذي تم الحصول عليه سنة 1١9475‏ هو ٠٠.٠0٠٠‏ ليرة 
سورية - لبنانية أي ثلاثة أضعاف المبلغ المقترض." ومما زاد الطين بلة وجود عملات 
مختلفة تمت بها تلك التعاملات» من ليرة لبنانية-سورية» إلى فرنك فرنسي وجنيه 
استرليني وجنيه مصري؛ فضلاً عن تغير أسعار الصرف. كان المحافظ هو المسؤول 
عن التفاوض مع البنوك الفرنسية العاملة في. لبنان حول تلك القروض» خاصةً 
مصرف التسليف العقاري للجزائر وتونس» ومصرف سوريا ولبنان. وتشي الشروط 
التي كان يتم الاتفاق عليها بعلاقات القوى المستقرة آنذاك - والتي كانت تميل إلى 
تغليب المصالح الفرنسية على نظيرتها البيروتية - وبأن المبالغ المقترضة كانت عالية 
التكلفة على البلدية؛ حيث بلغت الفوائد سنة 2١19794‏ على سبيل المثال» ما يقرب من 
ثلث إجمالي القروض. كان أهالي بيروت على وعي تام بهذا الوضعء وكثيرًا ما تعالت 
الأصوات المعارضة مع إبرام مختلف صفقات القروض. ففي سنة 14377 على سبيل 
المثال» صوت أعضاء المجلس ضد مشروع اقتراض رأوا أنه "متعجل"." وتساءلت 
لسان الخال عن السبب في اللجوء المتتظم والمدمر للقروض. وفي سنة ١974‏ طرح 


5 ,ؤأعوط 15-3 1929 تع طاناهتلاء8 عل ع1اتلا ها عل امصمميع؟! لذ أأنداء: معتوومط (1) 
اماكقء ,مقطائآ-ءأ]لا5 بأمقلاعا ا 56,16 رعنلوتاتامم ععمدلهمموع م6 

.54 ,1931 انح عا نال 158 ومزواء6 (2) 

.3 .301 28 نال 1 ومزواء1206 (3) 
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البرلمان اللبناني قضية إعادة تنظيم الخدمات البلدية بوصفها شرطًا مسبت لأية قروض 
قد ترغب المدينة في الحصول عليها.” وقد كانت الاستفادة الحصرية للرأسماليين 
الفرنسيين من القروض تلقى التنديد أيضًا من المجموعات المالية الأجنبية المنافسة 
للفرنسيين: الذين كان لهم شبه احتكار في هذا الميدان في سوريا ولبنان. لذلك كان 
هؤلاء الفرنسيون يحتاطون للمنافسة فيلجئون إلى المفوض السامي حتى يحصلوا من 
الحكومة الفرنسية على شروط مالية مماثلة لتلك المتبعة في تونس والمغرب» حتى 
يستطيعوا زيادة قيمة عروضهم والاحتفاظ بالسيطرة على الأمور المالية المحلية: 

هناك مصلحة وطنية في منع رؤوس الأموال الأمريكية من 'السيطرة على 
النشاط الاقتصادي السوري. (...) ومن ناحية أخرى» يستحيل أن نفكر حتى تجرد 
تفكير في منع البلديات السورية واللبنانية من اللجوء إلى رأس المال الأجنبي الذي 
يوفر ها شروطًا أفضل بكثير من رأس المال الفرنسي» وتفرض عليها الفوائد الأعلى 
بكثير للقروض الفرنسية المنشأ؛ فمن شأن هذا الإجبار أن يستثير اعتراضات مشروعة 
| من الشعبين السوري واللبناني» وقد علمتنا التجربة أن تلك الاعتراضات يمكن أن 
يصل صوتها حتى إلى الجمعية العامة لعصبة الأمم.'" ش 

م تحل سياسة القروض مشكلة العجز الملي» بل العكس هو الذي حدث. قفي 
سنة 1974 كان الدين البلدي لا يزال يبلغ ٠‏ مليون فرنك» ورغم أنه تقلص إلى 


,1939 نقد 30 نال علقل د ذ5قانام6ل وعل عتطصضفقط 15 عل ععمدةمد 5[ عل تاعوتعمة (1) 
,1560 ,امعممعومء؟ ع1 ,رطانامعبرع8 +1315 ,.5. فلا : .م 1 ,1939 تهه 31 ,الأنامعرء8 
امبممجمع'! ذ كتنداءء ععزووه مأ) .م 6 ,1928 باعه 9 ,اننوعلاء8 عل 1116 امنممامة إعزمر (2) 
لقطآ-ءتأمزك ,1918-1940 امواع] ,وأموط ر.ظة.]8 : (1929 مع طسمعرء8 عل عالت وا عل 
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النصف سنة ١9717‏ " فقد عاد للصعود 3 حاجز الثلاثة ملايين جنيه سئة 
7 - وقد كانت البلدية في تلك السنة في طريقها لإشهار إفلاسها وأنقذها من 
حافة الحاوية الحاكم اللبناني لذي أجبر وزير المالية على جدولة الديون البلدية التي حل 
موعد سذادها.” 


كان الحرص على الاقتصاد في الميزانية البلدية من أهم ما يشغل بال المجلس 
ويُملي عليه حركته. ففي 1414. على سبيل المثال» كان المجلس مشغولاً بقضية 
النظافة العامة وقرر: "الاهتمام بها وتنفيذ الاقتراحات التي تسمح بها الميزانية البلدية 
في الوقت المتبقي من السنة"." وفي سنة ١9371‏ "تقرر إعادة الملف إلى الشعبة الفنية 
لإجراء دراسة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة لإزالة هذين البيتين ودفع 
النفقات التي يتطلبها ذلك".”' وبعد ذلك بسنة "الخط الأزرق الحالي هو الأنسب لأنه 
الأكثر استقامة 5 يتطلب نزِع ملكيات كثيرة"." كانت القرارات إذن مرتبطة 
بالميزانية البلدية. ولم يكن من النادر أن يتم تأجيل أعمال لا تحتمل التأجيل نظرًا 
"لوضع المدينة" إلى العام التالي يسبب نقص الموارد.”' 


7 .م ,الك .م0 معط الإاوموة (1) 
)١(‏ علقت العديد من المقالات الصحفية على هذا الحدث: "بلدية بيروت تفشل!ء؛ بيروت» ٠١‏ 
يونيو 1977؟ "وزارة المالية تنقذ بلدية بر روت " اليوم» 16 يونيو 219737 إلخ. كانت البلدية 

بع ا ل ا وو لو لا كر لا 
تشهر إفلاسها؛ 11 1316-1319 5ءع6ههة كعل لومأء هبام عناداوع؟ ,1316 (.11ز) 7 دل ععموقو 

1 ش .19 .امم 29 نال 5 ممثواء فط (3) 

7 .ع6 28 دل 3 م ممأواءةط (4) 

ععلمة1 ,ع1 يل 5/34 "م موزولءة7 (5) 

.1928 .لامقل [ نال 1/30 عماء 1927 .امعو 21 نل 3 ©5 كصوزواءةق2 6( 
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والمدهش في الأمر أن هذا الوضع استمر رغم الزيادة الكبيرة في الميزانية عبر 
الفترة محل الدراسة؛ حيث تضاعفت اليزانية ثلاثين مرة بين عامي ١914‏ و1141؛ 
وثان مرات بين عامي ١1970‏ و1918. وكانت الزيادة مننظمة خلال العشرينيات؛ 
واستقر حجمها السنوي» خلال الثلاثينيات» حول متوسط مليون جنيه سوري لبناني؛ 
ووصلت إلى ؟ مليون جنيه سنة .١447‏ وحتى لو توجب علينا أن نأخذ في الاعتبار 
انخفاض قيمة الجنيه بسبب تقلبات الفرنك الفرنسي» فقد كان تحت يد البلدية» رغم 
ذلك» موارد مالية لا يستهان بها. فقد بلغت ميزانية المدينة سنة 1918 ما يقرب من 
من ميزانية الدولة اللبنانية» أي ٠١‏ مليون من إجمالي ٠١‏ مليون فرنك.'" وقد 
كانت ميزانية بيروت تساويء بل تتخطىء ميزانيات المدن الممائلة لها في الأهمية أو في 
الحجم الديموجراني في تلك الفترة» فلم يكن لبيروت ما تحسد عليه مارسيليا أو 
الإسكندرية» على سبيل المثال» خاصة وأن بلديتها تقدم خدمات أقل من تلك التي 
تقدمها بلديات المدن الأوروبية» إذ كان عبء قطاعات التعليم» والصحة؛ وكذلك 
العناية بالجبانات» يقع على عاتق الطوائف المختلفة والإرساليات الأجنبية. هذا فضلاً 
عن أن البلدية كانت تستفيد من مخصصات لا يستهان بهاء ولا تدخل ضمن الميزانية 
البلدية بالمعنى الحرفي. فقد كانت الحكومة تمنحها مساعدات في بعض الأحيان؛ ومن 
ذلك ما قدمته لها من أموال لتنفيذ الأشغال المهمة في أكتوبر 21977 بلغت 4٠.٠٠١‏ 
جنيه سوري - لبناني." وكانت بيروت تحظى دائًا بنصيب الأسد عند تقسيم 


خصصات الأشغال العامة بين مختلف الدول الواقعة تحت الحاية؛ بيد أن ذلك لم يكن 


.فاط : 1938 وه مقطتا نع عمفاتطقط عهم عاأعنهمة علدعوة عوعقطء 13[ عل كلزه2 (1) 
ممق .امعتمعكةا 2 ,طانوجزء8 ,كعامولط 
.3 .ع0 31 دل ١‏ ممااء26آ1 (2) 
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يخلو من مشادات بين الموظفين الفرنسيين." فقد حصلت سنة 21917٠‏ عل د 
المثال؛ على ثلث الميزانية المخصصة للأشغال العامة المقرر تنفيذها في سوريا ولبنان» 
وذلك لبنيتها التحتية الثقيلة.'' وعندما أعيد تصميم شبكات الهاتف والتلغراف 
حظيت لبنان بها يقرب من نصف الميزانية المخصصة للمنطقة» وكان نصيب بيروت 
8١‏ من هذا المبلغ." كانت بيروت بمثابة رأس جسر التبادلات في المنطقة» حيث 
كانت تربطها طرق حديثة بكل المدن الكبرى. لذلك فقد تمت توسعة الميناء مرتين 
وتحديث تجهيزاته على نفقة الدولة وليس البلدية. الأمر نفسه حدث مع خطوط 
السكك الحديدية الجديدة وشبكة الطرق الدولية التي أعيد تخطيطها بالكامل. وفي 
سنة 1913 تم إنجاز الحلقة الأخيرة» حيث أنشئ في بيروت مطار حديث. كانت 
الدولة إذن هي التي تتحمل النفقات الأكثر أهمية لتمنح المدينة بنيتها التحتية الحديثة 
حتى تستطيع أن تلعب دورها كعاصمة إقليمية» وكانت هيء على أية حالء التي تنولى 
إدارة تلك المنشآت وتحصل على ما تدره من دخل. 

ورغم أن المشاكل المالية كانت مزمنة؛ فقد تعززت بنية المؤسسة المحلية بشكل 
كبير؛ حيث أنشئت بيروقراطية بلدية حقيقية» بكل ما تحتاج إليه من موارد بشرية وفنية 
ومالية» في فترة الانتداب» كان المسؤولون الفرنسيون يفاخرون مها. ومن ذلك ما قاله 
موريس بيرار 865350 2/03101106) رئيس مجلس إدارة بنك سوريا ولبنان سئة 19176: 
"نستطيع أن نقول الآن إن بيروت ودمشق وحلب تمتلك اليوم تنظيمات بلدية 


7 ,رلك .وه ,لولمد0) 8006 (1) 

أكه0 .1] عل عاوآ!آ كتعجايه :1 1021ئةأ/| كلامى اتروناعط بال كتماكا ععل ربا ءأه! ززه كله هآ (2) 
,6156151611 26 ,الألا0 طلز 8 رقع و11 ,ظف.81 ز 1930 انوج 7 نال 

1930 ,كتهجهةا 2182026 كنا التولاعآ نال كافاظ 5ع[ كمقل عناوتممطم614 ننوءد6, عنآ (3) 
4 بالا016ا15 26 ,الأنامتلاء 8 10205 ,وعاتنة11 ,.8. لخ 1/1 
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تضاهيء في كل جوانبهاء تلك التي للمدن الكبرى الحديثة".” ولكن لم يكن هناك 
إجماع على أن العمل البلدي قد أصابه "التحديث" فها هو صحاني يوقع مقاله باسم 
"غاضب" يقول "عن توسيع خدمات النظافة شيئًا ما وبدلاً من أن يقتصر حماس 
أبطال الكنس على الشوارع والأرصفة» ينبغي على العمال المخصصين للنظافة أن 
يبدءوا عملهم من داخل البلدية".© 


الخلاصة 

عندما قامت جريدة النهار بتغطية الأحداث التي أسفرت عنها الانتخابات 
البلدية التي أجريت سنة ١975‏ (وتم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد باسخناء المراكز 
الحضرية الكبرى) كانت حادة في انتقادها وتساءلت عن سبب تلك المواجهات بينما 
"لا يخفى على أحد أن تلك المؤسسات مسلوبة السلطة"." تمثل بلدية بيروت حالة 
خاصة في دلالتها وفي التباسهاء حيث جاء فقدانها للسلطة الحقيقية في اللحظة التي 
امتلكت فيها الوسائل اللازمة لأداء عملها. ولمسألة مقر البلدية دلالة خاصة من 
حيث علاقات القوىء والتي كانت لصالح السلطة المركزية» كا أنها تشي بالتباس 
سلوك تلك السلطة المركزية. فقد كان من أوائل قرارات السلطة المركزية الجديدة 
إقصاء البلدية عن مقرها العثاني الذي كانت تقتسمه مع الولاية» في السراي الصغيرة 
التي بنيت بين عامي 1887-184٠‏ على الطراز النيو كلاسيكي الذي يحمل تفاصيل 


تمت[ ,طاناهكلاء8 ,920-19335[ ,121061 06 كانه 01126 ,(عع لسولة) لحدن8 (1) 
.7 .م 69.م ,1936 عداو أامطاةء 

(؟) "صفحة جديدة!"'» بيروت»؛ ٠١‏ يونيو ١971‏ 

١975 أبريل‎ ١0 النهارء‎ )"( 
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تعود إلى طرز العصور الوسطىء والتي كانت شائعة في فرنسا خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء وكانت تقع خارج حدود البلدة القديمة» في امتداد ساحة 
المدافع التي أعيد تنظيمها في سبعينيات القرن التاسع عشر.”' وحتى يصبح للمدينة 
فندق جديد يتناسب مع مخططات السلطة الفرنسية التي تتسم باحترام شديد للتراث» 
قامت تلك السلطة بإنشاء مبنى ضخم على الطراز العئماني الحديث (الذي يقال له 
أيضًا الطراز الموريسكي الحديث)» في عمارة عربية تذكر بالشرق الذي أعيدت 
صياغته» وتثير الشعور مبوية مختلطة» شرقية حدائثية في آن معًا؛ فجاء المبنى على صورة 
ل ا 2 ب 1 
هذا المبنى يقع عند تقاطع الشريانين الجديدين اللذين كان عرض كل منهما ٠١‏ مترّاء 
شارع ويجاند وشارع فوشء في مواجهة الجامع العمري في قلب بيروت القديمة. 
قُصد من هذا المبنى بمواد بنائه وهيئته بتفاصيلهاء أن يرمز للتآلف المتناغم بين 
الشرق والغرب. 

اسّلت إعادة تنظيم المساحة الحضرية شيئًا فشيئًا من المؤسسة البلدية لتتحمل 
الميئات الفرنسية عبء وضع خطط إعادة التأهيل والتوسيع والتجميل في مدينة 
بيروت»” ولم يعد الزمن حكرًا على البلدية. فقد أضحت المدينة» مع تأخر طفيف. في 


.88.5.5 عل عاأملطةم ,نام رمه ن كو هام دعل معمام صا ,(عاأعطةك1) متوكست (1) 
بع [طووه؟© عل عموتموطرتا'ل أساتاكمآ ,ععموءظ وغلمعءكل8 عمولط 6اأوع اتوت رعاطممء 6 
لالناد اء 44 .م ,1995 

(؟) في سئة 1474ء كلف المفوض السامي مكتب الإخوة دانجي البارسي يإنشاء تلك الميئة. ٠‏ ودعي 

المجلس البلدي للقاء بول دانجيء الذي أرسله والده» ريمي دانجي» المسؤول عن أعبال 

المشروعء إلى هناك. لن يكتب للخطة التي تيناها المجلس سنة لا917١‏ أن ترى النور؟ 

عل اء طادوجرء8 عل ومأعتصيم يل #عالتعدممء عا ععلدء عمو مقداءة ععمفلوممع ررمت 

: 1929-1930 مع موتهمصطن! عناوتاطنسم14 15 عل وغرميهة عمتهدكدتسصرمء- انط نل عنع6 كل 
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زمن الغرب. فأقيم في ساحة النجمة برج جديد للساعة في ثلاثينيات القرن» أطلق 
عليها ساعة العبد؛ نسبة إلى المهاجر الذي تحمل نفقتها.”" ولكنها لم تُّقص الساعة 
العثمانية التي أقيم برجها في أوائل القرن» فكانت من أوائل أبراج الساعات في الأقاليم 
العربية العثمانية» بل عاشا جنبًا إلى جنب» حتى يومنا هذا. ولكن الزمن الحضري كان 
ولا يزال ملكًا للطوائف الدينية والمذهبية» فالأجراس وأصوات المؤذنين هي التي تحدد 
مواقيت اليوم؛ فتصدح بتعدد القوى التي يتحتم على البلدية أن تنسق معها في المدينة. 

كان إنشاء الدولة يعني إذن. بالنسبة لبيروت» الدخول في عصر جديد؛ عل 
نحو أكثر مما عناه ذلك في أي مكان آخر بالمنطقة» عصر حوفظ فيه على عناصر من 
النظام العثماني مع تحديثهاء على أساس من الالتباس. تُصّوّر البلدية» بوقوعها في نقاط 
تقاطع تلك التغيرات» كم هو من الوهم أن ننظر إلى التطور التاريخي من زاوية ثنائية 
التراث والحداثة» سواء كان الناظر ممن يظنون أنهم "يصنعون التاريخ", أم ممن 
يشعرون أنهم "يتلقونه". 


.365 اك 347 بالعتقعدمعا 26 ,أنامكلاء8 ,كعامهل2 ..20.4.8 . ثم تم تكليف المهندس 
إيكوشار لتقطءعمع28 بمشروع خطة ثانية» وتمت دراستها بين ١9451١‏ و”1957١غ‏ ولكنها لقيت 
المصير نفسه. حول وصف مفصل للمشروعينء انظر أعيال طعلإةم مط : اعنردءمط0 .31 
97 ,اله .جره رعمغأعولة) 

31 مأب ز 3 نل 312 ومأواءفط (1) 
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الفصل الثامن 
بلدية عثمانية في مواجهة القومية والاستعمار: رودس ؟191 
انيس بوكيه 


في إطار أنماط التطور التي شهدتبها السلطات الحضرية في العالم العثاني بين ' 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» تبدو رودس حالة خاصة تمامًا. 
فهي مدينة عثمانية متنوعة السكان (أتراك» ويونانيون؛ ويبود) تقع على جزيرة تسكن 
ريفها أغلبية يونانية. كذلك كان لها مصير لم يكن متوقعًا بالمرة» حيث انتهى بها المطاف 
إلى الوقوع في يد الإيطاليين. هذا المقال محاولة أولية لتفسير تطور السلطات الحضرية 
في رودس بين أواخر العصر العثماني والوقوع في يد المستعمر الإيطالي. سوف نحاول 
أن نتتبع مسار الحداثة الإدارية وتحولاتها في فترة ثرية بمنعطفاتها المؤسسية والسياسية. 
الأرشيف الذي اعتمدنا عليه في هذه المرحلة من البحث هو الأرشيف المركزي للدولة 
في روما 51360 ه1اع0 علدتادءن) والاأطءتف خاصة مجمو عات رئاسة مجلس 
الوزراء"". وسوف تتطلب المراحل اللاحقة من دراستناء بالتأكيد» دراسة الأرشيفات 
المحلية في رودسء وكذلك أرشيفات المؤسسات المركزية في الدولة العثانية في 


استانبول» على ما نأمل. على أن الأرشيف الإيطالي أتاح لنا طرح أسئلة جديدة 


)١(‏ سوف ترمز للأرشيف المركزي للدولة يروما بالحروف 8.0.5؛ ولمجموعات رئاسة مجلس 
الوزراء بالحروف 6 
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وإدخال عناصر مهمة في الإجابة عنهاء فيا يتعلق بموضوع تطور نمط الحكم 
الحضري والعلاقات بين النُخب المحلية» والحياة المدينية والمجتمعية» والسلطة 
المركزية» عثمانية كانت أم استعمارية. وقد اخترت في مساهمتي ا حالية أن أطرح قراءة 
لتطور تلك العلاقات» انطلاقًا من الأحداث التي تلت استيلاء الإيطاليين على الجزيرة 
وعلى المديئة سنة 1911. 


كل الأمور التي سوف نتناولها فيا يلي؛ هي تلك التي وصلت إلى الهيئات 
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي. وتلك هي الأحداث الأهم, التي لم تستطع 
سلطات الاحتلال العسكري أن تتعامل معها دون الرجوع إلى الحكومة. تتيح لنا 
دراسة تلك الأحداث التعرف على الرهانات الرئيسية للاحتلال الإيطالي» والإلمام 
بالنقاط الرئيسية التي فرضت مشكلةً ماء أو لفتت الانتباه» أو استثارت النزاع. وهنا 
تكمن قيمة الدراسة. على أنني أعي تمامًا وجوب استكيال تلك الرؤية بدراسة أحوال 
الإدارة في ظروفها العادية» في بعدها غير النزاعي» أي مجمل الشؤون المحلية التي لم 
تُرفع إلى المستويات العليا في “الإدارة. هذا فضلاً عن أن أرشيف .58.11.85 
والبيبليوجرافيا التي بين أيدينا تتيح لنا طرح بعض منطلقات بحثية والسير في طريقها. 


المدينة سنة 1911 

جاء استيلاء القوات الإيطالية على جزيرة رودس أثناء الحرب الإيطالية 
العثرانية .١1415-١191١‏ لم تكن هذه الجزيرة» ولا جاراتها في الأرخبيل الجنوبي «الذي 
كان يطلق عليه سيوراد 55703 ثم أطلق عليه في| بعد دوديكانيز ع5غهةء12006 ) 
من الأهداف الحقيقية للحرب الإيطالية قي البداية» رغم أن العديد من البعثات الأثرية 
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والجغرافية والعلمية (والجواسيس) الإيطالية شاركت منذ سنوات عديدة في تمهيد 
الطريق والإعداد لاحتلال محتمل. فلم يبد أن رودس هدف رئيسي بحال من 
الأحوال. وقد استولى الإيطاليون عليها لسببين: أولاً استخدامها ورقة يساومون بها 
الجيش العثماني على جلائه عن برقة وطرابلس ووقف الدعم العثاني لمقاومة العرب 
هناك وثانيًا التمهيد لاحتلال محتمل لساحل آسيا الصغرىء الهدف الرئيسي 
للحملات السابقة التي كانت رودس فيها نقطة ارتكاز. كان الاهتمام الأسامي 
للإيطاليين في الساحل منصبًا على موارد الغابات» كما كانت رودس أيضًا إحدئ 
حلقات تأكيد الوجود الإيطالي في الشرق» في إطار لعبة القوى في البحر الأبيض 
المتوسط.. 

كانت رودس في أوائل القرن العشرين بلدة عثمانية بمعنى الكلمة. كان عدد 
سكانهاء وفق أحد التقارير الإيطالية» يصل إلى نحو ١7,6٠٠‏ نسمة سنة 19117 ”. 
وكان ما يقرب من نصف سكانها من اليونانبين المسيحيين الأرثوذكس 15٠١(‏ 
نسمة). وكانت تضم أيضًا نحو 56٠١‏ مسلم و١500‏ بهوديء وهو ما ميزها عن 
ريف الجزيرة وعن الجزر الأخرى في الأرخبيل. كان التنوع المجتمعي قائًا بشكل 
حقيقي في بلدة رودس فقطه أما بقية الجزيرة فلم يكن فيها سوى قريتين للمسلمين 
(كالامونا وإيسجورو)» وكانتا تضمان ١80‏ و١٠٠‏ نسمة على الترتيب. أما في الجزر 
الأخرى فقد كان العنصر اليوناني هو السائد. كانت رودس إذن مختلفة في طبيعتها 
وتنظيمها الاجتماعي عن بقية الجزر التي احتلتها إيطاليا. ونورد فيا يلي البيانات التي 


تلوعوم5 عالبد أعتلههمموال! تهمع) ملماءممد مر«منعاماط ه6 ملاعل موصت )'١١‏ 
,270065 ,قعقنا-1)210 وكتعلاع 3ا عاأمذكتل عمقتلة)! عمميض عالدل عندمبعءعه الحدصمتلمعدر 
2.11.1912 .2.4.05 [19 
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' جمعها الجيش الإيطالي في ١١‏ سبتمبر 1417. وهي ليست بيانات إحصائية تمَامّاء 
ولكنها تجميع من مصادر مختلفة (بلدية» وضريبية» وإحصائيات جزئية)". وقد أوضح 
رجال الجنرال أميجليو أن هناك هامش خطأ كبير بسبب ظروف جع المعلومات. 


بلدة رودس وضواحيها 


إجمالي عدد البيوت إذن هو 277847 منها ١1,17١‏ حضور و7717 غياب. : 
هذه الوثيقة هي التي أوردت عدد السكان وقدرته ب 5 115,15. أما بالنسبة للجزيرة» 
باستثناء بلدة رودسء فالأرقام هي: ١,0٠١‏ أرثوذكسء و١٠11‏ مسلمء وهو ما 
يصل بعدد سكان الجزيرة الإجمالي إلى 74,755 نسمة. كان نصف الكاثوليك 
فرنسيين »)١59(‏ كما كان منهم ٠١‏ أرمن عثمانيين» و"01 إيطاليين. كان للمسلمين 


)١(‏ لباك نآ هم معتأه رع 710:10 مادم .علوأععمة عووأعتطحاط 68 ولاعل ملمقددمك 
1-2 عكة] .1913 .2.2 رقعه .1913 ,بأهه8 أل وامعةلامل معتومهمعءه هه وعانتامم. 
يعتبر وجود إحصائيات بلدية عثرانية: عند مجيء الاحتلال الإيطالي إشارة جيدة إلى وجود درجة 
من التطور البيروقراطى في هيكل البلدية نفسه؛ وذلك أن إجراء إحصائيات يعد من مؤشرات 
الحداثة الإدارية. 00 
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ثلاث مدارس يدرس فيها 870 تلميدًا. أما اليهود فكانت لهم مدرستان, يتكفل بهما 
التحالف الإسرائيلي في باريس» ويدرس بها 878 تلميذًا. يي الوصف الذي قدمته 
تلك الوثيقة التي كتبت سنة ١9317“‏ يأن السكان كانوا موزعين في أحياء يقطن كل منها 
أبناء إحدى الطوائف الديئية. فكان هناك أحياء يونانية» وحي يهودي» وحي إسلامي. 
وكان توزيع السكان اليونانيين» حسب تلك الوثيقة» على النحو التالي: 


أنيكولا . 
الو كس و 

كانت هناك ثلاث مدارس لليونانيين» يدرس بها /ا/1/ تلميدًا. نلاحظ من هذه 
الأرقام أن كثافة السكان في البيت كانت شديدة الارتفاع في الحي المتروبوليتاني. وقد 
استتطاع الجيش الإيطالي أن يكون فكرة دقيقة عن الممتلكات العقارية» في فترة وجيزة» 
لأنه استطاع الاطلاع على سجلات المساحة العثانية". أما بالنسبة للأوقاف الخيرية 


)١(‏ وجود هذه الوثيقة دلالة أخرى على الحداثة الإدارية. 
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فقد كان التقدير أقل من الحقيقي لأن مكتب القاضي لم يعلن عن كل الأملاك الواقعة 
تحت إدارته'". وبالنسبة للأملاك العامة فقد كان من أوائل القرارات الإيطالية أن يتم 
تقديرها بمبلغ ؟مليون ليرة للجزيرة بأسرها. وكان تقدير قيمة أملاك الوقف في بلدة 
رودس وحدها ١8/٠٠١‏ قرشّاء أي حوالي 57,٠٠١‏ ليرة. وهو ما يمثل ثلاثة أرباع 
إجمالي أملاك الوقف الخيري في الجزيرة. ْ 
كانت رودسء تلك البلدة الصغيرة والميناء الثانوي للتجارة في شرق البحر 
الأبيض المتوسط وعلى امتداد ساحل آسيا الوسطىء تمتلك العديد من الخصائص التي 
ميزتها عن بلدات الدولة العثمانية الأخرى. فهي المقر الإداري لولاية ويحكمها والٍ» 
ويها مؤسسات حضرية وقضائية وإدارية رئيسية في ظل النظام العثماني. وكانت تضم 
الكثير من الموظفين العثمانيين» من الجمارك إلى مصلحة التبغ» ومن المحكمة الشرعية 
والإدارية التي يديرها القاضي إلى الحامية العسكرية. تشاببت رودس مع البلدات 
والمدن العثمانية الأخرى» وكذلك مع بلدات المغرب العثماني في العقود السابقة» في 
كون سكانها ينقسمون في أحياء بخص كل منها إحدى الطوائف الدينية". كانت الجزر 
تتمة تتمتع» في ظل الدولة العثمانية» بامتيازات مؤسسية وضريبية عديدة» منحت لبعضها 
منذ القرن السادس عشر؛ حيث كانت معفاةً من العديد من أنواع الضرائب» وكذلك 


من الخدمة العسكرية. 


)١(‏ كانت أملاك الوقف من الجوانب المهمة في قانون الأراضى لدي المسلمين والعثيانيين. وقد 
كانت الأوقاف تمثل جزءًا لا بأس به من مساحة الأراضي الحضرية؛ بيد أن دراسة الأوقاف» 

<< التي اتسمت. في معظم الأحيان» بعزل قضاياه عن مسالة انتاريخ الحضري بوجه عام» عانت 
طويلاً من المبالغة في تعظيم شأنه» :وذلك للتوسع غير المنضبط في استخدام هذا المصطلح في 
اللغة العربية. 

)1١(‏ حول دراسة تيبولوجية لأحياء المدينة في المغرب العثياني» انظر: 6أه .00 ,(7072) 11هآ 
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كذلك كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاي؛ إِذْ كان لمجتمعات الجزر أن تتتخب 
ديموجيرونتي م0 أو مجلس شيوخ. هذه الامتيازات السلطانية كان 
السلاطين يمنحونبها استثناء من القاعدة العامة في الدولة العثانية في إطار إجراء 
يذكرنا كثيرّاء من الناحية القانونية» بإجراءات ما يطلق عليه "النظام القديم". وبعد" 
اضطرابات 1878 قام السلطان محمود بتثبيت تلك الامتيازات سنة 187'5. وفي سنة 
أصبحت ولاية الأرخبيل العثاني - كل تلك الجزر. كانت المحاكم 
المحلية في الجزر مستقلة ويرأسها قضاة يعينهم الشيوخ. ولم يكن لحاكم جزيرة رودس 
او ا 01 ' يقوم بالتصديق 
على مشاورات الشيوخ» دون أن تكون له سلطة كبيرة» وفمًا ل ورد في التقرير الإيطالي 
الذي كُتب سنة 141. على أن هذا التصديق من جانب المدير كان يُدخل» من 
الناحية القانونية» قرارات وتصرفات المؤسسات المحلية التقليدية في النظام العثماني. 
وقد أدت الإعفاءات الضريبية الجديدة التي أقرت سنة 1859 إلى زيادة عدد سكان 
الجزر ولم تحرمهم قوانين الولايات الصادرة سنة 1879 من تلك الامتيازات؛ خاصة 
بعد أن وعد الوالي أحمد قيسرلي باشا بحماية تلك الخصوصية. 

وفي سنة ١87‏ أثار إدخال الجزر تحت مظلة القانون العثاني العام" 
الاضطرابات» ولكن سرعان ما نجحت الإعفاءات في التخفيف من وطأة تأثير 
الإصلاحات. في هذا الإطار ينبغي أن نقرأ إضفاء الوضع الرسمي على البلدية 
العثمانية» والذي حدث بعد ذلك بفترة قصيرة: القانون العام للدولة حَُفُف من تطبيقه 


مأللائى وا «مم وعكره همده" مادم .ع أماععمه عمو لوال 65 ذلاعل ملمقصدهك (') 
عكه] ,7/1913 2.2 ,.5ع).ث .74.م ,1913 ,أل0؟! أل مامكأ 'أاعل معتصرمادمء» له معلائامم 
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نتيجة لوساطات جرت. وفق ما ذُكر في سجل قديم؛ إذ قررت لجنة مالية عثمانية» في 
سنة 204٠١‏ تأجيل الامتيازات. ويبدو أن التقرير الإيطالي قد اعتمدء عند كتابته 
للنص الذي اعتمد عليه في التحليل؛ على الوثائق التي تركتها تلك اللجنة» وكذلك 
على مذكرة للقنصل الإنجليزي مؤرخة 1854. على أن المشهد الذي تقدمه لنا تلك 
المصادر ليس مرضيًا تمامّاء خاصة فيا يتعلق بإنشاء نظام بلدي؛ وعلاقته بمجالس 
الشيوخ. فقد كان الانتقال من المؤسسات المجتمعية/ الطوائفية إلى المئؤسسات البلدية 
ذا أثر بالغ في التاريخ العثماني» ولكن هناك مؤشرات عديدة تشي بأن هذا الانتقال لم 
يتحقق في حالة رودس حتى سنة 1417. ففي حين نجد البلديات وقد حلّت محل 
مجحالس الشيوخ بشكل نهائي في أقاليم عثمانية أخرى؛ مثل طرابلس مثلاً منذ سبعينيات 
القرن التاسع عشر”» نجد المشهد في رودس يثي بتعايش طويل الأمد بين نوعي 
المؤسسات؛ حيث قاوم النظام الحضري القديم إدخال نظام حكم حضرزي حدائي؛ لا 
يوفر حلولاً بديلة للوساطة المجتمعية التي كان يوفرها النظام القديمء وما اقترن به من 
امتيازات سلطانية. لقد كانت بلدة رودس مغايرة لبقية الجزر بتركيبتها المجتمعية 
الحضرية؛ أضف إلى ذلك أن الامتيازات التي تمتعت بها منذ قرون» والتي لم ينفك 
السلاطين يؤكدونبهاء أدت إلى خرق القانون البلدي وقانون الولايات العثانية 
17 ووضعت العراقيل أمام تطبيقهما. هذا فضلاً عن أن اليونانيين كانوا يفضلون» 
بالقطع» الاحتفاظ بمجالسهم الطائفية» وعدم انصهارها في مجلس بلدي قد لا تكون 
لهم الأغلبية فيه بالضرورة. "” 

كان الديموجرونتي» مجلس الشيوخ الخاص باليونانيين» لا يزال قائّا في رودس 
إذن سنة ١417‏ وكذلك مجلس الشيوخ المسلمين» ومجلس الطائفة الإسرائيلية. وإلى 


)١(‏ انظر: اك .0 ,طءذأعه1/! باك !]ا :لا ,(210:8) المآ 
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جانب مؤسسات الإدارة المجتمعية والحضرية هذه كانت هناك بلدية قد تتداخل 
اختصاصاتهاء في بعض الأحيان مع اختصاصات أعيان الطوائف. وقد وصف 
الإيطاليون سنة 191-1417 الحياة في رودس بأنها تتسم بغياب التواصل بين 
الطوائف: 
ليس هناك أي اتصال مادي أو معنوي من أي نوع كان بين 

جماعة إثنية وأخرى. فكل فرد هنا يسعى لقصر نشاطه على دائرة أقرانه 

المحدودة» مستهجنًا الاختلاط مع من يرى أنهم من عرق أو صنف 

أدنى. لكل طائفة تراث تحميه وادعاء أفضلية تكيره. (...). الجزر التي 

ما زلنا نحتلها تمثل عينة من عالم المشرق» الذي يتسم بخاصية أن 

الظروف الجغرافية جعلت الجميع أكثر ميلاً للنزعة الفردية» ومنعت 

الاندماج الديموجرافي الذي تعرفه سواحل آسيا الصغرى". 

أشار التقرير أيضًا إلى تداخل الحياة الدينية مع الحياة المدنية لدي اليونانيين» 
حيث ورد فيه أن: "الدين والسياسة انصهرا في وحدة لا انفصام لماء فاتخذت 
الطموحات الوطنية صبغة روحية". واقترح كاتب التقرير انتزاع كنيسة رودس من 
. بطريرك القسطنطينية القريب من القوميين اليونانيين» وذكر في هذا الصدد سابقة 
قبرص بعد اتفاقية برلين. ولكن في حالتنا هذهء تدخل الإنجليز لفرض انفصال 
الكئيسة المحلية عن فلك استانبول. وكان المسلمونء الأكثر عددًا من اليونانيين في 
بلدة رودس نفسها وفق أحد المصدرين الإيطاليين المتاخين لناء يملكون, على ما يبدو 
أراضيهم في البلدة» وكانت متقاربة. وقد أكد تقرير “14311 أن ثلثي المنشآت الخاصة 


وألنناى ا ععم معآره7وهضتمم واباطة 11م .عأواععمة عممأعتالط 65 ملاعل ملمقصه2 (0) 
عمة؟ ,1913 .2.2.11 ,.5.©.هق .84.م ,1913 ,أل0!! أل مامد أاعل معتجمدمءه لء مءننتامم 
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. في البلدة كان يملكها مسلمون. وهو ما يفسر أيضًا النجاح الكبير للأتراك في 
اتتخابات البلدية العثمانية» التي كانت قائمة على نظام إحصائي» خلال السنوات 
الأخيرة السابقة على الاحتلال الإيطالي'". وخلال السنوات السابقة على ١9١7‏ لأ 
الكثير من الكريتيين المسلمين إلى رودس فعززوا الجالية المسلمة المحلية فيها. وفي ذلك 
يذكر التقرير: 1 

المسلمون الذين وصلوا بعد الغزو العثماني» قبل عدة قرون؛ يسكنون جميعًا 
البلدة حيث يمتلكون البيوت والأراضي. وهم بوجه عام ملتزمون يحترمون القانون 
ولا يبالون بنظام الحكم. يتوفرون على شؤونهم الخاصة» ويسكنون حيّا منعزلاً تاماء 
باستثناء من يملك منهم فيلات خارج البلدة» فتلك هي الحالة الوحيدة التي يختلط 
فيها اليونانيون بالأتراك”". أما الحكم على الكريتيين المنفيين فكان أقسى» حيث قال 
التقرير عنهم أنهم لا سبيل أمامهم للانتماء إلى طبقة الأعيان» وهم أذكياء ونشطون» 
ولكنهم متعصبون”. 

وصف التقرير نفسه؛ في عدة صفحات وضع اليهود في البلدة. وقال عنهم إنهم 
جاءوا أصلاً من إسبانياء إلى الجزيرة في القرن السادس عشرء ويسكنون حيّا متمايزا 
في المديئة. 


(1) لدينا هنا مؤشر على وجود نظام ذي طابع إحصائي» يستند إلى الملكية. غير أن علاقته باتساق 
المؤسسات البلدية تظل ضبابية. 
مألناى ما عم مع 7رإمبعممم وطسرررم© .واقتععمد عموأكتولط 66 ذااعل ملمقصسصك (3) 
عكة! ,1913 .2.0.81 ,.5. ).هط .96.,م ,1913 ,أله10[ أل مأمئى]'اأاءعل م 10111زمءهة لء مء أ اأأامم 
12 
0011١‏ 
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تضم تلك الطائفة التجار والصيارفة الرئيسيين في الجزيرة» الذين يسيطرون 
على جل التعاملات مع أوروباء وبين الجزيرة وساحل الأناضول. يحترمون القانون 
والسلطة ويوالون الحكومة التي لا تقمعهم ماديا أو معنويًا وتتيح لهم نمو طموحاتهم 
الدينية والاقتصادية والتعليمية. (...) لقد أبدت الطائفة» منذ الاحتلال الإيطالي» 
أمارات واضحة على التقدير العميق للكياسة التي تُعامّل بها. من شأن حكومة مغالية 
في الروح الدينية أن تجبر الإسرائيليين على الحجرة إلى سواحل آسيا الصغرى» مما 
سيتسبب في أضرار بالغة للنشاط الاقتصادي في الجزيرة التي تستمد جل مكاسبها من 
النشاط الذكي للطائفة اليهودية”. 


تقرير ١9317‏ هذا الصادر عن الإدارة العسكرية يلقي الضوء أيضًا على رؤية 
الإيطاليين للتنظيم الإداري لرودس.ء الموروث من الدولة العثمانية. فمنه نعرف أن 
إشراك موظفين إيطاليين في المؤسسات العثانية لم يصدر عن اتجاه رسمي مؤقت 
للاحتلال؛ بل عن خيار لأسلوب الحوكمة: 

بعد اتفاقية برلين احتلت إنجلترا قبرص وانتهجت» فيا يتعلق بالتنظيم 
الإداري والسياسي» خبجًا يستند إلى الدراية بالبيئة الداخلية» وإلى الوعي بأن أي 
تدخل حكومي مباشر في الشؤون المحلية لن يعود إلا بالضرر. لذلك فقد أولت 
المؤسسات البلدية استقلالاً واسعاء حتى لا تثير حساسية شعب كثير الانتقاد 
بطبيعته» مولع» ترائيّاء بالنقاش والجدل» واقتصرت على الاحتفاظ بالهيمنة السيادية 
التي أوكلت إلى المفوض السامي المسؤول أمام لندن فقط. 


,100 .ملعك (أ) 
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هذا النمط هو الذي أراده لرودس كاتب التقرير» وهو أحد المعاونين المقربين 
من الجنرال أميجليو والذي طالب بانفصال الكنيسة المحلية عن القسطنطينية. 

كانت الحياة الاقتصادية في رودس متواضعة للغاية سنة .١1417‏ فلسنا هنا أمام 
المستوى المشرقي الذي استمر عدة قرون» ولا أمام مدينة متوسطية شرقية أحيتها 
الإصلاحات العثمانية أو الاستثمارات الأوروبية. لا ثيء من ذلك في رودس. وهنا 
يعتبر تقرير الإدارة العسكرية في 1117-1915 المصدر الأهم خول تقييم مجحالات 
النشاط الاقتصادي وأهمية كل منها في حياة الجزيرة والمدينة". على أن ثقتنا تقل في 
التقرير عندما يطرح رؤيته للتطورات التاريخية؛ حيث ذكر أن "الانهيار الحقيقي بدأ 
مع الهيمنة العثانية". ورأى أن المدينة كانت ضحية عدوى "الخمول" العثماني. 
فمشكلة رودس الحقيقية كانتء بلا أدنى شك التنافس مع سميرن. 

"رودس في وضعها الحالي يمكن أن تعاد إلى أهميتها التجارية القديمة لو 
انتهجت فيها.تدابير تهدف إلى زيادة التجارة المباشرة مع إيطالياء بحيث تصبح على 
غرار سميرن» مستودعًا لتوزيع البضائع الأوروبية". ورأى كاتب التقرير أن رودس» 
بوقوعها بين تركيا وسوريا فإنما هي "في قلب السوق الذي تبيمن عليه سميرن". 
وتستطيع رودس استغلال هذا الموقع» رغم ما تعانيه إيطاليا من تأخر في مجالات 
عديدة مقارنةٌ بأمانياء أو بريطانيا العظمىء أو فرنسا. ولكن بعيدًا غن تلك الرؤى التي 
جاءت متأخرة عن الغزو نفسه؛ ول تكن أبدًا من دوافعه. كان الوضع الحقيقي بين 
١91931911‏ أبعد ما يكون عن ابتعاث التفاؤل: 
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إنتاج رودس قليل. صادراتها المباشرة شبه معدومة. لا توجد بها أية صناعة من 
أي نوع(...) الإنتاج الزراعي بدائي. الملكيات» كبيرة كانت أم صغيرة» بيد اليونانيين 
الذين دأبوا على بذل كل جهد ممكن لتشبيد حاجز أمام تقدم العنصر الإسلامي”. 

حتى قطاع الغابات» محط فخار الجزيرة في السابق» يبدو منهارّاء حيث كانت 
رودس تستورد؛ على ما يبدوء الخشب في أوائل القرن العشرين. على أن الخبير 
العسكري كان يرى أن بضعة تدابير من شأنها مساعدة رودسء المدينة والجزيرة» على 
شق طريقها نحو نوع من التنمية الاقتصادية؟ تدابير من قبيل فتح فرع لمؤسسة ائتهان 
إيطالية» وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع إيطالياء وبناء هناجر ترانزيت» وتحديث 
الميناء. وسوف تنفذ كل تلك التدابير» ولكنها لن تؤتي ثارّا مهمة. فقد كانت 
العلاقات التجارية مع إيطاليا سئة ١9417‏ تسير في اتجاه واحد: 115,6٠٠‏ ليرة 
واردات» مقابل ١١,٠٠٠١‏ صادرات (غار وسمسم)". على أن هناك أمرًّا قد يلفت 
انتباه المهتم بالمشهد الحضري» وسط هذا الصورة المحزنة» وهو أن مدينة رودس كان 
بها 71 طاحونة هواء سنة 14317» ولكنها لم تكن تنتج ما يزيد على حاجة اقتصاد 
المدينة - لو صدقنا الإحصائيات؛ كا أننا لا نعلم حتى إن كانت تعمل. 
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كان مظهر المدينة سنة ١417‏ عشإنيّاء بمآذنها وعمارة منازلها. وفيها تداخل 
تراث العصور الوسطى الحضري مع النسيج العثماني» دون أن يجار عليه فيُشوٌه. وقد 
اختار الإيطاليون احترام أمارات ماضي العصور الوسطى المسيحية الحضري في 
الجزيرة» وكذلك ماضيها القديم» دون استغلال أدوات التخطيط الحضري العادية 
على الطراز الإيطالي قبل سنة 5 .١91‏ 


إدارة ايطالية وميراث عثماني 

بدأت مشاكل الإدارة العسكرية الإيطالية مع العنصر اليوناني منذ الأسابيع 
الأولى لتواجدهم في الجزر. فبعد لحظات احتفال وطنية يونانية أولى» تغاضت عنها 
القوات الإيطالية - التي لم تكن قد سيطرت سوى على الموانئع حتى تلك اللحظة على 
أية حال - سرعان ما اتضح أن الإيطاليين سيتعين عليهم أن يقفوا أمام رغبة مترددة 
لليونانيين في الارتباط أكثر بالوطن الأم. على أن المظاهرات الرئيسية كانت في الريف 
وفي الجزر الثانوية. أما رودسء المدينة ذات التركيبة السكانية الأكثر اختلاطاء فكان 
اهتمامها بالأمر أقل بكثير. ومنذ شهر يونيو بدأت التقارير التي تصل إلى رئيس 
الوزراء؛ جيوليتي 1]]ذ101» تحمل أنباء نشاط مختلف النشطاء القوميين اليونانيين. وفي 
أول يونيو ورد إليه أيضا تقرير سري عن تحركات بعض المسؤولين الدينيين 
الأرثوذكس التي تهدف إلى دفع الارتباط باليونان بشكل أكبر". وكان المقصود في هذا 
التقرير هو رئيس أساقفة الروم الجديد الذي كان قد عينه للتو في رودس بطريرك 
الروم الأرئوذكس في استانبول. وأرسلت السلطات الإيطالية» بقيادة الجنرال 
أميجليو» إلى روما تستفسر عما إذا كان من الواجب الماح بنزول تلك الشخصية 
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القومية المتعصبة إلى الجزيرة. كان جيوليتي يعي أن الرفض يعني الوقوع في الفخ 
وزيادة الوضع تفاقّاء فا كان منه إلا أن وقع بنفسه. في الوم التالي» تصريح دخول 
رئيس الأساقفة إلى الجزيرة". وجاء تقرير سري آخر في ٠‏ يونيو ليحذر من مخاطر 
تضخم النزعة القومية اليونانية: "لن يرى من يعلم تأثير السلطات الدينية على رعيتها 
مبالغةٌ في مراقبة سلوكهم في كاليمنوص ورودس"". على أن فشل السلطات 
الإيطالية» وبخاصة الجنرال أميجليو» في هذا الصدد. لم يكن إلا في بداياته الأولى. 
فسوف ينجح ممثلو الأرثوذكس على اختلاف طبقاتهم في الجزر المحتلة» في قيادة 
مقاومة سياسية قوية للاحتلال الإيطالي» بالتنسيق مع السلطات الأرثوذكسية في 
استانبول» والقنصل اليوناني» والصحافة القومية الأثينية. 

كذلك واجه الإيطاليون صعوبات أخرى في علاقتهم مع القومية اليونانية» كان 
منشؤها المؤسسات الطائفية في الجزر والقرى التي يتمتع اليونانيون فيها بأغلبية كبيرة. 
فالعديد من مجالس القرى نظمت اجتماعات استثنائية للاحتفال بانتهاء الحكم 
العثماني» وللمطالبة» في الوقت نفسه؛ بخطوة إضافية في اتجاه الارتباط باليونان. كذلك 
قام "مجلس نواب جزيرة ساموس" (التي كانت لا تزال ضمن الأملاك العثانية) في 
الأيام الأولى من شهر يونيو ١917‏ برفع عريضة مفصلة إلى "قوات الحماية في 
الجزيرة"» يطالب فيها بأن تحرص روسيا وإنجلترا وفرنسا على احترام استقلال 
ساموس في مواجهة القوات العثانية المتواجدة في الجزيرة”. وعلى الرغم من عدم 
وجود ما ينم عن عداء مباشر للإيطاليين في تلك العريضة. فإنها في سياق الحرب 
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الإيطالية العثانية» أثارت حفيظة حكومة جيوليتي لأن مطالبة الجماعات المحلية 
اليونانية في الجزر بحاية الدول المناوثة لإيطاليا في البحر المتوسط قد تنذر باندلاع 
حركات مقلقة فيها. ويشي الاهتام التي أولته أوراق رئاسة مجلس الوزراء في روما 
لتلك العريضة:؛ التي استطاعت المخابرات الإيطالية اعتراضهاء بأن إيطاليا كانت 
تأخحذ احتمال اتتشار تلك الحركة على محمل الجدء بل كانت تخشاها أكثر من 
الاضطرابات القومية في اليونان أو الاعتراضات العثرانية. فقد كانت إيطاليا تريد أن 
تتحاشى؛ بأي ثمن؛ إعطاء منافسيها الأوروبيين ذريعة للتدخل في حصتها من كعكة 
البحر الأييض المتوسط. منذ تلك اللحظة مُنحت السلطات الدينية والمؤسسات - 
المحلية حرية أكبر في التعبير عن مشاعرها الوطنية اليونانية» وتغاضى الجنرال أميجليو 
عما يقولونء أيَا كان. 

ويبدو أن تلك كانت الاسترايتيجة الوحيدة الممكنة. فقد عزز وجود نشطاء 
سياسيين من ساموس في رودس من مخاوف الاستخبارات العسكرية من محاولات 
تدخل لدول الحاية» وكانت أكبر محاوف الحكومة الإيطالية في تلك اللحظة تتمثل في 
خشيتها من تدخخل الفرنسيين أو الإنجليز في شؤون جزر بحر إيجة. كان على الحكومة 
الإيطالية» منذ 2١1417‏ أن تجد لنفسها موقعًا وسطًا بين ثلاث قوى معادية هي: الدولة 
العثمانية التي وقعت معها اتفاقية سلام في الربيع» والدول الأوروبية التي لا تستطيع 
أن تواجههاء والقومية اليونانية ذات الحركة السياسية القوية التي يستطيع رجاها في 
رودس كا في أثينا أو استانبول أو نيويورك أن يلعبوا على كل الخبال. وبقدر ما اتخذت 
التحركات الإيطالية في طرابلس» التي تم احتلالها إبان الحرب نفسهاء توجها 
استعماريًا واضحًا منذ الأسابيع الأولى» مبدف إلى تأسيس مستعمرة حقيقية» بقدر ما 
فضلت السلطات الإيطالية في رودس التحليق المنخفض رغبة منها في أن تتحاشى؛ 
بأي ثمن» مواجهة عناصر ليست لها سيطرة على تطور حركتها بحال من الأحوال. 
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ول 110 الات ادع ورؤقيا رن تف موم انالف المقترق اق ارتو 
على أن الاضطرابات القومية اليونانية في الجزر التي احتلتها إيطاليا لم تلبث أن اندلعت 
في النصف الثاني من يونيو ١9411‏ بشكل شديد التنظيم» منتهجًا السبل البيروقراطية 
السائدة في المؤسسات العثانية المستقلة. وجاء تلغراف بتاريخ "١‏ يونيو ليؤكد أن 
سابقة ساموس أضحت نموذج المعارضة في جزر بحر إيجة. وأرسل جيوليتي إلى 
أميجيليو في رودس يخبره بأنه تلقى معلومات استخبارية إيطالية من أثينا تؤكذ عقد 
اجتماع في باتحوس على غرار اجتماع ساموس: 

وردني تلغراف من أثينا علمت منه أن ممثلين للاثنتي عشر جزيرة التي نحتلها 
عقدوا اجتماعا في باتهوس» وسوف يشرعون في التوجه إليكم بطلب الانضمام إلى 
اليونان. فإذا استحال ذلك؛ فالاستقلال إذن» متخذين هم شعارًا العلم ذا الصليب 
الأبيض على أرضية زرقاء. وإني إذ أحثك على أن تطلعني في الحال على مدى صحة 
تلك المعلومات» أهيب بك أن تتوخى الحرص الشديد في التعامل مع مسألة على هذا 
المستوى من الحساسية". 

تحمل هذه الرسالة الموجهة إلى أميجليوء الحاكم العسكري» مسحة لوم أيضًا؛ 
إذ إن جيوليتي شعر بالضيق لأن المعلومات عن تلك الاجتماعات لم تصله أولاً من 
رجله في الميدان. على أن مما يجدر الالتفات إليه هناء هو أن التعبير عن القومية اليونانية 
كان دائًا ما ينتهج سبل التمثيل الطائفي التي سادت في النظام العثاني. فالممئلون 
الذين ورد ذكرهم في الوثائق الإيطالية هم أنفسبهم الممثلون الذين كانوا في مؤسسات 
الإدارة المحلية العثهانية القائمة على التوزيع الطائفي للمقاعد. على أن مدينة رودس 
التي لا تتمتع بأغلبية يونانية» لم تلعب أي دور رائد في تلك الاضطرابات التي وجدت 
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قوتها وأساسها في نشاط المؤسسات المحلية في القرى والجزر ذات الأغلبية اليونانية» 
والتي تعبر فيها المؤسسات المحلية عن إرادة سكانها. ورغم ذلك. فلم تكن 
الصعوبات التي واجهتها القوات الإيطالية في رودس أقل؛ بحال من الأحوال؛ فضلاً 
عن أن تناثر جزر السبوراد الجنوبية - كى) يسميها أميجليو جريًا على عادة جغرافيين 
إيطاليين - كان يمثل مشكلة كبيرة. على أن أميجليو» تظاهرء بعد أن تلقى تلغراف 
جيوليتي» بأنه كان سباقًا وبأنه م يطلع بعد على تلغراف رئيس مجلس الوزراء» فأرسل 
إليه تلغرافا في اليوم التاللي تحدث فيه عن هذا الاجتماع بالتفصيل: 

اجتمع في أحد أديرة باتحوس عشرة يدّعون لأنفسهم تمثيل الجزر المحتلة ليكتبوا 
مذكرة يقدمونها إلى الحكومة الإيطالية وإلى دول الحاية. وأعلنوا في تلك المذكرة؛ بعد 
تعبيرهم عن الامتنان لإيطالياء أن الطموح القومي لسكان الجزر يتمثل في الاتحاد مع 
اليونان. وأعلنوا الحكم الذاتي الكامل على أساس الوعود التي يفترض أني قطعتهاء 
وأطلقوا على الجزر اسم دولة إيجة؛ واختاروا لها عامًا أزرق يحمل صليبًا أبيض. لم يكن 
لهؤلاء الممثلين أية صفة رسمية. ولم يشارك العٌمد في الاجتماع. أكبر الظن أن لياتيس» 
نائب القنصل اليوناني» هو الذي نظم هذا الاجتماع؛ ؛حيث حضر إلى الجزر خصيصًا 
هذا السبب بعد احتلالنا لها. لم يصلني بعد المندوبون الذين أعلنوا رغبتهم في تقديم 
المذكرة إلي. لن أستقبلهم. تم إعلام كل المؤسسات في رودس بأني سأكون شديد 
الصرامة لو تكررت مثل تلك التظاهرات. وقد نشرت تك المؤسسات بيانًا أكدت فيه 
أن لم أتحدث أبدًا عن حكم ذاتي. وقد وعد القنصل العام لليونان بأنه سيستدعي 
. لياتيس إلى أثينا قبل أن ألقي القبض عليه. كان من بين المشاركين في اجتماع باتمحوس 
شخص أتى من الإسكندرية". 
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منذ تلك اللحظة آلى أميجليو على نفسه أن يمسك بزمام المبادرة» بعد أن فوجئ 
بأن لدي جيوليتي قنوات معلومات فعالة أخرى» كادت تثبت عليه الخطأ. فربما 
أصبح سلوكه برمته موضع تساؤل. وقد أبدى في هذا التلغراف مبالغة شبه فجة» 
سعيًا منه لاستعادة رضا رئيس الوزراء. على أن المعلومات التي أوردها تتيح لنا المزيد 
من الدقة في وصف الوضع. كان لديناء إذن» في صيف ١915‏ اضطرابات قومية 
يونانية يقع قلبها في الجزر الطرفية» بالنسبة للاحتلال الإيطالي» وتتغذى بشكل شديد 
التنظيم» ومصطبغ بالصبغة العثانية أيضَاء على أسلوب عمل المؤسسات الطائفية 
المحلية. ولذينا من جهة أخرى هيئات الجنرال أميجليو التي تسيطر عن كثب على 
المؤسسات في رودس. كانت اليونان تشجع تلك الاضطرابات القومية بالتأكيد. وفي 
المقابل» كان الإيطاليون في الجزر يسعون لاستغلال المؤسسات العثانية الأخرى 
لمصلحتهم؛ أي البلديات والتمثيل الطائفي» عندما لا يكون يونانيّاء أو يكون خاضعًاء 
بشكل كاف للحاية. ولكن وضع أميجليوء » على أية حالء» بدأ يضعف منذ صيف 
7 ؛ سواء في روما أو في الجزر. ولم يستطع الجنرال تحسين وضعه في الأسابيع 
التالية» وتشي دراستنا للأرشيفات بأن جيوليتي أعرب عن أنه أصبح مصدر 
القلق الرئيسي للإيطاليين في الجزيرة. وزيادة في إذكاء الملامة» أجرى صحفي في مجلة 
ريتش طعاءع81 يُدعى ويتكلوف 178/1156 حوارًا مع الجنرال"» ونسب إليه فيه 
المقولات التالية: 

.نحن نحب الشمسء وقد أتينا إلى هذا البلد لتحرير هذا الشعب البائس الذي 
لم ير الشمس منذ سنوات طويلة. لقد جلبنا الحرية وإمكانية أن يعيش الجميع تحت 
مظلة قانون واحد. لقد جلبنا إلى هنا أسمى عدالة» ونأمل أن تنتصر. (...) لا أعرف 
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كيف ستنتهي الحرب. ولكن بعد كل ما قمنا به هناء نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان أن 
رودس لا يمكن أن تعود إلى الأتراك. ففي ذلك ظلم بالغ للسكان المحليين". 

تملك الغضب من وزارة الخارجية التي أعربت عن ذلك لجحيوليتي في ٠١‏ 
أغسطس". فوسط المفاوضات التي ستفضي إلى ما سيعرف باتفاق لوزان» يأتي 
الجنرال الذي يمثل إيطاليا في رودس لينفي تمامًا الأساس التي قامت عليه 
المفاوضات! وأكدت وزارة الخارجية أن أميجليو صرح بالفعل بتلك التصريحات, ولم 
يعد بوسعه أن ينكرء ماكرّاء مرة أخرى. " لا يحق للجنرال» وليس من واجبه أن يعبر 
عن رأيه بتلك الصورة» ولا أن يصرح بتلك الآراء حول مسألة إعادة أو عدم إعادة 
الجزر إلى تركيا””.وبعد التوبيخ الذي أرسل إليه التزم أميجليو الصمت لأكثر من 
ثلاثة أشهرء مكتفيًا بإرسال تلغرافات إدارية بحتة إلى روما. 

. على أن المسألة تعقدت من جديد بعد توقيع اتفاقية لوزان. فقد اتهم الرأي العام 
اليوناني أميجليو بأنه لا يفعل سوى الحفاظ على النظام العام» وتأجيل الأمور اليومية» 
انتظارًا لعودة حامية عثانية تُسلم إليها الجزر مرةً أخرى. ويبدو أن المسؤولين 
اليونانيين بدءواء منذ شهر نوفمبر» في بذل كل الجهود لتحاشى حدوث هذا الاحتمال» 
بل وأعدوا مقاومة شعبية في الأرياف. وفي 717 أكنرير أيرق أميجليو بأن باباداكي» 
القنصل اليوناني في رودس» يسعى لإقامة بنية تحتية لمقاومة متحملة ضد العثمانيين. 
وقد أخذت وزارة الخارجية تلك المسألة على حمل الجدء وأرسلت إلى جيوليتي بأنه 


: .ع1 (') 

,1 .لالط .أعقتلوط تمواكة تاوعل علمرعدء0 عممتجععاط .تمعاكظ تمدللة ذأوعل مانن .2 (2) 
3 نهقا اهمه ,1912 ..34. 2.6 ,.0.5.ه ,58784 "2 ,11 .52 
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"لن يكون ممكنًا كبت مشاعر سكان الجزر الرافضة لاحتمال عودة الأتراك. الكثير من 
السكان المهاجرين ذوي الأصول التي تعود إلى الجزر يأتون إلى مكاتبناء باكين» 
متوسلين لنا أن ننقذ عائلاتهم» وأن نسمح لليونان بإرسال قواتها بمجرد مغادرة 
الإيطاليين."” 
في الشهر نفسه؛ نوفمير 21911 وقعت عدة أحداث على جانب من المنطورة في 

لسد زوين . فقد نظم العمدة مظاهرة» صرح له بها أميجليوه ؛ بشرط عدم إلقاء أية خطب 
53 وضمت عدة مئات من الوطنيين اليونانيين". وفي الشهر نفسه أيضًا استطاعت 
المخابرات الإيطالية اعتراض رسالة موجهة من ديموجيرونتي رودس إلى مراسلين 
سياسيين في أثيناء تشي بتنظيم مقاومة شديدة ضد الإيطاليين". وجاء رد دراكاكيس الذي 
ذكر فيه "كؤوس الحنظل التي تقدمها لنا أمة شقيقة" ليؤكد صلابة شبكة التعبير عن, 
الرأي السيامي هذه». على أن الآمال المنعقدة في 1 وضع رودسء بربطه بالمفاوضات 
حول مقدونيا ذهبت سُدىٌ. لذلك طرح دراكاكيس استخدام المؤسسات البلدية 
كمكبرات صوت, ححيث اقترح قيام رؤسائها بتقديم استقالة جماعية من شأنها أن تلفت 
انتباه "الليبراليين والاشتراكيين في إيطاليا"». كذلك تمت تعبئة الأبرشيات» بوصفها 


1-11-2 ,قتهها أ امم ,1912 ,.2..31 ,.60.5.ة (أ) 

1012 ْ -24-11 ,لم01 ف متأععستة أرمممقا ,قتمماتامم1 ,1912 ,.0.801.ط 5 

(5) رسالة إلى ج. دراكاكيس وج. باوليدس» 1-2 .656 ,1913 ,. 5.0130 ,.65.ق. 
الديمو جير ونتي الثيانية الموقعون على الرسالة هم: س. بافليدس» وج. س. . بابادويلوسء ون. 
جيو زر جيلاس» وس. باناسكيفاسء وأجاكاتزيكاسء وم. أتاناسياديس» وتيودور فاراكيس» ود. 

أناستاسياديس. 

(؛) رد دراكاكيس عل الديموجيرونتي الرودسي؛ أناستاسياديس» 17 نوفمير 1411 ,4.65 , 

1-2 بعك ,1913 .0ط 

(5 1 


005 


مؤسسات تمثيل مجتمعي يونانية أيضًا. ورفع رعية الأبرشيات في مدينة رودس عريضة إلى 
أميجليو في أكتوبر ١417‏ يطالبون فيها بالانضمام إلى الوطن الأم": 
إجماع أبناء أبرشيات الأسقفية» وسانت أناستازياء وسان جورج 

العلياء وسان نيكولاس. وسان جورج السفلى» الموقعون أدناه من أبناء 

أبرشيات حاضرة سان أمارجيري برودسء إذ يعبرون هنا عن 

مشاعرهم فيا يتعلق بقرار باموس؛ الذي اتخذه في 4 يونيو 1111 

الممثلون الشرعيون للجزر التي تحتلها إيطالياء يعربون عن رغبتهم 

العارمة في الاتحاد مع اليونان الأم. فلو استحال ذلك لأسباب دولية» 

فالأمل معقود على أن تمنحهم الحكومات الليبرالية للدول الكيرى؛ وبما 

'يتفق مع حق القوميات؛ استقلالاً سياسيًا كاملاً تضمنه اتفاقية دولية. 

وعرقانًا بأيادي الشقيقة إيطاليا والوعد الذي قطعته على نفسها بتعزيز 

استقلالهم السياسي» يرفعون مطلبهم إلى ديموجيرونتي حاضرة رودس 

لينقل هذا الإجماع إلى الدول الكبرى. 

اختارت إيطاليا منذ تلك اللحظة ألا ترحل عن الجزيرة مع تحاشي أية علامات 
ظاهرة على سيادتها عليها. وكان لما في ذلك الحجة الكافية من استمرار المقاومة في 
طرابلس مع سهولة افتراض أنها تلقى دعمًا من الباب العالي. ويحتفظ أرشيف .8.10.8 
أيضًا بوثيقة مؤرخة بشهر نوفمير 1417غ وتتسم بالأهمية من عدة جوانب» كما أنها 
تبرهن على أن ما يُرسل إلى رئيس الوزراء يصل إلى مكتبه على الفور. تلك الوثيقة هي 
عريضة كتبها أحد سكان رودس باليونانية"» وجاء فيها: 


1-2 .هوه ,1913 .5.60.30 ,05 (1) 
28-11-1912 1 726 الإلمقة عمناع1 ,3أئهة! أامم 11 ,1912 .2.0.301 ,5 ,م (2) 
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عندما حاربت بلادكم المجيدة من أجل امتلاك إقليم طرابيلس» 
معلنة الحرب على تركياء أعلنت للعالم أن تلك الحزب إنما هي من أجل 
التقدم ومن أجل الحضارة. ولكنكم لستم مدينين بهذه أو بتلك إلى تلك 
المنطقة. وقد أثبتت ت الأحداث التي تلت ذلكء وبا لا يدع مجالاً للشك؛ 
أن أمتكم ولوجه الإنصافء إذ منحت الحضارة فإنها قد جنت الثمار في 
المقابل. وعندما انتقلت الحرب في مايو الماضي» وبسبب خياراتكم؛ إلى 
بحر إيجة واحتل اليش الإيطالي العظيم جزيرة رودسء» ورأى قائد 
الجند الباسل الكريم؛ أميجليو - ذلك الرجل المسيحي بحق والجندي 
الإيطالي المقدام - تلك الظروف البائسة التي آلت إليها هذه الجزيرة» 
لاي با لس ا 

ستشعر أن واجبه المقدس نحو الرب ونحو الناس أن ينقذ تلك 
او و لو قر لسر ا ا 
اثعاد أيذا إلى السيد البريري انا بجر هو لبها ا 
وَضَعَتَء سُدىٌّ) أملها فيكم. لعل العم الإيطالي أن يقبل أن 
يُنفاوض» من أجل كرامته؛ على حساب أناس لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم. . (...)» وبينا تنتزعون طرابلس من تركيا لتمنحوا السود 
الحضارة نراكم تستعدون لتعيدوا لها جزرنا! (. ..) ليس أمامكمء وقد 
تسربلتم بالعار» إلا طريقٌ واحد: : " ابتعدوا عن الجزر فورًا وأعطوها 
للأسطول اليوناني الشريف المجيد (..)". حملت الرسالة توقيع: واحد 
من سكان الحزر المغدور مها. 


تعكس هذه الرسالة» بصدقء الوضع في الجزيرة. أصبح أميجليو في وضع لا 
يطاق. هو الذي كان ينبغي عليه أن يبدي» من موقعه» مقاومة لإعادة رودس 
للعثمانيين» ثم فقد شعبيته بتظاهره بإعادتباء أصبح يتعين عليه أن يدير وضعًا لا يتمتع 
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فيه بثقة أي جانبء لا الحكومة الإيطالية» ولا الرأي العام اليوناني» ولا العناصر 
العثمانية. أضف إلى ذلك أنه أصبح هدفًا مستمرًا لهجمات الصحافة الأثينية الشرسة» 
التي اتهمته بالقيام بأعمال قمع وحشية ضد نشاط القوميين في الجزر. وقد اتسم عام 
411 باشتداد مناهضة الاحتلال الإيطالي. ولم يقتصر الأمر في ذلك على الجزر 
واليونان فقط» بل اتسع ليشمل كل الجاليات اليونانية في حوض البحر الأبيض 
المتوسط. من استانبول إلى الإسكندرية؛ بالإضافة إلى العديد من المهاجرين الرودسيين 
في أمريكاء والذين تميزوا بحسن التنظيم. وفي يناير أوردت جريدة نيا إيميرا ١168‏ 
8 الأثينية أنباء مسيرة انطلقت من مجلس الشيوخ في رودس. كان هذا 
الديموجيرونتي الذي ثبّت العثانيون امتيازاته» قد صوت على قرار موجه إلى وزير 
الخارجية اليوناني جاء فيه": 

معالي الوزير. ديموجيرونتي رودس. الممثل الشرعي لسكان الجزيرة» والذي ' 
التأم في ١؟‏ ديسمبر 1917 ( يناير »)١917“‏ للنظر في مسألة مصير جزر بحر إيجة 
الذي ستحدده. في الأيام القليلة القادمة» الدول الكبرى المجتمعة في عاصمة الأمة 
البريطانية الليبرالية العظيمة» وإذ يعبر عن مشاعر السكان» يستجمع جرأته ويتشرف 
بأن يرفع إليكم صوت شعب الجزيرة الهيللينية» ويعبر عن مطمحها الأزلي الوحيده 
والمتمثل في ضمها إلى اليونان الأم» إذ إن ذلك هو الحل الوحيد الكفيل بإحلال 
السلام الدائم والرخاء في الجزيرة. وهو إذ يضع أمله في الروح الليبرالية لممثلي الدول. 


أوأمتط متو أعل ولمقدره© نال اتممجمظ .1(ل50 ,1-2 .عمة1 ,1913 .2.6.1801 ,5 .هم () 
1 نءأالاقمةز 5 نال 1122522 دع[8 عل عاعتامة'! عرد معو أعل تلدعك]آ 
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الكيرى راجيا نجدتها وحمايتهاء يطالب بأن يُسمّع طموح شعب رودس العادل 
والأزلي؛ اتسافًا مع حق الشعوب في ذلك”". 

على أن مؤتمر لندن لم يغير شيئًا في القضية. فالدول الأوروبية أبت أن تضع 
إيطاليا في وضع صعب؛ فأقرت حمايتها على رودس. على أن اللافت للانتباه هناء هو 
أننا نرى التعبير عن الطموح القومي اليوناني» يتم التعبير عنه» مرةً أخرى» عبر 
مؤسسات تقليدية قائمة على أسس طائفية» ومتجذرة» جزئيّاء في النظام البلدي 
العثماني. لقد كان لتلك المطالبة صدى قوي لدى الرأي العام اليوناني» كما أنه زاد من 
صعوبة مهمة الإيطاليين الذين تجاذييم اتخاذ موقف مؤقت أم نبائي حاسمء؛ كما 
تجاذيهم التوجه نحو فرض حماية مفترضة تجاه العثمانيين وقمع الطموحات القومية. في 
هذا السياق طلبت وزارة الخارجية الإيطالية تقريرًا مفصلاً عن الوضع”. ولأول مرة 
يُتطرق إلى الطوائف الأخرى؛ إذ رأى كاتب التقرير أن الرأي العام في الجزيرة أكثر 
انقسامًا مما يوحي به نشاط القوميين اليونانيين. وقد أكد أيضًا أنه وإن كان المثقفون 
اليونانيون يؤيدون الانضام إلى اليونان» فإن السكان المحليين يؤيدون؛ علي العكس 
من ذلكء» مجرد الاستقلال الذاتي» على أساس رفض الخدمة العسكرية. "الأتراك 
والإسرائيليون يفضلون السيادة الإيطالية". ولأول مرة يشير هذا التقرير التلغرافي 


)١(‏ العسكري الإيطالي الذي كتب هذا التقرير أشار إلى ختمه بخاتم بلدية رودس. من اللجوانب 
المثيرة للاهتمام في دراسة العقود الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» من المغرب إلى اليونان» تلك 
العلاقات بين المؤسسات التقليدية» مثل مجلس الشيوخ» والبلديات المصلحة. حملت هذه الوثيقة 
أيضًا توقيع الديموجيرونتي الثانية: س. بافليدس» وج. س. بابادويلوسء ون. جاررجاليدس» 
وس. باناسكيفاسء وأجاكاتزيكاس» وم. أتاناسياديس» وتيودور فاراكيسء ود. أناستاسياديس 

(؟) تلغراف "أحر" إلى السكرتير العام للشؤون الخارجية دي مارتينو» رودس» ١9‏ يناير 1911؛ 
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أيضًا إلى أهمية وضع رودس الاستراتيجي المطل على ساحل الأناضول؛ على طريق أي 
زحف أوروبي: 
عودة الحزر إلى اليونان ستجعل اليونان ْ وضع سمح لما 

بمساعدة مليوني يوناني منتثرين على السواحل الغربية لآسيا الصغرى» 

ويعيق أي تدخل سلمي لألمانياء أو فرنساء أو إنجلتراء وسيتيح لليونان 

زيادة قوتها البحرية فيغير التوازن البحري لحل في البحر الأبيض 

المتوسط”. 

وقد أكد التقرير أيضًا أن دولة كبرى مثل فرنسا ستجعل من أولوياتهاء في هذه 
الحالة» مكافحة الحلف الثلاثي*. 
| ونجد في يناير ١9377‏ أيضًا تقريرًا مهما آخرء من قائد جنود الدرك في رودس» 
يلقي المزيد من الضوء على رؤية السلطات الإيطالية للاضطرابات القومية". يصف 
هذا التقرير الشيوخ بأنهم "نواة عصيان المثقفين". وقد تناول قائد جنود الدرك في هذا 
التقرير كيف نظمواء بالتنسيق مع اللجنة القومية في أثيناء مظاهرة يونانية» إبان احتفال 
ديني كان يترأسه كبير الأساقفة» بنيامينو. وأعاد التقرير تكرار المقولة التي بدأ 
استخدامها قبل بضعة أيام» والتي تتمثل في التقليل من أهمية الإرادة القومية اليونانية» 
مع التركيز على الآراء المعاكسة للطوائف الأخرى: 


ع1 (1) 
() الحلف الثلاثي تحالف دفاعي بين ألمانيا وإيطاليا والنمسا - المجر نشأ سنة ١847‏ واستمر حتى 
6 ,.(لمتر جم 
20-1 ,معو اأعل متهمودمدده0© .تاممداظ أل تاوعظ نمعتوتطوعقك تعل علقممائهعا) عومزوع1 (2) 
2.0 ,.ذع.ة 1001 مز 0100055 مععع عمضوتوذاءء وااعل هاكة) همن هعءت .1913 
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حتى وإن طرحنا جانبًا مشاعر السكان الأتراك واليهود؛ الذين 
يشكلون أكثر من نصف سكان مدينة رودس» فمن الواضح أن الغالبية 
العظمى للرودسيين اليونانيين لا تزال على دعتهاء نائية عن الدذسائس 
السياسية» شاكرةً لحكومتنا. 
كان أميجليو قد أبلغ أعضاء الديموجيرونتي والعمدة بمنع تحويل الموكب إلى 
مظاهرة» ولكن المناسبة كانت أكثر جاذبية من أن تُفْلّت. كان احتفال عيد الغطاس 
لحظة متميزة في الحياة المانية بالمديئة» حيث كان أعضاء السلطات الحضرية (أعضاء 
الديموجيرونتي» والعمدة» وأعضاء المجلس البلدي) يسيرون في الموكب في شوارع 
المدينة وينزلون إلى البحر للتعبير عن الاتحاد الرمزي. وهنا أيضًاء وضع النظام 
الحضري والمرجعيات الدينية المرتبطة به في خدمة المطالب القومية. هذا فضلاً عن أن 
إضفاء هذا المعنى على الموكب الروديسي كان يعنيء بالنسبة لليونانيين» ترسيخ علو 
يدهم في اللعبة الطائفية» واختزال التعبير عن السياسة الحضرية في تعبير الطائفة 
اليونانية وحدها عنه» وهو ما لا يسهل أن بت يتحقق في مناسبات أخرى تُسمع فيها 
أصوات الطوائف الأخرى. وقد قام جنود الدرك» إبان هذا الاحتفال» بتفريق ' 'بعض 
المتعصبين" غير ذوي الأهمية. وأكد التقرير أنهم لم يدخلوا إلى أماكن العبادة. وفي نهاية 
المظاهرة لحأ بعض اليونانيين إلى القنصل الفرنسي» لافون» طلبًا للحاية» وأمام 
القنصلية تم تفريق آخر القوميين. . في ذلك اليوم اجتمعت كل رهانات الحياة على تلك 
الجزيرة. وبعد بضعة أيام رفع أميجليوء بنفسه. تقريرًا إلى رئيس المجلس". . وقد أطلق 
على مثيري تلك الحركة» الذين سيعيدون الكرة ويخرجون في مظاهرات الأحد التالي 
على الاحتفال» اسم "نوه ءهمة»» رؤساء الأحياء» في إشارة مهمة أخرى للارتباط 
بين الظهور السياسي والمؤسسات الحضرية التقليدية. ولكن أميجليو أكدء هذه المرة؛ 
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أنه لم يصرح بأي تجاوزات. على أن القلق على بسط حمايته على الجزر تملكه؛ إثر تلقيه 
معلومات تفيد بتهريب أسلحة إلى الجزر. وشينًا فشيئًا اصطبغ سلوك أميجليو بطابع 
الحاكم العثماني؛ إذ تأقلم مع الكادر المؤسسي المحلي وأساليب القمع العثمانية 
لتحركات القوميين» كما كان على علاقة طيبة مع قاضي المدينة. 

وتدفقت المعارضة لأميجليو من كل حدب وصوب. فقد انتفض يونانيو 
الإسكندرية عندما علموا بأن الإيطاليين دنسوا الكنائس إبان عيد الفصح (وهو ما 
نفاه رجال الدرك). "ما كان الأتراك يحترمونه اعتدى عليه عملاء الدول الإيطالية"0. 
على أن الوضع كان. في نظر الجنرال أميجليوء مستقرّاء منذ فبراير *14177. وأصبح من 
الواضح أيضًّاء أكثر من أي وقت مضىىء أن الجزر لن تعاد إلى العثمانيين ولن تُعطى إلى 
اليونان. كذلك تلقى أميجليو في فبراير دعم الطائفتين اليهودية والمسلمة في رودس”. 
فقد زاره رأسا الطائفتين في مكتبه؛ ليؤكدا له أنه طالما كانت هناك استحالة لعودة 
الجزيرة إلى الهيمنة العثانية» فإنما يفضلان: احتلالاً إيطاليًا دائً) لها. ووصلت 
احتجاجات يونانية أخرى إلى مكتب رئيس المجلسء من بينها احتجاج أهل سيمي". 
وتزايد تنظيم الجاليات اليونانية في الشتات» وتقاطرت التلغرافات والعرائض» حتى 
أضحت هناك حركة سياسية بكل معنى الكلمة ضد الإيطاليين. وفي مصرء كان 


)01( تلغراف. يناير 219315 1-2 .ع5ه؟ ,1913 ..5.0.3 ,.4.0.5. موقع: أهل ردوس في مصرء 
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صيدللي يُدعى س. يالوسيسء هو الذي نسق تعبئة اليونانيين هناك؛ بين وصلت الكثير 
من التلغرافات من أمريكا.أما في رودس نفسهاء فقد سعى الأعيان لإقناع مواطنيهم 
بعدم المجرة من الوطن. بل إن السلطات الدينية أطلقت العديد من الدعوات بهذا 
المعنى» وكانت موجهة؛ على وجه الخصوصه إلى سكان الجزر الصغيرة والقرى في 
رودس”. أما مدينة رودس نفسها فكانت أقل اكترانًا بالمسألة. 

كان أميجليو يواجه على الأرض الكثير من المشاكل في ظل مقاومة 
الديموجيرونتي الحضري وعمدة المدينة. وبقدر ما كانت المعارضة في الأشهر السابقة 
مقتصرة على المناطق الطرفية والريفية» بقدر ما أصبحت رودس مركزها منذ أواخر 
وطوال سنة .١477‏ كان مصدر الصعوبات الأولى التي واجهت أميجليو» هو 
باوليدس عمدة المدينة الذي أقيل من منصبه بسبب الاجتماعات التي جرى تنظيمها 
بالتنسيق بين البلدية وديموجيرونتي الطائفة"؛ حيث نشر في مارسء وبعد أن أقيل من 
منصبه» مقالاً في التايمز اللندنية يدعو فيه إلى اتحاد رودس مع اليونان. كذلك بذل 
وزير الخارجية كل ما في وسعه؛ مستغلاً علاقاته الواسعة في لندن» لحث الكتاب على 
كتابة مقالات تمتدح ما قامت به إيطاليا تجاه تركيا". قام أميجليو» من جانبه» بإبعاد 
باوليدس”» بعد أن كان قد هدده بذلك من قبل» بسبب تلغراف أرسله إلى رئيس 


)١(‏ أصدر رئيس أساقفة رودس إلى أساقفته وأعضاء المجلس البلدي. في مايو 21917 تعلييات 
بإعطاء أوامرهم لمنح مغادرة السكن اليونانيين» التي وصفها "بالخيانة". ,./2.0.8 ,.4.0.5ىم 
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الجمهورية الفرنسية الجديد قبل بضعة أسابيع. في هذا التلغراف كتب العمدة: باسمه 
وباسم أعضاء الديموجيرونتي: 

نتقدم لكم بأصدق تباني الشعب الرودسي الهيللينستي على تعيينكم رئيسًا 
للجمهورية؛ متمنين لكم حكنًا مجيدًا من أجل خير الحضارة وحرية الشعوب. 
ديموجيرونتي رودس" . 

كانت الصحافة الفرنسية في تلك الفترة تشجب أيضًا أساليب أميجليو؛ حيث 
اهمته بإنشاء جهاز شرطة سري ومكتب رقابة. وأمام حجم المراسلات المتبادلة بين 
القوميين اليونانيين» والتي أمكن اعتراضها لتستقر في النهاية في الأرشيفات الإيطالية؛ 
لا يسعنا إلا أن نؤكد ما ذهبت إليه تلك الصحف. 

كذلك سعى العديد من أعيان المدينة إلى التوجه مباشرة إلى جيوليتي. ومن 
ذلك تلك الرسالة التى بعث له بها تيودوريدس 18600051085: 

لا تدعن هوة سحيقة تنفتح بين أمتين شقيقتين لقا لتتحابا بعد قرون طويلة 
من العذابات”". 

كانت مؤسسات الأعيان الحضرية» التى يهيمن عليها اليونانيون» هدفًا مفضلاً 
لقمع أميجليو» فوضعت العراقيل أمام اجتماعات الديموجيرونتي» وبذل الجنرال كل 
ما في وسعه لتجنيد مخبرين. على أن أعيان البلدية في رودس ذهبوا إلى ما هو أبعد 
فدعوا إرنستو ناثان ههط)ة]8 560ع570, عمدة روما التقدمىء إلى التدخل لدى 
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حكومته؛ ورغم أن الرجل لم يرد على دعوتهم» فقد نقلها إلى حكومته". وخلال ربيع 
وصيف 1417 قام أميجليو بإبعاد أعداد كبيرة من اليونانيين. ولكن أميجليو عُزل . 
وحل محله الجنرال مارتثي أطععة38) الذي تسلم مهام منصبه في نوفمبر". لقد فشل 
أميجليو في كسب ود المؤسسات المحلية ودخل معها في مواجهة شاملة» فلم يستطع 
أن يمنع تزايد الشعور المناهض للإيطاليين بين السكان اليونانيين. كذلك لم يستطع أن 
يحبي المؤسسات البلدية العثانية التي تتسم بتمثيل كل الطوائف فيهاء والتي ربما كانت 
قادرة على معادلة كفتي الميزان» بل وأتاح للمؤسسات الطائفية لأعيان اليونانيين أن 
تكون لها اليد العليا. ومنذ ذلك الحين لم تعد البلدية سوى ملحق لمجلس شيوخ 
اليونانيين. كذلك لم يستطع أن يستخدم الدبلوماسية والخطابة لكسب ود جانب من 
تلك الفئة» أو هو بالأحرى استخدم لغة خطاب لم يلق منها سوى الملامة» فلم يكن 

منه سوى تطبيق التعليمات التي تأتيه من روماء ولكن على نحو يثير السخرية. 
كان من أولى المسائل التي تعين على مارتشي أن يتعامل معهاء عريضة رُفعت 
بمناسبة زيارة دوق أبروزء عر أحد أمراء العائلة الملكية الإيطالية. فبمناسبة تلك 
الزيارة اجتمع الديموجيرونتي والسلطات الدينية للطائفة اليونانية الأرثوذكسية في 
نوفمير ١917‏ للمطالبة بإعادة الجزيرة إلى اليونان”. ظل المنطق على ما كان عليه 
وأكدت إيطاليا - التي لم يكن أمامها خيار غير البقاء» نظرًا للأوضاع الدولية 
ولمصا حها في البحر الأبيض المتوسط - أخبا لم تستطع ممالئة الأعيان المحليين واستغلال 
آليات المجتمع العثاني لترسيخ أقدامها. لقد كان مسلك أميجليو في الجزيرة» في كثير 
من جوانبه؛ أشبه بمسلك سابقيه من العثمانيين. على أن الطائفتين الأخريينء اليهودية 
.3 ذتقار ,.1-2 .1556 ,1913 .5.6.80 ,.6.5.ق )١(‏ 
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والمسلمة» عبرتا عن نفسيهماء وكان باستطاعة أميجليو أن يستخدمههما كعامل موازنة» 
با تتمتعان به من هيئات تمثيلية. ولكن كان عليه؛ إن فعل؛ أن يمتطي صهرة المهارة» 
حتى لا يُساوّى بالعثانيين. وقد وجدنا في الوثائق التي تعود إلى أواخر سنة 1417 في 
أرشيف رئيس مجلس الوزراء» رسالتين صادرتين من هاتين الطائفتين. إحداهما بتاريخ 

5 ديسمير» وصادرة من المحكمة الشرعية بولاية الجزرء ومقرها رودسء» موجهة إلى 
رئيس مجلس النواب الإيطالي. تعترض هذه الرسالة على خطاب للنائب الاشتراكي 
تشييسا 0011658) كان قد ألقاها في البرلمان» وشجب فيها مسلك أميجليو الذي وصفه 
بأنه "جندي يعمل لحساب العثانيين" » نظرًا لقمعه طموحات القوميين اليونانيين. 
وقد حملت تلك الرسالة توقيع قاضى رودسء أحمد سكياكياء والمفتي سانيس» وأعيان 
المسلمين» محمد صديق» وحسن بصريء ومحمد كال. وقد أكدت الرسالة على أن 
الطائفة المسلمة راضية عن تصرفات الجنرال» وعلى أن رودس ليس لما أن تخترل في 
الطائفة اليونانية وحدها. وقد أعلنوا فيها أن الحكومة العثمانية لم تقم أبدًا بقمع . 
اليونانيين. "الحرية والامتيازات الممنوحة لسكان السبورادس في ظل الحكم العثاني 
أكدتها الفرمانات التي تلقوها"”. تثبت تلك الرسالة - والني ربا أرسلت بإيعاز من 
أميجليو -على الأقل أن تلك الاستراتيجية كانت سبيلاً مكنا - لم يستغله الرجل بعد 
ذلك - في مقابل القطيعة الطائفية التي فضلها في نباية المطاف. أما الوثيقة الثانية» فهي 
رسالة أرسلها اليهود بالفرنسية إلى الحاخام الأكبر في إيطاليا”. وهي أيضًا رسالة 
تقريظ لأعمال أميجليو؛ تهدف إلى مناقضة الهجوم الذي يلقاه الجئرال من الصحافة. 
وحتى وإن كانت تلك المناورة يقف وراءها الجنرال أيضًاء فهي دليل على أن 
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المؤسسات الطائفية اليهودية العليا كانت إلى جانبه. كانت طائفتان» إذن» من الطوائف 
الثلاث الممثلة في مجلس الأعيان وفق النظام العثماني في رودس» تقف إلى جانب 
أميجليو» مشكلةً نحو نصف السكان. من الواضح إذن أن الجنرال لم يعرف كيف 
يلعب هذه الورقة سنة 4141 فيلبس ثوب "العثاني" الطيب» با أنه أدار 
نظام موروثًا لم يغير فيه شيئًا. كان بإمكانه أيضّاء وبدلاً من السماح بتلاحم المؤسسات 
الطائفية اليونانية والبلدية» والذي دفعه إلى وضع أعيان اليونانيين وراء ظهره بشكل 
مبائي - أن يدفع في اتجاه سير المئؤسسات البلدية على النهج العثاني. ولأنه لم يّع ذلك» 
فقد أصبح الموقف القمعي هو ترجه الوحيد. 

كانت الدراية بالأدوات البلدية والطائفية للإدارة الحضرية أحد الرهانات 
الأولى أمام رجال الإدارة العسكريين الإيطاليين. وقد قدمت تقارير 19117 و917١‏ 
فكرة عن الإطار العام لتلك الأدوات إلى أميجليوء ثم إلى مارشي» وكذلك للحكومة 
في روما. كان الإيطاليون يرون» إذن » أن رودس تتسم بتراث استقلال ذاتي محلي» 
وبوجود مؤسسات حضرية قوية قائمة على النظام الطائفي. على أن درايتهم بكيفية 
عمل البلدية كانت أقل بكثير. كانت تلك المؤسسة قائمة منذ عقود في ظل الحكم 
' العثماني» ولكن كيفية إدارة التقارير بين مختلف الطوائف كانت نقطة ظلت غامضة 
عليهم خلال الستنين الأوليين للاحتلال الإيطالي. على أن رجال الإدارة العسكرية 
اهتموا في فترة مبكرة بالبلدية الحضرية في روس. فبعد أسابيع قليلة من وصوهم في 
أواخر ربيع ١19117‏ تم تقديم مشروع ليزانية البلدية إلى أميجليو» الذي رفعه بدوره إلى 
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كان أهم بندين في هذه الميزانية المقترحة والبالغة 4,٠٠٠‏ ليرة» رسوم المرامي 
البلدية 77٠٠٠(‏ ليرة)؛ و 75,0٠٠‏ ليرة مساعدات من المحكومة الإيطالية (بواقع 
٠‏ ليرة شهريًا). وتفيدنا بقية بنود الميزانية في دراسة صلاحيات البلدية العثمانية في 
ظل الاحتلال الإيطالي وكذلك نظامها الضريبي؛ غير أنها لم تكن ذات تأثير حقيقي 
. على الدخل» باستثناء ضريبة مستودعات البترول 280٠0(‏ ليرة). كانت الضرائب 
البلدية على النحو التالي: استغلال الباعة الجائلين للأرض العامة» رسوم الوزن في 
الأسواق وفي الميناء» ضريبة ذبح الماشية» ضريبة على الأخشاب؛ ضريبة على شواطئ 
الاستحام. ضريبة على فتح بوابات المدينة» ضريبة إضافية على النفط والفحم؛ رسوم 
تسيير عربات النقل» رسوم تصاريح البناء ٠٠١(‏ ليرة) والترميم. أما بالنسبة للنفقات 
فقد توزعت على رواتب الموظفين ١5,٠٠٠(‏ ليرة)ء والنظافة ( ٠٠,٠٠٠‏ ليرة). 
والأشغال العامة والطرق ١١,0٠٠١(‏ ليرة)» والإنارة العامة ١5,٠٠(‏ ليرة)» 
والنظافة الصحية العامة» وتوفير الخدمات الطبية للفقراء» والاحتفالات. نحن هنا 
أمام كل الصلاحيات التي كانت لبلدية عثمانية بعد الإصلاحات. ويبدو أن الموظفين 
الإيطاليين استوعبوا هذا النمط في العمل دون عناء. على أننا ينبغي أن نذكر هنا أن 
صلاحيات البلدية في السياق العثاني تتشابه في نقاط عديدة مع مثيلاتها في التراث 
الإنطالي» وكذلك مع قانون البلديات الصادر سنة .١1676‏ ولكن الإجراءات المتبعة 
في رودس لم يكن للا أية علاقة مع مثيلاتها في إيطاليا. وأصدق دليل على ذلك تقرير 
وزير المالية عن مشروع الميزانية البلدية لسنة 1917» الذي عذد. في طجته من كشف 
المستور ما حمله هذا المشروع من مخالفات للقواعد المحاسبية الوطنية'". 
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ظلت الجزيرة في مجملهاء مقسمة إلى ثلاث مديريات. في ظل الحكم الإيطالي 
(كاستيلوس» ولندوسء ورودس). وكان يشرف على كل من المديريتين الريفيتين 
مدير مديرية» بيئا كان لرودس مجلس بلدي. كانت هناك ضريبة عثانية لم يعهدها 
الإيطاليون (ضريبة 'الطرق)؛ ولكنهم سرعان ما تأقلموا مع الوضع» وطبقوها ىا 
كانت في العصر العثماني. ولكن أصبحت العناية بالطرقات وشقها مسؤولية البلدية 
والجيش على حذ سواء؛ على أن تتحمل ميزانية الجيش الأشغال العامة التي ينفذها 
جنوده؛ بين| تظل بقية الأشغال في عهدة البلدية. وبذلك كان وضع رودس مختلفاء منذ 
البداية» عما جرى عليه النظام الاستعماري الإيطالي الذي تأسس لتوه في طرابلس» 
والذي استلب فيه سلاح المهندسين والأشغال المدنية التابعة للحكومة الإيطالية كل 
الصلاحيات ذات الصلة من البلدية العثيانية في غضون بضعة أسابيع. ويبدو أن قطاع 
الأمن العام فقط هو الاختتصاص الوحيد الذين انتزعه الجيش الإيطالي من البلدية. 
كذلك نظم الجيشء بالتوازي مع المؤسسات المدنية» أنشطة عمل خيري حضرية. وفي 
تقرير ملحق بمشروع الميزانية البلدية طلب المفوض الملكي لشؤون إدارة جزر بحر 
إيجة تحت وصاية أميجليو؛ أن تقوم الحكومة بإرسال بير من الخزانة إلى البلدية في 
حالة عدم رضاها". ولم يرد في التقرير أي ذكر للديموجيرونتي ومجالس الأعيان 
والشيوخ الأخرى التي كانت تلعب دورًا سياسيًا مهءّاء وكانت على صلة بالمئؤسسات 
البلدية. ورغم أن تلك الصلة لا تزال غير واضحة تمامًا بالنسبة لناء فيبدو أنها كانت 
صلة شديدة القوة. لقد اجتهد المصلحون في الدولة العثمانية» بوجه عام» منذ ستينيات 
القرن التاسع عشرء في إنشاء البلديات لتحل محل مؤسسات الإدارة الحضرية 
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التقليدية. ولكنهم لجئوا إلى أنصاف الحلول في الحالات التي كانت فيها شوكة 
الاستقلال المحلٍ أو الشقاقات الطائفية أو امتيازات النظام القديم لا تزال قوية. 
لذلك وجدنا في بعض ال حالات بلديات حديثة قائمة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات 
السلطة الحضرية ذات القاعدة الشعبية التي كان ينبغي أن تحل محلها. بحلول عام 
417 كان,الإيطاليون قد استوعبوا دقائق الحكم الحضري وإدارة الجزيرة. وأرسل 
أميجليو إلى رئيس المجلس مذكرة"» شرح فيها اتجاه تحركاته: 

أنتهز فرصة العيد الأول لاحتلالنا العسكري لأرسل إليكم مذكرة أوضح فيها 
مختلف الخدمات التي أرسيناها فيا يتعلق بالإدارة المدنية لجزر بحر إيجة. في بداية 
الاحتلال كانت الفوضى سائدة في كل فروع الخدمات العامة. وترجع تلك الفوضى» 
في جانب كبير منهاء إلى الأساليب التي انتهجتها الحكومة العثمانية» ىا تعود جزئيًا إلى 
أحداث الحرب أيضًا. لذلك انخرطنا مباشرةً في عملية إعادة تنظيم اعتمدنا فيها على 
ضباطنا وعلى بعض الموظفين الذين انضموا إلينا. ثم وبمساعدة من أرسلتهم 
حكومتكم إلينا توخيناء بعد أن ضرينا المثل بالحماس العسكريء أن نضرب المثل أيضًا 
بنظام مدني ومتطور للجزر." 

كان هدف أميجليو من ذلك أن يطور الكوادر العثانية دون الاستغناء عنها 
تمامًا. فرودس لم تصبح على غرار إيطاليا وعلى طراز المستعمرات الإيطالية. والمشكلة 
هي أنه عندما كتب تلك السطور لم تكن له؛ كما رأيناء سيطرة حقيقية على التجاوزات 
القومية» كما أنه لم يستطع أن يظهر الحنكة التي كان يتمتع بها من سبقوه في المنصب من 
العثمانيين في لعبة الطوائف والمؤسسات. فقد عين أميجليو؛ منذ 1117» على رأس 
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إدارة الجزر مفوضًا ملكيّاء له الولاية على كل فروع الإدارة» ومن ضمنها الإشراف 
على البلديات. بقيت المؤسسات إذن على حالها ولكن أصبحت فقط تحت وصاية أحد 
العسكر الإيطاليين. وترك الإيطاليون ضريبة الدولة على حالهاء فبعد 
أن فتشوا في المكاتب التي تركها العثانيون خاوية» أعادوا تطبيق نظامهم بحذافيره» 
فلم يدخلوا أي تجديد على النظام الفريبي العثماني سواء فيما يتعلق بالضرائب أو 
بالرسوم الثابتة. 

وقد لجأت الحكومة الإيطالية إلى رؤساء البلديات فيا يتعلق باستقطاعات 
بعض الضرائب كما كانت تجري العادة في النظام العثراني ( دمهطعة على سبيل المثال). 
وقد عانى الموظفون الإيطاليون من تدمير العثيانيين لبعض السجلات عند فرارهم» 
ولكنهم» رغم ذلك» كانوا يفاخرون» في “1917» بأنهم استطاعوا تطبيق القانون 
المالي العثاني. 

استطاع المدير (أنطونيو تيديسكو)» شينًا فشينّاء أن يكتسب درايةٌ تامة بمختلف 
الترتيبات الضريبية المطبقة في الدولة العثمانية» وجمعها ونسقها بحيث يتم تطبيق النظام 
الضريبي التركي» خلال فترة احتلالناء بدقة متناهية”". 

بل إن مدير مصلحة المالية كان يفخر بأنه استطاع أن يسير على خيج الموظفين 
العثرانيين الناجحين؛ حتى أنه كان ينوي تطوير النظام لو استطالت فترة الاحتلال: 

نظرًا لحالة عادم التيقن التي تعتري الوضع السياسي الحالي» فليس من المنطقي 
أن ندخل تجديدات؛ ولكن من المؤكد أنه لو أضحى الاحتلال احتلالاً نهائيًا للجزر 
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من قبل إيطالياء فسيتوجب عليناء لأسباب إنسانية واجتماعية» أن نعيد تنظيم إدارة 
أملاك الوق حتى تفي بأغراضها على نحو أفضل. 

كانت صدمة لهذا الموظف أن يرى أملاك الوقف التي قُصد منها أن تدر عائدًا 
يُنفّقَ على أهداف خيرية إسلامية يتحول كا هي ا حال في تركياء إلى مصدر "تفريط 
وإفراط وتكشّب غير مشروع". وفيا يتعلق بالرقابة على التعاملات العقارية لحأ 
الإيطاليون أيضًا إلى النظام العثماني. فقد كان مكتب الدفترخانة لا يزال يمارس عمله 
في رودس عند وصولهمء بينما كانت الديموجيرونتي تتولى تلك المهمة بشكل مباشر في 
الجزر الأخرىء باستثناء جزيرة كوس. وفي رودس تولى تلك المهمة منذ ١9417‏ 
الموظف الإيطاللي موسليتي 516404ا24. "وقد أصدرنا أوامرنا حتى يتم الإبقاء على 
الأسس الرئيسية للأنظمة العثمانية". وتشير مذكرة ١917‏ إلى نقطة مهمة فيا يتعلق 
بالدراية بأعمال المؤسسات البلدية» حيث ورد فيها: 

عند مجيء الاحتلال الإيطالي كان يدير بلدية رودس رئيس البلدية الذي تعينه 
الحكومة والمجلس البلدي الذي يتكون إسميًا من ثانية أعضاء يختارهم الشعب عن 
طريق "الانتخاب الثاني". البلدية؛ في نظر العثانيين» هيئة ليس لها من التمثيل إلا 
المظهر؛ إذ إن الحكومة المحلية هي التي تدير أعمالهاء حتى أنها تفتقد أية حرية في 
الحركة» وليس رئيسها سوى عامل خاضع للسلطة التنفيذية. 

ربا أدى هذا التعريف للسلطة البلدية في السياق العثماني بالإيطاليين إلى الحط 
من قدر أهمية تلك المؤسسة؛ ومن كونهاء رغم كل شبيء: لسان حال الأعيان في النظام 
العثماني. ويشير تحليل عمل المؤسسات البلدية العثمانية في يلدات أخرى إلى أنه؛ وبعيدًا 
عن بعض جوانب الجمود في النظام» كان هناك تمثيل حقيقي للنخب المحلية» ووسيلة 
تعبير عن اللعبة الطائفية. والواقع أن ذلك كان الهدف من إدخال نظام البلديات في 
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الدولة العثانية» إذ أريد لما أن تكون وسيلة تعبير عن توازنات وصراعات الفرق 
والجماعات داخل مجالس الشيوخ» حتى يتسنى للباب العالي» بطبيعة الحال» استعادة 
السيطرة على الأمور» ولكن ذلك كان في مقابل تقديم امتيازات حقيقية في مجال 
الإدارة الحضرية. ويبدو أن العثانيين لاقوا العنت في فرض الإصلاحات البلدية في 
رودسء إذ إن المجالس القديمة كانت لا تزال» حتى 1417ء قائمة فيهاء رغم 
اختفائها قبل ذلك بعقود في بقاع أخرى. بيد أن ذلك لا يعني أن المؤسسة البلدية لم 
تكن هيئة تمثيل مدينية. فقراءة الدلالات الأولية التي طرحناها هنا تشي بأن 
الديموجيرونتي اليوناني تجاوز البلدية في مسألة القومية منذ وقوع الاحتلال الإيطالي. 
فأثناء الحرب الإيطالية العثمانية فر العديد من أعضاء المجلس البلدي المسلمين, ممثلٍ 
أعيان تلك الطائفة» إلى تركيا. كذلك كان هناك عامل آخر لعب دوره أيضًا بلا شك» 
ووشت به مذكرة 191 وهو: دسائس حزب الشبيبة التركية. ولكننا لا نملك 
العناصر التي تمكننا من تقييم حجم وطبيعة تلك الدسائس ولا علاقتها مع النخب 
الطائفية. فقد ورد بالمذكرة: 

وجدناء إذنء الخزانة البلدية خاوية» والموظفين غير متقاضين لرواتبهم» 
والرقابة الإدارية والمحاسبية وقد انمحت» ومصادر الدخل وقد توقفت المطالبة مباء 
والإهمال وقد ساد أوضح مظاهر الحياة المجتمعية» وفي مقدمتها النظافة الحضرية» 
والشرطة البلدية» والصحة العامة» والأشغال العامة؛ والإنارة. ولكن رئيس المجلس 
البلدي؛ المحامي سافا باوليدس 22011465 5358 ظلء» لأغراض الانتهازية السياسية 
الواضحة» في منصبه. كان الهدف بعد ذلك الحفاظ على سلطة رئيس المجلس ومكانته؛ 
على الأقل من حيث الشكل» فجاء تثبيته في امتيازاته تأكيدًا لصفته كموظف في 
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الحكومة. (...) كان الهدف خلق مؤسسة مستقلة مع بقائها في فلك الحكومة» تقوم 
على الم '..:2 المطلقة في التعامل مع المواطنين أيّا كانت قوميتهم أو ديانتهم." 

أعادت الحاية الإيطالية إذن تنظيم خدمات النظافة العامة والخزانة البلدية بين 
عامي 1١417‏ و1417. وتم تعيين سكرتير عام ليتولى مهمة الكتابة بالفرنسية» إذ م 
يكن يعرف الإيطالية. وأعيد تنظيم رسوم الرسو على نحو جعل جانبًا كبيرًا من نُخب 
التجار (والبلديات) على عداء للإيطاليين: 

أعدنا النظر بشكل شامل في إدارة رسوم الرسوء وهي مصدر دخل رئيسي 
للبلدية» كان قد أصبح محل مضاربات غير مشروعة. فقد كان التجار البارزون 
يحتفظون بمبالغه في خزائنهم في مقابل دفع بعض النفقات للبلدية. نستطيع يسهولة أن 
نتخيل مدى الفوضى والمخالفات التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا الوضع". 

نحن هنا أمام دليل آخر على عدم تمام الإصلاحات البلدية العثمانية حتى 
7-. فكل الأمور كانت تجري كا لو أن البلدية لا تزال أشبه بإقطاعية شخصية 
لأعيان المجالس البلدية. وقد جدد الإيطاليون في المجال البلدي» مقارنة بالنظام 
العثماني» حيث أنشأوا مكتب نظافة وصحة عامة "وفق قوانين المملكة"؛ أي وفق 
القانون البلدي الصادر سنة 1816» والمعدل سنة 18484. وفيما يتعلق بالأشغال 
العامة الحضرية» تولى سلاح المهندسين إصلاح القناطر لحساب البلدية؛ وتحت 
إشراف المهندس ساندرولي ف1آدلهة5. وفي غضون بضعة أشهر حظيت الأحياء 
الطرفية بصنابير مياه عمومية. وكان أميجليو قد طلب من جيوليتي نفسه؛ في أول 
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أغسطس 1917هء تعزيرًا ماليًا لإطلاق تلك الأعمال": أرفق به تقريرًا عن حالة 
القناطر البلدية» وقائمة بموارد المياه الصالحة للشرب القريبة. من المدينة» وهي: 
سانتيريلي» وعين السوء وإنغر السوء وإبراهيم باشاء ورجب باشاء ورودينو. ولم تكن 
تستخدم منها سوى ثلاث آبار فقط سنة 5 لعدم كفاية الماء في الآبار الأخرى. 
وقد كان اللجوء للآبار» بشكل عام؛ يمثل مشكلة نظرًا لغياب نظام الصرف الصحي 
تاماك وهو ما استنكره الإيطاليون. ويرجع الفضل في تدبير موارد الماء المتوفرة إلى 
الفرسان الذين احتلوا جزيرة رودس منذ ١704‏ حتى 1017غ» تاريخ استيلاء 
العثمانيين عليها. وقد وصف المهندس العسكري الإيطالي القناطر البلدية بعبارة 
. رشيقة قال فيها: سوف تصير موردًا على امتداد مسارها قبل أن تدخل المدينة» وستمر 
بمنازل قذرة وتخترقها الفتحات من كل جانب. وقد قدرت تكاليف المشروع بنحو 
٠٠٠‏ “ليرة» وتمت الموافقة عليه. أما الطرق فقد تولى الجيش أمرهاء ولكن ظلت 
شوارع المديئة في عهدة البلدية. وبالنسبة للأمن في الحضرء فقد ظلء؛ على ما يبدو في 
مسؤولية البلدية جزئيّاء في ظل وصاية عسكرية إيطالية. وتم إنشاء قوة حرس 
بلدي مكونة من سبعة مساعدي درك يونانيين» تحت إمرة رقيب إيطالي. وظلت 
الضريبة العينية من اختصاص البلدية أيضًا. ويبدو أن سلاح البحرية الإيطالي ساعد 
البلدية» في نهاية حروب البلقان» على التزود بالقمح من تركياء فكانت تلك أول 
مظاهر العلاقات مع العثرانيين منذ الحرب. 

لم تفصح الوثائق الإيطالية التي يحتفظ بها 5.1[.52 لعامي 191 و915١‏ عن 
أي شيء فيها يتعلق بالأسلوب الذي كانت تتتوي إدارة أميجليو» ثم مارشيء اتباعه في 
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إدارة الأزمة العميقة بين البلدية والمؤسبسات الطائفية. ويبدو في هذا الصدد. أن 
المقاومة اليونانية للاحتلال الويطالي استغلت إحدى محدوديات النظام العثاني؟ إذ إن 
البلدية العثمانية» ونظرًا لأنها لم تحل تمامًا محل المؤسسات القديمة التي كانت تمثل 
الطوائف الدينية والعرقية على المستوى الحضري - كما ينص على ذلك قانون البلديات 
العئماني الصادر سنة 141/7 - تركت» بهذا الوضعء فجوةً في النظام» لم يتوان القوميون 
اليونانيون في اقتحامها وملئها. ففي مناهضتهم للإيطاليين اتخذوا من المؤسسات 
القديمة قاعدة رد طائفي ونشاط يبدف إلى زعزعة قبضة الإيطاليين على المدينة وعلل 
الجزر. ويشى مشهد إقالة باوليدسء الذي أشرنا إليه في السابق» بجلاء» بأن رجال 
الإدارة الإيطاليين لم يكن لديهم في ذلك الوقت حل للهوة التي تفصل بين البلدية 
والطوائف من جهة» وبين تمثيل الشخب والإدارة الإيطالية من جهة أخرى. وزاد الوضع 
تعقيدًا في 1415. فرغم أن وصول مارشي جلب معه توققًا في المواجهة بين زعماء 
اليونانيين والإيطاليين» فسرعان ما ظهرت أمامه عقبة جديدق تمثلت في انتخابات 
الطوائف. وهنا طلب مارشي مشورة رئيس وزرائه» سالاندرا في هذا الشأن: 


بموجب القانون العثاني المطبق في جزيرتي رودس وكوسء والتقاليد المرعية في 
الجزر الإحدى عشرة الأخرى التي تتمتع بامتيازات» والتي قمنا باحتلالهاء تتولى إدارات 
الطوائف - الديارشي والديموجيرونتي - مسؤولياتها لمدة عام ثم يتم تجديد عضويتها 
عن طريق الانتخاب الشعبي في الأسبوع الأول من شهر مارس بالتقويم الجريجوري. 
وعلى ذلك» فقد كان من المفترض أن يتم تنظيم انتخابات الإحلال والتجديد في مارس 
47> لولا أن الظروف السياسية آنذاك أجيرت سلفيء الجنرال أميجليو» على منع 
الانتخابات وتثبيت أعضاء تلك المجالس في مناصبهم حتى إشعار آخر.*" 
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وقد أرجع الحاكم العسكري قرار أميجليو إلى حالة الاستياء التي تولدت لدى 
اليونائيين جراء القرار الذي اتخْدْ في لوزان برد الجزر إلى الأتراك. [لو كانت 
الانتخابات قد أجريت] "لحدث إجماع على الرجال المؤيدين علانية للتبعية لليونان 
والمعادين لاحتلالنا". 

ولكن يبدو أن اليونانيين المقيمين في الجزيرة قد سحبوا - بعد إلغاء الانتخابات 
- ثقتهم من ممثليهم المنتخبين الذين ثبتهم المحتل في مناصبهم. وبحلول ربيع ١915‏ 
كان مارشي يباهي بنجاحه في تبدئة الأوضاع؛ واستعادة تعاطف اليونانيين. فقد أعلن 
أنه كان يريد إجراء الانتخابات في مارسء ولكن قنصلي فرنسا واليونان منعاه من 
ذلك؛ ملمحين بنشر شائعات حول إعادة الجزر في وقت قريب للدولة العثمانية» 
وذلك بغية إثارة المشاعر المناهضة للإيطاليين". 

أما الجزر البعيدة» فقد جددت عضويات إداراتها المحلية» دون تصريح من 
الإيطاليين» وبعئت إلى مارشي بأسماء المسؤولين الجدد.' لذلك طلب مارشي من 
سالاندرا التصريح بإجراء الانتخابات في رودس وكوس حتى تنتظم في عِقد الجزر 
الآثنتي عشرة. 

وقد اتخذ كل احتياط ممكن حتى لا يكون في مبادرته مخالفة لسياسة حكومته 
المركزية» راغبًا في كسب ود اليونانيين في رودسء مع الحرص. بالتأكيد, على:عدم إثارة 
استياء روما. وجاءه رد سَالاندرا مرضيًا تمامًا: 


)١(‏ الواقع أن وزارة الخارجية الإيطالية نظرت في فرضية الإجلاء. وقبل ذلك بأسابيع كان مارشي 
قد اشتكى إلى رؤسائه في روماء من نائب القنصل الفرنسي» لافون» وأطلعهم على ما لهذا الرجل 

من تأثير على قنصل اليونان» باباداكيس» وكيف كان يدفعه لمعارضة إيطاليا. انظر: 06 عماامة , 
.11-2 .عكة؟ ,1914 .2.0.11 ,.5. .مق ,1914 كتقد 28 ,تاعموا3 
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لقد درست بدقة تقرير الجنرال مارشي» قائد الفرقة السادسة الخاصة» فيا 
يتعلق بالانتخابات البلدية في الجزر الاثنتي عشرة. وبا أن الأمر يتعلق بأحد الشؤون 
الإدارية التي تستجيب لرغبة السكان الذين تظلهم حمايتنا بشكل مؤقت. فتقديري أن 
القرار الذي يطلبه مارشى لا يمكن أن تكون وراءه نوايا خبيثة. وبما أن ضهان أفضل 
إدارة لتلك الأراضى يعتير من واجباتنا أيضا (...) فأنا أترك لك الحرية كاملة في اتخاذ 
هذا القرار". ْ 

وفي الشهر نفسه» أي شهر مايو» أمر مارشي بالبدء الفوري في تجديد المؤسسات 
المحلية» فاكتسب بكل ذلك تعاطف جانب كبير من السكان اليونانيين. على أن 
نزاعاته كانت مع بعض المسلمين» خاصة بعض الموظفين العثمانيين الذين لم يغادروا 
الجزيرة. فقد رفض هؤلاء؛ رغم كونهم أحيلوا إلى الاستيداع مع استمرار حصوهم 
على رواتبهم من الباب العالي أن يدفعوا إلى الإيطاليين بعض الضرائب التي كانت 
مربوطة على رواتبهم في عهد العثانيين.'' ولكن مارشي كان حازمًا في تلك المسألة 
وأصر على دفعهم للضرائب. على أن مثار النزاع الرئيسي مع الحكومة العثانية» بل 
ومع الطائفة المسلمة في الجزيرة» كان يتعلق بقاضي رودس. وقد ثار النزاع في صيف 
. 151» الذي كان لحظة حاسمة في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية؛ كان لها انعكاساتها 
المهمة على رودس. كان القاضى» وهو رأس المحاكمة الشرعية والمدنية للمسلمين» 
والموظف العثراني الذي شغل هذا المنصب منذ 1417: على علاقة متازة مع أميجليو 
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وصلت إلى حد تقليده له أحد النياشين. وفي يونيو نما إلى علم مارشي أن هذا القاضي؛ 
أحمد شاكر"» تم استدعاؤه من قبل الباب العالي وعزله من منصبه وحرمانه من 
راتبه”. وأرسلت الحكومة العثانية فاروق بك لتولي المنصب بدلا منه”. تملك من 
مارشي القلق في أوائل يوليو» نظرًا لأنه لم يكن قد تلقى بعد تعليهات فيم| يتعلق بتلك 
المسألة التي ربما تكون لها انعكاسات خطيرة من الناحية الدبلوماسية. فلم يكن يعرف 
ما إذا كان عليه أن يترك القاضي الجديد ينزل إلى الجزيرة أم لا. وذهب قائد قوات 
الاحتلال إلى حد وضع استقالته وطلب إعادته إلى روما في كفة الميزان." في اليوم 
نفسه أرسل السفير الإيطالي في القسطنطينية الرسالة التالية إلى رئيس وزرائه؛ خشية 
ألا يكون على دراية بمنصب القاضي. وكان جاروني أيضًا على نزاع كبير مع مارشي: 


4.0.5.. أوردت وثيقة إيطالية مؤرخة 1417 معلومات مثيرة عن مساعى هذا الشخص.‎ )١( 
.كه ,1913 ,.5.©.30. أحمد شاكر أفندي. الذي ولد سئة 1844» وكان يحمل اسم إدريس‎ !-2 
غالب أصوله ألبانية. درس علوم الدين في استانبول» وتيوأ مناصب في كردستان؛ ثم في بلدات‎ 
أخرى في الأناضول. تولى منصب القضاء فى إيوب». ثم ف ولايات سكوتاري» وأرزروم»‎ 
ورودس. شارك في بعنتين دبلوماسيتين للباب العالي» في أوائل القرن العشرين (مع الشيخ‎ 
إسماعيل حقي. والجنرال فؤاد باشاء والمستشار بالك يك) في سالونيكا وكوسوفوء للسعي‎ 
للتوصل إلى حل خحالات التمرد. تجارب الرجل وخبراته واسعة عريضة. وقد فكر الإيطاليون‎ 
في إرساله قاضيًا لطرابلس. كان من حل محله يبلغ الخامسة والثلاثين» وكان عضوًا في حزب‎ 
الشبيبة التركى.‎ 

(5) نشير هنا إلى أن هذا الموظف العثهاني في رودس» ظل يتقاضى راتبه من إدارته الأصلية طيلة 
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القافي شيخ الإسلام رمز لسلطة دينية مستقلة تمامًا. وبالتالي» فأي تدخل في 
تعيينه أو عزله غير مقبول تمامًا. ولكن يجب ألا ننسى أن السيادة على الجزر تظل 
للسلطان» وليس للحكومة الملكية سوى سلطات إدارية» كا تم الاتفاق على ذلك في 
لوزان. ليس لنا في الأمر كلمة إذن (...) ولم يحدث شيء يثير منا الشكوى. كذلك فقد 
أعرب القاضي ال حالي عن رضاه عن المعاملة التي لقيها من حكومتنا". 

لدينا إذن من جهة وزارة الخارجية وممثلها في القسطنطينية برغبته| في عدم 
الالتفات للأمرء باسم ضرورة الحفاظ على المظاهر الودية مع الباب العالي» ومن الجهة 
الأخرى الحاكم العسكري للجزر الذي يريد فعلاً أن يثبت السيادةٍ الإيطالية عليها. 
كان مارشي يود لو يستطيع ألا يسمح للقاضي الجديد بالإبرار» وهو الذي أرسلته 
استانبول عمدًا لتحدي سلطته. ولكن روما كانت تفرض عليه ألا يقوم بأي تصرف 
تجاهه. وني يوم نزول القاضي إلى الجزيرة أبلغ مارشي حكومته أن القاضي نزل برودس 
وأنه عامله كأي شخص عادي. وأبلغها أيضًا أنه في انتظار التعلييات وأنه يرفض أي 
علاقات رسمية مع الرجل مادام لم يصله تعيين رسمي باسمه". في اليوم التالي أقره 
سالاندرا على ما فعل واعتبر استقالته مسحوبة”. تشى تلك القصة بأن أمورًا كثيرة - 
بعيدًا عن تغيرات الوضع الدولي - قد تغيرت عن العام السابق. فرارشي أقل "عثرانيةٌ" 
من أميجليو. واستانبول التي لم تعارض أي قرار للإيطاليين طيلة ١917‏ و417١‏ 
بغية تسهيل استعادة الجزر» بل وكانت تبدي الكثير من أمارات حسن النوايا (مثل 
حالات العفو المتكررة عن القوميين اليونانيين) غيرت من نبرتها واستهدفت زعزعة 
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استقرار الإيطاليين. وأصبح الحكم على الطريقة العئانية بدون العثانيين أصعب 
فأصعب. كان هذا الأسلوب هو الأسهل في ظل احتلال مؤقتء أو حتى يتظاهر بأنه 
مؤقتء ولكن مع تغير السياق أصبح الوضع مثار لبس كبير. 

وفي © يوليو» طرح مارشي» بالإضافة إلى تأكيد رغبته في العودة إلى روماء "رأيه 
المتواضع"": "يبدو لي في تلك المسألة أن العثانيين يحقدون على مكانتنا" ودافع 
مارشي عن الوضع القائم؛ والذي يستطيع فيه القاضي أن يمارس مهام وظيفته (إدارة 
أمور أملاك الوقف. والمحكمة الشرعية» والزواج» والطلاق» والوصايا) دون تدخل 
إيطالي. وفي خباية شهر يوليو؛ وكا لو كان مارشي لا يزال يحتاج لمصاعب جديدة؛ قام 
قنصلا فرنسا واليونان بزيارة رسمية إلى القاضي» وكذلك فعل رئيس الأساقفة 
اليونانيين. وطلب وزير الخارجية في روما من رئيس الوزراء أن يراجع مارشي في 
موقفه حتى لا يفقدوا دعم السكان المسلمين.'" وحرص الوزير سان جيوليانو على 
الحصول على تعيين رسمي للقافي من استانبول. وني النهاية استدعي مارشي إلى 
روما. وفي تقريره الذي رفعه عن نهاية مهمته كتب يقول: 

تشريع مختلف يجهله الموظفون الإيطاليون تمامّاء وغياب كامل 

للسجلات والوثائق التي دمر الأتراك كثيرًا منها أو أخفوه؛ ارتياب من 

السكان» وعداوات عرقية» وسوء طوية من “كل من يستفيدون من 

توقف العملية البيروقراطية» وعدم تيقن من المعايير التي علينا تطبيقها. 

إلى درجة أننا لا ندري أنطبق القوانين التركية أم الإيطالية في أي مسألة. 

كل تلك المعوقات لم يكن من السهل التغلب عليها.'" 
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كان أسف مارشى الأسامى ينصب على البلديات» خاصةً تلك الحرية الكبيرة 
انوع للديموجيروني :ركان عدن الرجل ف كله المئلى المع لخلا هذا 
الوضع بحل تلك المجالس في الجزر الصغرى. وبعد عدة أسابيع» أرسل الكولونيل 
جروسء الذي تولى القيادة في رودس مذكرة إلى حكومته. وفي تلك المذكرة أشار إلى 
أنه؛ وإن كانت الأوضاع طبيعية تمامًا في رودس قبل اندلاع الحرب "بين بعض 
الدول". فإن الأمو ر تشهد تغيرًا في الوقت ال حالي'". وكانت أكثر نقطة حساسة تتمثل 
في توفير المؤن للجزيرة في ظل إغلاق أسواق أنطاليا أمام التجار. كان الكولونيل يريد 
أن يلعب على حجة السيادة العئمانية ليطالب بإعادة فتح تلك الأسواق» ولكن الحياد 
الذي أظهرته إيطاليا لا يبدو أنه طمأن أي أحد؛ حتى أن أقل تحركات للقوات كانت 
تثير اهتياج الأهالي. على أن الوضع في الجزيرة يبدو أنه ظل هادنًا بشكل عام بل إن 
الحكومة العسكرية كانت على علاقة طيبة مع القاضي منذ وصول وثيقة تعيينه بشكل 
رسمي. ولكن الحرب لم يقل حضورهاء فنظرًا لاستحالة الدفاع عن رودس في حالة 
إبرار قوات إلى الجزيرة» تم وضع القوات الإيطالية في القرى الداخلية» حتى تستطيع 
القيام بجوم مضاد إذا دعت الضرورة. 

اتسمت سنوات الاحتلال الإيطالي الأولى لرودس» إذن؛ بالعديد من مواطن 
الالتباس التي لم تكن كلها ناجمة عن الوضع الدولي. صحيحٌ أن رودس لم تكن بالنسبة 
للحكومة الإيطالية سوى جزء ثانوي من مشكلة أكبر بكثيره وصحيحٌ أيضًا أن مصير 
الجزيرة قد ينقلب رأسا على عقب بين مؤتمر وآخر بسبب مصالح أخرى» ولكن 
الرغبة في عدم تطبيق قوانين المملكة الإيطالية على رودس بهدف الإيحاء بعدم بسط 
السيادة كاملة عليها لا تفسر كل شيء. فقراءة أرشيف رئاسة مجلس الوزراء تشي بأن 
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جانبًا كبيرًا من المصاعب الإيطالية نجم عن تطبيق النظام العثاني نفسه با يعتوره من 
مواطن ضعف. فرغم أن الجنرالات'الإيطاليين تلبسوا مسوح الحكام العثانيين» فقد 
استغل القوميون اليونانيون الخروق الكثيرة في البيروقراطية العثانية التي سمحت - 
في هذا الطرف الحامشي من الإمبراطورية الذي لم يشهد أبدًا هيمنة للعنصر الإسلامي 
أو التركي - باستمرار النظام القديم حيّا في قلب نظام محدّث. فالامتيازات التي 
اكتّسبت في القرن السادس عشر كانت لا تزال قائمة في القرن العشرين؛ في فاعلية ل 
تنفك عنها مجتمعات النظام القديم» حتى أنها قوضت أسس الإصلاحات التحديثية 
التي تم فرضها خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. فقد أتاح العثانيون» 
بسماحهم باستمرار وجود أعيان الطائفة اليونانية بيئاتهم التمثيلية خارج النظام 
البلدي» تعايشًا لكيانين متعاديين؛ وكان دافعهم في ذلك بلا شكء تحاشي نشوب نزاع 
معهم. هذا الالتباس في الأوضاع هو الذي ورثه الإيطاليون في .١1417‏ ولكنهم لم 
يكونوا في مهارة العثمانيين - الذين اتخذوا من هذا الوضع صام أمان أيضًا - لذلك 
سرعان ما فقدوا السيطرة على العنصر القومي اليوناني. هذا فضلاً عن أنهم, بالنسبة 
لدينة مثل رودس» فشلوا في الحفاظ على نوع من الوحدة الحضرية فيها منذ البداية. 
لقد فقدت البلدية دورها كمؤسسة تلطيف حضري منذ اللحظة التي أفرغت فيها من 
محتواها ووضعت في حالة تنافس من جديد مع متنافسين قدامى. ومع نشوب الحرب 
العالمية الأولى ثم الفاشية فيم| بعد» تغير أسلوب الحكم الإيطالي في الجزيرة وفي المدينة 
بشكل كبير» ولكن موقف المحتل من السكان الأرئوذكس واليهود والمسلمين ظل 
متأثرّاء وبشدة» بتلك المراحل الأولى. 
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القسم الراببج 


البلديات ومشاريع الحضرنة 
في أواخر القرن العشرين 


الفصل التاسع 
النشاط الحضري لبلدية تونس في أواخر القرن العشرين 
يها بشير العواني 


تشهد مدينة تونس» منذ ثلائين سنة» ديناميكية حضرية غير مسبوقة. فمنذ 
أواخر حمسينيات القرن العشرين» وفي أعقاب الاستقلال الذي حصلت عليه تونس 
في ٠١‏ مارس © اجتمعت المجرة الجماعية من الريف للعاصمة إلى النمو 
السكاني المستعصي على السيطرة» ليرصعاها بأولى أحياء الأكواخ؛ ويساهما في نشر 
الفقر فيها. وسكن التونسيون الأحياء الراقية التي كان المستعمرون يقطنونها من قبل؛ 
واتسعت حدود المدينة على حساب الأراضي الزراعية المتامة لها. . 

سوف نحاول في ورقتنا هذه أن ندرس تأثير الإدارة الحضرية ومؤسسة البلدية 
التونسية على المشهد الحضري للعاصمة. قفي إطار اللامركزية الذي تنتهجه الدولة 
التونسية أظهرت البلديات في الوقت الحاللي رغبة قوية في التحديث تفصح عن نفسها 
في يحالات الاتساع بمعار ف المواطن من خلال إدخال أدوات المعلوماتية» ونظافة 
المديئة وتطهيرهاء من خلال عمليات التنظيف والتأهيل الواسعة النطاق؛ وكذلك من 
خلال عمليات تجميل المدينة التي شملت كل أنحائهاء حتى قلب البلدة الأوروبية» في 
محور نبج فرنسا على سبيل المثال» والذي كان يعتبر واجهة المديئة الكولونيالية في 
أواخر القرن التاسع عشر. 
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سوف ندرس المشروع الرئاسي لاستصلاح ضفاف بحيرة تونس الشمالية» ذلك 
المشروع أراند. ة في تونس» بحجمه وطبيعة الأعمال التي أجريت فيه» وموقعه الذي يقع 
جزئيًا على رديم البحيرة» والقواعد التي نصت عليها كراسة الشروط؛ وإدارته على 
' المستوى البلدي. وسوف نركز على الجانب المعماري والحضري لمرحلتي المشروع؛ 
اللتين كان لكل منهها نمط مختلف في الإدارة البلدية عن الآخرء وذلك نتيجة تفاعل 
ثلاثة فاعلين اجتماعيين وهم: بلدية تونس» وشركة البحيرة للتطهير والاستصلاح 
والاستثمار (شركة برأس مال تونسي سعودي مشترك قامت بوضع الخطة التفصيلية 
لاستصلاح المنطقة)» والمواطن. وقد توازى نمطا الإدارة مع لحظتين تبدلث فيه) 
العلاقة بين الفاعل العام والفاعل شبه العام من الشراكة إلى التنافس. 

وحتى تستقيم لنا هذه الدراسة» سوف نسعى في البداية إلى فهم تطور العاصمة 
منذ عصر البلدة الإسلامية "المد يئة") حتى أصبحت على حاها الذي نعرفه اليوم. 
وسوف نتعرف أيضًا على تراث النشاط البلدي في ميدان الاستصلاح الحضري منذ 
نشأته: كيف كانت تتم إدارة أراضي المدينة قبيل إنشاء المجلس البلديء ثم أثناء فترة 
الاستعار وبعد الاستقلال» حتى يتسنى لنا أن نعي جيدًا ما يحدث اليوم. لن نعمد هنا 


سرك ادسرر بر معي ع اضر عو يمي عجارا الكبرى 
للمؤسسة البلدية. 


التطور الحضري والاجتماعي ل “مدينة- تونس 
تقع مدينة تونس القديمة على تلة صغيرة ارتفاعها 64 مترّاء تحيط مها بحيرتان 
وربوتان ضخمتان. وكانت عبارة عن حى أوسط (47 هكتارًا)» تحفه ضاحيتان هما 
(*) مصطلح "مدينة" كان يطلق في المغرب العربي على القسم الذي يسكنه المسلمون من المدينة» في 
مقابل القسم الذي يسكنه الأوروبيون» وذلك في فترة الاستعمار. (المترجم) 
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:رباط باب سويقة في الشمال ٠٠١(‏ هكتار)» ورباط باب الجزيرة في الجنوب ٠٠١(‏ 
هكتارًا). وكان للمدينة سور حصين ونقاط حراسة عسكرية» وكانت لما أبواب 
تصلها بها حولها من ريف» كانت تحصل عندها رسوم على دخول البضائع التي يتم 
الإتجار فيها داخل المدينة في الفنادق والوكالات وكذلك عند أبواب المدينة."© 

في أوائل القرن التاسع عشر كان لكل من هذه المكونات الحضرية الثلاثة 
رئيس» فكان للمدينة "شيخ المدينة" وريث المشايخ الأندنسيين؛ بينا كان لكل من 
الرباطين "شيخ رباط." كانت المدينة تنتظم مجموعة من الأحياء التي يدير كل منها 
"رك "؛ وهو موظف مسؤول عن حريكته التي كان يديرها عن طريق شرطة إدارية. 
وكان المسلمون يسكنون الأحياء المرتفعة بينا كانت المنطقة المنخفضة تضم حي 
الأوروبيين؛ أو والإفرنج» وحي (حارة) اليهود. كان عدد السكان في أواسط القرن 
التاسع عشر يبلغ ٠٠‏ نسمة» من بينهم ٠١.٠٠١‏ مشيحي. ورغم أن الرحالة 
الأوروبيين وصفوا شوارعها بأنها متاهة من الطرقات الضيقة المتعرجة» فقد خضعت 
المساحة الحضرية فيهاء في واقع الأمرء إلى تنظيم تراتبي واضح وفصل في الوظائف. 
فقد كانت المساحة الخاصة بالنشاط الاقتصادي متايزة عن تلك المخصصة للسكنى. 
فحول جامع الزيتونة» الذي كان الجامع الجامعة الأكثر نشاطًا في شمال أفريقياء كانت 
تنتشر الأسواق, التي تديرها طوائف الحرفيين الذين كان لكل منهم "أمين" يضمن 
جودة منتجات أعضاء طائفته» ويفصل فيما قد ينشب بينهم من خلاف. وكانت 
الأسواق تحيط بالجامع» ولكن في نظام أيضّاء حيث كانت أسواق السلع الراقية مثل 


الذهبء والحرير ؛ والعطور» والشاشيا 19أناء38» متاحمة له» بينما تقع على الأطراف 


١)انظر‏ طعمطع-842 نال كد 16 : امعمرعممماء060 اء متوطعن عمرغاوزة » ,(زع) أأبامط هماد 
07 م ,1982 ,كتهناك بهتتكك آظآ ,انواكة'! كدحول عطععه ءاأآنا صل ها ,« 
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أسواق الأنشطة التي تخلف قذارة أو ضوضاءء, مثل أسواق الصباغين» والنحاسين» 
والحدادير:. وكإنت المساكن تقع على مسافة من السوقء» وتبدو كما لو كانت متداخلة 
الشوارع والأزقة ولكنها كانت تشكل شبكة حضرية تتقدمها المنشآت العامة ثم تليها 
المباني الخاصة. وكانت قصبة المدينة تقع في أعلى نقطة فيها. 


التطور الحضري والحدود الجغرافية 

من تاخمت المدينة البلدة الأوروبية الجديدة في أواخر القرن التاسع عشرء انتقل 
مركز تونس من جامع الزيتونة إلى قلب البلدة الكولونيالية» والذي أصبح منذ 
الاستقلال القلب النابض لتونس. ولكنء منذ بدء المشروع الطموح للنظافة 
والتجميل واستصلاح ضفاف بحيرة تونس في التسعينيات» بدأنا نشهد ظاهرة 
حضرية جديدة توشك أن تحول مركز الثقل في العاصمة إلى الحي الحديد» حي الخليج. 
ومع هذا النشاط الحضري الجديد في مدينة تونس وجدت البلدية نفسها اليوم» 
وبعد أن كانت وريثة نظام إداري شديد المركزية منذ »١146‏ مجبرة على انتهاج أسلوب 
غير مسبوق. 


مولد بلدة جديدة: البلدة الأوروبية 


كانت المدينة القديمة» حتى أواسط القرن التاسع عشرء تتمدد في محور يجري 
من الغرب إلى الشرق ومركزه جامع الزيتونة» ثم بدأت تتمدد من الشمال إلى الجنوب» 
على امتداد محور جديد مركزه ميدان البورصة. كان هذا المحور الجديد. بين عامي 
/7 و1881.» انعكاسا لخيارات سياسية ومالية من قبل الحكومة» كان من رموزها 
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مقر اللجنة المالية الدولية» والبريد الفرنسيء ثم التلغراف. وكان من إرهاصات التطور 
الحضري إنشاء البنى التحتية لمياه الشرب »)١871(‏ والإنارة بالغاز (؟/1817)» وإزالة 
القاذورات المنزلية (141/7). وجلب أسلوب حياة الرعايا الأجانب معه عمارة 
جديدة» فشهدناء للمرة الأولى في تونسء حول ميدان البورصة عمائر متعددة الطوابق 
ذات نوافذ تشرع على الشارع. وبدأت تجارة البضائع الأوروبية المستوردة تستقر في 
المدينة» لتنافس الصناعات المحلية. ثم أصبح التنظيم المغلق للمدينة في مهب الريح مع 
تدمير أسوار المدينة منذ 21867 وفتح أبوابها في 21417٠‏ ثم جاء إنشاء قنصلية فرنسية 
جديدة خارج الأسوار ليجسد محور الحضرنة الجديد في المديئة. وتمت إزالة باب البحر 
ليعاد بناؤه على محور منتزه البحرية» الذي تحول إلى نبج (شارع) تحفه أشجار 
الفيكاس» فظل لفترة طويلة رمرًا لقلب تونس النابضء ثم أعيد تنظيمه مؤخرًا في 
إطار الاستعدادات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. على أن عملية البناء كانت 
بطيثة؛ إذ أعاقتها مسألة أملاك الحبوس [الوقف]. فقد كان التعامل على تلك الأملاك 
شديد الصعوبة» إذ لم يكن متاحًا فيه سوى تأجير الأرض لمدة ثلاث سنوات. وقد 
فطن الباي إلى هذا الوضع المعيق» فعهد إلى المجلس البلدي» في سنة 1864» بإدارة 
الحبوس العامة في مديئة تونس ثم اتسع بتلك الإدارة» سنة »185٠‏ لتشمل كل 
الحبوس فيها. ثم قام خير الدين بإنشاء جامكية الحبوس في ١4‏ مارس 18754 لتتولى 
إدارة الحبوس العامة. ووجدت فرنسا نفسهاء سنة 21848١‏ أمام مشكلة مزدوجة 
تتمثل في قانون عقاري يجمد الأراضي ووجود مؤسسة مسؤولة عن إدارة تلك 
الأراضي. لذلك صدر مرسوم أول يوليو 1885. المعروف بالقانون المالي» ليتيح 
التسجيل الاختياري للأملاك في السجل العقاريء والتسجيل الإجباري للأملاك 
المؤيدة (الأنزال). ولم تجد مسألة الحبوس حلاً حقيقيًا في تونس إلا سنة .19١5‏ 
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تميز العمل البلدي حتى ذلك التاريخ بإيجاد أدوات الإدارة الحضرية دونا 
تحديد لمشروع تأهيل أو تجديد معين» رغم أن خريطة مولو 1040101104 الطبوغرافية تثي 
بمشروع مديئة ساحلية. وتمثل نشاط البلدية الرئيسي في إدارة تصاريح البناء وفق 
لائحة الطرق (مرسوم 74 نوفمير 1844). وعلى ذلك فقد كانت البلدية تسيطر على 
تطور المديئة الجديدة» قبل ظهور أي منشأة وبعد بنائها على حد سواء. وكان مكتب 
الصحة البلدي يراقب حالة النظافة الصحية للعمائر. كانت مرحلة ضبط إدارة أراضي 
المدينة» إذن» عملاً بلديًا بامتياز» وكانت ثمرة النشاط الذي بدأه الجنرال حسين عندما 
كان رئيسًا للمجلس البلدي. وقد أفضى هذا العمل إلى إنشاء بنى تحتية وتجهيزات 
يمكن تقسيمها إلى خحمسة ملفات عريضة فتحتها إدارة الأشغال بالمدينة وإدارة 
الأشغال العامة بها وهي: غزو البحيرة» تسيير المياه والتطهيرء الطرق والتشجير» 
الترام» السكة الحديدية والميناء» الخدمات والتجهيزات العامة. على أن الانخراط 
الحقيقي في بناء المدينة الجديدة في امتداد الحي الأفرنجي على الأراضي السبخية الواقعة 
في أسفل المدينة القديمة لم يبدأ إلا في أوائل القرن العشرين. 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى بدأ التحول الحاسم في البنية الاجتماعية 
والحضرية للمدينة القديمة. فمنذ ١976‏ بدأ أثرياء تونس في هجرة المدينة القديمة 
للاستقرار - في بادئ الأمر - في فيلات المرسى التي كانت مخصصة للاصطياف. ثم 
في شقق الأحياء الأوروبية. نتج عن ذلك أن استقبلت المدينة القديمة سكانها الحدد 
الذين حملتهم الحجرة الواسعة من الريف» مما أفقد المديئة طابعها التقليدي في المرحلة 
الأولى» ثم جاءت المرحلة الثانية لتشهد نشأة أحياء الأكواخ. 

لم تشرع سلطات الحاية في إعادة تأهيل مدينة تونس إلا سنة 197١‏ عندما 
طلبت البلدية من المهندس المعماري فيكتور فالنسي أكمعلة/ مان 1/1 وضع حطة 
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تأهيل حضرية: بينها كانت إدارة الأشغال قد استقرت خياراتها من قبل على خيارات 
التنظيم المساحي للمدينة. وتابعت إدار ة الأشغال بالمدينة جهد المجلس البلدي» 
وذلك بمساعدة مكتب الصحة» فوضعت لائحتها الخاصة بالطرقء لتعلب بذلك 
دور المعماري؛ والمهندس التنفيذي؛ والمحضرنء في آن معًا. على أن محاولة التخطيط 
المساحي الأولى هذه لم تر النور. فبين و1980 أصبحت مشاكل اتساع المدينة 
شائكة فخلقت صعوبات استدعت إنشاء هيئة حضرنة بلدية يديرها مهندس أشغال 
عامة تحت سلطة كبير مهندسي الأشغال في المديئة. ولأول مرة تغدو الحضرنة 
موضوعًا للجدل الإداري. » ولكن للمرة الثانية يشهد مشروع تخطيط حضري فشلاً 
جديدًا سنة 21910 مع محاولة اختراق المدينة القديمة لإعادة بناء مركز العاصمة. لقد 
شهدت فترة الحماية مس خطط تأهيل تم اعتمادها على التوالي» ولكن كان علينا أن 
ننتتظر حتى سبعينيات القرن العشرين حتى تفصح البلدية عن رغبة صادقة في حماية 


المديئة القديمة. 
تاريخ بلدية تونس 
عباية الحقبة العثمانية 


كان نبج الإدارة في تونس» عشية الاستعمار الفرنسي» نهيجًا عربيًا إسلاميّاء 
يحكم فيه العاهل بوصفه أميرًا للمؤمنين وخادمًا للدين» مجتمعًا وليس كيانات 
جغرافية مستقلة عن الدولة. وكانت ولاية تونس العثانية - التي حصلت على شيء 
من الاستقلال عن الباب العالي منذ 17٠١0‏ - تقوم على الزعامات المحلية 
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كان العديد من الباحثين قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المدينة المغاربية لم يكن 
لما مؤسسات بلدية قبل أواخر القرن التاسع عشر. بيد أن التوجهات البحثية ال حالية 
تشكك في هذا الحكم المسبق. فبالنسبة للبلدية التي يقال لها بلدية حديثة» فقد ظهرت 
للوجود في ٠٠١‏ أغسطس ١1808‏ مع إنشاء المجلس البلدي في عهد الحاكم الحسيني 
محمد باي. 

وأوكلت إلى هذا المجلس البلدي مهمة صيانة الطرق وتنفيذ الأشغال الخاصة 
بإعادة تأهيل المدينة» وتنظيم المرور. كذلك تم توفير موارد ضريبية لهذا المجلس تتيح 
له ضمان تمويل الميزانية التي كان له حرية تحديدها. وأخيرّاء كان للمجلس ال حق في نزع 
الملكيات»؛ وكانت له في هذا الصدد عدد من امتيازات السلطة العامة. 

كان للمجلس رئيس يتولى إدارته» مسؤول أمام الباي. وحصل هذا الرئيس 
أيضا على اللقب القديم» "شيخ المدينة" بموجب مرسوم صدر سنة 1880. استمد 
المجلس البلدي سلطانه على المدينة من إيلاء الدولة بعض سلطاتها له» وهو ما يشي به 
خضوع قراراته لتصديق الباي» مع استمرار إدارة المدينة حسب القواعد المرعية 
نفسها. على أن استقلال هذا المجلس البلدي الأول ظل نسبيًا؛ إذ كانت ضرائب 
الخاروبا والجص التي فرضها المجلس تصب في خزائن الباي» فظل العنت يسم عمله 
لنقص الموارد المالية الكافية. هذا الغياب للقدرة المالية اجتمع له غياب للشرطة 
الحضرية» فلم يستطع المجلس البلدي أن يدعي لنفسه استقلالاً مؤسسيًا. وظل الحال 
على هذا المنوال عبر مختلف الفترات» وحتى يومنا هذاء إذ احتفظ القانون النظامي 
للولايات الصادر سنة ١91/0‏ لرئيس الجمهورية بحق تسمية رئيس المجلس البلدي. 
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الحقبة الاستعمارية 

تميزت اللحقبة الاستعمارية بإرساء مجلس بلدي مزدوج القيادة. وقد بدأت تلك 
الازدواجية بمرحلة أولى نتجت عن تطبيق اتفاق ا مرسى» حيث عدل مرسوم 8 يونيو 
187 تركيبة المجلس البلدي؛؟ فبعد أن كان مكونًا من أعيان المدينة منذ 21808 
سرعان ما أخضع للوصاية الفرنسية. بيد أن الحياكل الإدارية المركزية التي كان قد 
وضعها خير الدين استمرت تؤدي عملها على النحو ذاته طوال فترة الحراية." 

أما بالنسبة للإدارة المحلية فقد حلت محلها تدريجيًا هياكل إدارية فرنسية ولكن 
في إطار الزعامات التقليدية» ولكن دون أن تنطوي على المعاني الديمقراطية التي عادةٌ 
ما تنطوي عليها الإدارة البلدية الفرنسية. لقد سعت الإدارة الفرنسية إلى استغلال 
الميكل المحلىي الذي يمزج بين التنظيم غير المركزي» والزعامات المحلية» 
والميئة التمثيلية للسكان» وشخ شيخ المدينة المسؤول عن الربط بين الإدارة المركزية 
والأهالي التونسيين. 

كذلك تم إنشاء إدارة للخدمات الإدارية وأشغال المديئة. وكثيرًا ما كان يدير 
أشغال المدينة موظف من الإدارة العامة للأشغال العمومية منتدب لدى البلدية؛ 
حيث كانت البلدية تلعب دور الذراع الفنية للإدارة المركزية» إلى جانب دورها في 
تمثيل السكان. 


(1) في ٠١‏ أكتوبر 18417 وقع علي باي وبول كامبون اتفاقًا يخول فرنسا الحق في الإدارة المباشرة 
للشؤون الإدارية لتونس. وقد رأت ال حكومة الفرنسية في بنود تلك الاتفاقية تناقضًا مع تلك 
التي كانت قد وقعت في. 17 مايو 1841» فألزمت كامبون بإبرام اتفاق جديد مع الباي» يترك 
للحكومة التونسية مسؤولية الشؤون الإدارية مع رقابة فرنسية. 
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الاستقلال: البلدية والتدخل في المدينة القديمة 


تمت السيطرة على أمور الدولة» عشية الاستقلال» على أساس النموذج 
الدستوري الليبرالي الكلاسيكي. فقد منح دستور أول يونيو ١9104‏ تونس نظامًا 
رئاسيًا ديمقراطياء كما جاءت الإدارة شاهدًا على الاهتمام بضمان نوع من التوازن بين 
عمل السلطة المركزية وضرورة وجود نوع من الاستقلال المحلي. 

وتعود أنظمة العمل في جانب عظيم منهاء إلى ممارسات المستعمر الإدارية» 
التي أعاد الموظفون التونسيون إنتاجها بالوراثة. كذلك سارت البنية الجغرافية للؤدارة 
التونسية على نموذج الإدارة الكلاسيكي المتبع في معظم الديمقراطيات الغربية. 
فالبلاد مقسمة إلى دوائر إدارية يطلق عليها محافظات»؛ تمتد صلاحياتها على كل 
الأراضي التونسية» كا تنقسم كل محافظة» بدورهاء إلى عدة إدارات محلية تقل في 
صلاحياتها الإدارية عن صلاحيات المحافظة:. ولكن» رغم أن المياكل الإدارية 
غير المركزية للإدارة المحلية تستلهم نموذج إدارة الكوميونات الفرنسية» فإنها لا 
تتطابق معها. وذلك أنها جاءت على سبيل التوفيق بين البنية الإدارية المحلية الحديثة 
والسيطرة السياسية. 

كان للكوميونات إذن - بعد خضوعها لوصاية الإدارة المركزية لسلطة الحماية 
- ميراث ورثته عن جهاز إداري شديد المركزية. ففي ميدان الحضرنة كان وضع 
الخطط الرئيسية» والخطط الخاصة بالإدارات المحلية من اختصاص الإدارة المركزية 
وحدها؛ حيث كان يُنظر إلى تلك الخنطط على أنها أعمال معمارية ينبغى التعامل معها 
كوحدة واحدة» وبالتالي» فلم يكن هناك من مجال لأن تتركز في مستوى المحليات. على 
أن بلدية تونس فقدت,. بين عامى ١407‏ و937١‏ الكثير من اختصاصاتها التقنية التي 
آلت إلى المؤسسات الوطنية الجديدة. فمن أجل تخطي ربقة الاستعمار كان من اللازم 
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أن يتم نقل استغلال مختلف الشبكات ووسائل النقلء التي كانت بيد شركات 
فرنسية» من سلطة البلدية إلى سلطة هياكل شبه حكومية أخرى. وفي سنة 1457 تولى 
المناضل الدستوري حسيب بن عمار - سليل إحدى الأسر التونسية العريقة - رئاسة 
بلدية تونس» فأعاد تنظيمها ساعيًا إلى استعادة الدور السياسي لمنصبه ومزعزعًا لسطوة 
مغتلف الجهات التي كانت لها وصاية على البلدية» فاتجه بجهده إلى الإدارة المركزية 
أولاً ليتخلص من رقابة مدير الميزانية أو أي مسؤول آخر. وفيا يتعلق بالحضرنة جعل 
الإشراف على إدارة الأشغال البلدية في المدينة لرئيس المجلس وليس لكبير المهندسين. 
وقد أكد الرجل هذا التغيير في شىء من العنف» تبدى خلال مغختلف مشروعات التي 
استهدفت شق طرقات في المدينة القديمة» وكان شق نبج سيدي البشير» الذي جاء 
وفتًا لخطط الحضرنة الرئيسية التي وضعها مستشارون إيطاليون» هو العامل المحفز في 
ذلك؛ إذ كان على رئيس البلدية أن يستنفد كل مهاراته وحسه الدبلومامي ليمنع شق 
بطن المدينة القديمة. 

وجاء رد رئيس البلدية على رغبة رئيس الدولة في "تحديث" العاصمة بفتح 
باب الجدل حول الموضوع. وتمثلت أولى العقبات التي وقفت أمام اختراق المدينة 
القديمة في تشكيل لجنة مختصة بهذا الأمرء وهو ما أفضى إلى إنشاء "جمعية صيانة مدينة 
تؤنس". وقد أظهرت تلك الجمعية نشاطًا كبيرًا بدأته بوقف عملية "تحديد المباني 
الآيلة للسقوط". والتي ساهمت في تضخيم حالة البلى لمنشآت المدينة القديمة» إذ كان 
وراءها اعتساف موظف بلدي واسع النشاط في مجال بيع الأنقاض. ولم تكتف البلدية 
بدقة العمليات فقطء فأنشأت "ورشة الأشغال العمرانية والهندسة المعمارية" التي 
أخذت على عاتقها وضع وثيقة لحاية المدينة. كانت الورشة مستقلة عن خدمات 
الحضرنة في الحكومة المركزية وعن إدارة أشغال المدينة أيضًاء وأفصحت عن رغبة 
أكيدة في النأي عن أي مؤسسات تفرض الوصاية عليها. 
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كانت مهمة الورشة ثقيلة عسيرة؛ إذ كان الحفاظ على المساحة التاريخية بالمدينة 
وتجديدها رهانًا ثقافيًا وسياسيًا في آن معّاء فرض عليها أن تفصل بين الاهتمامات 
الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية من جهة والسياسية - الأب .يولوجية من جهة 
أخرى. لذاء طرحت الورشة فكرة مشاركة المؤسسات البلدية والحكومية على قدم 
المساواة مع متخصصي الحضرنة» والتفكير في المساحة التاريخية بالمدينة في إطار التفكير 
في محمل أراضي المنطقة» من أجل إعادة الديناميكية لها جميعًا. تلك الصيغة للمشروع 
اتسعت به ليشمل كل ضواحي تونس. وبذلك توصل رئيس البلدية إلى انصهار 
محافظة تونس مع بلديتهاء فكان له بذلك ثقل كبير في النقاش السياسي. وأطلق الرجل 
نقاشًًا حول ضرورة إعادة هيكلة إدارة العاصمة عن طريق إنشاء "منطقة تونس 
الكبرى". تكلل بالنجاح سنة ١91/7‏ بإعلان "منطقة تونس الكبرى". 


بلدية تونس اليوم: 


فرضت ضرورات التطوير تطورًا تدريجيّاء تزايدت أهميته» نحو لا مركزية 
السلطات المركزية ونقل الكثير منها إلى المستويين المحلي والإقليمي. ولكن؛ على 
مستوى إعادة التأهيل الحضريء ورغم كل الجهود واللوائح والقوانين التي صدرت» 
ظلت البلدية اليوم» ى) كان حلها بالأمسء مجرد أداة للدولة. فالقرار البلدي لا يزال 
نائهًا عن عوامل وضغوط خارجية أكثر من نشوئه عن نقاش ديمقراطي داخل 
المجلس. ويرجع ذلك في جانب عظيم منه إلى مشكلة كبرىء مالية وبشرية في آن 
واحد. وذلك أن منح المجالس البلدية سلطات مهمة على المستوى القانوني لم يتبعه 
توفير التمويل الملائم لها. فالموارد المالية المحلية» ورغم الإصلاحات التي تم إدخاضًا 
في 197ء لا تساهم إلا بالقليل في تطوير تلك المؤسسات. لذلك نلاحظ النقص 
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الحاد في الخدمات وني الأفراد المؤهلين الذين يستطيعون إتقان القيام بالمهام التي يزداد 
تعقيدها نظرًا للنمو السكاني ا مائل. 


بنية الإدارة في تونس من الناحية الجغرافية 
الإدارة الإقليمية 
تنقسم الأراضي التونسية إلى 71 محافظة تضم مجتمعة 7١7‏ دائرة. لكل محافظة 
من تلك المحافظات مجلس محافظة. باستثناء العاصمة التي أصبح لماء منذ 0191/7 
مجلس إدارة تونسء وهو هيئة لا مركزية مسؤولة عن كل شؤون المصلحة العامة. 
الإدارة المحلية 
ينص الفصل الأول من القانون النظامي للولايات (قانون ١١‏ لسنة 44 
الصادر في ١4‏ فبراير )١1444‏ على تعريف البلدية(المجلس الجهوي)!" على النحو 
التالي: "الو لاية ... جماعة عمومية تتمتع بهذه الصفة. بالشخصية المدنية والاستقلال 
المللي ويدير شؤونها مجلس جهوي." وذكر من بين اختصاصاته : "إعداد مخطط 
جهوي للتنمية ينصهر في إطار المخطط القومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية." 
لقد أنشئ المجلس الجهوي «(المجلس البلدي أو البلدية فيا بعد) بموجب 
مرسومء وعرفه القانون بأنه وحدة إدارية لا مركزية لما اختصاصان. هما: تطوير 
الولاية وإدارة الشؤون الجهوية (البلدية). وخضعت البلديات إلى وصاية ثلائية: 
(*) تسمى المجالس البلدية في تونس "المجالس الجهوية". وسوف نذكرها بمصطلحها التونس فيا 
يتعلق بالقانون ١١‏ لسنة ١989‏ فقطء وبتسميتها الأكثر شيوعًا "المجالس البلدية" في بقية 
النصء حرصًا على الاتساق مع المصطلح المستخدم في فصول الكتاب جميعًا. (المرجم) 
469 


إدارية (وزارة الداخلية)؛ ومالية (وزارة المالية)» وفنية (وزارة التجهيز والإسكان 
والتهيئة الترابية). ومارس الوصاية الإدارية على مستويين» مركزي ومحلي. فقرارات 
المجلس البلدي ورئيسه تخضع لتصديق الحكومة ووزير الداخلة» ولكليها أيضًا 
سلطة إنشاء» وتطوير» وحل المجلس البلدي. وقد مبمح القانون النظامي المعدل بنقل 
جانب كبير من القرارات البلدية إلى المحافظ» فخفف بذلك من وصاية السلطة 
المركزية لصالح السلطة الإقليمية. كذلك جاءت الوصاية المالية على مستويين: 
مستوى السلطة المركزية مثلاً في وزارتي المالية والداخلية المسؤولتين عن السيطرة على 
الميزانيات التي تتعدى ؟ مليون دينار تونسبى» ومستوى السلطة الإقليمية» ممثلاً في 
المحافظة التي تدير الميزانيات العادية التي تقل عن " مليون دينار تونسي. أما الوصاية 
الفنية فلوزارة التجهيز وحدها." ويقع التخطيط الحضري ضمن اختصاص تلك 
الوزارة وحدها عن طريق خطة التأهيل الحضريء ومحيط التدخل العقاري» وخطة 
التأهيل التفصيلية.'" ورغم وضع الخطط البلدية )١141١ - ١981/(‏ ظل دور 
البلديات رقابيًا أكثر منه مختضًا باتخاذ القرارات؛ حيث ظل رأي البلديات ضروريًا 
ولكنه ليس حاسرًا. على أن البلديات لعبت دورًا مهنا إلى جانب الوزارات المعنية» فيا 
يتعلق بنشر الخدمات العامة من طرق وإنارة عامة» ومجازر» وأسواق... 

يمثل البلديات المجلس البلدي لكل بلدية ورئيسه. وللسكرتير العام دور 
إداري» أما المكتب البلدي واللجان فدورهما استشاري. وتنقسم البلديات الكبرى» 


)١(‏ بالتوازي مع تلك الوزارة» هناك وزارات أخرى عديدة تلعب دورًا مهما في مسالة الحضرنة» 
مثل وزارة التجهيز والتهيئة الترابية» ووزارة الداخلية» ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية» 
ومؤخرا وزارة التراث» وأحيانًا وزارة السياحة» وكذلك وزارة النقل. 

(؟) عن طريق خطة تأهيل حضريء وتحديد حدود التدخل العقاري» وخطة تأهيل مفصلة 
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مثل بلدية مدينة تونس. إلى دوائر بلدية» جاء إنشاؤها محاولة لتقليص التركز الإداري 
بهدف زيادة التواصل مع المواطنين وتقسيم المسؤوليات البلدية بشكل متوازن. يرأس 
كل دائرة نائب رئيس يسميه رئيس المجلس البلدي. 


تدخل البلدية في مشروع استصلاح ضفاف بحيرة تونس الشمالية 


تتسم مدينة تونس بحضرنة فائقة» في ظل دولة قفزت نسبة سكان الحضر فيها 
من /٠١‏ في أوائل القرن العشرين إلى أكثر من /7١‏ اليوم. وقد خلق هذا الوضع 
حاجة ماسة إلى توفير المساكن» فنشأت ضرورة بناء أحياء جديدة. ولكن وقوع المدينة 
بين بحيرتيها وحزام الأراضي الزراعية المحيط بها لم يترك لها من حل سوى الامتداد 
إلى ضفاف البحيرة". وقد كان تطهير البحيرة الشمالية وتنظيف قاعهاء وكذلك تأهيل 
ضفافها عملية لطالما داعبت أحلام التونسيين". عملية بيدأت تستحيل واقعًا مع بداية 
القرن الحادي والعشرين. فقد ظلت البحيرة طيلة عقود مصب الصرف الصحي لكل 
المنطقة الشمالية في العاصمة» فصارت مبعث الأمراض والروائح التي تزكم الأنوف في 


)١(‏ انظر 06 5050 ع3[ ل دععرعط 085 امعموعع هل فسة'ل اعزمءم عا » ,(لعسقطمك8) 1لألع2 
8 1990 .19" ,مانلا أكلأاطلنا علاو أ ناجزه ع ممع 176/6 ,ب« 11215 

(؟) بالنسبة للعصور الأقدم؛ تحدث تيت-ليف ##اذنل-عاةة عن بلدة إليسا عند ذكره "للروائح 
والضجيج في قرطاج". ويعود أول تعامل مع البحيرة إلى القرن السادس عشرء عندما كانت 
منفصلة تمامًا عن البحر. حينها قام خير الدين برباروس بشق قناة تصل البحيرة بالبحرء بينها 
حاول شارل كوينت أن يمتد بها حتى تونس. ولكن العمل سرعان ما توقف. ثم كان عليها 
الانتظار حتى القرن التاسع عشرء حتى تشق قناة للملاحة. وفي سنة 1471 وعدت سلطات 
الاستعبار بتنظيف البحيرة» في إطار الاحتفال بمرور 50 عامًا على الحراية. ولكن شيئًا لم يحدث» 
وكان علينا الانتظار حتى الاستقلال حتى يبدأ العمل في تنظيف وتطهير وتأهيل ضفاف البحيرة 
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فصل الصيف, وهو ما يتناقض مع السياسة السياخية للدولة. وقد أدى ارتفاع 
تكاليف العملية بالمديئة إلى استقبالهاء بطبيعة الحال» لسكان ميسورين وتطوير أنشطة 
رفاهية ثانوية ومساعدة. واستحضر المسؤولون السياسيون لهذا المشروع الرئاسي 
أفضل ما استطاعوا من عبارة وحضرنة "حديثة" تعكس صورة تونس في القرن. 
الحادي والعشرين. 

يمتد المشروع على مساحة 17٠١‏ هكتار”*» منها 7٠٠١‏ هكتار نتجت عن ردم 
جزء من البحيرة» ويتم بتمويل أجنبي مع مشاركة الدولة بالأرض: من المساحة 
من أملاك الدولة» و١7/‏ تم الحصول عليها بنزع الملكيات. 

تم الانتهاء من بناء أكثر من ثلثي المرحلة الأولى» ولكن عمارتها تلقى استياء من 
الجميع . فا الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟ لماذا لم يكن هناك إجماع على تلك المباني الفائقة 
التصميم؛ وهذا الحي الذي تجاسرناء للمرة الأولى في تونس» على أن نأخذ في الاعتبار 
عند تصميمه صورة المشهد ا حضري؟ هل يرجع ذلك إلى اللوائح التي أفصحت عن 
نفسها في صورة كراسة مواصفات وشروط مبتكرة» ولكن أصحاب الفكر الجديد 
ومطلقوه وصفوها بأنها شديدة التقييد؟ أم هل يعود السبب في ذلك إلى الكفاءة المهنية 
للمسؤولين البلديين الذين لم يهارسوا أي نشاط في المشروع سوى الحكم عليه؟ أم أن 
السبب في ذلك يرجع إلى تدخل فاعلين اجتماعيين ذوي استراتيجيات متباينة» بل وقد 
تكون متناقضة في الإدارة البلدية؟ أم أنناء ببساطة» نسينا المعاتي الأساسية لأشكال 
الإسكان المختلفة"؟ 


.19199 أي نحو ضعف مساحة منطقة وسط تونس سنة‎ )١( 
)2( ,كنات 1100 عنآ روتسوط ,ناهذا باك 7نهظ ب(ممتائتعطع) عاساءك-ععطرملة‎ 1997. 
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ربها تكون كل تلك الأسباب مجتمعة. وحتى نتلمس بعض عناصر الإجابة» 
ربا يفيدنا أن نفكر في قطاع الإسكان, وفي فكرة الحدود بين الداخل والخارج؛ والتي 
تجسدها الأسوار التي تقام حول المنازل» وكذلك مداخلها. لذلك» سوف نقوم 
بتحليل اللائحة وسنسعى إلى فهم كيف وصلت شركة الاستصلاح المختلطة إلى 
فرض كراسة مواصفات مثل هذه على البلدية» وأن نفهم السبب في تغيير نمط الإدارة 
الحضرية أثناء بناء ذلك المتي. وسوف ننظر كذلك في تأثير نمطي الإدارة هذين على 
اللغة المعمارية» والذي جاء نتيجة تفاعل عناصر اجتاعية ثلاثة هي: بلدية تونس» 
وشركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار - وهي شركة ذات رأس مال 
تونسي سعودي مشترك وقع على عاتقها تنفي خطة تأهيل المنطقة» والمواطن المستفيد. 
كيف تعامل هؤلاء الفاعلون المؤثرون في التأهيل مع المشهد الحضريء على اختلاف 
استراتيجياتهم: بل وتضاريها في بعض الأحيان؟ سرف نطرح هنا بعض العناصر 
الإمبريقية التي تيسرت لنا عند قراءة اللغة المعمارية» من خلال نموذج لرمز حضري 
واجتماعي» وهو مدخل بيت» معتمدين في ذلك على نظرية اللغة لكريستيان نوربرج - 
شولتز* تاناطء710:5628-5 صدناومط© وسوف نقارن بين نمطين للإنتاج المعماري 
ينتتمي كل منهما لأحد نمطي الإدارة الحضرية. النموذج الأول كانت البلدية فيه 
سلبية» والنموذج الثاني كانت البلدية فيه إيجابية من حيث التصريح بالبناء. 

ولكنء قبل أن نتطرق إلى ذلكء. يجدر بنا أن نتساءل عن الفاعلين في إدارة هذا 
الكل الحضري. شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثار التي تولت العملية 
شركة ذات رأس مال المشترك» تأسست سنة 14487» بين دولة تونس ومجموعة "دله 


أت 621580666م 2(5886م اع عانااءعع الطاععة : ناع1![ تال اكه[ بلاندمااكل1) ) عاسطءك-ومعطرولة () 
,982 [ ,عسوم ءارمأ( عا ركهم تأة انار 
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البركة" السعودية الخاصة برأس مال يبلغ 4 مليون دينار تونسي؛ لكل منهما فيه 
. تم إشهار الشركة سنة ١984‏ لتحل محل سابلات 'آشسآظخ5:» الشركة 
التونسية الحكومية التي كانت مسؤولة عن تنمية موارد تمويل المشروع. وأصبحت 
مهمة الشركة الجديدة تنظيف البحيرة وتطهيرهاء ووضع خطة تأهيل ضفافهاء وبناء 
الطرق والشبكات الخدمية المختلفة» وترويج بيع قطع الأراضي المختلفة فيها. 
واستغلت الشركة الرغبة السياسية في أن يعكس المشروع صورة تونس ٠٠٠١‏ 
ففرضت على البلدية أن تضع في كراسة الشروط عددًا من البنود الخاصة التني تمنح 
الشركة الحق في النظر في تصاريح البناء. ومنذ ذلك الحين أصبحت الملفات» التي 
كانت تودع الدوائر البلدية المختصة من قبل» تمر أولاً على الشركة؛ التي.تقوم بفحصها 
ولا ترسلها إلى الإدارة البلدية إلا بعد الموافقة عليهاء فأصبحت موافقة المؤسسة 
البلدية التي ستصدر تصريح البناء في النهاية» محرد موافقة ضمنية. وبالمنطق نفسه 
فرضت الشركة لنفسها مقعدًا في لجنة إصدار تصاريح البناء وحمًا في الرقابة على 
مواقع البناء» من خلال كراسة الشروط أيضًا. بيد أن المواد التي خولتها تلك 
الامتيازات» والتي صدر بشأنها قرار وزاري ضمني مع الموافقة على كراسة الشروط»؛ . 
غير قانونية لأنها تتناقض مع القانون البلدي. 

وبذلك أصبح المتعامل الأول مع حائز الأرض» في المراحل الأولى من 
المشروع» هو الشركة. والحائز هو عادةًٌ إما مشتر لمجموعة من الفيلات» أو شركة 
استثار عقاري خاصة تقيم المباني الإدارية أو التجارية أو السكنية. هذا الصنف الثاني 
يهدف» بطبيعة الحال؛ إلى استدرار أرباح استثاراته في أسرع وقت ممكن لأنه غالبًا ما 
يكون قد استدان من البنوك الوطنية والخاصة ليستطيع شراء الأرض والبناء عليها. 
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مرت سنوات عديدة» ولكن حضرنة الحي لا تزال تسير بخطى بطيئة. وقد 
احترمت الشركة - الفاعل الرئيسي في التواصل مع الجمهور - اللوائح ذات الصلة 
بدقة شديدة» ولم يعد للدائرة البلدية سوى إضفاء الطابع الرسمي حيث تمهر دراسة 
الملفات بخاتمهاء وتشارك في الرقابة على الأعمال في مواقع العمل. على أن هذا الجزء 
الأول من المشروع أدخل إلى تونس نموذجًا جديدًا. 

لقد أفرزت هذه المرحلة الأولى تناسقًا نسبيّاء خاصةً في قطاع السكن الخاص. 
فقد أصبح السور المحيط بالمنزل» ذلك العنصر المعماري الأول الذي يشي بالانتقال من 
العام إلى الخاص» ومن الداخل إلى الخارج يتكون. ني كل المنازل» من مداميك من 
الطوب يبلغ ارتفاعها 4١‏ سم يعلوها جزء آخر من مادة يمكن الرؤية من خلاها 
(حديد مطروق أو خشب) بارتفاع متر واحد» وتمثلت الألوان الرئيسية في الأخضر 
الغامق» والأسود» والأبيض. فكرة الستر في الجزء السفلٍ هذه. ونفاذ الرؤية في جزثه 
العلوي تعكس طبيعة الحدود التي أريد وضعها مع الشارع؛ إذ تسمح بأن يرى المار 
٠‏ عبر السور المنزلٌ الواقع على بعد أربعة أمتار من السور. أما بالنسبة للمنشآت ذات 
الاستخدام المختلط» فالأمور أقل وضوحًا فيهاء بيد أننا نستطيع مع ذلك أن نلحظ 
توازنًا من حيث كتل البناء» والاستقامة مع الشارعء وكذلك الألوان التي تعتبر أكثر 
الأدوات فاعلية وأقلها كلفة في خلق تناغم داخل النسيج الحضري. 

لم يعترض على التنظيم المقيد الذي يفرض ترك مسافة بين المنشأة وبين الشارع 
وكذلك بينها وبين الجار سوى أصحاب المشروع وحائزي الأراضي» على أساس أن 
ذلك يبدر مساحات كبيرة. وقد اشتكى مروجو المشروع من ضعف معامل استغلال 
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المساحة العقارية" والذي يمنعهم من البناء على كل المساحة المسموح لهم بها في 
كراسة الشروطء وإن بنوا على المساحة كلها يلزموا بخلق مسطحات كثيرة غير 
مستخدمة. وني عام ١944‏ شبهت السلطات السياسية ضفاف البحيرة بموقع العمل 
الأبدي وانتقدت كثرة الطرز المعمارية وعدم اتساق المنظر العام» والذي خلق اضطرايًا 
في الموقع. واقترحت الشركة - حتى تستطيع السيطرة على الطرز المعمارية - أن تضع 
كراسة مواصفات معمارية تفرض قيودًا معمارية؛ حيث إن كراسة المواصفات لم تضع 
سوى قيود حضرية على أية حال. كان من المفترض أن تطرح كراسة المواصفات هذه 
عناصر لنقاش حقيقي مع المعماري حول عمله؛ والذي كان يعتبر حتى تلك اللحظة 
أمرًا غير قابل للمساس. وقد أرجع اجتماع لمجلس الوزراء المصغر بطء عملية البناء في 
الحي إلى صعوبة حصول الشركة على تصاريح البناء كما أرجع الخط العام لقمم الأبنية 
الذي جعلها أشبه بسن المنشار إلى القواعد غير الملائمة التي فرضت معامل استغلال 
عقاري غير ملائم لمساحات الأراضي. لذلك اتَُذْ قرار بتعديل نمط الإدارة الحضرية. 
وقام عمدة مدينة تونس برفع المادة الشهيرة من كراسة الشروطهء تلك المادة التي 
جعلت من الشركة الآمر الناهي في اتخاذ القرارات» محتجًا في ذلك بأنه من غير 
الطبيعي أن يكون لشركة استثمار عقاري ذات رأس مال مشترك وضع خطط الإدارة» 
وبيع قطع الأراضيء والمشاركة في فحص ملفات تصاريح البناء في آن معًا. وبذلك 
شهدت المرحلة الثانية من المشروع استبعاد الشركة من الدورة الإدارية» لتصبح مجرد 
شاهدء وليس فاعلاً في "المعمل الحضري". وعادت الدائرة البلدية لتبوؤ دورها - كما 
هي الحال في كل الأراضي التونسية - بوصفها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها 
التعامل مع المواطن فيما يتعلق بفحص ملفه ومتابعة موقع البناء. 


)١(‏ معامل الاستغلال العقارية هو نسبة مجموع المساحات المسقوفة إلى المساحة الإجمالية. 
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ؤتم إنشاء وحدة لمتابعة قطع الأراضي» مكونة من مهندسين ومسؤولين 
بلديين» لتضطلع بمهمة فحص ملفات تصاريح البناء» حيث تقوم بفحصها في 
اجتماعات دورية» وكذلك مراقبة مواقع البناء. 

على أن كراسة الشروط الخاصة بضفاف البحيرة» كانت» في واقع الأمر معقدة . 
ومختلفة عما اعتاد الفنيون في المجلس البلدي التعامل معه. فوجدت الدائرة البلدية 
عننًا كبيرًا في دراسة ملفات تصاريح البناء ومتابعة مواقع العمل بها يتسق مع القواعد 
المعمول بها. فلم يكن لدى الدائرة البلدية الموارد الفنية ولا البشرية التي تمكنها من 
فحص الملفات. 

لذلك تم التوصل إلى ترتيب خاص مع الشركة يتيح لما أن تلقي نظرة أولى على 
الملفات بغية تلخيص عتواها. بيد أن هذا الترتيب ظل غير رسمي؛ حيث ظلت 
الملفات تقدم إلى الدائرة البلدية ولم يعد للشركة الحق في متابعة مواقع العمل؛ وم يبق 
لها سوى تقديم الرأي إلاستشاري فيا يتعلق بطلبات تصاريح البناء» وظل القرار 
النهائي في يد البلدية. بل وأصبح من حق المؤسسة العامة (البلدية)؛ في حال تعنت 
الشركة» أن تفرض عليها عقوبات مالية» وتسمح يبناء عناصر لا تتسق مع كراسة 
الشروط. من الناحية النظرية» لا سمح بالاستثناءات إلا في حالات محددة» وهي التي 
يثبت فيها صاحب الطلب أن مشروعه سيصيبه التشوه لو نقصت مساحته بضعة أمتار 
مربعة؛ أو أن المشهد الحضري ستعتريه فجوات في التناسق العام. أما في الواقع» فقد 
كانت البلدية - المحتاجة لملء خواء خزائنها --تسمح بالكثير من استثناءات معامل 
الاستغلال العقاري. وقد أفضى ذلك إلى زيادة كتلة المباني مع انتقاص من فراغاتها. 
كذلك تجاهلت الدائرة البلدية المادة الخاصة بمنع استخدام أي لون آخر غير الأبيض 
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في طلاء المباني» ما أدى إلى خلق مناخ غريب» ولكنه مستجيب لاحتياجات التسويق» 
إذ خلق إرهاصات مالم في الحي الذي لم يفصح بعد عن "عبقريته المكانية"". 

كذلك تطالب الدائرة البلدية بمراجعة واجهات بعض المشروعات الإنشائية» 
وهو أمر لم تطلبه الشركة أبدًا. ورغم أن تلك المبادرة تعتبر مبادرة رائعة لم يكن لما 
لتصدر إلا عن الإدارة البلدية نفسهاء فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل توفرت لا 
الوسائل الفنية والبشرية؟ هل يستطيع موظفونء ربما لم يهارسوا أي عمل في مكاتب 
دراسات فنية» أن يحكموا من واقع الرسومات الهندسية على نوعية المشروع المزمع 
إقامته في حي لم ينشأ بعد؟ 

ما الأثر الذي يمكن أن يتركه ذلك على المشهد الحضري؟ وهل تؤدي الحرية 
التي يتيحها هذا النظام إلى تنوع أكبر في الإنتاج المعماري؟ وهل تفرز رمزية ولغة 
تواصل حضري مختلفة؟ وهل لا تأثير على نوعية الإنتاج المعماري؟ 

لقد أظهرت دراسة بعد نوعية اللغة المعمارية" - بالمعنى الذي قصده نوربرج- 
شولتز - بتطبيقها على الوجه الرمزي» "مدخل البيت"؛ أنه على الرغم من ا حرية التي 
تمتع بها مختلف الفاعلين الاجتماعيين وقبلها النظام» فقد كانت نوعيات المداخل التي 
شيدت في المرحلة الأولى فن مشروع ضفاف البحيرة على التنوع نفسه الذي اتسمت به 
المداخل التى شيدت في المرحلة الثانية. وقد شملت الدراسة كل بوابات المساكن 


تلاك 1/1 عآ بكأمو ,باءذا عل وذااع ما ,(ممتاكتماء) جاناداء5-ععطرول8 (') 

وعلتقطكء ووعل عل ومناعع :أل 18 كناو5 شاط عل ععأمسرة]8 ,لحفصسوظ) أمسام فاع علتناء8 (©) 
مناة < مبباءعأاء27 ١0ت‏ مع0ع10:1 أت كاناءككاهم5 ,رقعطو8 كمتاعف اه عاسدمءعدآ1 
عاقممتاة!! ماوع ,كتمنا1' ,ك1 عل عالزنا و[ عل كع ةاتمنانو ساءك دعارمم كعك عم رهجر::ام6 
9 ,عم:دأصهارنا"ل اء عتنااعع لاع يفل 
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الخاصة في الحي» وأجريت على النسق التصنيفي الذي وضعه نوربرج - شولتز» أي 
حول ثلاثة محاور: أوهها العلاقة بين الأرض والسماء والتي يجسدها الإيقاع والتوتر» 
والإيقاع هو العلاقة مع الأفق» وهنا ندرس العلاقة بين الباب والعناصر التي تتقدمه» 
أما التوتر فهو العلاقة مع الخط الرأسي» حيث ندرس فتح الباب وغلقه: وقاعدته» 
وارتفاعه» وقمته. وثانيها البنى الاستخدامية التي تترجم المعيشة» وفيها ندرس تركيبة 
الوصول إلى عتبة الباب. وثالثهاء المنظور الذي يرتبط بقوانين هيئة الاستمرارية 
والتقارب مع العناصر الأخرى والسور. كذلك أظهرت الدراسة المقارنة لأبواب 
ضفاف البحيرة» بصفتها الحي الممثل لبورجوازية عصرهاء وأبواب أحد أرقى الأحياء 
في المدينة القديمة» والذي كانت تقطنه البورجوازية التونسية من قبل» وهو نج 
الباشاء أنه وعلى العكس من الانطباع الأول - الذي قد يذهب بنا إلى الاعتقاد بأن 
ضفاف البحيرة تحمل تنوعا أكبر في العناصرء بينما لا تي بمثل هذا التنوع أبواب نبج 
الباشا التي نشعر مع كل باب فيها بأننا "رأيناه من قبل"- فقد اتضح أن نوعيات 
المداخل في الحي القديم» والذي كانت إدارة المساحة فيه في يد "المعلم"؛ أكثر ثراء من 
الحي المعاصرء وتشي برمزية حضرية أقوي بكثير. كذلك لاحظنا أن نوعية الأبواب في 
نبج الباشا تمليها طبيعة الباب نفسه والموقع الذي يقع فيه» أي موضعه من الشارع. أما 
في ضفاف البحيرة» فليس للباب» بوصفه العتبة المادية» أي دلالة: لا نستطيع هنا أن 
نصئف الأبواب دون أن نأخذ في الاعتبار عناصر المدخحل في مجملها. ماذا يعني ذلك؟ 
وكيف نفسره؟ وهل هو ناتج عن عملية تنميط؟ أم هو ناتج عن منطق منظم تقلصت 
فيه نوعيات العناصر؟ أم أنه ناتج عن القواعد شديدة التقييد في ضفاف البحيرة؟ 

أيّا كان الأمرء فقد أثبت هذان التحليلان المقارنان أن إستراتيجية الحرية لم تكن 
وراء ثراء النوعيات» إذ استطعنا أن نحصي نوعيات في المرحلة الأولى من المشروع 
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مساوية تقريبًا لنوعيات المرحلة الثانية» وبما أننا اكتشفنا أيضا في الحي القديم نوعيات 
أكثر ثراء من مثيلاتها في الحي المعاصر والذي كانت كل أشكال الأبواب فيه قابلة 
للتصور مقدمًا. 

على أننا لو أردنا أن نصل إلى مقارنة حقيقية للعمارة الحضرية في مجملها في الحي» 
في ظل نمطي الإدارة» ينبغي علينا أن نبذل هذا الجهد ولكن على مختلف المستويات. 
بيد أن بضع ملاحظات فيما يتعلق بالأسوار والألوان المستخدمة في الطلاء الخارجي» 
والتي لم تتسق, في المرحلة الثانية» مع القواعد الموضوعة» قد تلهمنا شيئًا من الإجابة. 
, أسوار المساكن الخاصة والتي تمثل الحد بين الخاص والعامء والانتقال بين الداخل 
والخارج؛ يجب أن تكون» وفق كراسة المواصفات» حاجبة للرؤية في أسفلهاء متيحة 
لما في أعلاهاء وهو ما أفرزء في المرحلة الأولى من المشروع؛ استمرارية على مستوى 
قراءة المشهد» ووحدة وسط التنوع» لم نجد لما مثيلاً في مرحلته الثانية. أين يقع الحد 
الفاصل إذن؟ إلى أي مدى نستطيع أن نعتمد القواعد المنظمة أداةً ناجعة؟ ما هي 
العناصر التي يجب تركها لحرية اختيار صاحب المشروع؟ تطالب بلدية تونس اليوم» 
عند تقديم الملفات» بمراجعة واجهات بعض المشروعات» وهو أمر لم تطلبه الشركة 
من قبل أبدّاء مكتفيةٌ بالاتساق مع كراسة الشروط وربما كان لها تدخل زائد عن الحد 
نسبيًا في التفاصيل الداخلية للبناء» مع إهمال المظهر الخارجي له. ولكن هل كانت 
لديها وسائل تنفيّذ ذلك؟ بالطبع لا؟ وكذلك الحال بالنسبة للبلدية. كراسة الشروط 
هذه التي روجعت غير مرة» ألا ينبغي أن تراجع مرة أخرى؟ يجب إعادة تعريف أدوار 
كل الأطراف» وينبغي وضع إستراتيجية جديدة. 

تُدعى الشركة اليوم» من جديد؛ للمشاركة في اجتماعات لجان تصاريح البناء 
وفحص الملفات. 
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لقد دخلت المرحلة الثانية من مشروع ضفاف البحيرة حيز التنفيذ» وهي تابعة 
لبلدية أخرى. هي بلدية حلق الوادي. ولمعالجة مشكلة اختلاط الأناط المعمارية 
ومشهد سن المنشار في قمم المباني» تم تقسيم الأراضي بمساحات أكبر» حيث اختفت 
القطع ذات مساحة ٠‏ متر مربعء ولم يعد هناك سوى قطع تزيد مساحتها على 
متر مربع» بحيث يصبح صاحب القطعة حرًا في تركيبة أحجام المباني» ولم يعد 
مطائيًا بالاستقامة مع الشارع» بل بالاستقامة مع زواياه فقط. كذلك تمت زيادة معامل 
الاستغلال العقاري. 

في ماية المطاف» يدار حي ضفاف البحيرة في تونس كا تدار كل تقسيمات 
الأراضي الأخرى في المدينة» باستثناء واحدء وهو أن مساحات الأراضي هنا تزيد 
عشرات المرات عن مساحاتها في أي موقع آخر. يبدو لنا أن هناك ضرورة لإعادة 
تعريف أدوار كل الأطراف في اتجاه تحقيق شراكة بينهاء وكذلك إعادة قراءة كراسة 
الشروطء وإعادة التفكير في كفاءات العمالة الإدارية. 
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ببليوجرافيا 


عآ/ا)) عستتهمععه عتعرك دا عل عمتدطءن عمتمسعنط'| ذ ممتعسلمعم1 ,(عصتموة) 810101 اطلام 
.م 188 ,1982 تماق ,لمعلءنق +11 الاا 

علد لمنس له عفموندك مرتعطه-اد مفمقك طاعمطد ود مسدزه1 ,لدنصسة) ]لط للم اقم 
,تبرونط لف لد عمتطعوكة ماعط 

.م 278 ,1989 ,كعم ة) ,كعمة0] علص سوعط ,كتمدل' عل مستلفص ما .(اعلدل) افا اعقم 

«الددرة تصساة عط زه ممممعة لدممنعمهتهدوءه همه لمعءا عدره5 ,لمتعطية دزجط) للالاق نل انالف 
.د 96 ,19506 ,كموق عل ممتمع اعد متو دنا ,1954 عوطجمعععل م جماعم انماءظ أمانى 

-هم) لمج ععدعظ عتدمداكا ,طحراة عممسلك ,نوت عتدماكا عطكت» ,لعددل ض0 ان ناء]ءناظم 
,87 ,9-2! ,كعتلسهد كدئاءءللل:84 أه لفمعبهز لدممتممعما ,معموساعظ مدتممدم 
0 

نتن ط9! ععما عط مذ سعلدك ل كه علمزمد5 عل كه عكنةا عط]» ,(مسظ) تتل ل لمارا ناظم 
باع االصمت) حمع علللتلة عط للصه كمدتمءى لد عط" ,لعتك) (أعتوطوت) 318280-01 نا رويس 
030,78 اتلمما 

طية١!‏ عل مأ برأتصمد؟ عاطدعمل! د أه مكنظ ع1 : كتوبردوسق عطل1ه ملكبمعسةا) 1511ل للملا -ناظم 
مه”! .لوم ممصسم:0© عند عل مأ عم علد ,(عتل) (لتدد) ععماسكا ,معستعلدظ ممم 
.93-108 .م ,1986 بصع لدددسة[ .سمت مصمم ]كمد عتممممعظ نمه لدتعم ملمعتكنا 

-قاك التملت ممصوممن ممع عذ1]" : لسلاعم افستعمه!' عط مذ ده تكد ل» ,لمن ة)) لضا ل ا للها/اة- تالف 
44-! .م ,1990 ,كصماكا صل عكللا ءزج ,(30) ,ىس أطممم عط أمة صم 

نالع ,)ةاسدلد طائعق ستده عقلصسماعوت مقططلطعة لمهت عحدن !2 مسعة سدزاساخ ,طفقد تاظمف 
.1997 ,مأجردالد قاد عدج[ 

ب«صامعه عال لعل قمعم د مساعمعء!” ممم وأع اهدهم عملمم أله ,لمتلله؟1) لل كاظظم 
93-11 .م.1999 ,(16) ,لصيتيماآ 

عمل هذ بوععمد ألحك لمد لمائمصصة؟ عنمرك ,تمدالدتمهامت» ,قتتدالنفطة ألة) 11501124م 
لمة عتصدأكا أه لتتمعيهز لمدمتتحدعنه!ا ,خصعاطممم لوعءتعراممة لمه لمعنتىئمعط1 : معتكلة 
12م ,1994 ,(1)ل! عتلسوعتطميم 

موق د مموطعن معنتامم نه ممتي وتستصصق نك والعل عممتمدستمموه'.1 ,(متاعسة) لللفقات 
م 395 ,1990 ,ممتلساة |1 ,عصودات8 ,1859-1899 .فتمنا"! مصمل ذمييما 

07 ,لم1 مقطتأطدعدى وطمدووتد! طلعق بمقطك-له يفمتد ,لعتعة -اد لطف) خلانات .ام 

رواكمستدا١ذ!‏ طاتمةصمعنة )قل مسد طذوت! ,لمأما-ل2 أنب12 لَه لمسسمطنثة) [للكلأتاعتق 
.(1927) 1 وناتعدصد2] ععدالسةخ عسسظ .1979 ,نبملعظ ,علق 3 ,أطاالدكدله لخسصصب؟! قط تله 
.(1934) 111 ,(1928) 11 

مكنا أكة102111 ,تتولطلاعة 2 وأكددم01) سنذلة 12 ,لدطبردون4) الخاط 1تأذ-لة/(لمصطف) لأكلقاءلق 
الزتنا 

.949! ,كناكامقصةد! ,تمقسطعع -لد لطع ل وطكعمصس نا عشلكلا ,(متط اله طقادة) د11 ززم لطن لاسلة 

.988 | كسطأممصةد] ,فترتصة'-له عةنفصأد-له عضصسة0 ,(.84.5) الذاكف 0 ام 

.7 ,مك0123آ رعجيدالمعذا عتادنهة لد تمعصرمملتمل ,وعلط كأكا .كناععدرصد10 ,(لى) 1م14 1ا1-لمة 

.90 ,كن أخمتم 12 ,تتصنك د طنائيق ,وتاكمدصمتنا .لدطبردءب4) أثلفا! !3 أكملام4 

,كب للعدصد2] ,داتصخ" دترتطائعق معتل ,وطكعمسلط تمنتطكا ,(مدععلة) أقفانا عآى4 

-3 معدو لد اأتكد مسجم 11 أاولأكحصساطا مقرن]' ملمطذة )فوسولا ,(لد'عة) 1008/1 5ناله 
«أعة1 اتعءلا روطححدمأذا ,ةتف اماملا لفكف للا خلالة ]اط ناكا نمز رمعطعة" امف 
29-43 .م ,1980 ,حنوامهد:د2] ,مرتطما 


ارال طخل طفمه لنطة'دك/ة :تمفسدندناله .5 لدسصصحطسك8 ,(ءنل) (لد'مف) 1لئ5110174تاملة 
بكتططقصة8 ,1840-1861 بط 1256-1277 بمفطكة' 'أتق-عد ممدو-لة كمعد مياد 5 درأوجطد 

بنداء8 ,رمقعصه ادس صذلد1!- ندج عاط ف-:-3 كفسرد8 ,لقطة1 .خة) اعتة ”اماه 

,1919-1927 كنمعده6 عملعمد عل ه ممأعدممعه'! عنام مدطنا عل عتعرك مآ ظامالا/01لقم 
.م 230 ,1929 بتاندمم ا و8 ,كلوط 

عل عممتطامطد'! : ممتطمدع وتاططسمعظا ذلاعم تمدصم تدمعوط 1» ,(210) 0رالحفاظالم 
تلهعمه عمرمظ ,(ءتل) (مامدع) تمتلعدجه؟ ,(.1) معممءة" ,(عموتلتط8) بمسود8 ,تويك تمتك 
م 4 ,2000 ,عسصدالم1 عطءقكمعءك5 .أمظ رك اجدل! بععععهد؟ متمتصرول ء متدءدلمذ ذل تممه 

لدممتعممعهما ,معتتلهه عتصطعتملنكة هذ عذتلت عجسكتمتصلف ,لمطدل) 6ل1511023للكلم 
.107-18 ,(1980) 1 ,بتع ععمعكن5 لعنناهط 

معن عسمممء عما] «سصنامه تلطا تلممصون ء؟ فماموماعظا عمسنعمةه 1 ,(متصعكدلا) ألالم 

عملممدتعصق علتزععدى5 ع لسرومك عاقءآ ,[عمقسمعه عستباز الاقمناصتصم ذأ ى عقامتعمة1 ١‏ 

.121-16 .م ,(2000 عسصدمعسة) 2 عم .11 .أو 

ممتتصفط عقتومع جنونا ععطتفصوامئ بدزتمص لد عمطذه وبجعم 8 طنطدطءاد ,(لعمة) أكفققلة' 
.86 ردنءأكقصة1 بعماءءتاعءة عنظ عقءلبعلد / كنها 

رمرنه! ,1864-1914 درن عسرفاته 5 مرتمقصط'-لد مذلله ,(.24 عتعف لد لطف) حفبكة' 
.1960 

وتتوعا ,اسه ١١‏ لمعه عن طعبطلمحا بمعكعرك فمه ممتكةلدط ,(اممك1) خاعكاع لاظم8 

1 بونمماعا ,سه .3 ,1880 وندماعآ ,.اكيده .2 ,1875 , 

,6 ميونتواعا ,لبش .1 رصعاك جص ,هك عأممطلسداط ,متسر قمد عمنكعلد! ,(أعتك1) +81 تإناققة 

.1893 مونتماعا ,قلق .2 تنعودتره؟ مل أعنهقص عتسركى عمتولد! ,(أتمكل) الكل م8 

ممعت طمعم ل عط وأ كنمعقصة8 كه معمتاجوء ققصه 0 ع1 ,(لى لمتسمسمطس84) '[ الفط 
ا يالن 

ممووح معصاط عل متمعد تمك 'لء تمتعمصعموك! مفمندرمطد! (آ» ,(عممععناتت) تك متكظلق8 
عامل دلاءل ملتمعوءتة! ,متعم صعل عمسدمك ]1 ر(صتك) (متمصعط) عنصي ,ممصم د معدا 
عكلمعلا ,(1900-1914) مممتعتامتع ممعملا لعم علعمعداط عتصنقع علكل معدءزعمت"! ع 
77# ,2000 ,و(اتعدا/ة 

' .1980 ,ومعععمة2 ,1708-1758 كنمكقصة! ص عليه مقصمى0 ,لك! أعمك1) ا اقالم8 

وعل عنعدمصه علس : عمتسم تاءعة ده فهدعهة! ع تعسععدندمع ,لمصصسظ) [للفنا0فا6 801111 
1999 ,ع نوعةةتناءعة بخظ2 عل عمأمصغط تمك عل علاتد دا عل معتهديو جبعل عل ععمم 
.أعطدظ كعطعم ,واسدمء2 ع اممط0-مع ل عل ممتعمل ذا كام ,كتدن 1 ,لأقلاع 

عل عاصصعت!'! : عمتدطين ممتعع ي لصم عتمعه8» ,لنعة لع لمسمطه3) 8010108 للكا8 
عول؟ ,(1988) نعدظ عل عبوملاف دل عق ,عممععننلكك/1 دك ما ,رصأعذتء ء1لا/اكا نه كتديالاً 
.287-98 .م ,1993 علدت0 مممادء ونا معنمنذا رمام 

مغ سرع ذا ومهل عكتمكتصه غقعهد د[ عل كعأتومع6 مت ,(ولعة لت لعسعطماة) 861101015 للعاط 
م 1989,542 مدل ع عتعهامفطءعة'ل لمصملعهه عبصنكه! ,كنصك1 تأعغتو معط بل امم 

ند عمتلدءك عم تاتطمعمم ها عل صبعتنعت نعود كمل» ,(عاعف أظ لعصقمطهكة) 8ن61101ىم تلظاظ 
,105-16 .م ,1992 ,45 رعفمدمف نل» 11 ها عل كمعنطتت) ,«وتديكة ذعاعؤاك بل عسطفل 

مهم ,«سوموع طمعءى سالط عط وذ ومعلصبدعر[ أه طعدمء6 عطآه» ,(مسطموطء) 1ل8 الف -لؤاتاظ 
252-89 .م ,1975 ,(65)2 بكمعطأودمومء0 مدصت دق أله ممعداعمدكة عل أه كلهم 

وععى عط وماعسة عولد هأ عصده1 عوممآ كه «منتدابمه2 ع1 ,(دستطعمطء0) 811 للف لاتاظ 
62'قاة رحعععيمة مم1 م ودتلرمععة امتصدعت طبوعمعمتلط عط كه كعوعلا بمطواظ 
,49-69 .م ,1975 ,...عمتكولة مه كعتؤونه5 ,(.عتك) (عطاوملية) 
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-ناى [ أه عع مسمملءتت17 عل مز كمعد لدمبعلنت ممه معد لكتومة» ,(مسطاعمطءلا) 511 لهم لله 
عط ه الع017 كعمد ه ممتععلامت م .امكل هذ برطجهمومء6 ,م1800-1914 يعلد 
١, 60‏ عله[ ,1976 عذمفمءءللنه[ ,ككانا ,وععودم لمعتطعمومءت لقممكممععد1 
.54-105 .م 

,1985 ,(36) متعلعط تت ,ه1870 عط صة تمعلمكعيى [ كه علدزمد عطل» ,(دسطاومطء/) قاع تلم-لئزم 
731 0 

بوتت ورف 014 عط : تمتمهعت 195 عط مز معلمميوع[ ,(مسطممط/) العم لرعه 
.(1977 ملع لةكنءة[ ,ناععطقط عع مول تل ععغتمعمم) .م 438 ,1984 ,معازم لابولج 

«بلء الست لمعدي ل ,ولت سول ع1 : تدعت .19 عط هذ دمع لدع[ ,لدستطعمطء/) 514 حلم لعزم 
(1979 رمع تعد [ ,نمعقط ص مم ذلك مغتدعدم) .م 509 ,1986 ,ليملا 

,1996 ,لن5 ععفلعتاه5 كقةا ,عنوكتاهم عمتمعنط عمن ,ص لكر ,(ممعءكطة) 511 الج العم 
.(ألكت/11 عدامعتلاى تباوسمطءي 1 عمتعطم! عدم كتداوهد'! على بععطغط'! عل عسلودع) .م 241 

,مكو ,كعومة!-ناناة رد معكمه1 ,كمتةطءن كقتعهعهمة2 ,(.عتل) (كتاما-مهع[) 810181 

.م 200083 ,اماق 'ل عن اعم قط عبطمء0 ,عطمع0 عل ععتمئوانا عبنع8 ,(ونيسة) 812317 

عدممظا ,([1847-185) عممتس امج ع مورماق دى حصمظ أل متمعتهيم [] ,(مععدكة) 80061 
.11 ,1995 ,تفقصرم تلن تل علهوم تمده معدملك1 

02 عمل عل عمغط 1 ,1870-1925 عصمة : عللت دا عل مهن عتموعله5 ما ,لوتمءط) "81نال0 800 
.م 605 ,2002 ععمعهمء عل معتدمء جتول] 

-بمسعطا «متعدك مره لوود'! عل للجمملتط كما» ,(طمعده[) كتقفطط ‏ معلمة) 8018081 
.107-139 .م ,1973 ,(2) ,عمبرا عل عنتطجدعوة0 عل مدع ,حونط 

,«(1809-1814) فتمعلمص > عممتعفدف ها متومعاهومدم مصمظ مله ,(عممتلئط2) 8011 
11 ممصم ,16 تلمممث ,دتلكف!'ل دومع ,(عتك) (ممداعللة) أمعمدمءظ (أوأسا) عمدمواظا 
دده ثل معلتطينع له 1لآلا وعدم )نهوظ أل معلتطبقع لهل مدمتوتاء: » علتحك م7 ومدط لعل 
.م 1253 ,2000 ,ألممتظ ,مأمنك1 ,دابوزها 

ذ 1260 عل كمعتكايهم كواتعطة ‏ كلمقطء تقد عل وعؤجاءظ عللتا دا ععمتصمه ,(حتمظ) #لام8 
.م 720 ,2004 ,01115 ,كتقو ,1350 

,1973 مأعملا ملظ ,متعرد كه كععأكاعمد5 لمكعمورم عل عه مممعة ,للعطهل) 801721316 
.0 ,مهما ,عطتوعبد ا مدنو 0 ,عل عهدا )مولز 

ماكبى ل مسة كممتكعمطت ,ممع كرك ععللنق8ة عط كه عطعراظ مم28 لمسمظ» ,لمتسدزدء8) قطالاقم8 
عما .8 ملندوظ .8 ,1 .اول ,بوعاءعه5 توما د 2ه وسنتممتعميظ غط؟' .عمتممظ ممصمعمه عل 
2 ,ممعععمء]ا ,(صذل) كس 

تدمص م1 ع7 لدنوم5 عتم'قعل معط ماإمقدمف علسمتسعهمدا اقسنعمه7 ,لدونكا) 6421501 
«أعمدآ ععل عنوممك"! ذ ءاأمتدمة ل عمللا عل كنا 01رمع كعلدع0: كعمنوعنت؟؟) أكأمدلا 
,دعملمة ,(كقتر 

-معهد 1/الا كت /2 12 ممتامءامت عننك 'لتاعل ندمنتمصعماكدع عله ,(معلمصعلة) واللفطظاقت 
ناقامء بممعلمص فى هذ معدصمء فعلتطمم ما ,(عتك) ل(دعنومعهة معداة) دتاعءءك/ ,«ه1 
.2001473 ,أععممه رغصم ,الدعمهد عطعء ممم ء المده أ نمنىا 

ملاعل متمعءتعمت '1 ع عاوايا ملاعل ولعمونة .مععدعمص عل عسمومت 11 ,(عتل) (متدعط) تططناقلفه 
7 ,2000 ,والأومدل/ة ,ععتمعء/ا ,(1900-1914) ومدتستامتع معم م7٠‏ عم علعصههاط عمنائع 

هلا ممنمدك1 هل وأءنهمم معموذ مل» ,(مععطلة) 001010 شطلق ,لمداة) له لافلفه 
.578-759 .م ,1.1978 آنا ,مامن 1 ,ريطا مط 

كم الطلعة كع عتتوعن) ,نم8 ,مدأنا مل ععلدمممده كعطخااعة ععا ,معولد5) 8 للم فيه 
.م 250 ,1983 ,لمقطتط) معثله] أععنعلنه عتصعناكى (مدطنا) كعلتدممنهم 
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,87 ,الانآ ,معددام ممم ممتععلامة ,«مومانا ل حك ولاءك مه'ل تعطنا [» ,(.8) [ل(أكقف 
179-44 .م 

بملعت1) كتتدممم عودوهدا! مدل عممتعوتدلة بعالم عا عه عللاد مآ ,لحدمممأ5) 021101311 
00 ,55 انا ,وعدم م(ماعف د 0/11/1116 

عمق ثل خعكم دمن مأ دتتأسائع نك العلء عطقم" بمممسصه معنن ,(مممساة) 11 [ناللظ 
9 8 ,2003 ,مصاع بعتم ,(وإمعد 111لا ممه ) عسصوفظ 

موصوكط بص ,ه1907 كه ملتى5 عط ممه درطا طم معندت عله ,(عنك) (مطهل) "لهت فاط . 
دأ ولامه لدأعصتهوعط طمعف عوك عط صن عمتممظ مطل ,عد ,بعطء57/.؟ ,ممتاتط/.ل معد 
02 ع8 ,أمظ سدممه::0 عنما علا 
موز عمل مملععع مأى لممأءتصنام عمنوم اميه معطمعجمم 27 مل أها هله ,(لأد5) كشاكقلات 
85-2 .م ,1949 لم8 عل عزمعل عل عامع'! عل وعلقدصة .ممططتآ به سجعه! ئغر 
مم ما : علدتهماف ععذ'! عل عنم ناه متم د عمتفموق عاطومه كما ,(كتلدط1) تقلت 
,117-127 م ,1992 ,45 مكصدعءلل ةلا نت 
بعمءنمح'! عل عسونوهامغطلعة ع عسو ممعتط كملعل تمن 1 7ت ظاطهذا » تالاناهلتات 
882 كتعمد ,عملت لد مرق 
,رعق ,(1635-1841) ورتصة ععل عنتومم'1 ذ مدنا نل ممتمعتط عدتا للأعطءنلة) الأظظالةت 
7 6 ,1984 ,عتم ممطنا متم طصن]"! عل عمملئ اطنط 
عأمعصاممد!] ,طسومرع8 بلسسوظ8 عل عمتفقصسط عتامموه6 6 ب(لندك) #الطلط©ط ظفلت 
م 411 ,1960 بالك 

بعك (ونصة! !له سصرد8 لمسمممطيكة) /ا سممعرد8 عل عتطصوهة8 ,(ئلة) 71نا 1010 
لله دمكد5) ملصمحة نال ومو كعمو ع عنعك معل وأطمسوعدهم دوعق .هدرو على «متتداءء 
-11] علممم دل ممأعدفهه"ا ,(عطصد دع عت )) عقوه امور عفص ”لد "دلسدسص -تط عقدطان'لا 
.م 275 ,1989 ,عققطمه تتامدععمهمكقط رجععت؟: كعل غ101 

-1875 ,قأورك م ممأتواتا عتاطب؟ لصة كعنعاعه5 عدعامهوع8 عتصدائل» ,(للجدمط) 06101814 
40-55 .م ,1982 ,26 مهن © عتسصداذا ,1882 

10 بإلنمك :1858-1870 ,رتم1 له لأعدسم لدمكتصنام عت .1 صذذاا#» «طللفاتا لات 
,1978 ,(9) ,وعتلسه5 معدظاءء أل لتاة غه لتمعامل أدممأتممعند1 ,مععمدك لعممتن كه مدطعيا 
33-6 

لصة عمعصوت هه كه ممع عوط ومتعدع 1لا عط مذ عمفععلدط ,لمممصة) 0011801 
3 ,معلعتص ةل عل عنوتصطة 11 متم ونا و8 معمهدا! رسع تع[ بممتمءكتمتاصلم 

بولبولاسصل؟ - عولأعطصت ,معلصبةز محصره)»0 مز انا عنصمصمع8 ,(مممصة) 001180 
0 9 ,1989 ,عوط وتوم هنا عولأءطامه 

رعمع ه601 / ومعم8 /ععلدماآ ,أأفظ ,معتعيعز لمعنه كه عللتن 6ط ,(ممصصسة) 6011501 
59-55 .مر موعن زبصمعو لدمرك تصناص» عمعتمهجك .2001 

996 ,أعاعة ,«معلدويدةز عل عملدمع تمت عفبأطععة ععلء ,(مومقطعهملا) جم اكهلا- 0110© 
067١ :‏ 

ممعم ممعتناكء ءالأ ها ,(عأل) (عأتل0) عععوتن ع مممعطمدت) 11ج ا اجات نا 000 
1996 ,الق ةا بواعد" ,(مماعجنى 000/2 (مدكندومم علغلمدم من عع ععلام 
١‏ م3201 

صقطاتا ند عنوتطمهموممغل ومعدسأكد ما رلعممتلتط) آنا ظفة > وععدداهل) 884015 60010 
.م 132 ع .م 104 .ام 2 ,1974 ,عوتممدطنا معلىمةدتونا"'! عل عممععتاطن8 ,أسمءعوظ8 

.(1970 دمع 8) ,فعة'مصداتنا' ,(لفصت1) 124/00 

دفعمة وسمطيية) عا .مود تعقام ك ع6مدكدممة صو دستمدطناء ,عالسدك-مول) 12آناقنا 
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/10) علميمعععتطعم عمطععطامم دعل معنطف مما ,«لولعفل 00/1116 وعلةك لمم 
14-7 .م ,1982 ,(11 

حمءتاطت8 ,طعسمموم8 بع تصدطاتيكل تصعل ى عاعذؤ من 1825-1975 طتسممرع8 ,(ردكة) 8 الاقم 
.م 136 ,2001 ,تلسمرو8 عل ممممستطعة ع ممنعتهنوما معل ععلعه'! عل عممقن 

نال 5تعلطت دعمط ,لنومو8 ,(1840-1940) كوسمطية وعو عه طسمعرعة ,(رداة) الاقم 
.30 ,1996 ,15 + 02110 

ركقام 1ل -تستدد بطسوسع8 عل 013016 هنا ,(دائما) 811 /الخلفكماءع لذ 1 (ردكة) 8الاذحر 
.(1998 عتماع8) رطمم كعوبء يد ع ععلوتاتصة) كعمد 

عمغاكلى عل ممغط) ,1800-10 طدمجو8 عل عرملمطمم-عدوعمعع عملانم ما .(ردكة) ع الاقم 
.م441 ,1993 عكامعتط ,عمدمطرهك كزئة" عل متتو تملا ,كتيدط بعلن 

رع إعؤزو كال به طسمععظ8 عل ععدملوطم0 يع | : عتمدسمم عه وعاطديمم ,علاةلاء ,(برداة) ع الا4مم 
--173.م ,1992 ,ك4 ,عغمدممء 1ل516 ماعل ووعتطك 

2472 ,1975 نعاعطعد!ط مكموط عأعغنى + 1لا ننه عسهظ ,(مده() نافع ل تاقاط 

لفبرنطاط-! أطم صطل كغتمد'ل عممءأكتهنسه عنغاعمد ها عل وعممعم ,(#رلعة) الخالا8 82/101855 م 
.م 269 ,كتمد1 بفاظ1"! عل مممععناطنط 

مقحمة له' لطة' دن عزمة؟ عأفاسم عقططلة' نط مقصهه لد' اطه كقطء!' ,(ثطف وطآ لدصسطة) قلط . 

عنوتعمعة عع عل عالعتعدم ممتعسلى عمن ككتمعم ند ة لممدص ترهظ روصق .1963 بكتد"1 
--0ل1! ,كتهت ,لقمعستدلهة) معدم نبل عه متصيكة عل كته فعل عسوتدممك : وتجمم يع 
. .له 2 ,1994 تلق 

11لل21084 هذ ,(1870 ,1848 ,1798) مممتسامق مذ مدرمعاء ,(د5 وأعمك/ة) اتملزمم 
عوط إعل فيك ذا قوم .16 العممة بمتلهء1'ل مم5 ,لعتل) (ممداعلة) لكط05ه5 (توسسل) 
أنجوزه17 ده" ذل معلتطبع له [1الا.ماعدكتدمظ أل معاتطبخع لهل مدمتوتكى ء عانق موقلا .دم 
.907-933.م ,.م1253 ,2000 ,السدمنظ ,مسي" 

ع1 ,(كقة) (مملة) عممةا ما ,دفول ممصم0 وم معز لمه» ,لممماك8) اللفازنام0ن 
.11-40 .م ,1999 ,عولء كسم ,كعتعمس]اط ومتك لعا بممأوكمني) عم لوط /أعمدا 

ععقط ع متراكمع مر لطن .(عالموبعل! عن ععاءمصدملدة) عمل!1الالا الممسصدده ,لمممدة]) الخالؤانان 
ملنطمةكا ,تمع معمعل وملمدها عثط ممقع عوتععاءممطامنهته! أطمفدز 

-دئعه3 .معمرمغهه معتمصيظ"'! دمحل عا ,(تك) ل(كتمعمةء8) 08011018023 (أندط) *0407331ن0اط 
ملةأأقالصة! نآ ,كلعة ,(علعضنو عالعلت00/11 كعولة)ناةمناصتممع عنما كممتكداء: ‏ ككوتائط 
.م 350 ,1997 

(معطما) عمنعداا كممل ,+(1839-1878) عقمنتمد1 مل علممئم هاه ,(أنسوط) "1لز0اؤتاص 
459 .م ,ألكة .مقطء ,1989 ,كمه بممده0 معتممظ "! عل عمتمسصلاط ,(رزل) 

,(1998) 16 ,عممعلم أ علد عليمظ ععل عنعظ ,رصببهع! عل عملا ,(اعمطءتكة) جاعم ونام 
7م 

غانع0ة كأصدا1 ,لع ,1858 لعا دابا[ رمضمع0 ,كنصه1 عل ععدعهوم مآ ,(بمعع1؟) 1 مانام 
.م 238 ,1975 ,وماعبا!]ال عل عسمعاكتميه 

كللعأدتسا؟ كألتهوتمتصلة كتمعل كن وعاتدسئوتمتبعلة كمم لكوم ,(اعطءنكح) /613 نا ناجا 
.3 ,كلية ,كل 

كعل كت ع1 .أملصتكة دل عبودمئ'! ذ اتسدعووظ ذ عمتدلياممم مدتيكالتطمم مله .لدايىه) ع#ممع 
كما ,(.36ل) زعء") 1 اعانتلاذ ه عمنفدا) ل0111 86180 ,مورحصق كعك كومعترمط 
-1918:.موطنا معتعرة بععمم؟ عمتهملمدم موففقكء ها عل وعنوتتصمدمترق على كم تسوتطصة 
.(21566دم ذ) ,لمع نا'ل انوع جزونا ,طفظط1 ,1946 

عل معصعااء ممع .طعسمروعظ عل لدمة تاصنم لأععومك نل مملءأومموهممع)» ,لدأتت) ظآممظ8 
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(غمهم) انلقع يوز ,+(1918-1953) ععاطقعمم عل ممتتدلتامعمم نه معمتدطرت كلك 
بك معتطههت كما ,طتنمعترعظ رعدطتا ند عسهه! ومتمصهم ع فعتلدمعتصك8 ,0أل) 
79-2 .م2001 ,24 عه 00 نات 

معصم) ها ,ملصجاة نل عبوممة'! ذ عبونتامم عن دا عل ممم دكتمععلمم هل» ,(داتتت) عباناع 
موص عا عدم معتمهوءه عنوملامى نل وععة بعدمتمقصسيط ع ععتعلنت ,عكتممطنا عتممظام 
48-5 .م 2001 بشع اط بال عصمل نل بسومرع8 كدتلكعمقك مايه عمعمم 

كت عباعاعة بوعناوعة1 .طنامعرع8 عل عمعلمص علاتج ها عل ععدام عه مكنم مل» ,لداتك) تامامظ 
عل دملممعطمل ممما ,-(1920-1943) عدلممظ نيلك عنوممة"! ذ كمتدطعت مأمكيمم 
2 .م ,1998 ,(10) 00 اتات بل ألق8 10 

,(1918-1943) عجلصعم بل عسودم"! ذ و8 عل ععتمكتط لذ ممتعسلمسم1 ,(دامت) عداماظ 
7 عع موعلا -وع عالق رمأ ولل؟ فق« عل عأمصغم ,معألنمس عد عتلدمكمناىص ما 
159 

,2168 .م ,1951 كنت مآ ,[ماس لفل عرتمكةل] علس له للائه؟ ,(لعية) "لظالفماظ 

-وملد" جره معتفيج5 ذأ ,مص تبعل هذ عليه مقصمععه 6ه معدطم ومتددء عطآ» ,(ععة) تاظلفماظ 
,334-00 .م ,1975 ,قمةلقعيدة[ ,ممعم ممصمععه عط عمقبل عمل 

-عتمسص ععممعمء عمل عه الوق ما .عتلدمكتصادم عبد ممأعوكاده!ه©» ,لمرطدلا) 10101[ مماظ 
261-88 .م ,176" ,8ك ا ,1995 ,شل18 رصاعذد 200 :3 دأ ذ لمعطدلة ذ كعلدم 

ومعتطعة) ها ,د(1887-1898) انعطدل! عل علق ء تمد مماسمتصصف مل ,(مرطدلة) آنا مالظ 
,25-45 .م ,1992 ,159-160 ,ععتميآ' عل 

حمء! كتمع تو نمه 10 ع5 .1838-1914 ,لمما نرأه1؟ عل لمة ستدول8 ,(تمطعملءهكة) لأقاباظ 
لحىمء”آ معوهد الى تب 2-وع8 لطا مدلا ,دمع لمعيدة[ مدعلمعبعز متععداتعممت طكء8 عط 
م430 ,1997 ,1[ناك 

-ألث ع18) مداه 8 ,1995 ,اسطمدآ ,عتجرتلعك8 بعؤوصمنا أ العععقة ,(سل؟ ممصدة) 510100 
ر(معورمء0) 300لا 0لا فصمل مموذعدم ومتدعف عل عكتومةع ممنسل72 .(1914-1922 مم 
,دوع لم ممعم كغءتلدمك زم سإيال» ,69-84 .م ,1 ,لمن ,1905 ,كاعة! رمقضمعه عأمع عل وميم 

ولمع :1932 ,اأكمدطءداة 80 وتصدلط ,لسطمهذا ,ععاتوائ8 تلءك8 ,(سلط ممصدة) لل1ماع 
عنوءمعكتط عمعسعممملء 06 عا] لدكناما تطتمه7 متوتلكوتطعك علعترااءن]" ,(مسلكة مقصد0) 
167-171 .م ,1936 بلسطمدء1 ,[عتنوعيك م عمعتمدطءن؟! عل 

تمط] ععاعمجعد عملععد0 تطنيه1 علتلععتط5 عم عاتاعع بر زلماءظ علمن1 ,(نبسلط؟ محصده) لاأمكاط 
.7 ,اأنتاصة؟] ,[عاناونا1 عدممتمدطءدذ! ع لدم تصيسم معدت تبامطم عا عند عزج عل 

.أسطمق؟! ,مممتردلا ود بعمى لعععلوكة علست عمقلا ع عمصستعمة1” ,(لدلزة) شاط ا لالظ 
,8 .م ,1992 

99 ملنتاضةذ! ,وم صدكف]! تتطلعة 1 عمعا1 عزظ ,لمتاي دكا لخصء)) 1118م« 0لا 

أل ممعبلممع أعم عأمهومد ختصنصم > علعندع عععيوط» (دمعلت) ال الطهنات-0الوكقة 
عاوعم ء وىعمعت» ,.10 :490-538 ,م 77 ,لا ردهةالداا ترهط مكتاطظ ,دآ مساوم 
مهمع لمص دقع مل أنق5 أأوعل متمدادم ه دتمرمءمعأل : أمدتبدامءتمدم ع متمعمهتمعععة ,دام 
عمد ملاعل نصنورق© ,لءأك) (.©) ه5118 ,(.4) 5401180 ,(,0) 0111110111501 نما 
,994 ,عمومامة بقمعع لم جه له مومتلعه دك متلف1 دز علديهد عدمتتقصعم أل تتوععم ”1 
147-76 .م 

ا كنا يمدآ ند عنهعه! عتم نادم أ كك للدم تصساط ,لمتل) (غمهف) 1815/ل8] 
2 0018 ,24 "م ,0883400 نال 

عولأرطصده عساع8 بمدممعء طتمعمعمتلم مذ ىممعوناطة .لمد سمقطءعلة ,لدائعا) مف كم 
.م 182 ,1983 رووعء تلدع ولونا لمصداط ,.عداة 


لك 


ها كتاعكددهة0] امد وممدطعا مذ عتاكوك لأجتت جدا ع4 وواموعء0 هخ ,(دائما) تمجتمع 
.م 169 ,(1994 ,عمقوما) ,18060 

5 لا عمعنام اا 654أع20 اه مأمنانادم رمعدمكظ .فق ذل عل وععتصنا معط ,(أعنصد5) تتم تدع 
ممعهووط عل نومع طلمنا"! عل عفنطمديوه | بوعدل ععغط؟ ,(ملعؤزو عغ1)- 00/111 عمص] عروم نل 
ل ا 0 

-مقكاكمء كك عتامعه! ئ تلوت كنا انل ذ دتلت أ :1م53 عل كنعو ععاه ,( اصسدة) تلخ "اعم 
كنول #مكلط عممعنوم" رصاعغلو 1116لا دل مق ذا عل عتلف1'! معدل معتداءة عم ثممععل ناد حى 
459-60 .م ,2000 ,202 

كة هوأ2كتصتسلاث لدعمترمءظ غه سعويرة عط 6ه ممتسامظ عطلت ,للا يعوع) لأعام جرع 
مقصدم0 عنما عل مذ عمتدعلو ,لعتك) (لتجوط) ععمطكبك! نع رمع عل سمدم لساب 
3-0 .م ,1986 ,معلتمالصعلفدتة[ لمعم 

عصتاطن5 عط ععتممسظ سقصدمع0 عط قز موماعه علمعنموسظ8 ,زلا عمنه) لال [ملررع 
: .1980 بممععماء8 ,17891922 عوط 

عمغ3 ,سملدلنا عل عزلفمماءومةظ '! عل «معءسطوعلة كنازقفهصه علنمة ,للا معمه) لاظاطلمام 
1080-4 .م ,لا عدره ,1991 ,عمد 

6 آه0 كعاعتموعط بوانعهصمت سعلتكبمعل ممه5 علرمعع]] مه وعص 1 ومءون5 ,(معصول) 1210 
كعلة هذ عععمعتم! طكشولر8 ,لملية) تسدطتة عمعسعلدية عزملا .1878 ,كععرقومآ ,.اه؟ 2 ,1856 
:ه01 ,1800-1901 عمق 

5 رقم .16 الممهعم .دتلة!'ل مم5 ,(ءتل) (ممدعلة) ل2805988 (نوسا) 1االفطم]ع 
-ه2 فل معاتطناع له 11آ/ا معدع]تدمظ نل وعلتطبنع لدل معمنوتك؟ ء عاتوق مالا .مده أعل حمةت 
...م ,938-973.م ,.م1253 ,2000 ,السمصاظ ,ماعبط" ,مأنوزه10 هم 

1911 مرولا ول ,عن تعد 0.5 برط معط تعمل لمة لعسامعل عمت له" ,(8.ن) للك الموع 

-تقصة كعل كمعمء لوغ ل ع1 .مقصدمهه عبأمصمظ '! عل 55 هأ ذ عمصد2اه» ,معممع) كظ8لمع 
نوق .5 ركلاحدظ عل رمتكلة .1ل نما رحعمتهممم عل عللأ؟ عسدخكل متدطعن بادسسممعء ع[ عند عجم 
ملناطهقك! رمعملعة!ط لمدمعدل!-ممنك قله ,معنف لطعم ممصم 0 آه ووترتمهعك 7 ,(وأل) 
.189-18 .م ,2000 

ع5 دتلقل ممعملا د نعط نمع صسدالععمز ؟ فوأرجمءوط» ,(ل) 21501181 للاعمم فوع 
,1983 ,54 ,مم5 أمعلمن0 ,«معمعمعم5 اعل فعد ملدمعد قالد معمعععننودك عل 
8729-6 .م 

ركاعة8 ,(1861-1881) عاكتمنا1 هه كأتموعه]؟ عممعمه0ء2 يلل عدواءه دعا ,لمعل ظن فا للم 

.9 ن5 * 

ى (1878-1969) دلمدعم عل ملصدمءء أمقددى مع أموعة لتأء ,لم عد0 متمعوظ) الم عكقن 
( +10) ,معمقعمم معدم معتصمقائذ ء عطمعة ملممم كك عوطم كمتلناءيى وقهم ,«مءممصوط 
,0 .مم ,1988 

«عن) عط[ ,عاعملا-يسع ل8! ,ععلدمآ ,ممعوطعا له عتاطيمع] تمقطءىي 81 ع1" ,(متراميههة) كتاكتقن 
.م 248 ,1998 ,كع طعتاطبا كتمنه1 .1.8 ء عنلن:5 عىءمقطع][ ,ه10 عن 

م8 '! عل مط دل ذ وعصدومعه عالثلا ,(عتك) (لدط) 540137لنا 2‏ (وتمومدء) 08028011 
-قكى ع متعتلاطوعه5 ,ممحصمنهه عمتمصظ'! عمول معدلا : 1992 ,ممعمصعد !نآ ,كفده عملم 
.1997 ,13 قلطا ,متمد ,لعاعغتو ععن3-»0)1/111) كععنةكنامصنا مسرم رعاها كممق 

ر«قء لمكيي ل له ععمزهوع عط غه عكف عط : عممستعمة عا عد علمه! سعم ف ,(مرنواط) جاعقمعن 
.30-45 .م لاع .هه ...تعمل وعله2 ,(عتق) (لتخوط) معمطيةا مذ 

,1985 معةطء5 .)1 ,هتاءع8 ,1890-1914 ,سعلدويع[ نأ عله مقصممع0 ,لمندة) اقمع 
-1890 ,رصع لتكبدع[ كه تنهادوكتمتصلم ممصرمع0 عطله ,(متفاط) ععطرع0 لوكي علولا .م 343 
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(1978) 12 ,بوعلعه؟ لممءئ,© أعدددا عطد كه لمصعنهل : معنوده5 مدعتكلة لهد مدعف ,د1908 
0 

دعص 5 ,عاذ عاتل2 1 تمصسل كتصدط©ط عل عنوةتامم عتصمومءة ا ,(#تمطسم2) للف ق0 
.1993 ركنككفسة1 عصمالمصستمت ي عللعددهة تلد 

س8 عل عالتد ذا عنسمم عغعمممعم ؛معدمعهدمغ صل كمدام سول عا ,(عمغاءداة) قعلاف1 6110 
-ثونا بواتة8 بعمكتعوطءتا .2.8.5.5 ,لعمطعمعظ » ععوموط©ط : وتتجمة] عدلمداة كناهد طتيمء 
.م 150 ,1991 ,11آلا كزمدظ 6اتومع 

.935 بتمعلحعيهة[ رعمتي لدطغه عكر أمعدق ع1 ,(مسممطعطة) 01/51 ه01 

رومع رمع 0)) ,1860-1909 ,كناءكقصو كه ععهتممع8 عط مذ علنظ مقدومى0 ,(حدقة) 061055 
.9 ,(1979 ,كأكعط1 الا.طط 

-تهاءه ممنتاع ,.م506 ,1990 ,مععاما ,دعصم ,ممعم 6ء5 أعم مصمظ ,(كهمة11) 01055 
عط لمة عستممفصو عمتتدعل 1 وهم غ1 مومع طوتلمع أه عهة عل ما عصمظ : علمد 
.0 ,مكمعد بولوع اونا عولتءطصمت ,عمسنو معاعمة 

ع ستموطءتنا ,.28,5.5 عل عوأمصفه ,طسومو8 ذ كمرصقد ععل معدام ما ,لعلاءطمه1) لالقكظانات 
لطممعء6 عل عمكتعوطءنا"ل عبمتاكم1 ,ععمص عغلصعل8 عولط عزوو طلوتا ,عأطاموئءن 
1 : .م 150 ,1995 

عتاطن8 ,ممعلتكتدعل مذ عمعصمعممع لها غه ومتممنوءط عطل» ,(أعسمممعغ) الاللفلة اناه 
52 .م ,(1968) 8 ,لدمءطة لصة أعدعذآ مذ ممكدعىكتستصلق 

.1993 ردعلصسمة[ ,1863-1993 ,بوتتمهمق أصساطا ممعم مع تمكيدز ع1 ,(مصددت) [تفاقط 

أه معمتصووظ عل : ممساعظ عملعذنو عل م مه علس مسقصسم0 أو مم87 ع1 ,(ممعل اللتادكللف1 
362 ,2001 ,01000 ,عمتهم علاط عاععن ء3 عل عمغط ,1888-1914 ,ننداعظ 

علأسنا0 دأ سسسماعظ8 ماعذا عل و8 هذ توالةمتعبداط لعة 'وتلصمكة عناطسظ» ,(مدء) 55810 للفلا 
عمعودظ نرط لععقلء ,وحمت عللل11/! ممعلدكة عط هذ موتلههتععدلط أه عمل منامظ ومتكئط؟ نمآ 
2001 ,وقفنه1 .1.8 بمملدماآ) ,مدوم] 

,لعنمهت لمعمتحمء2 مقصده0 مده عدللجكة غ15 عفلعق8 عاعذزة عل وز :(ودءل) الدع كولملا 
.ع 320 ,2005 رعملمعمةك ,لتماءدت 

تت عط هذ ممتمسظ مط1 ,(عتل) (حدكع5) التاظع/لآ ,(ممصمط1) 111:122[ط ,(ودءل) اتاو للف 
معتلنه5 نمه عمت 7 معبسماءظ8 منتمسظ للمقدره02 عنما عط مذ علدنمت لمأعواصوءط! طعق 
.م 2002,375 تعاعظ ,(88) 

بكمدطة عمغة ,رصدامانا عل عتلفم مومع" عل لدعطعد-له طاتلمد» عاعتعة ,(ة) ل «اللفااع/افط 
.9278 .ماللا عدره؛ ,1991 

رطععطهدل/ط نه دععتمتلتطممم عممعة سوظقدم كعل ععنوتصدم رط ,لعذك) (لنمسمطلءلطة) خالاعط 
227 ,2000 ركامنا 1 .1 اعم 

.1002-1012 .امه ,1976 ,سصماءآ"! عل عنلفمه أمظ ,متجر نلو تدظ» ,لمعطمظ) 1111 

ععل عدوومة'! عل : مقطقا به عمتدطته عكتمعوعيمط 3ل عل ممتكمعععة'ط» ,(عمتمعمة) الزتالام 1101 
-203 .م ,1992 ,45 عمصدرت لكك دا عل ومعنطتت) ,«وتعمع؟ عدلممد سل علأعءذ عممتعمف 
.228 

-لف) آاللفظ 21011 ,ددعاطمولة عه عننامط عل لهه صمعماعا! ممصومع0» ,لععطلة) االمفطتان0آ! 
ككوظ 1/1101 ممما ع1 ,(ونك) (.0) صماة) 0101 11لا )ه ,(.3 نائطط) /1ن1 1110 ,معط 
83-0 .م.م 691 ,1993 لعا ما عة كانه .1.8 ببأيملا بجعل8 - وععلهما 

كه كوستممنوء8 بص ردعاطديول! أو تلوط عط لمة معواعظ ممدرد0» ,لرعطلة) المف1 21010 
رهلهما) ,كععطتصمكك .8 ألمد عألوط .لا عرط لععتلء ,عحدع علللنك5 عط مأ خمنمكتممعلمك3 
5 ,(1968 ,ميعنك 
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ردنا تستدك/ة ,كععلدما ,عحمظ علل1/410 مععلمم عط كه عممععيعص عط1 ,(معطلف) [لمفنا10] 
.1281 

كبز عل م ممقمكء هذ معلتعدع ل ص عتملنعدصت طعتتفظ8 عطة ,لعنك) (.ثة ععطلة) 5013ل/نملا1ز 
1939-1 ,ته كل1هة) .8 ,كععلهمآ ,.آه؟ 2 ,1838-1914 عدتى لدط أه 

.م 886 ,.أه؟ 2 ,1996 ,1880 كاعة8 ععنه) عا ,1830-1930 عملعمكلف ,(لمعطمة) "تاعه]] 

كعتأمصت'! عل ما عاذ عممصسمح0 كعللا/ بصن «تع نامع مدكمت ,عقل سصمكلفه ,(عطمة) 1181221 
.171-55 .م ,(1992 كتمة) رلممعجممءن ."1 لمة تممصنطا .2 نر لعدتله 

عط عطعة: دا عل ومعنطق ععآ ,ممماءعديئوطةى مكألكه : عنوتسملكا عللت مل» ,(معطم8) تاظظا] 
.6-3 .م,10-11,1982 علصنععءتطعية 

بهقطتا نل عرتمعتط"! ذ كتداءء ععتهلتعدمف عه ععنوءعقصمام أل ى معسمو2 ,(لعءامة) .آتفظذ15 
.أه؟ 23 ,1975-1976 ,كعدوءمكتا عه معبونتله عمست كعل كمون 1ل ,اصيمق 

عناعا ,حتمنآ” عل لعمم عقا نيل كعوععط كعل عمعمعهة طغصصجة"ل وزمعم عله ,(لعسقطمه4ة) 810121[ 
.15-0 .م ,1990 ,2019 عمق كلوه عناوتطام مومع 

عط لمع بااتمساصتصممت ممستاكس84 نسهن5 ع1" ص8 ص عمعنك ,عدت ,ل(لعمط41ة) 011235021[ 
.ع 227 ,1986 ,كقع26 معمطل؟]1 ,كععلههآ ,1840-1985 عنق5 ععموطعا 

عقعت'! عل ممكقاعع ها > عونتجمد! عددعءاطمم ما .عتامبن عل عنمتج2! عا ,لعجعاعة) فتاتئة 101 
.م 504 ,1989 ,لمتتزد ,كاعة© ,1559-1661 : عمععلممم 

عل مممععد عا عممك عستكتعممدمصيم عا ,لعتك) (عطممعكقط) علككا (برب©) 06010015( 
,م 469 ,2000 كلعهه8 ء(آ ,عع للعسدظ روععتده تأمععنل هسام ععطعمءممة : عصسصمط؟! 

,2 .أول/ا ,(1910 بلعملا بعت 1!) موأمترك هذ مموعلا ممع 1 ج81 ,(جصدء1]) «تاككة[ 

-6ا5 مذ ععقممىة2 لتبمعمةتطعف مقومه02 نسفا أه ععمصا عل هله ,(.1) ناا08 لككع عفر 
,70-96 .م ,1999 (16) كموعدونك81 مكتمعمدد10 اعد مموعلق بمنعدعت) طلم 

لعة هداكةق رعلبةآ مقصمدى0 عط كه وي عط عه استلدمءتصنك8 صعلتعبز عط1» ,(لطسط) علقم 
117-11 .م ,1980 ,/1! .) رعنلنه5 موتكلة 

؟655 ع مع من 1840 - وله[ قصة دع لممبمعل كعلءك عل آه عمعصمممملء مل عغط1 ,لطس8) عللفم 
لطع تعفد مع8 ,لا .علط) ططط ,.اجعدل .م 420 ,رطم دعومعع لعءومععتط مذ عرلنهد 2) عدب لأرمه 
.1976 نقهص 30 ,ممعلدعيىعل كه واكم امنا مصرطء 1 

عند [ كه عمعصسممءت عط و ممسنوعة ممصرمع0 عط كه ممننطتئمم عطل» ,(طسط) علطمير 
.46-58.م ,لك .مه ...عساععلة2 ,(عتل) (02710!) ععمطعا! ع ,«1840-1917 تكد همه علد 

-دكتدعز ,1855-1930 ,وسدار8 لمه عمتععما ,كلهم طتنوططوك81 دمعلعديوعرز ,لطسك) كلقف1 
.م 1991.195 بممقعتاطن8 كننجع5 عمسماط ردنا 

مطواعه ,عع مهنو ,كممعاجقة كغز لمعه معلدكيدءل ,(لدطك841) ستعطلعهلمعي0 ى (طسط) عير 
.م 443 ,2001 ,مسعلتدعيدة[ ,1800-1948 ,كعهدلان» رلممطءمط 

,لتقلمائآ عل عتلفممل ومع '! عل «مقصمهه ععأمصظ / تلمكلء عنعة ,(نر) لاعقة لاطلاق] 
3290-2 .م ,لا1 عدده ,1991 ,تمد عمغ3 

عدم لمدمعدلظ مععلمم كه عم تمعدمف عط1 : بونوعل1 ممتمندء 221 ,(لتطععظ) [مالتفاك] 
.م 304 ,1997 ركىئء8 بوتووع نزولا متطحص نام ,عأعملا- يمحتل ,كع هدياماءه 

عدموه:مطم هآ عدم كمعءتموء 22 كعل عوتمعتط عمنا بدمدمكدتل عنت! عمدحة ,(لأله117) [لانتفلك] 
.م 351 ,1986 ,كعممعتمتك لد كعلدمعع 'ل عنحعظ دا عل كدمعتقظ ,1876-1948 ,عنطم 

,1914-1920 عمععلمط عدطتا نبل عءمددتمه عمعء1'0 ع ععمه؟ ما ,للمدغة) /1 11010 
.م 419 ,1993 ,هتامم لمدعدعة كتئةط 

اكتلهمه 1128 طمعة ه عععتاوط ع1" ععدلصدالة طعوءءظ عط لسة جتعترد ,لمتلنط) 11101013 
.م 440 ,1987 ,دعر بوتوء اتمنا ممعععمق2 بممعمعمء ,1920-1945 
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ركناءكة25ة10 أه عن أله18 عل بدمكتلدصمن882 طوعق نمه عأطمه8 مدطءنا ,لمنائطم) 1160101 
.(1983 ,نات نعول#طاصص) ,1860-1920 

رسع الستعمص ع وكعا كذ عنكم ك1 معطعء ممدمك0 ععل علامةا! عه ,(معوئن [عمداط) 15#زناط لم1 
.241-46 .م ,1975 ,(34) ,عع من طععرهظ :50005 

85 ,صعة؟7؟ ركد أكتصة0آ لصنس معتعروك 1/41 ,(ده؟ لعكلة) 82 لاق 1 

عولتطم ععل معكتمطععلء2آ1 ,دزا لك1) عدوامدتصوط ممء عنطمهوممه1» ,لمم لعكلة) 85 لالط] 
بعة/لا ,(5) كلقطععدعكة/17 ععل عنص ملق صغطءالءعدتف! ععل عكعدات معطاعوتيمعتط-طءئ 1 طاممة 
1854 

-وائطم ععل معكقطكلهء 12 2(٠.‏ لأع1) كبملمدصوط مهن ءتطجدمهممه1» ,(مود لعكلة) جاع 18 
103 ,(5) ,كلقطععصعكئز]1 ععل عتحوء ملق صعط | لمععتفط ععل عككدن) مع طعئاءمعكتط- اعوتطاممو 
.135 

,(26) كمعمعون كاله .لككة'-لة قطنطائعة1 .وطعدداما مؤعمستا' ,(لمسصسمطسفة) ألة' 22ناك1 
793-99 .م ,1901 .م5 

0 .(26) كدعدعون له قطنم فطمحتممدسك8 .وطاكقسئط مفعصنا' ,للمصصهدلهل؟) لاف ' 80 ناآ 
.581-87 .م.1901 

.1984 ,كنا ءأكتدمج12 ,عطتذدعة عفص تل2ه ,وطكقسرلط ,(20 مستت طسلة) للف ' 820 ناكز 

لصة لدتعمد ,لمعئوناه2 : لماعم مقصمهه عندا عطء مذ عمنععلوه ,ل.عتل) (لتصوط) جن لللزونكز 
.1986 ,حا وعظ علقطع! لدلا ,معلمكيدة[ ,وه توقسءهاكمدى عتمرمومعه 

لقدهأ2معع6م1 رد1906-1908 ,تمعلتعتدة [ كه رمممع ه06 ,ع8 لمعيلظ ألشه ,(ل121) 11051120812 
349-362 .م ,1996 ,28 كعتليه5 مكدظ علللنلة غه لممعنهز 

أ مدعلا ماوع س1 ؟كمآ عل هذ عنطاءظ كه عأممجوء1! لمع سصدومت مط1» ,(معن8) [كأذقم] 
بطدعةا مدعب رط لععتلء ,عمتمصط ممصمع0 عط همذ عمفلد4ط-موكعء2 مز ,صلبسظ مقده 0 
243-22 .م ,(1993 وللتصسءة1) 

عكوعن) : عالقطدمعنه كعدوروهلم؟ أ عتعلونه مععهة عق طععطومكا دل علاتجعدنا ,(دعملح) [تتفآ 
ماله مدآ ,كتعةظ ,(1795-1911) عتمدطعدظ عل تأأممره1 ذ عملدمتصتم عممأعتسم اكد كعل 
.م 305 ,2002 رععلات/ا مومتعءلام) 

,عمتدطعن عوتمستط ,ملدماءعتمسم ع مسكتستمل2 ع6كتموعلمس ء عطوعد عالثلاء ,(صمتم) افآ 
.149-167 .م ,2001 ,03م 

.؟اتتعدم ذ ,أكدتا-ءلل3/110 عط لمة طععطودلا هأ ممع همع مدطرن عصنومء 010 .(دءولة) الفا 

رعقعامم أعل عممتمقبدعموعم نل تتمعتصنى؟ أمند أ دمقصره: فلتطمم ما ,(دامءنل؟) حمعطملة مآ 
.., ,3.؛ ,.م1002 .36 ,2000 ,تسمعلمظ عصمس 

17 2 ,1988 ,آنا عولقطصسب) ,كعلعاعهد عتدمةاكآ أه بومكتط ى ,(.1/4 12) تلاط أآطها , 

لمة عتصدأء1 تسعاعهف دنه مستووم مرك شه : نكت ممعوومط-لل1/410 ,(ءنك) (./3 دم1) 5ناوصاطمآ] 
ركك16 دتمعماتلن أه بوتدمعدزمتا ,نواءاءء8 ,معتهدطرنا وممعكدعاءلل10:0 بممممصع دمن 

.م 206 ,1969 7 

.م 176 ,1992 ,كماع لاناوع106- لنت للدت ,كج ,عتط صف ل ععمءعسمآ ,(ممء1]) 5ل(تلهناضا 

عه ,كاعةظ ,1945 3 1798 عل عسمسعتصماكا ‏ عمعتطوعع عطوعة عمع1'0 ,(بصدء!) كللعطنافا 
.م 372 ,1993 ,مللمن لصددم 

,7 ذ 1869 عل عمتنعلد د[ عنمم ععنا ها كغلنت ععل عنمء؛ عا ,(لممعتط) دللقمناها 
.1998 ,صوآكما معطم ,ومو 

عكطلدد عرمع 1 د1 عل ممع هاا ,1799-1922 عمأء له عل وم دعيو ها ,(ممعتط) كللعاناف] 
.119-160 .م محتتزئلة عمغتصععم ها عل ومصع بد عمنعاد! دلء 4 معتمقط ,لل عمم) 

دوالكسم1 دز رعغاء عكلللا ديل ععجوظ'! دعمل 5عصسعطةر كن عئزلع» .(مدءتط) 5للطناما 
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ممستدععلمم عه مكنجعل! .لمصمعهم عمعمءسامم ع علمتعمد عممرقكام عصمع ,لوتك) (متدلة) 
.91-10 .م ,1994 ,كلم ,تعنص مما ,(1882-1962) ععموعظ بن ومن 

: ص لتعبدة ل عل عصمصومعه م والدمعءتمنم هآ عممل مك '! عل كععتمع مت ععلء ,(ومععما/ا) عه 1 الا 
85060151 عا ,دعتمصفم عل سعءك ,وعتمصمم على وتالمم ك4 عمتمع اناه عل نوزم 
مآ ,كلامم عل اوعنم كعننوتصطعع كك ,(.عتك) (لعسصدة) 2811411 (متمعغط) 
نت أتعقم 3 ,2005 ,211 

-دكبدة[ لذ ععمسوامتل ع عدوتلسمعلترط : عمنعتمفعمةات لنكمم عا ,عله ,لمععمالا) لظ 1للط.1 
رككةم ,آكق-2410016 عل قمة ععمدظ ,ل.عتك) (لا ععلمفولة) مدعف صا ,1908-1914 ,د14 
عتاتتعدم 3 ,2005 .1[ل1ل! ععبوية لسه عمعىرم 

و كعكتجمدك تعطبعطععء عل كمه ععمثلا .عزنه رعزطه ععلى : علأتذ مل» ,(لعممىعءة) 111 طططر] 
.11-34 .م ,4-1996 ,ع منومع ,عمدطعن عأمتكتط 

,عدا عصغ3 ,رصداكلنا عل عنلغمهلعومع'! عل عننوء دآ /هجرنمدلدظ» علعنعد ,(لعددع8) 5اللاطآ 
1002-1012 .م ,آ عم ,1991 

© ,لم0 ععدلصدكط طعوعءظ ععلصن عممدطعا لهة دتدرذ ,(لمعطم5) 101/01100 
.م 404 ,1958 ركء!ا بواوع الولآ 

1010 5 بنرك هه عمتعءلهط هم علنن© ,.00 عق الف1!] لاع فلة 

دا عل عتمصفع ك8 .(1918-1945) طقل ماله عكه' معد بمصزةلط1-مة عمطةك ,(فلمدلة) 010 تتفايز 
.6 ,كقصيد2آ عل ععنكعء أ طععو'ل 6اليمع 

(أدمعد8) /812-لخمطهفكا كمهل ,عممسصمعه ع1 دنمد دعلصؤل ,(لثفمة) "فلل لتفكل3 
2000 ,لن5 دعععة / لتطصاد بكتعة عسوأعتامم عا معد غ1 ,معلدسسه4[ ,(مدناع) لفق نال4د 
.(صمعلمعمعظ .[2 عدم عطصد'! عل عتسلمى) 191-217 .م 

,1997 بللنامن8 ,1800-1918 ,تمقصطن-لد لطه'-له عتطتفسد 8 متعدلةظ مقلئق ,(انامة) ةا للفلطا 
199 ,طنمعوظ ,1700-1918 ,تمقصسط د -لد أمطه'-لد عنطتفسد 6 متعدلةظ طائمة1 : .ل +3 

ذا ء ومقع5 معمد5 أل عمتلعه'1 مذ ,«ممعم الآ د علدمعتصنم مصموكة: مله ,(0) 10 0للفاز 
.108 .م ,1995 رعكاظ بعطعوعءهععمععو الدمكءتصسص عصسصملاء ملاعم تمده وعلأطمد 

-15112اتلطقانة 0360 لمجم تقعععة ء علههه 2 نكلءذا هلدتلهءن21 .عرمعنه مموعجمد !11 ,(..آ) 101 لماز 
04 ,غنات ,عدلتكة ,(111/ا-[/ا2 اامعع) عتلعءل8 تعل معدمعهلمم اعم مك 

.م 810 ,1989 ملعقترةظ1 ,كلعد8 ,مقصدمعه ععتمصسط"'! عل ععتمعنة! ,(عتل) (معطم8) الخفظ 1 امفاز 

,1991 .مضنا عمغ3 ,سمالكانا عل عتلغفمم ل توصط"! عل مدطونطه علزعة ,(ععطم8) أله 1 الفالذ 
.1002-1012 .م ,آ عسم 

أه عدمص!ا عغط1 .1840-1861 عمأععلد2 لمة متترك هأ معماعظ ممصمى0 ,(عطحمكة) 3/802 
ع 196 ,لعهلء0 ,بوععه5 لمة ععزنام عه عمستممة1 عط 

ومسل وععه5 لم ععوتاه ممتعر3 مه متعمدادعل8100! غه عدمد] عطل» ,عطوماة) 02 فلل 
-ندى ل40ة كه دودنممنوءظ8 ,لعأل) كطع قلخ ا!0ل2011 نمز ململء عممتععد1 براممط عط 
333-9 .م ,1968 ,مجمع ات ,بمسعمعت طععمععدال2 ع1 ,عكدط عل84:02 عط مذ مماعم 

بلمعلمكبدة[ ,لوقعم متصرمعه عط ومكمسل عمتعلدظط مه علتلنه5 ,(عتل) (عطومكة) 02'ماذز 
568-77 .م ,1975 رودعءآ كعمعة 1 

-أقمق ممصم لذلا عل كنك ى! عتسيهل! ,(صنل) متعطت) 010/151 11لا وعسودظ) تالفلا 
.م 894 ,2003 ,عومعما نه علاتعسصومكلد!/! ركقة”! ركع مع5200 وص [ متناو 

رطاعمعداة ك عر كسلة لعفل دع لملسك ما ,(صتل) (منائع1/) راخز0 التفلاع 52ل( الفلز 

,49-3 .م ,2002 علممع0 : 

فده تسدناكا معترهد ملقامع8 .20/111 > 23/11 تامعهد أعه عكعمعه انا فلتطمه ماه ,(./) 11111كلقالة 

.25-28 .م ,1992 ,7 ,أععصعمن! تيك رك[ 
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مقلفط أ مرفعمدلد مللدؤوله عمرتلملاذة )ممعرد8 عمدملبه1! ,(لمسسمطوكل8) 0100 لأكقاط 
.م 485 ,1995 ,مدطن له عطعهه-لئا معكدكة بطتنمعن8 بممتعة-لة عدترتل 

١056‏ ,أمةة ,مممانآ ,(.10) 1180111 هلط 

هآ : لم7 ,عه/ا عمعء0 عط و عموعبظ .عمتهمم 014 عل أه ععمعستدمعم ع1 ,(ممعة) +لعالافلة 
.م 350 ,1983 موأعمصصداظ ,كمه ,عدتهمم مععمف'! عل ععمددامعم 

بلاط روعموعة ,موف معره1ا1! به عسملءت ذ عطالا ,(عمتعنك) طظلق1 2011-1015 قلط 
.م 2003,304 

عل عنمكنة : كالدلمف-لة عللتدى عنوتهعاكا عمعنصدطنا» ,عمتعامط)) ملكلة1 2011-0117 تفاة 
(مندمععة) خلانآ[5 043 7023400133 مذ رحعبوأجماملمطمم كدهكتوممممم فعااع نمم 
عدا ل عر عدالمللمق-ك د فذلنك مله .عنما مععودم]؟] كدعة ,دل:مصسدمط ععمتمملة ./ا » 
.49-3 .م ,2002 ,عل ممع ,دامع 

ققد وذ عمعلصن طعطدل .16 ععل عتععاءتتطعةق عطكتتعمصوده عتططل» ,(أعمط1للة) تلكا [<1اة 
كم مقلناظ كلق وليب غه كععودصمت لمممتنممععم1 طكاظ ,(صال) (0) لاعطظط نمز حيطا 
ش .5375-5 .م ,1978 ,اعم 2لداة ,1975 

وعدوةءتاهم كععتاكن » علتدعمع صملهءكتمتصسلة ,متمع يمد عتومسه1 ,(لعسمطوكلة) 345010416 
.م 284 ,1999 ينعي مستمممعك5 دتمء لمعم ,لمعاف ,عل رفصت عميدميظ"'! عمل 

.4 ,1895 .لسة .3 ,عع - وندمنما ,معتمرك لمن ومتكقلد" ,61 تان نامع كاعهة كطعلاع للا 
.اس .5 ,1907 .سق .4 ,1904 .اكه 

ممعم اعم ع«دتمدطين عم : عممءأكتمته عمتدطتنا عنوتتدمد مل» ,وأمدكة مدعل) 11105580 
عنومفط ذا ء لها ع[ عتعى بعفمدتهوم كعنوعدوم ى أعمممعمعمه عمكتهدطعن عقتف 
سآظ دانلد 511101825 عولط عطوعة علممم عا تسمل متدطعن.][ : مز صدعظ'! مت عتدألممس 
.9 ,كاعة ,015 ,(.عال) أحلف]1 

,1997 ,أطدعة لد ,طممعع8 ,وتوؤعوتر نط ل لمم درل ملدط-لد علد زوم -له ,(لمستسمستطوكة) باخلاة 
.م 233 

بلق غ20 به طعسمعى8 عل عنوتامطعه ععنودتعر5 علانصسدظ عماء ,(رمظ) دلة/3اؤن11401 
93-10 ,(1995) 6 ,عنوهامغطءعف "لي ععتمك لل ععلددممة 

كا عغرمد'ل عمعمععهوء2 دل مال د[ ذ عأكتمبا1” مع ممنمدساء هآ ,لطدلدك-لعسمطه84) أملقة ا 
«معأكتصنء امكتقال! ,كتصد1 ,تلفسا كتمع تعمل كمسج 'ل عن ممتللععط1 ذ تتدمت عل كعك1 
.م 1969,57 ,هممءتكة'! عل عم 

عنطعل؟ ,لسطمهذا! ,فملمء عمط متعتكدم وألل عرد ناكسهدكة ,(طدلدك-لعصهطهك؟) لأخقاة 
.م 399 ,1997 

تعتاططسم مما عل معتدمءاوجمه كلامم ذل ء تمتددم معبئعاء,5 مله ,لداعت) التامفلم 
3249-7 .م ,2001-1 ,113 ,لذخل8181 1/1 ,+(1811-1813) 

ها جمتصبظ له عفممسمط فمهة أمدططو له ععلد0-لد لطة' طلارمطك» ,(منطعد!ط) [قختاكفل 
,(1981 عساء8) بمتمطي8 .ك3 برط لععتلء ,1890-1939 ,كما اصة عل هأ عانآ لمبدعلاءيم! 
0 

«تمكة مول 7 لعمممعط عه لععممص! : «متمدطءنا ,(.عتل) (وعلعءء34) تفلت (عول) لأكفلطة 
.م 354 ,2003 ,نرعلة9؟ ,كععلهما ,كمقام معاعءه) لهة كمملةء 

-وكتاتطمص ى ععلواعمد كدم ةديدم : طنوءوو8 دع دععاتك عل مم لأعمدى مل» ,(صناء5) أكفار 
تعنممت أ ك12116ناة العم كارع رع حيه84 ,+1975 عل عللك؟ ها ذ عتتميتمنصصمف ممق 
.87-5 .م ,1985 ,814000 ,طسمرو8 روعمطءعواا ند كمتدطتن 

لدعم عنام : كتتأومة عه كمقصرمى0 عع2] 1850-1948 لعلصيدة[ ,(عمتعطئك) اناناف 81 
.م 229 ,1999 ومعصعباخ ,كامد8 رعنوكتامم عمبطتطعقل عع علاعنءعامة معمعو 
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007 ونا 1/40 عا ,كلتة8 ,نعلا نل هنآ ,(مدنععطت) آنا 6-5014 لاقع 210 

06117326266 0205386 © عتناكعع؟ لتاععة : ناعأ يال دنآ ,(ممنعتئطت) 21012 2301318-50 
,كاعةة! ,وناءءنصه84 عا ,ركهده نامر 

.189/99 ,صناع8 رمءكممءل! لمن معفترة لعب ,(,1) 20/13/3186 ) 88 طلز لتقن 

نوه مم0 عن عبرنلعنا1 ,دعمطامة ,رعاءعدة1 اللمطدكة معدم عد تمسنعمد؟ ,لرعطأة) تالافتم0 
علمعت 12 )مستعمة؟” عع ع1 عنام عتلنم) 1975 ,ممامتتردلا تاعاعتكمظ أعمل1 عصمعهف 
(2000 ,نتصيصن؟! طاكة1 عطأءنة1 ,معملاعة ,(1840-1880) تمعاءمدل1 اللدطدكة المصهوه 

متعةلعف ,(1840-1880) معاععمك1 تللدطدك؟ المصدد© علسمتمك6 عوستعمة1 ,عط 1) لبالافتتوهم 
م.م ,2000 ,تاسيصيك؟! طأمة1 عام 

ومعتلمى 5ا] توعمعاء0 متعمقلا لمعلا ععترعطسيت مملعتستعمة]” ,لمعطلل) الام ك0 
-!1) تابرد0 :1985 ملنطمدك! ,[عنوتاطنسجف8 ذا ذ عممستمة ععل علمعه! ممندمكتعتصسلة'ل 
6 ,اأنطقةك1 ,[لنتطمدذ]'ل مهدم] عدلكترة5 مدل 'لناطمصك] ,(رعط 

-1908 مقعم لمنكتنعدم لممعد علل ومسل مسعكتدمات لصه سكتعدممه0» ,(عط|!) آالافته0 
رعو [-7ك1! بممتمصسط ممصم 0 عط أه كك[ عط" ,(عتك) (ممقوتجف) جما :نمز ,+1915 
527-37 .م ركع مج103 

.م 166 ,1974 ,تعماهة ,(1840-1878) أمععدل1 اللمطدل! ممده5 سممعتستفمة ,(عط11) [تالافتههم 

,1993 .4 فم ,آلا ,لمن ممعت أعلسيء8 لمممءة ماع رسسمعظ» ,لمبحرظ) 0219/8 
467-07 .0 

عل صل بماع8 مومه مقصرمع0© صم له ومنط سسب لهه عدنفطد5/4 ع5 ,(مشارظ) للم /اج6 
.م 172 ,(1990 ,وتفعدل .لطلبطظ بممءمصةطومتظ) ,بمتموعت 19 

ر.أه؟ 2 ,عه نه وكتاطناعة ممقسمعه ععأمصمظ"! عمجل كلام مآ ,(لعءتك) (اعءتمدط) عختلئمم 
1991-4 ,005 

-ةالءعسناممةة ع كتسدنهمء :عصدمل به عالتنا دط عل عوطعهءممق» ,النوط-مء[) ملفتاعكه] 
9-7 .م ,1990 ,(55-56) .ع6صوءءع 1/163 دأ عل عء مدمرأتعساظ علصواا يل عناعا ,معدم 

دتاعل ذعع'لاعم الممستصم أممتعيساءكز عا : عسمتمة صعكممعء عدمأعووموأ د1» ,(داموط) الفنافط 
هأمسداة) 1120لا ,(معنوسة) 20142550 ,لون ممعة) خلل80101 مز رومماعه سكع 
مهمع ,عصماعدء أكتمتومة لآ وز تل عممتصاء'لء عومتعدسيوءعظ ذل د دمع ,(وتك) (دل1 
.م 814 ,1997 معلمعاط بعصم ,دعبملنحء جععه؟ ,متم 

,كتمنا1 60 وعطدعة علل؟ ها عل عبد عل كددمم ى! : كنعم1 عدوت ع[ ,سطعة) لاللطعظ ناعم 
.5 91 ,1999 ,م121 

ج11 ,1730-1831 نوات مذتمتععلهط د كه لله لمعه عدنه ع1 عععف ,(مقصمط؟) 111122ام 
,بعاأزملا 

ركع للع سصمظ ,1914-1923 غدة01-معبروواط8 ع1 دلمةئطة أنو عنصمعءفل مآ ,015ج81) 6010 ناحن1م 
.م 236 ,1992 ركعت اوددمت كصمق المع 

علكنم نأ[ عل عدنمعمةء! 6الاةهتتصتدمف ها : عتدمأق آذ مملعقه هل ع2 ,(ع361/!-عممة) اع الفآ2 
ذععمه؟ عل لممماع عتلنكدف يل كع6تمممم عه كعلتول وعلتطععذ و1 محرمد'ل عأعذزو معطلا ناه 
1 عتأمكتط : .20001 : كك8!18 ,فوط ,1.أه؟ ,كتمي 

(1879] 1982 قنصك5 ,قطبرة-له وتلممصتطط 2 فسممدد لد معحمط-,د ,(.[23) 111:1فكم0 

بأعمصمتنهتكممء عن مول تامع مدطنا هل عدوتعومكتط ممكعقصمم ما ,(لدمصلع) لتتتفقق مع 
.م 665 ,1973 عكتدهمطة! عولووع خنونا"! عل وممنمناطنظ ,طسمعرع8 

بامعستممتحمظ لملعوة عط أه كمومه لمة كصصرمل! بمععلمكة طعمءء ,للسدص) /0013(لقمم 
.(1989 ,.كموكة ,عمل ءطست) 

6 ,الواعظ8 ,1723-1783 دلمكدوة0! أو ععمابووء 11:6 ,(ة) تالمع - 
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ماك عممعتلظ كعد ,عمقصمعه عنووعة'1 2 عطعة عللة؟ عمدت ,(لمة) 0219 اقرز 
. .9 ,1985 ,لوط 

ركتهنة1 ,لد)معصملمم معدم نل ع كتمن1 عل كتمء دعل عنوتصمعك ,(#علمة) طلالل0 لامر 
: .أه؟ 2 ,1994 ,الف لل 

بمنصصع -طمععهع م املاط مذ معتعمعهف ومتممداط لمد عممتعملوعظ عدطرناء ,(.34) اناعم 
.1-27 .م ,1996 يستعلابظ ممتنجاعمككم عتليه5 طعتعاىيكة «ملنتطممء1 لصة متعلعدت لمق 

.1996 كععلهمآ ,عملمملة نظ علمد معلصسععل مذ وعم ملي عنصماءا ,للمطعت) لاع لاط 

ب جعفترة 11 مدثل542 عل مقدعوممه؛ أ دمدطعن معدأه؟2 ,لمع لقليدل! دأعدلة) تافط؟ ملاعل 
.م 238 ,1993 ممعم صنازق رقصلدط 

ممعتاطن8 ,نم8 بومصدطعا عل هذ عمعسصع و0 لدم تصسك8 عط ,لسدتلل؟0 51181 1ل 
.م 48 ,1932 ,(3) رفع مععمعءق5 لدعوة ,طسمعتوطة عل ممتمععفصة مام جامل]"! عل عصمل 

.م460 ,2002 ,تمد رومتكدعتدوام دا عل عسنعومة'! ذ طععطهدكة عا ,(اعتموط) 1ظالاله 

ء معتاططيام دى أعتوعامهما تل معع ولا عكمستصععما ععف عللنك ,(عأعداكمظ) تشاع 10114 
.م 328 ,1989 ,ممناس84 [آ رمدعهاه8 ,1860-1915 مدثلةءآ هذ تلممناتمم مماءموع 1 مكاعم 

ه1850-1870 ملناطمتكا دا ممكعظا لدم نصسك8 لعة كعلنمستال» ,1 معت5) عل1114 505811 
ع6 م2 معمأطتصظ ممورم0 عط مذوسع[ لمة عممككاءك ,(.عنل) 810715 انتاراناف !8 :10 
.-369 .م ,1982 

علسعة مذ ,رصعل للدم كنصهك8 أه ممنملدهظ عط لمة معتل مدطونا» ,(مءعت)5) متف لل12058 
متم مم06 عل هذ وبنعل ممه كمدككاعدكت ,لعتك) (لعمدت8) كأصملاى (متصدزدق8) 
,369-66 .م ,1 .آم ,1982 ,تععلهما - عليملا و21 

لدهمةمممععم] ,«لتطمهآ مذ ممماعظ لدم تصسكة مد ومعمواععمظ1» ,(معبي5) لق11 1058 
.227-245 .م ,1980 ..11 .لملا ,كعتليهد عحدظا عللللتاأأه لمعنه[ 

17 ,لامتكا هذ ممع عدطءتنا ,تعمعقهعءمء1]2 أه عله ع1 ,(وعبن:5) متف 1051211 
.0 رمم 

-تمنصهءىئ! عل لدمهتككوءمولعو: دمتمعتعت'! عرطوك» ,(لوععلائن2) /2503551811.0-801001 
تعلام8 ,دام مع صم تعمل مم كأ عل وتبععكء ممدكل عتعدم شه وعمتنوءه الهم كعنوتصدلكا سد 
.7-8 .م ,2002 ,58 بتهةن]. انط تعنوهامعيوعة عموعاعه5 دآ عل 

لمعة ,طكتل8 ,ممعصمع0 عل ععلمن سمتلدمكءتصنك] بمعلممبدع[ عطل» ,(لعتنمدط) 8101511111 نا 
دوأ ل! ,كعومكممم لسة كصعاطمم ,معلصير[ ,(عتك) (ه) طاعالتعفي! مز ,مومدتمملره[ 
.72-9 .م ,1980 معهعوء مارملا 

ر(1966) 18 كن زأه2 للعه77 (عأعنمم بو نعط) «سععئلتا كه برلويم5 عطآ» ,(سوملموط) 21510137 
6007 .0 

رعءنوعم تطععد'ل عه عدسدتموطعب'ل ععلعغو عتمء1 .عامقتمدممه علل؟ عتصد] ,(لعصسطة) 101 0فطلقةة 
.م 472 ,2001 ,عمتمتممء لمن مماعدع لايم عل ممعت ,كتحي 

بعنصاء8 ,تمفصطن"-له عمد'-لد عنطلقمة 6 عفميد8 2 سحرتطةانتماح ملدمدط-لق ,(مفجدع) االاط8 :54 
1094 

-تسماكا-طعكتلمتمعقه عم وععنعانءء5 لسن ومسلك معط ,كن ءامد ,(عغطءمتيمط) 58406016 
9 مومع ترواة مم5 معطعد 

.م 143 ةذل ومععسما ,ل ,كقمد ,1908 رمدناممتكل كنصركة ,(أبمعلط) ل قاف 

ع5 ,لتكلا وب مممطنهما ممتردط عدردمل-له 4 هلنه2[ ,ل(دعقطعة) لالاآرلفلل!-لكه الفمتفد 
.م 222 ,1997 ,ممطدلطا-مة عد٠طط‏ بطغيمء 

5 عدرنل علد له طعوه7 ,(عنل) (ملممظ) انان الف كه (مدعداط) 1 لتالالاشطص]! ,(لسدط) أخطلقد 
.م 552 ,1998 ,تتعمتل-لئا تممعطيساءله عماتمص له ,طسمعحظ ,مقوطيو! 
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لمعه عمنألد1” معمجعظ معنم تطعف عتتعصوط : 1920-1940 عنداعظ ,لعطم) فقتلفد5 
-ء8 عل وععععتطعة عه كمتاعتدكوما عمل ععلمة'! عل كدم ع تاطن2 ,طسمسعظ ,بمتمعلمك/1 
.م 128 ,1998 ,نامور 

/1318 0 1285/1868-69 ,.كاه؟ 32 ركتسلكقوته10 ,(ن مسقعلةد (نمنع ردلا 4ن 5) #لنفانتفة 
.1900-0 

صعل50 عل م كطنهم لدعا عمتست ممدرم0 عط صن عللتصدوعه1 ,(اعاية) للف اضلفقد 
ا .2004 مللاءظ ,معلما متمد 

-قعنطص1ة ,تمق له مفؤلتب عفعقتطصط لد عملطئظ بصة' عداند أطمو سقطك-لد ,(لألمط1) 5481806015 
عهدالسمدعة ,عمس 1898 / مط 1316 عة' بسرينك-ده معتل قلا مطعممعموعدب مترتمفصله ,ف 
7 ,بكقصة(1 ,مقترددناك تطقصدككة عصد] هه معطعوءوكه معط عهةلنادبهل! ,1898 

لعة كممعة1 ممععدصسوط ,عوناه2 صا كعنائسة ,لملمنا) 501111051150111 
5١١‏ ,كننوهنا5 ركع أمنطصعن) ج19 وعد م18 عل أه كعكمكظ 

.(1986 ,معفموطىة/نا) كعاءناه مذ ع تلنستد# ,(ملمنة) ظلع501111011 

كه عتمعمممءبه2 عتومومعع عط لمة ممشتممعم معمعيظء ,لعلممصلة) 50101011 
لداءمك لهة عتصمهمء عط صا عنلنه5 ,(ونل) ,(مععم) 010/711 مز ,1856-1882 ,عمتعلوط 
.10-7 .م ,1982 ,لعمك© ,عع امبهمعه عع ممه طاتلة عط ص عمءدعلوظ زه بومستط 

,1850-1882 عمعوله8 غه عمعممماءت2 عتطمصومطةط عل ,لعلممهلة) 5021010131 
علة) طاقط5 :485-505 .م ,(1985) 17 كعتلبه5 عدظ علملتكط غه لمعسدز لقدوأءعحدمئعها 
علد عمط ععنمتعمة ,ممع منتطكه/١‏ ,1856-1882 ,ممكمص م عمه1” مذ عمتعلةط ,لعلممد 
.6 ,رعألنه5 عم 

,00 ,لمآ قهدئا ركاعدظ بم تلعبوم ععل تمصع ننه عمالهط دع عندة0 ,(مه1) /اعأمتاد 
.(منمد للد تعصعلا : لممتوتءه ع:11) .7 .م 

ركمء تهنا عنصعء2 معآ : 1993 رمآ ممدنا ,كعوط ,ومئال84 عمغنم5 عا .(ممه1) /اعامظاد 
,مط مممصلدت ,نتمد 

برابمظع عط عذ مممكعباه3 نمه كمعاطمع8 تمفترة أه ممعممندىء و84 عله ,لممصنط5) 18/للقتاد 
ومامطنوععل 40 كه عوصنهمنوء8 ,(.عنلك) 81815 طخ 2011/01 نوز «لتسعطانلطف أه متت 
.351-38 ,1968 ,معع نط ,لمسصوعن) طمعمء ملل عط عمط +لل8400 عط مأ 

عدم تهنا! ع1 : لممزى2 ممددهى0 ععمآ عل مذ ممكمعتمتصسلق مدطئنا ,(أعلد14) عملم زد 
ميك ات معكء تقد عل معتمصغص ,1867-1908 ,لزنه ععض) 3 كد عبداء8 له عنن! 
.م 109 ,1998 ,طعسمووعظ عل عمنف أفصمة ملو لملا مععلمء 

علط عتعقصغط 2 ئعصبوععة 'وعالأعندى لقة 'ممستعولام دذ معلصدعز ,لممطدل) 502101 
,1980 رصءلتعدة[ ,13001917 ,كع تممعمك1 ممتكلمط سنععووس زه برطاممئووتاط 

منكعن) كلقا نما سممتعمة1 عل هذ ممتعمععأتمتصلة لصمله» ,(.ل لممامى5) الاختاد 
.33-49 .م ,1992 بمعملمة ,تمستعمة1 ملمعكئا ,150 ,(علاءلا 

صمت ,1 .لمع ,اميك مععلهلة لمعه ممتممظ ممصهى0 عط أه بومسناط ,(لعامه5) #اكقلد 
.160 .م ,1976 بكوعء توتو اتدنا عجلفط 

هذ رسع كرة عنمعيعظ نمه كماع ع1 ققدده0 اسنومعت) 193 عطل» ,(لرمأمت5) تماد 
.م 421 ,(1975) 6 كك/از! 

-بوندم لك تععومعم ء فتمسدمه ملاعل مصعمكنظ مممتصدللا عممتتمءتمتسصصمنا ,(.8) 501101 
عنس ومتكعلام عمن عمدك بعدح ,1991 ,8ن 0 ,مداتق8 بدمتلامممه! دممعوه1' دلاعم عدمتج 
.«ممععلممم معتل أمساع ممعتعمعم لعل دلعمد ذا ععم» عفلنء 

-تطنه ممكتداط كنمناة ,(1873-1877) عننتقدعه!: عاكتملط ,عدنللععط)! ,(تعصمكة) 53/1104 
.م 427 ,1970 ,ممأعتلة'ل عصمعته 
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ما نما ,«طعطهداة بل عت عا : عمعمعممماء 6ل » مندطءن عسغعرك» ,(ع) 5141801011 
.407 .م ,1982 ,كتمد1 ,دتععة لغ ,عداعة'! عمدل عطصة عللتء 

,«لدتهه امع عم طعرطهدك/ة عا معمك #منتطءت عذ؟ مله ,(لعتصطة) لف2011 ( ز:8) 801011 ائة 51 
بواعة" ,6 خ611 01 1 81 ,اعطءهداة سد مغك تعمد عه ععااثلا 

,46-79 ,1971 ,100:2 كمالدلعد نما «رطممعمممومع» ,(عممع جد مة) 01015 51 

5 3 1870 عتطمع0 9) مصرمظ 3 متمعمع موسا ملاعل معمه'ط» ,لدأعدلة دل1) [لمفالا14 
73-0 .م ,1970 3112م دعمع5 تل معدصصمء فماعه5 والعل متخطعق ,«(1871 منقصوع 

عب موأتمصءعمى) «متاكلدة© أععمع! ع'عتراعبتطصيت حت 'عممتعتمدل» ,(ممطلل) ناتكاظ 1 
-عجواأئمةق عترناون 1" ع'عترون طحمت مف 'عمستعمة! ,[عنوتاط م8 ذا د عمستتمد! ععل عمتدط 
.878-890 مم رأوتك 

طاكتايت1 مهد عمتمصكظ ممسيمع0 عل صل مماعدةتهدوعه لمتتدب كه ممتسادحظل» ,(مقطلة) أنلع!18 
.244-73 ,م ركتاممممعد م ممتلعد: سوعط ,(نسآ) مبدمعظ ععمل ,حتاطيمعا] 

بك عمعسامة*0) تحط منوألتع رتم8 عل 'عنرن 1,1 ,معطلآ) انرصره » (ممطأ1) اناتتكاع 1 
مصعم0 ع اعمدل! عاءن1 ,رممعاءة1” مبوعة بعمطمة ,[عتسوعئة عق لدمء هاس عمعصع امم 
١‏ ماع 

كبمعمصة8 عط تعمعمتموء2 عط مذ ممع تععتله8 ممصهع0» ,(طعطستع) 11101314550121 
,457-75 .م ,1993 ,(25) 11185 هذ «1844-45 مذ اعمسهت تعلق 

عممتعد تمتصصة'! متمصيل مدمظ د ععدامممم > معتصموم» قتع اتلك ,(متطا) 1050111 

67-7. م ,1998 ,82-83 بقصوطتنا تارم5 رممقطها8... 

-1860) لبطممكا ع كتمناة” معي مماعك أ ماضدمف مآ ,(مصلمة) 15111/لف2 1100/0581 
.م 300 ,1996 بمدعمصعد آنآ ,كمدظ عأممه عي عمعتهممم : (1913 

(عع دض 000/170 عامج ادمع عملائد ,كعطعمعة ععلل7ة ,(عتك) (عوندء) مأظلل8 110 
.م 433 ,2003 ,كتملعطمة عتمومدظ كموتتممء زولا جعدوع8 ,كتناه 1 

بتعتصيداكآ لسك هآ كمول ,كعتصن ل نعط كع1 : عمدصرمعه عللأنا مته ,(وعالنىت) 178111515151 
.65-92 .م ,1991 ,معالفعص كه ملممدىظآ مفعنماكها ,عدومهمدة 

,0 له 1814 لهل متقفعمدم معد5 ملعل عدمنمدسعتمتسصصة'”.آ ,(معدكلف) 8ل011101ظلا 
.م 215 ,1942 عمدت بندنا نعمتغلظ ,عمما 

كناه؟ ,ومعتص فل عه ومدتة ركع لمقود فعموء عد مع ديك مهمه نل عوصنا! ,(علقعن) 1100101 

.م 138 ,2001 نهد ,رك للتمصدرت ععسومدز عل عمتعمعال و1 ' 

-نصتعذا ألظمء8 مقمععلهم ذ» ذأ قمقووهم: لللأطمه مآ ,لعتك) (مععتممعمة منتعدكة) خارا0ظتن15/ا 
م 473 ,2001 ,ممعت ,ععدمة ,لدعم عمطعتعمممء تلمدمه 

» معقموولءه: متعمطئل : ممعده لاتطمه مله ,(وثل) (معتعممة دأعملة) خلا 0ظان15/ا 
وتعسنكة للقامء8 مممعلمت ف هذ معمصهء فالأطمم هآ ,.11-01 .م ,معدم مذ عطلمممة 
.م 473 ,2001 ,تدمعت بععرمظ ,المتعم عطعتعتدممء تلمم 

.6 بعتعنام انآ مده انآ تك تمعمعدم ء فعك ملعم عمعفوم لعل ملتن0 ,(.9) 011/ا 

كه عأعتاه عط كه معد ساجء عط سه بونصعع 1/100 ممداع-ء 811001 ,لطاع»؟) 6121 20126 1م 
كد +1101 كه لقصسسرل لدممتعممععه1 ع نقذ علس طعموعظ ععلمن درك مذ وعاطممولط 
.257-66 .م ,(2003) 35 ,تعنلنه5 

ع 170 ,لم5 ,1980 ,معو صاطة1) كلفط علاعمة لمن #مطعممة9؟ [1921] ,(عما/ة) 1788181 

مص صدداءتآ ممه معنم تطعمة كتعكمصة1 مقعم 0 أه ممأعمع عطله» ,(مظت5) 178881 
,1997-1-98 (98210) اللفالة نما رحع مدع “17 عد “16 عط هذ كبمعمصهدد1 ره تمعددمه! 

معمعلمم ععمق ومنطععدظ علط - عبماممصدط هذ هذا" -دزدقة عع0» ,لحظثء؟) 178881 
-1808) كاعلمة7 معلء وليه عاءتملسييث كله معمفصوة يعل عععمن كدصتصمعع530 
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.77-88 دعام ,291-344 ,م ,1998 (10) معو دسلئعى141 يعمعتممصدط نمز +(1918 

-د8) ون ع1 بصمءبملهم1 ممصدع 0 طدعمف هه )ه ممنقدعماكمده!" 11> ,(مذاء:؟) التاقع7؟ 
-83 .5 , نننوظ علق ملف .لل نهذ «ممبممع 20:5 عل مع 16 عا ممع مبمعقصمةط غه (تمده 
-مةكا ,مداع لممه1ة[أ-مرمناك لق ممتععع لتق مقده0 أه وعمبجدعت 7 ,(.عتك) عه 
.244-253 .م ,2000 لناط 

كمطنلاعع0 لصت عمسا عتاءعة للد بعأعلمة؟ معلا تلد عدمتمونع2 ,(مدكث5) اقم 
بدتاءظ8 نا رممعممعساط .(1808-1918) طعبصءطصتا ص كبملمقصوط معطكتمقهدمقمة معل 
.2001 

© ععمل مذ معاطل ه70 لمد عممصاعاء5 ,كلاءه/لا لعمنهمس! أه ععومسا» ,(مذان:5) لتقع17 
ها عمتمسظ عط ,(عتل) ععطء17 ,عك/موللئط8 ,ا لمعحمدة؟ .[ نهذ حهدتوتدط لالدلا مقصسم 
02 ,ناماع ,أمظ مموره0 عتما عل صا كلمزمة) لمعمتهمء طدعمق عوك عل 
145-171 .م 

دعق عه هذ بوعمعل1 لم عتسععمعتطعة ,كتدعمود0] أه ومتممطعظ ع1 » ,(م5) القع 
أه عمدوعموء بتسمقطدحة ل0قلزظ ,(عتل) ممفصسطك5 بط ,ومتلتط8 مط1 نهذ « موت سقصسم 9 
يتمهم لذ لوقع برروعملهدكة عط كه لم عط مع لم18 عل سدم كعنومامعل1 لولمه نعننمعل1 

عيكو عكعلمت ععتمسونط! ععموءعط» ,(عىنلغم84) 3 املاط 2111315 ,(أعمك84) ال لم78 
.7-6 .م ,1 ,2003 روعلدعه5 وعمععء5 #رأمكنة! كملممعة ,كعاجلنت01: نه عتعتمدى 

864 ,تعمل ممآ ,رص نمه لمة عع تععة رم لتعنت كه براممن5 عمعد7؟ ,لومتهد][ عطهل) 597211111 

بهتءء8 لم5 عطععتهداكا عنك ,كنطكقسهة2 ,(امدت) 77812151081 (أمت1) 215101 1ن 
.4 ,ركقصضة©ط! رم م1 صسنمة0 بعطدعه"! عل ممتكبلس : 1924 

دبجه1" مستأكساة ق :1864-1914 ,لملءء ممحمدى0 عغما عل هذ ككندة] ,(لسطة/1) عافتاعهلا 
.1998 بمعلاعا .مملأكمص 1 هما 

عن 1) 222-223 ع 202 .م ,1972 ,لعلتكيدة[ ,كمع عر أه صولمعيدع[ ,(12010) اللشتاطلا 
.(1912اي ممقتلت 

«(لع ناو 00/100 عمقومةه عمنوطتن ممت ععمعلوم مله ,(ععمطامن5) 405 1[كفطالا 
معد ععألنه5 ممصمى0 ومعلولط مه ومتعءكة لمممعددىععه1 لم2 عط أه ومتلعمعمءظ كمدل 
.1-14 .ع ,1989 ,معلتعآ ,(1987 لود 21-26 ,معلتعا) عاأطسمعا طمناعب] عل 

عمط .1839-1871 لنطمهعا ,متوطعن ععدمت'! عل ممنمكتله ومع لاعه0» ,(عممطام:5) 105 1اكفطظلا 
ر(كتك) (عتمةط) عمععة كممل ,وعمتهطتين ععتمعتط'0 عنم عصمصسمه عتم معرعايم عت 
1991-4 ,0115 راهب 2 بككنمدى كانتاعه ,ممعمهه عمتمصسط"! مدل علا عم 

لعمع2) كفمل ,مقمستعفة؟ عل وعمنتقطين ععصممك/ء ععل وممممم ليه ,(عمقطجة:5) 1405 [كقططلا 
كعة ,ععأمصع"! عل مق قاذ ععمصم»ه عللالا ,(,عتل) (لنه) عممصسسئاى (متمجعدم) دمع 
,17-2 .م ,1992 ,مق مدآ 

أه؟ 6 ,1906 ,كغعلدمآ كامة بمتتدمععه عأمعل عل وممن ,(معورمة 06) 0103لا 

الهم تهنايل» ,69-84 .م ,آ .آم ,1905 ,قاعة8 بمقصرمهه عنم عل دمرمت ,(وعجرهء0) لؤنا0لا 
١‏ .دع لتعصت وم 65 
م5 .16005 عل هذ معلعبكر[ ؤه معتل ع1 .صتمي ممصمعه عق ,ل(وءط) الاطاظم 
.م 258 ,1996 ,كع عأيملاءجمى 1 أن توتو تملا 

عم بكتعةم نظ عم معومناءءمماعظ ,معععن) موبدعك17 مزجا ,[1944] ,(مكع5) 277110 
: م 160 ,1998 معطعكة ,م1 
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المحررة فى سطور. 
نورا لافي 


باحثة بارزة في تاريخ الدولة العثمانية وشمال إفريقياء وني التاريخ المقارن 
والدراسات الحضرية لمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. 
حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسء مارسيلياء بفرنساء 
وتشغل حاليا منصب مديرة مشروع المدن والدراسات المقارنة ببرلين» إلى جانب 
عملها باحثة في مركز الدراسات الشرقية بيرلين. لها العديد من المؤلفات» وعشرات 
الأبحاث التي شاركت بها في العديد من المؤتمرات الدولية. تدور معظم أبحاثها حول 
البلديات والمدن في العصر العثماني» وكذلك الدراسات المقارنة لمدن حوض البحر 
. الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. 
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المترجم فى سطور: 

عثمان مصطفى عثمان 

حصل على ليسانس الآداب» قسم المكتبات والوثائق» جامعة القاهرة» سنة 
6 ودبلوم الآثار المصرية القديمة» من جامعة القاهرة سنة 219197 ودبلومة 
هندسة البرمجيات من الجامغة الأمريكية سنة 1998. 

ترجم العديد من المقاللات في الدوريات الثقافية, مثل رسالة اليونسكوء 
وديوجين» ونحو ٠‏ كتايا ف الحضارة المصرية القديمة» والحضارة الإسلامية» 
والتاريخ الحديث, وتاريخ المرأة وحقوقهاء والمعلوماتية» والأرشيف والوثائق» فضلاً 
عن عدد من تقارير وكالات الأمم المتحدة. 
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التصحيح اللغوى: محمد الشريينى . 
الإشراف الفنى: حسسن كامسل 
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